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الحوار أصل من أصول ثقافتنا 
وطريق لحل أزمتنا 


إن الذين شهدوا عن كثب تلك التضحياتء والثمن الباهظء للصراعات 
المسلحة في العالم يدركون بحق أن الحوار هو في ففماية المطاف السبيل الوحيد 
لإيقاف الحروب وبناء السلام. وهذا ينطبق على أجزاء كبيرة من عالمنا العربي 
أكثر من غيره. فلهذا يسعدن هنا أن أقدم للقراء العرب الترجمة العربية لكتاب 
السيد (جوناثان باول) وهو كتاب قيم يدور موضوعه حول "الحوار مع 
الجماعات المسلحة". 

إن حوناثان باول - كدبلوماسي عريق ومفاوض متميز ووسيط معروف - 
يكتب عن تحارب عاشها بصورة مباشرة وشارك فيها من خلال الحسوار مع 
جماعات مسلحة وإرهابية للوصول الى قناعات مشتركة حيال تحقيق سلام 
حقيقي ودائم بين أطراف النزاع. 

كما أن الدروس والعبر الى استخلصها من هذه التجارب الحوارية تبين 
لنا .مما لا يدع محالا للشك أن حوان شو الاي أقنع الكثير من الجماعات 
المسلحة المعاصرة في العالم - الي وصم بعضها بأنه إرهابي - أن تقب 
الوسائل السلمية» وتتخلى عن العنف» وتنخرط في العملية السياسية لفض 
النزاعات. 

وهذاء بالنسبة لنا كمسلمين» ليس مجرد واقعية مفرطة» بل وسيلة ناجعة 
بحدية. فالمحادلة بال هي أحسن وامناظرة والحوار المباشر مع من نخلتف معهم 
مهما اشتد الخلاف واحتد النزاع؛ إن هي إلا آليات أصلية في تراثنا حثنا عليها 
القرآن الكريم والسنة النبوية» وهي من أصول ثقافتا الغنية وتاريخنا وحضارتنا 
الزاخرة. 


قص علينا القران حوارا بالحجج والبراهين بين الله الخالق وإبليس المتمرد. 
. وقص علينا حوارات عدة بين الانبياء والفراعنة والطغاة المستبدين كانت. كلها 
حوارات ومحاجات عقلانية ومنطقية تدار بالعرف والمنطق السليم» وجها لوجه. 
في حو من الموضوعية والشفافية الكاملة. 

وأشهر الحوارات مع مجموعات التطرف العنيف في تراثنا الاسلامي تلك 
الي جرت بين الصحابي حبر الأمة عبدالله بن عباس» رضي الله عنه وبين 
أول مجموعة إرهابية متطرفة ظهرت في الاسلام؛ وهم الخوارج. وقد بجح عبدالله 
ابن عباس من خلال مناظرات مفتوحة معهم في إقناع وانسحاب أكثر من ربع 
اتباعهم وإدراكهم لخطأ منهجهم وتطرفه وبعده عن سماحة ووسطية الإسلام. 

إن الحوار مع المجموعات المسلحة والمتطرفة حوار لا مفر ولا مناص منه. 
وهو حوار معقد وصعب ولكن لا بد منه اليوم قبل أي وقت آخحر. وهو في 
أمس الحاجة الى فكر وهمة الصحابي الخليل عبدالله بن عباس وحكمته. 

إن الحوار المباشر الصادق هو فرصة للتعامل مع الأسباب الحقيقية الي تدفع 
بأناس راشدين عقلاء إلى منزلق الغلو والعنف والتطرف. ومعالحة هذه الأسباب 
من جذورهاء سواء كانت فكرية بتجفيف منابع هذا الفكر» أو كانت سياسية 
أو إقتصادية أو إحتماعية - أو حى نفسية - بإطلاق خطط لوضع المعالحات لها. 
وإن الحوار الصادق والصبر عليه هو المنطلق الى إزالة سوء الفهم الموجود لدى 
طرفي النزاع» ومن ثم فإن تقريب وجهات النظر يؤدي الى إيجاد حلول عملية 
لفض النزاعات وبناء السلام وجلب الاستقرار والرفاه. 

في ظل ما مرت وثمر به منطقتنا من زلازل» بعد ثورات الربيع العربيء 
. وانتشار السلاح بين الشباب» ليس هناك من بديل عن إطلاق خوارات صادقة 
وحادة لاستيعاب المسلحين واقناعهم بان يكونوا جزء من التغيير وبناء الدولة. 
الحوار مع المسلحين واستيعابُم وعدم اقصائهمء وإدماحهم في: بجتمعاقم من 
خلال برامج علمية وحطط تتيح لهم فرص مواصلة تعليمهم وافساح المحالات 
الإقتصادية» كالمشروعات الصغرى والمتوسطة» والاستيعاب السياسي» فهذه هن 
أسلم الطرق لتحصين الشباب من اعتناق التطرف واستخدام العنف. 

7 


الحكمة تقتضي أن نحول هذا اليل الشاب - الذي يعد الوقود المتأحج من 
الفكر والطاقة العنيفة - نحوله بحكمة وصبر وتوعية وتثقيف وتعليم» الى طاقة . 
وزحم في اتحاه بناء دولنا ومؤسساتنا ومجتمعاتنا واقتصاداتنا. 

إن الدعوة الى اقصاء هذه التيارات واستخخدام العنف والقوة بدل الحوار لا 
سيما من طرف أجهزة عسكرية وأمنية قمعية غير منضبطة بالقانون وبحقوق ‏ 
الانسان» لمكافحة التطرف العنيف» أثبت أن مساويه أكبر وأحطر من فوائده» بل 
ويعطي الحجج لهذه المجموعات العنيفة لكسب المزيد من الأنصارء لأنهم يحاربون 
أحهزة قمعية ظالمة مستبدة لا تفهم الا القوة والمقاومة العنيفة ! 

من أجل ذلك تأسس البرنامج اللييي للإدماج والتدمية برؤية واضحة 
تؤمن بأن بناء الدول يأت من خلال إستيعاب كافة أبنائها وتأهيلهم والارتقاء م 
ليكونوا حماة وبناة للوطن. 

إن البرنامج مؤسسة تُعين بجميع المسلحين والمحموعات التابعة لهم» دون أي 
تمبيز.. ويسعى إلى إعادة إدماحهم وتأهيلهم وتقدم الدعم والمساندة لهم مسن 
خلال برامج التعليم والتدريب والتمكين الإقتصادي والإجتماعي والإدماج ف 
المؤسسات الأمنية والعسكرية» ليصبحوا مواطنين فاعلين» وليساتهموا ف بناء 
الوطن بعدما ساهموا في تحريره. 

وفٍ عام 2014 قام السيد جوناثان باول بزيارة الي طرابلس بمخصوص فض 
التزاع الليييء وف إطار عمله كممثل نخاص للحكومة البريطانية الى ليبيا وفي 
حديث لي معه اقترحت عليه ترجمة كتايه القيم هذا الى العربية ونشره على أوسع 
نطاق ممكن» كي يتسئ للقارىء العربي أن يتعرف على ما فيه مسن أفكار 
وتحارب وأساليب وحوارات وتماذج وتفاوضات من محختلف التجارب ق معاحة 
المنازعات المسلحة في العالم. وقد تقبل اقتراحنا مشكورا. 

ونحن ف البرنامج اللييي للإدماج والتدمية نرجو أن يلاقي هذا الكتاب 
ما يستحقه من اهتمام وتقدير وانتشار. واللّه الموفق. 

مصطفي عبدالوهاب الساقزلي 
المدير العام للبرنامج الليبي للإدماج والتنمية 
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5 بيك 


لقد حقق السلام انتصاراته 
وهي ليست أقل مجدا من انتصارات الحروب 
جون ميلتون, السنوتية 16 1غ[ إءد«درمى رمالل[ صباول» 
"إلى اللورد جنرال كروميل" [لء«رورم:) اصعءدء©) 1.20 ءعطا 36 


يروى عن السيد هيو جيتسكيل لاععاكانة © طعناط الزعيم السابق ‏ لحزب 
العمال البريطان» أنه قال: "ينتهي التحاور مع جميع الإرهابيين» وبدعوة من 
الحكومات أنفسهاء إلى تبادل الأنخاب في صالات الشراب بفندق الدورشيستور 
01016 ".. وما يعنيه جيتسكيل هو أن الحكومات - في كل البلاد وبنفض 
النظر عن أطيافها السياسية - تدّعي باستمرار أنما لا ولن تتحاور مع الدماعات 
الإرهابية ولكنهاء في جميع الأحوال تقريبا تقوم بذلك» وعادة ما ينتتهي يما 
المطاف إلى معاملة قادتهًا كرجال دولة محترمين. 

لقد وصفت حكومات بريطانيا مناحم بيجن منوء8 صعطءهص]/1 
(إسرائيل)» إرهابيا وحاولت قتله» ووصفت جحومو كينياتا 8م16 مصرول 
(١كينيا)‏ بالإرهابي وسجتته» ووصفت ومتععلة/13 «مطوتططاعهق الأسقف 
مكاريوس (قبرص) إرهابيا ونفته إلى جزر السيشيل 25 1اعتاءزء5.. ورغم ذلك 
كله فقد استقبلت كل واحد من هؤلاء في لندن رسميا كقائد بارز لبلاده. 

كنت كبير المفاوضين البريطانيين الخاص بأيرلندا الشمالية من عام 1997 
وحن 2007. وعندما غادرت وظيفيٍ ف ديوان مجلس الوزراء بداونينغ ستريت 
+66 عصندده2 عام 2007» وبناء على حبرت في ذلك المحال» قدمت مذكرة 
أدعو فيها صراحة إلى التحاور مع منظمات مثل طالبان في أفغانستان وحماس في 
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فلسطين بل والقاعدة نفسها. وقد علق متحدث باسم الخارجية البريطانية على 
ذلك بقوله: من المستحيل أن تسعي حكومة صاحبة الجلالة إلى التوصل إلى 
تفاهم مشترك مع منظمة إرهابية كالقاعدة. 

وما هي إلا بضع سنوات وإذا بدول منظمة حلف شمال الأطلسي 
710خ[-دمندكنصدع:0 دع عتمدلئة طتره7!1 بحر ي حوارا مع طاليان» 
والحكومة الأمريكية وإسرائيل تحريان محادثات مع حماس» غير مباشرة على 
الأقل. وفي بريطانيا دعت مديرة جهاز الاستخبارات البريطانية (أم أي 5 215) 
السيدة إلايزا مانينغهام - بوللر 12ل 8-دسدطعصنتهمة/3 دنا ف محاضرقا الرائعة» 
ضمن محاضرات ريث لعام 22011 الحكومات للتحاور مع منظمة القاعدة. 

لم يضيرن النفاق السياسي الذي تزاوله الحكومات بهذا الخصوص لكونه 
جزءا لا يتجزأ من اللعبة السياسية» ولكن ما يزعجئ حقا أن الحكومات لا 
تتعلم أبدا من تحاربها السابقة» وعادة ما تكون لذلك نتائج مدمرة. فكلما 
التقينا بجماعة إرهابية جديدة.. بدأنا معها من الصفر. ذلك لأن التغييرات 
كثيرا ما تطرأ على الحكومات بينما تظل قيادات اللجماعات الإرهابية في 
مواقعها لفترات أطول. ففي الوقت الذي ظل جيري آدمز وستدلفة. بص 
ومارتن ماغينس 55ءصصنن 3/166 صنئتة/3 على قمة القيادة في حركة الجيش 
الأيراندي الجمهوري (آي آر أيه 124)»: تبادل على رئاسة الحكومة في 
بريطانيا ثمانية عشر رئيس وزراء. وقال أحد المشاركين في المفاوضات 
الكارئية الي امتدت ما بين 1998 و2002 مع القوات المسلحة الثورية 
الكولومبية (أف أيه آر سي عل فتقمقه5وأءن1ه227 كلقسنق عم2تعي18 
علخ -13طمه001) 8ه و5عع2ه150 ل0عمستذثظ :1600110025 (3أطصدم[من0)» 
الإرهابية في كولومبيا: "يصيب الإنسان شعور أحيانا بأن الإرهابيين يعتقدون 
أنه كل أربع سنوات ستأي مجموعة أحرى للحكم في كولومبيا لتبدأ معهم 
بنفس الأسلوب من حديد". 

نتيجة لذلك» عندما تقدم الحكومات على التعامل مع إرهاببين فغالبا ما يأن 
ذلك متأخرا حدا. فقد أقر الجنرال الأمريكي دافيد بيتروس كناعضاء8 222510 
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مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية سابقاء» أن الحكومة الأمريكية تأخرت 
طويلا قبل الإقدام على التحاور مع "من تلطخت أيديهم بالدم الأمريكي" في 
العراق. وبالنسبة لحركة طالبان» فرغم المغازلات الأولية بين الطرفين إلا أن 
العملية السلمية الحقيقية مع الأمريكيين لم تبدأ بعد» رغم أن قوات الناتو 21410 
ستغادر أفغانستان خلال العام 2014. إن عملية الاشتباك مع هذه اللجماعات 
المسلحة واكتساب ثقتها تستغرق وقتا أطول ثما يعتقد البعض. إفها تحتاج إلى 
مهلة للتأقلم مع العالم الخارحي وتفهم ما هو مطلوب وواقعي» وما هو غير 
ذلك. وعندما نشتبك فعلا ننسى الوسائل والأساليب والمهارات الي كنا 
اكتسبناها في المرات السابقة. يقول تيرحي رود - لارسن «560مم]آ-8020 16 
المنسق النرويجي للحوار الإسرائيلي الفلسطيئ في أوسلو 010: "أن ما يدهشيٍ 
حقا هو أنه في كل جولة من المفاوضات يبدو المفاوضون وك أفم يحاولون 
اتراع العجلة من جديد بينما هم يقعون في نفس الأخطاء". فحى لو لم تستمر 
الحكومات نفسها في السلطة لمدة تكفي لاستيعاب تلك الدروس.ء فبالتأكيد 
بإمكاننا أن نحقق ذلك بشكل جماعي. 

لقد أمضيت السنوات السبعة عشرة الماضية من عمري - بحكم المصادفة - 
في محادثات بشكل من الأشكال مع إرهابيين من فقات مختلفة. لم أكن دائما 
أفضّل هذا النوع من الحوار» وكنت ف أول لقاء لي مع إرهابيء مترددا. فقد 
أصيب والدي برصاصة في كمين للجيش الحمهوري الأيراددي عام 1940, 
وكان أخحي الأكبر على رأس قائمة اغتيالات الحيش الأيرلندى لمدة ثمان سنوات 
عندما كان موظفا ف فريق رئيسة الوزراء مارغريت تاتشر #عطء1821 أعتدع:2/13. 
وعندما التقيت حيري آدمز ومارتين ماغينيس عام 1997 رفضت مصافحتهماء 
وهي حركة لا معن لها وأتأسف الآن لصدورها مئء إلا أنما تتعكرر مرة تلو 
الأخرى ف ما أرويه في هذا الكتاب. 

فتونٍ بلير عندا[ظ بوه كان أكثر معقولية» وصافح الجميع بكل عفوية 
وكأنه يلتقي مع أي إنسان عادي. وعقب اجتماع لنا مرة ف أيرلندا الشمالية 
ذهبنا مباشرة للتمشي في المركز التجاري في شرق مدينة بلفاسط غفظاء8 
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البروتوستانى» وكان الأمر هادئا وبعد الحظات قليلة التف حولنا جمع من النساء 
المسنات يلوحن بأيديهن ويرمين تون بلير بقفزات مطاطية. وكان بلير يسبتغرب 
لذلك وسألئ عن مغزى القفزات المطاطية وعما إذا كن محتجّات عن غسل 
الأوافي» فكنت أوضح له أنهن ينصحنه بأن يلبس قفزات مطاطية إذا كان ينوي 
مصافحة هؤلاء القتلة» أي ابدمهوريين. 

إن تحربى غيرت من قناعاتي وأقنعتئ أن الحوار هو السبيل الصحيح في هذا 
الصدد. وفي خلال أيام من اجتماعي ككارتين ماغينيس اتصل بي وطلب من 
الحضور حفية إلى ديري 657هه0ه10 أو ديري 106537 (وهي المدينة الثانيٍة في 
أيرلندا الشمالية) والالتقاء به هناك. طلب مين ألا أخبر جماعة الأمن وأن آتِ 
.كفردي. فطرت إلى ألديغروف 2096ع4106؛ وأخعذت تاكسي إلى ديري» 
ووقفت أنتظر على ناصية الطريق وقد انتابيي شعور بشيء من العبط. وفي 
غضون عشر دقائق اقترب مئ رجلان حليقان أخبراني أن "مارتين أرسلنا" ودفعا 
بي إلى المقعد الخلفي في تاكسي. وانطلقت بنا التاكسي في لف ودوران لمدة 
ساعة حى تهت عن طريقي ثم قذفا بي حيث وصلنا أمام بيت أنيق حديث في 
حي سكين صغير. طرقت الباب وفتح مارتين ماغينيس.. وكان مشي على 
عكازين وكأنها نكتة ركيكة عن "كسر الركب".؛ وهي طريقة العقاب المفضلة 
عبد اكيش المتميورى الأبرلئدي انذاك. ْ 

وهناك قضيت ثلاث ساعات في صحبة مارتين ماغينيس» أمام مدفأة على 
الحطب الطبيعي مع الشاي والسندويتشات الي تركها لنا صاحب البيت الكريم. 
لم ننجز المستحيل ولكن الرحلة فتحت لنا طريقا ظل؛ ولمدى العشر سنوات 
التالية» مفتوحا أمامنا لكي نتنقل عبر البحر الأيرلندي للالتقاء مع آدمز وماغينيس 
في ببوت آمنة في غرب بلفاست ودري ودبلان. كنا نذهب إليهم في أرضهم 
ولا نُصرٌ على أن يأتوا إلينا في مكاتبنا الحكومية الفخمة. لم تكن تلك لقاءات 
حطيرة» والمرة الوحيدة الي أحسست فيها بشي من التهديد ف الواقع كانت مرة 
في فوولز روود 804 85115» حيث كنت أتمشى على الرصيف أمام مكتب 
لمنظمة شين فين هزه15 صمذة (وهي حزب سياسي أيرلندي معناه "نحن أنفسنا" 
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أسس عام 1905 وعثل التناح السياسي للجيش الجمهوري الأيرلندي 124 آي 
آر أيه) منتظرا أن يفتح لي الباب. فقد تخوف قادة اليش الأيرلندي آنذاك أن 
أصبح هدفا سهلا لعناصر جمهورية أخرى مناوئة» فأحذوا احتياطهم أن ذلك لن 
يتكرر. ولكن المخاطر الى تشا ركنا فيها هي الي أسست فيما بيننا علاقة الثقفة 
الى مكنتنا من التقدم إلى الأمام. وهذه الخقيقة هي الي تؤكد صحة الكثير نما 
يرويه هذا الكتاب. 1 

كانت المفاوضات في أيرلندا الشمالية محبطة ومن أصعب التحديات الي 
واحهتها في حياق» ولكنها أيضاء على الأقل بالنظر إليها الآن»ء كانت مرضية 
للغاية ومن أهم إنحازاق الشخصية. ومنذ أن تركت عملي في الحكومة واصلت 
الجهد لإنماء النزاع بين الحكومات والجماعات المسلحة» عبر مركز الحوار 
الإنساني ومقره في جنيف عنع101310 صدفقةاتطهة 11:0 :10 عخمء0)؛ والمعروف 
كذلك باسم مركز هنري دونانت (أتش دي سي) معن أمقصواط صممك1 
60 ثم كمؤسس أنظمة إنتر ماديات 11016 #عادرلء وهي منظمة غير 
حكومية مقرها لندن تهدف لفتح قنوات اتصال دلم تكن موحودة من قبل ببين 
الحكومات والجماعات المسلحة» والبحث عن سبل تحويل تلك الاتصالات 
والقنؤات» كلما أمكن؛ إلى فرص للتفاوض. 

أقنعت تحربي في أيرلندا الشمالية أنه لا يوجد صراع غير قابل للحل؛ مهما 
كان دمويا أو قليا أو صعبا. فبالصبر والمثابرة» وبالقيادة السياسية الحكيمة قبل 
كل شيء؛ يمكن تحاوز كل الصراعات حى وإن تكرر فشل محاولات سابقة 
لإحلال السلام. فالسيدة إلايزا مانينغهام بوللر تذكر في محاضرتها ضمن سلسلة 
محاضرات ريث أن بعض الدروس الى تعلمناها في أيرلندا "مفيدة حدا للتفكير 
حول المخاطر نفسها المتعلقة بالقاعدة. أحدها أن الانقسامات الموجودة.في جتمع 
أيرلندا الشمالية» وال تتمثل في الإرهاب» لا يمكن حلها بالوسائل العسكرية. 
ولا يمكن حلها عن طريق أجهزة الاستخبارات أو البوليس مهما كان دورها 
فعالا في منع الحجومات أو توفير المعلومات.. ولربما استطاعت الحكومات شراء 
بعض الوقت لصالح العملية السياسية. فالمعلومات لعبت دورا أساسيا لمساعدة 
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المسؤولين في إدارة العملية الى كانت تمدف إلى الوصول إلى حلول سياسية أبعد 
مع أولئك الذين كانوا وراء الحملات الإرهابية... والعبر قائمة في حالات أخرى 


فأنا لا أدعي أن أيرلندا الشمالية تمثل "نموذجا" يمكن تطبيقه حرفيافيٍ 
حالات أخرىء فهذا شيء غير مقبول أصلا. فلكل صراع أسبابه الخاصة» ولكل 
أيضا حلوله الخاصة. إلا أنه من المعيب أن نقول أن الدروس ال تعلمناها خلال . 
مفاوضات أيرلندا الشمالية الناححة منها والفاشلة: لا يكن الاستفادة منها في 
حالات أخرى. فإذا كان ولا بد من ارتكاب أخطاء في التفاوض مع اللجماعات 
المسلحة أو الإرهابيين فمن حقنا أن نرتكب أخخطاءنا نحن ولا نكرر أخطاء 
ارتكبها من سبقنا قبل ذلك. 

كنت متشوقا لمعرفة ما هي الدروس الي أخذناها من تجربتا في أيراندا 
الشمالية وكان لها أثر مباشر في حالات أخرى لإحلال السلام في العالم. فأنا 
لست رجحل نظريات ولا أكاديمي إنما أنا رجل عملي. وبرغم وحود كتب 
عديدة حول نظرية التفاوض» بل ونظريات التعامل مع الإرهابيين» إلا أن هناك 
القايل حدا حول الممارسة العملية للتفاوض المباشر مع الإرهاببين. وقد أعد هذا 
الكتاب خحصيصا لملء هذا الفراغ. 

من الواضح بطبيعة الخال أنئ لا أستطيع الكتابة عن مفاوضات جارية 
أخوضها حالياء وإن كتبت فسوف لن أجد من يتفاوض معي في المستقبل. 
وعليه يأ هذا الكئاب يحمل تارب شخصيات حكومية 7 1 جماعات 
مسلحة ووسطاء شاركوا فعلا في محادثات تهمدف لإماء حالات صراع مسلح 
حول العالم على مدى عقدين من الزمن ونيف. ويحاول الكتاب تأكيد لماذا بجح 
بعضها (في السيلفادور وجنوب أفريقياء وف محادثات أوسلو حول الشرق 
الأوسطء وف موزمبيق وأتشيه طءهى ف أندونيسيا) وفشل الآخر (ف سريلانكا 
وكولومبيا وأنغولا)» بالإضافة إلى النظر إلى تلك الي لا تزال بين بين (في حالة 
إيتا 814 واسمها بالإاسبانية أوس كادي تا أسكاتاسونا 851016472114 
851410174 أي أرض الباسك والحرية» باللغة الباسكية؛ في إسبانيا 
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وللاؤوق تيال كل غذه العشارب تين أن هناك غلا واعبدها ميحر بحين 
الوسائل الفعالة وغير الفعالة. 

الإإرهاب ليس ظاهرة جديدة» حب وإن تعاملنا نه #لالك: معظم التواريخ 
تحاول الرجوع بأصول 5 قصة الإرهاب إلى "سيكاراي" ننيوء51 أي "'رجال 
الخنجر" من يهوذاء في القرن الأول الميلادي» الذين حملوا ناجرهم الصغيرة 
للهجوم على الرومان» والقتلة (الحشاشين) 5مزودةودىم 186 في فارس في العصور 
الوسطىء الذين أقدموا على قتل منافسيهم الدينيين مع يقينهم أنهم سيقتلون في 
المقابل. ورغم أن القتل لأسباب سياسية أو دينية يظل حقيقة قديمة قدم الإنسان 
على البسيطة: إلا أنه من المبالغ فيه أن نذهب بلمعئ إلى ذلك المدى البعيد. 

فمصطلح الإرهاب 76058 برز إبان الثورة الفرنسية عندما أطلق على 
حملات الحكومة لحماية الثورة وكان يحمل إيحاءات ومعان إيجابية بالكامل 
بالنسبة للذين يستعملونه (رغم أن إدموند بيرك لظ 4صددصمة5 في ذلك الوقت 
كان يهاحم اليعقوبيين 5مذاه120 ويصفهم ب "كلاب جهنم الذي يسمون 
انفسهم إرهابين 5اونوسع؟"). ولعل أو ل استعمال لمصطلح "إرهابي" كان 
في وصف أولئك الذين هجموا على عربة نابليون في مناسبة عشية الميلاد عام 
0 ف ما عرف ,عؤامرة "الآلة الجهنمية وسصنط7480 121مسآ" إسميت على 
: هجوم بالمفرقعات في فلاندرز 7130065 إبان التمرد ضد الإسبان في القرن 
السادس عشر). 

أول جماعة يمكن أن نعتبرها إرهابية .عمصطلحنا الحديث هي حركة الفينيان 
كهةندة” ف القرن التاسع عشر الي نشأت عن انتفاضة تقليدية مسلحة قلية ف 
أيرلندا. كان أكبر هجوم جريء قاموا به في مدينة تشيستر 6عاقعط© في فبراير 
7 حيث أعدوا للاستيلاء على 30,000 بندقية ونقلها بالقطار إلى هوليهد 
80164 ميناء بحري ف غرب جزيرة أنغلسي 5699واوددةى .عمقاطعة وايلز 
ول ومن هناك بحرا إلى أيرلندا. كان المقرر أن ينفذ الهجوم بجموعة من 
رجال الحرب الأهلية الأيرلنديين الأمريكيين بالتعاون مع عدة مقات من 
الأيرلنديين في مدينة ليفربول 001م©1176 بإنحلترا. خبطت العملية بسهولة من 
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قبل الشرطة البريطانية الي تمكنت من احتراق الحركة. وفر امحاربون الأمريكيون 
امحنكون إلى الولايات المتحدة حيث استقبلوا استقبال الأبطال» ينما أسر من 
ألقي عليهم القبض من المجموعة في بريطانيا. وزبحرت صحيفة التلعز 31©5 17:2 
اللندنية» قائلة أن "لا بد من طرد 'الإرهاب' بأشد الوسائل". يينما كتنب 
فريدريخ إنحاز 5 طهتلة تت الذي تعد زوجته من الفينيان» يقول كابحا 
مشاعره أن "ما ينقص الفينيان هو الشهداءء» وقد أهديت لهم مجموعة من هؤلاء 
في هذه العملية". فبأسرهم ومعاملتهم كمعتقلين سياسيين وشتق زعمائهم 
أوحدت لهم الحكومة البريطانية قضية يوتون من أجلها. 

ولأسلوب الفينيان هذا صفات كثيرة ليست بالغريبة عنا اليوم. فهدفهم هو 
بث الرعب والخوف لتهوين عزعة "العدو الإمبراطوري". ونظرا لعدم وحود 
دعم كاف لانتفاضة ف أيرلندا نفسهاء كان عليهم اللجوء إلى الإرهاب في البلد 
الأم - بريطانيا - بقيادة "نخبة متفتحة". فجاؤوا بالسلاح والمتفجرات من 
الولايات المتحدة وأقاموا وحدات اغتيال لقتل عملاء ومخبرين. كما أن أهدافهم 
كانت معروفة أيضا ما في ذلك المباني الحكومية في شارع البرلمان ومنشآت الغاز 
في غلاسكو (سكوتلاندا)» وف عام 1883 خط قطار الأنفاق ديستريكت لاين 
عصنآ ؛ءتذونط في لندن, في المحطة نفسها الي كانت هدفا لتفجيرات 77/7 (من 
شهر 7 عام 2008) بعد 125 عاما تقريبا. وكما هو الحال بالنسبة للارهابيين 
المعاصرين كانت التقنية المتطورة هي محركهم الأساسي. ففي ديسمير 1867 
استخدموا البارود في برميل للبيرة سعته 36 غالونا في محاولة لتفجير حائط سجن 
كلا ركنويل 1ء«تمعءاهك01 وتحرير بعضا من رفاقهم المسجونين» إلا أأفم 
اضطروا إلى إشعال الفتيل ثلاث مرات وعندما ل تنفجر الهوة اضطروا إلى 
سحبها في عربة صغيرة إلى بيت قريب. وعادوا في اليوم التالي وعندما انفجحرت 
العبوة أخيرا وذهب أثرها في الاتحاه المعاكس فدمر مجموعة شقق سكنية وأسفر 
عن مقتل مدنيين بينهم طفل صغير. ْ 

اكتشاف مادة النتروجلسرين أعدهنعهتزاع مانم أي متفجر الديناميت هو 
الذي أعطى الفينيان دفعة قوية» كما فعل متفجر السيمتكس 0]6#اء5 
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بخلفائهم في منظمة (آي آر أيه 1824) بعد قرن من الزمان. فقد كانت مادة 
صغيرة الحجم وآمنة وقادرة على إحداث دمار واسع. وقد تمكن الفينيان من 
إنشاء مصانع للمتفجرات» ولقب أحد قادتهم وهو جاراميه أودونوفان رومنا 
2 0'100201323 طلقتصعمع1 باسم "أودايناماييت" عا1سةدز'0 لكثفرة 
استعماله هذا المتفجر في حملات في الأراضى البريطانية في ثمانينات القرن 
الثامن عشر. ْ 

استخحدم الفينيان وخلفاؤهم متفجر الديناميت لتأثيره النفسي على الناس 
لكي لا تفسر العمليات محرد جرائم قتل عادية. وقد اختفى الفينيان من الساحة 
عندما شرع البرلان في مناقشة قانون الحكم المحلي لمقاطعة أيرلتدا غ201 مج120 
مار 0:١‏ 8:11 في عام 1886 وصار الموضوع الرئيسي لقضيتهم ييدو وقد سلف 
أن يحل سياسيا. إلا أنه في غضون عقدين من الزمن ولدت الحركة من حديد 
تحت أسم "الإخوان الأيرلنديين الجمهورين 00مطعطامء8 صدعناطسمعه طون" 
عنما خبطت تلك الآفال واقهنت إلى طرق مسدود فق أروقة الحكورمة الرررطائية 
بويستمنستر. 

ومن المجموعات القديمة الي يكمن أن نعتبرها إرهابية كذلك المجموعات 
الفوضوية والنيهيلية (العدمية) الي ظهرت في القرن التاسع عشر وال رفعت 
شعار "بروبوغاندا (دعاية) الموتى" الذي أصبح مصدر إلهام لجميع الإرهابيين فيما 
بعد» فشدوا انتباه العالم لقضاياهم بتوظيف الشف السافر. يقول لويس 
ريتشاردسون 1103:4508 عدننام1 وهو من أبرز الكتاب في موضوع الإرهاب: 
"كان الحدف الأساسي أن يصبح الوقع النفسي للعمل أقوى من الأثر المادي أو 
الجسماني". 

كانت أول عملية انتحارية الى قام يما أحد النيهيليين الروسي ف عام. 1881 
لاغتيال قيصر روسيا. ويقول ضابط بحا في ذلك الحادث: "من خلال الشلوج 
والأنقاض والدماء يمكن رؤية أشلاء الملابس والنياشين والسيوف وكتل اللحم 
البشرية المغطاة بالدماء". لقد ولد العنف الذي انتهجه النيهيليون والفوضويون 
قمعا قاسيا لدى السلطات... وهو بالضبط ما أراده الإرهابيون. 
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تقول شخصية الفوضوي في رواية جوزيف كونراد 000220 «امءومل بعنوان 
"المخبر السري اععل امووى 77:6" ... "لا شيء يسعدني أكثر من أن أر يي 
حضرة الضابط هيت :8ع11 وأمثاله ينهالون علينا ضربا بالرصاص في واضحة 
النهار وبتأبيد من الجمهور. عندها نكون قد كسبنا نصف المعركة وتكون 
الأحلاقيات القديعة قد بدأت في الانميار". 

وف عصرنا الحديث هناك الكثير مما يتطابق مع هذا السلوك بشكل مدهش. 
فلكم ولع النيهيليون بالحصول على أسلحة الدمار الشامل ليقتلوا ويصيبوا المزيد 
والمزيد من البشرء واستخدموا التفجيرات الانتحارية» ولجأوا للسرقة لتمويل 
أعمالهم» وأصبح نشاطهم يبدو علميا وغير محدود بحدود بلد معين. لقد عمدوا 
إلى حفر نفق أسفل محل لبيع ابن يمر تحت شارع في سانت بيترزبيرغ 96 
8تناناكرء)56 وحشوه بالمتفجرات في محاولة لقتل القيصر أثناء مروره في. الشارع؛ 
وهو بالضبط ما قامت به منظمة حركة الباسك التحريرية (إيتا 814) الإسبانية» 
بعد ذلك بمائة عام. فقد حفرت نفقا تحت شارع في العاصمة الإسبانية مدريد 
وملأته بالمواد المتفجرة لقتل رئيس الوزراء الإسباني التابع فرانكو عند مروره من 
هناك. : 

لقد سعت الجماعات الإرهابية باستمرار أن تتعلم من بعضها البعض. 
فالفينيان"ورسواعن كني وشائل البؤيلين كما ورم المديدن ابلمهسوري 
الأيرلندي الأصلي (أي آر أيه 124) أساليب البور 5ه80 ف جنوب أفريقيا. 
وحسب ما جاء على لسان المؤرخ روري ميللر 2411166 بجده2 أن منظمة 
إرحون هدعءآ ومنظمة ستيرن غانغ عه مم5 اليهوديتين الإرهابيتين في 
فلسطين حلال الثلاثينيات والأربعينيات اعتبرتا الحالة الأيرلندية نموذجا تاريخيا 
هاماء ليس فقط لكونا دليلا قاطعا على إمكانية إجبار البريطانيين للدحول في 
مفاوضات مع المسؤولين على الخروج المسلح ضدهم. وانتحل آفراهام ستيرن 
صعن5 سمطهرحف زعيم منظمة ستيرن غانغ» لقب "يبر «زهلا" تيمنا بقائد 
جماعة سيكاري ذتتهءذ5 اليهودية القديعة. أما مناحيم بيجن طنعء8 متعطاءهمع]/3 
قائد منظمة الإرغون في الأربعينيات فقد عكف على دراسة حملات ال (أي 
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آر أيه) ما بين 1919 و1921 وحملات الفوضويين في روسيا. وعثر على نسخخحة 
من مذكراته؛ بعنوان "التمرد /[منه8 77:6" في معسكر تدريب تابع للقاعدة في 
أفغانستان. وينقل لويس ريتشاردسون عن أسامة بن لادن قوله: "العاقل مسن 
اتعظ بغيره من تعلم من أحطاء غيره". 

إن مصطلح "إرهابي” استخخدم بشكل مبالغ فيه في العصر الحديث 
لدرحة الابتذال» وكاد يفقد معناه بالكامل. فالنازيون وصفوا المجمعات الحزبية 
ف أوروبا إبان الحرب العالمية الثانية بأكما إرهابية. كما نعت السيد برنارد إنغهام 
سقطعمة لدمءقء المتحدث الرسمي باسم رئيسة الحكومة البريطانية مارغريت 
تاتشرء حزب المؤتمر الوطئ الأفر يقي للك 5دعجعهه0 21260821 مدءتقة في 
جنوب أفريقيا بالإرهابي في عام 1987» كما ذكر أحد زعماء الحزب تابو 
إمبكي 3/14 50ة1. وف عام 2000 ذكر نلسون مان ديلا 12ءلصهك8ة دمواء21 
ف برنامج لاري كينج لايف 1.176 نكا نومآ على قناة (سي أن أن 02020): 
"بالأمس وُصفت بأنئٍ إرهابيء ولكننٍ عندما خرجت من السجن جاء 
كثيرون يأخذونين بالأحضان ,من فيهم أعدائي". وف خحطابه أمام الجمعية 
العمومية للأمم المتحدة عام 1974 قال ياسر عرفات: 

"إن الجانب الذي يقف فيه حامل السلاح هو الذي يميز بين الفائر 

والإرهابي. فمن وقف إلى جانب قضية عادلة ومن قاتل من أجل حرية وطنه 

واستقلاله ضد الغزو والاحتلال والاستعمار لا يمكن أن تنطبق عليه بأي شكل 

من الأشكال صفة الإرهابي". 

إن سؤال من هو الإرهابي ومن هو المقاتل من أجل الحرية أرق المحللين 
لعقود طويلة. ولكن العالم لا يمكن أن يتفق على تعريف واحد لما هو الإرهاب. 
وتطالب الأمم المتحدة أعضاءها "بأعحذ الخطوات الضرورية لمنع ارتكاب أعمال 
إرهابية" دون أن يكون هناك إجماع عالمي عما يشكل عملا إرهابيا. فمنذ عام 
6 يسعى الدبلوماسيون إلى التوصل إلى اتفاقية دولية حول الإرهاب ولكن 
دون جدوى. كما أن فقه القانون الدولي قد أحفق في الوصول إلى صيغة تعريفية 
متفق عليها. والتعريفات الموحودة في روسيا والصين فضفاضة للغاية ويصعب 
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التمبيز بينها وبين "أعداء الدولة". وبالتأكيد فإن تعريف الرئيس بشار الأسد ليس 
هو تعريفناء بينما يتكون التعريف الرسمي البريطانيٍ من ثلاثة أجزاء. العنف الخطير 
ضد الأفراد أو التدمير امحقق للممتلكات» وما هو مقصود للتأثير على المكرحة 
أو السلطة أو على .منظمة دولية أو استفزاز الدمهور أو جزء من االجمهورء أو 
لغرض الدفع بقضية سياسية أو دينية أو عرقية أو أيديولوحية. ولكن هذا التعريف 
غير مقبول لدى آحرين ولذا فليس من امحتمل أن نحسم هذا الحدل في القريب. 
والأستاذ لورينس فريدمان سهسلءء5 عممعدىم]1 محق في ما ذهب إليه من أن 
"موضوع تعريف الإرهاب أصبح مكررا لدرجة الملل". 

وهكذاء حىّ وإن توصلنا إلى تعريف متفق عليهء فإن مصطلح 
"إرهابى" لن يفيدنا في تعريف أي مجموعة بأنها "إرهابية". فالإارهاب هو أداة 
ا الجكومات لبث الرعب على المستوي الداخلي أو لدعم خصّوم 
أعدائهم في الخارج» وتستخدمه الجماعات المتمردة أو الخارجة على السلطة أو 
الانفصالية لذب الانتباه» عندما يتجاهلها الناس» أو لإيحاد سبيل سلمي 
سياسي لتحقيق أهدافها أو للضغط على الحكومة أو السلطة لتخضع لمطالنب 
الأقلية. يقول الأكادعيان دافيد مارتين جونز 65م10 صناتة/2 123510 وأم أل آر 
سميث طاندة5 2/1 أنه "من وجهة نظر المنظر الاستراتيجي فإن فكرة الإرهاب 
لا وجود لما كمفهوم مستقل.. فهي اسم مجرد. أي .معي أدق هي بمجرد 
تكتيك - أي وسيلة - خلق الرعب لأغراض سياسية يمكن استخدامها من قبل 
أي فئة اجتماعية تابعة للدولة أم لاء وفي أي سياق» دون أدخال أي قيمة 
أخلاقية عليها بالضرورة". 

فعبارة "إرهابي" - في الواقع - عادة ما يقصد باستعماها الانتقاص من 
شأن الخصمء ووسيلة لإضفاء صفات الشر والشيطانية عليه. والتأثير الأسامسي 
لوصم أي مجموعة بأنها "إرهابية" هو بكل بساطة لكي يصعب التحاور أو 
التفاهم معها. فقد أضيف الماويون - على سبيل المثال - إلى قائمة المنظمات 
الإرهابية في الولايات المتحدة الأمريكية عام 2003 وأصبح من المستحيل على أي 
منظمة أمريكية أن تدخل معهم ف حوار أو تفاهم (إلا أن ذلك ل يمنع الماويين 
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من الدحول كطرف في الحكومة عام 22008). . 

أحيانا يأحذ النقاش منحى آخر» فيدحل في التمييز بين المتمردين أي 
العصابات وبين الإرهابيين. لعب بروس هوفمان سهدةةه11 ععدم8 الأستاذ 
بجامعة جور جتاون الأمريكية إلى القول أنه "غالبا ما يتم الخلط» أو المساواة» بين 
الإرهاب وبين حرب العصابات أو استعمالها كمترادفين". ولكن "هناك 
اختلافات جدرية بين المصطلحين. ف "العصابات" تشير إلى مجموعة من الأفراد 
المسلحين كبيرة عدديا تتصرف كوحدة عسكرية ماحم قوات عسكرية معادية 
وتستولي على أراض وتحتلها. أما:الإرهابيون فلا يتحركون كوحدات مسلحة 
على المفتوح» ولا يسعون بشكل عام إلى الاستيلاء على أراض واحتلالههاء 
ويتعمدون تفادي الاشتباك مع قوات عسكرية في مواجهات مسلحة:؛ ونادرا ما 
يزاولون السيطرة أو السلطة على أراض أو على مدنيين". ونحد على الجانب 
المقابل دافيد كيلكالن 1160نه11 22:14: وهو جندي أستر الى وخحبير في 
الإرهاب عمل مستشارا للجنرال باتريوس 25815 ف العراق» يقول: "إن 
الإرهاب عنصر أساسي في جميع الحركات المسلحة الخارجة على السلطة تقريباء 
وكل ما يهدف إلى التمرد معن الرغبة في تغيير الوضع الراهن باللجوء إلى 
التخريب أو العنف) هو جزء رئيسي وراء جميع حركات الإرهاب تقريا". 
فحركة الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش)» مثلاء منظمة إرهابية» كما 
في ذلك من شكء ولكنها تستخدم وحدات عسكرية محترفة وتحعل أراض 
وتتحكم فيها كما لو كانت قوات حرب عصابات. 

ورغم ذلكء وبينما الدل الأكاديمي مستمر»ء فمصطلح "الإرهاب" هو 
المصطلح السائد ولا داعي للتحفظ عليه أو التحايل في استعماله. وعندما أستعمل 
مصطلح "الإرهابيين" في هذا الكتاب فإنٍ أقصد به الجماعات الى تتحرك خارج 
الدولة» وال تستمتع بقدر من الدعم السياسي» واليَ تلجأ بصورة متعمدة 
لاستعمال أسلوب الفزع والترويع للهجوم على أهداف مدنية وعسكرية لتحقيق 
مآريما السياسية. ولكن هذا النهج لا يعئٍ أن أبرر بأي شكل من الأشكال 
استعمال الإرهاب من قبل أي مجموعة. إن القتل الجماعي الي مارسته الكثير من 
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الجماعات الى أتناولها في هذا الكتاب هو عمل مروع» والتعود عليه مع مرور 
الزمن لا يجعله أمرا أكثر قبولا أو مُبررا من ال حجمات الى نشهدها اليوم. وكما 
أشار محافظ بلدية نيويورك رودي جيليان تفلن :2:14 إذ قال: "ونحن 
نطالب كل من يقول أنه علينا أن نتفهم أسباب ذلك الإرهاب بأن يفسروا 
الأسباب الحنونية المهووسة لذلك الإرهاب» لأولئك الأطفال الذين سيعيشون 
يتامى بلا آباء ولا أمهات!". 

كثيرا ما ينظر المسؤولون في الدولة إلى الإرهاب من خلال منظار معروف 
هو الإرهاب المضاد أو التمرد المضاد. والتمرد المضاد فرع من فروع المعرفة قلتم. 
وقد ألف العقيد سير تشارلز كولويل 2111© 5و1مدط© «ذه كتابا متميزا في هذا 
الموضوع عام 1896 بعنوان: "الحروب الصغيرة: مبادؤها وتطبيقاتها" معتمدا على 
دراسة ححملات القرن التاسع عشر البريطانية في كل من المند وبورما العليا 
وأفغانستان وجنوب أفريقيا. ويقول السير تشارلز إنه بخلاف الحروب التقليدية» 
"تقوم هذه الحروب على أسس مختلفة. فهي بالضرورة حملات داخلية وليسست 
خارحية. ويخوض المتحاربون فيها كفاحا ضد عصابات وقطاع طرق» ولا تجحد 
الجيوش, النظامية أنفسها في مواجهة قوات محددة بل قوات غير محددة. فسحق 
بجموعة من عامة الناس بالسلاح والقضاء على السخط الشعبي المنتشر على 
نطاق واسع بالطرق العسكرية عملية منهكه حت في البلدان المتحضرة الي تتمتع 
بنظام اجتماعي مستقر. أما في المناطق النائية المأهولة بأحناس نصف متحضرة أو 
قبائل متوحشة بالكامل فهذه الحملات هي من أصعب الحروب لتحقيق نتائج 
'مرضية عوضا عن أفا دائما ما تكون شاقة حذا بالنسبة للجنود". 

وهو كذلك اليوم» باستثناء أنه في أماكن كثيرة من العالم لىويعد سحق 
الجماعات المسلحة بمذه الصورة أمرا مقبولا في إطار مبادئ الليمقراطية وحقوق 
الإنسان. 5 
لقد حاولت الحكومات» كما حاول الإرهابيون» الاستفادة من تجارهم 
السابقة بتعديل وتطويع استراتيجياقم الخاصة بالارهاب المضاد ومواجهة التمرد. 
فالحملة في الملايو في الخمسينيات تعد كسبا باهرا للجيش البريطاني. فقد سلح 
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البريطانيون ودربوا الحزب الشيوعي الملاوي محاربة اليابانيين. إلا أنه عند اتقهاء 
الحرب انقلب الحزب الشيوعي على البريطانيين. وف عام 1948 أعلنت حالة 
الطوارئ وعان الجيش ف مواجهة ذلك الخطر. ولكن البريطانيين» بقيادة الفريق 
جيرالد تيمبلر ئءامدع1 062214 والجنرال هاري بريجز دوعع82 تتصدقاء انتبهوا إلى 
أن الواب "لا يكمن في الدفع مزيد من الجنود إلى الغابات ولكنه يكمن في 
كسب قلوب الناس وعقولهم". وهكذا انطلقوا إلى دك إسافين بين المتمردين 
وعامة السكان... ليس بُكدف حل مشكلة العنف ولكن للتخفيف منها. 

وقد كانوا في هذا الصدد يتعظون بدروس الرئيس ماوتسي تونج 
عهنط-756 2430 الذي كتب يقول: "أن المقاتل في حرب العصابات كالسمك 
خارج الماء» يلهث ليلقط أنفاسه حى يموت" إذا ما عزل عن السكان انحليين 
الذين هم .كثابة الماء الذي يسبح فيه. 

وهكذا وطن البريطانيون سكان الأرياف في قرى جديدة لحمايتهم من 
تسرب المتمردين» واختاروا عمليات تقوم على الاستخبارات بدلا من الحشد 
العسكري ضد جماعات العصابات. ولا يزال دليل الاستراتيجية المضادة للتمرد 
بعنوان: "إدارة العمليات المضادة للإرهاب ف الملاوي" مصدرا من مصادر 
العسكرية البريطانية حت اليوم. 

وقد اتبع هذا الأسلوب قائد الحملة الأمريكية في العراق الحنرال بيتروس ف 
عام 2006 في مراجعته ل "دليل الفرق البحرية للجيش الأمريكي للعمل المضاد 
للتمرد" (كوين 60127). ويخلص الدليل إلى القول بأنه لا يمككن هزم التمرد 
بالوسائل العسكرية فقط. ويدلل على أن العمل العسكري يحتاج إلى التركيزء 
كما هو الحال في ملاوي» على إزالة المساوئ والمظالم الى تخلق الدعم للمتمردين 
وإلى الفصل بين الأفراد والجماعات من خلال "المصالحات" و"رد الاعتبار". 
ويقول ريشتاردسون أن "نحاح العمل المضاد للتمرد يحتاج» في جميع الأحوال 
تقريباء إلى مزيج من سياسة 'القوة' وسياسة 'المصالحة'. ومن المهم لنجاح ذلك 
الحرص على ألا تتضارب السياستان: باستعمالهما ضد الجماعة غير المقصودة. فلا 
يتبغي اللجوء إلى سياسة القوة إلا ضد من يرتكبون أعمال عنف حقيقية» بينما 
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تنجه سياسة المصالحة للتركيز على المرشحين للتجنيد مع الجماعة". 

ورغم أن هذا يعتبر تقدما جيداء إلا أنه غير كاف. فهناك حاحة إلى جزء 
ثالث - في رأبي - يضاف إلى "كوين" بالإضافة إلى التجاوب الأمئ وحملات 
"كسب القلوب والعقول" ألا وهو الحوار مع الجماعات المسلحة. إن خلاصة 
البحث ف هذا الكتاب أننا كلما قابلنا جماعة إرهابية جديدة افترضنا أنما تختلف 
عن سابقاتها وأنه لا يمكننا أن نتحاور معها. ولكن عندما يتوفر لديها الدعم 
السياسي اليد ينتهي بنا الأمر إلى الحوار وغالبا ما يكون ذلك عند فوات 
الأوان. وكنتيجة لذلك تزهق أرواح كثيرة من البشر وننسى نحن بدورنا المنهج 
الذي اتبعناه آخر مرة. 

إننيى - بدون أدني شك - لا أقول أن الوسائل الأمنية ليست ضرورية 
لمواجهة الإرهاب. فما لم يضعف وضع الجماعة الإرهابية حي يصبح غير مريح» 
فلن يكون لديها حافز للحديث أو الحوار» خاصة إذا ما ظلت على اعتقاد بأأنفا 
منتصرة. وبنفس المنطق تظل الإحراءات الأمنية وحدها غير كافية. فإذا لى يكن 
هناك سوى الضغط العسكريء دون مخرج سياسي إلا الاستسلام, فالجماعة 
المسلحة ستقاوم حى الموت. فاذا اتفقنا على أنك لا تستطيع قتلهم جميعا - 
وستجعل منهم في الوقت ذاته شهداء وستكسب لهم مزيدا من المنخرطين في 
صفوف المقاتلين - فحتما ستتحاور معهم ف مرحلة ماء ومهما استمريت في 
القتال ستعود يوما ما إلى النقطة نفسها. 

رغم اعتقادي في الحوار مع الإرهابيين» فمن المستبعد جحدا أنينْ من 
يعادون الحرب. لقد ترعرعت في أسرة عسكرية» وشاركت في جميع قرارات 
الحروب الي خاضها تون بلير. وأنا لا أعتقد أن الحرب خصطهء في جمييع ‏ 
الأحوال. فهي أحيانا ضرورية لإيقاف دكتاتور ما عند حده أو لمنع الإساءة 
الصارحة لحقوق الإنسان أو لطرد قوات محتلة» ولكنئن ألاحظ أيضا أن 
الحروب الأهلية في العالم الحديث هي أعظم ما يهدد لمي الإنساني. وإذا 
أردنا أن نحارب الجوع أو الاغغتصاب الجماعي أو انتشار الأمراض الفتاكة أو 
رغبنا في مساعدة الأطفال الذين لا معين لهمء سواء الأطفال الحنود أم ضحايا 
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الحروب» فإن أهم شيء يمكننا القيام به هو المساهمة في إيقاف الصراع 
المسلح... وهذا ما جعلئ أكرس بقية حيات لهذا الهدف. 

فمن خلال مؤسسة "إنتر ماديات ع]312هع1/1 جهنم" ال أدير هاءوهي 
مؤسسة غير حكومية (أن جحي أو 0160), نهدف إلى نشر الدروس والعبر الي 
نستقيها من خلال تسوية صراعات مختلفة» حّ لا تظل الحكومات والجماعات 
المسلحة تكرر الأخطاء ذاتها مرة بعد المرة. 

ويحاول هذا الكتاب أن يستخلص بعض الدروس المشتركة من حالات 
الإإخفاق وحالات النجاح في التفاوض على مستوى العالم لتسوية النزاعات مع 
الجماعات المسلحة خلال العقدين الماضيين» ثم النظر في تارب سابقة عما إذا 
كانت الدروس نفسها قد طبقت آنذاك أيضا. فقد يكون من السهل على رحل 
حكومة ما أو زعيم جماعة مسلحة أن يركز حصريا على التفاصيل المملة لصراعه 
الراهن مصرا على أنه فريد في صعوبته ولا أحد يستطيع فهمه أو استيعابه. ولكن 
. عندما يكون المرء يسعى للنجاح فمن المهم أن يرفع رأسه وينظر من حوله ليرى 
العبر والدروس ف الماضي وف صراعات أخرى في مختلف أنحاء العالم. وإذا هيء 
لهذا الكتاب أن يساهم؛ ولو بقدر بسيط» في استيعاب الناس لتجارب الآعحرين 
في الحوار مع الإرهابيين والمسلحين» وكانت نتيجة ذلك أن تحقن الدماءء 
فسأكون شخصيا في غاية السعادة. 

فالحوار مع الإرهابيين والمسلحين سيكون دائما صعبا عملياء وأخلاقهيا 
سيظل محفوفا بالمحاطر. ولكنئ أعتقد حازما أنه السبيل الوحيد. وقد برر الرئيسس 
الأمر يكي فراكلين روزفيلت غاءممء2005 منالصدظ علاقة الخلفاء مع ستالين 
منلد؟ خلال الحرب العالمية الثانية بالإشارة إلى مثله البلقاني المفضل الذي يقول: 
"يجوز لك في ساعات الخطر امحيق أن تمشي برفقة الشيطان ريئما تجتاز الجسر". 
وهذا عين الصواب بالنسبة للحوار مع الإرهابيين. 
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الفصل الأول 


ما هي الأسباب التي تدعونا إلى 
التحاور مع الإرهابيين 


يجب أل نفاوض من موقع الخوف, ولكن علينا أله غخاف التفاوض.... 


جو ن أف. كينيدي إلعدضعءظ ل داومل[ 


ف أعقاب أحداث سبتمبر/أيلول 2011 قال الرئيس حورج دبايو بوش 
طود8 17 ععرمء: "لا يمكن لأي أمة أن تتفاوض مع إرهابيين» فليس هناك من 
سبيل للتوصل إلى سلام مع الذين كان هدفهم الوحيد هو القتل". وعبر عن ذلك 
نائبه ديك تشيئ بإعمعطا0 علو21 بشكل أقوى حين قال: "نحن لا نتفاوض مع 
الشرء إنها نزمه". 

هذه الكلمات البسيطة تعبر عن صلب الموضوع. هل الحديث مع 
الإرهابيين عمل أخلاقى؟ هل هو عمل فعال؟ وهل هناك في فاية المطاف من 
بديل لذلك؟ ْ 

بوش وتشيئ ليسا الوحيدين اللذين أحذا هذا الخط المتشدد. في عام 21901 
وف أعقاب اغتيال الرئيس الأمريكي ماكينللي نزءاسكآه4ة على يد شخص 
مصنف فوضوفا ؛ونطءتودسش» دعا تيدي روزافيلت غ]ءنامء2005 :و7600 إلى حملة 
للقضاء قضاء مبرما على الإرهاب أين ما كان. وفي عام 1985 أصر الرئيس 
ريغان هدعء2 على أن "أمريكا لن تقدم أي تنازلات للارهابيين.. وإن قدمت 
فلن يؤدي ذلك إلا إلى مزيد من الإرهاب... وعجرد أن ننزلق في هذا الطريق 
الذي لا نهايةٍ له لن تكون هناك فهاية لمعاناة الناس الأبرياء» أو نماية للرهفان 
الملطخ بالدماء الذي يجب على كل الأمم المتحضرة دفعه". 
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وحديثا قالت سوزان رايس 210 مهقنا5 مستشارة الأمن القومي الأمريكي 
في إدارة الرئيس أوباما هستدم0: "نحن لا نتفاوض مع الإرهابيين وهذه هي 
سياسة الولايات المتحدة". فليس الرؤساء الأمريكيون وحدهم بل رؤساء فرنسا 
وكولومبيا وسيرلانكا وبريطانيا وإسبانيا وإسرائيل وتركيا وغيرهم من زعماء 
دول أخرى رددوا - المرة تلو الأحرى - أنهم لن يتفاوضوا مع الإرهاببين 
واججماعات المسلحة. ش 

إن رفض التعامل مع الذين هم على استعداد للخوض في أعمال بربرية 
أمر مفروغ منه» من وجهة نظر عاطفية. ويبدو من الواضح أن الجواب 
الوحيد لذلك هو القوة وقمع من يرتكبون أعمالا إرهابية واستئصاههم. وليس 
بوسع أي سياسي يسعى للفوز في الانتخابات مجحرد التفكير في أي شيء غير 
ذلك. ويقول مايكل بيرلي طعاه1عنا8 1ءعقطه:24 صاحب المؤلف المشوق عن 
الإارهاب بررئزمرمجرء1 “إن بصماىةط اأمسطاين 4 :عوه1 4س #4مو81 'دماء 
وغضب: دراسة ثقافية لتاريخ الإرهاب': "إن بيئة الإرهابيين بيئة نتنة أخخلاقيا 
بلا شكء إذا لم تكن بيئة إحرامية. واذا كان بإمكانك أن تتخيل أن أسامة.بن 
لادن يتحول إلى نيلسون مانديلا فأنت في حاحة لطبيب نفساني وليس 
لمؤرخ”". 

رد الفعل العاطفي هذا يتسع إلى بحالات أخرى. فهناك مسرحية بعنوان: 
حوار مع الإارهابيين ئا:ز1970 10 ع:721.. لصاحبها روبين سونز صزام2 
05 الي كانت تعرض في لندن عندما شهدت المدينة ما عرق بتفجيرات 77/ 
(أي 7 يوليو/تموز 22007)» تقول بفكرة أن مضادة الإرهاب بالقوة فقط لن تؤدي 
في المستقبل إلا إلى مزيد من.الإرهاب. وني اليوم التالي للعرض كتب الناقد 
المسرحي لصحيفة الديلي تيليغراف «ره7ع721 «اذه2 :77 دومينيك كافينديش 
طؤتفصء:035 منصنصه2 يقول: "من السهل الإعجاب بتلكما الساعتين من العمل 
المسرحي عندما يكون حطر الحجوم الإرهابي مجرد احتمال بعيد"... ولكن هذا 
العمل "جد عندما عاد الإرهاب إلى هذه الديار ليسفر عن وجهه المكفهر الملىء 
بالكره من حديد» ولا أعتقد أنه جاء هذه المرة يدعو إلى حديث ودّي". ْ 
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ويلخص العسكري السابق جاعس ويذر نرعطاة15 265و الموقف الأحلاقي 
أضد الخوض في الحوار فيقول: "الحوار مع الإرهابيين يعد خيانة لقيمنا ومبادئتا 
الأصيلة لأنه يبدو وكأنه يسبغ الشرعية على العنف غير الشرعي ويدعو إلى 
الحديث مع أفراد رفضوا قواعد ومعايير اجتمع الدولي". أما رجحل القانون 
الأمريكي والمناظر البارع آلن ديرشوفيتز 12:50:12 وله فيتخذ موقفا أكثر 
صلابة وتعنتا إذ يقول: "يحب ألا نتفاوض إطلاقا. فيمجرد استماعنا للارهابيين 
نحقق لهم أهدافهم ونشجعهم. إن السبب في بجاح الإرهاب هو بالضبط اعتقاد 
أصحابه أنهم بقتلهم المدنيين الأبرياء سينجحون في جذب أنظار العالم إلى ما 
يعتقدون أنها مظالمهم... ولذا علينا أن نعاهد أنفسنا بألا نحاول على الإطلاق 
تفهم جذور الإرهاب المزعومة أو القضاء عليهاء بل على العكس يجب علينا أن 
نضعها حارج نطاق الحوار والتفاوض. رسالتنا إليهم يجب أن تكون كما يلي: 
إذا كانت لكم مظالم شرعية ولهأتم إلى الإرهاب كوسيلة للقضاء عليها» فنحن 
بكل بساطة لن نستمع إليكم ولن نحاول تفهم موقفكم ولن نغير سياستنا 
تحاهكم.. بل على العكس من ذلك سنلاحقكم وسنحطم قدراتكم على القيام 
عزيد من الإرهاب". 

هذه الآراء غالبا ما تكون نتيجة ردود أفعال طبيعية تجاه الرعب الناتج عن 
الإرهاب. تقول الأكادعية الأمريكية أذدري كرونين مندمت. تإوتةددة أن الجدال 
حول الحوار مع الإرهابيين "يولد حرارة شديدة ولكن قليلا من الضوء: أمصمع 
جعجعة ولا أرى طحينا.. وكثيرا ما يكون في خضم العواقب العاطفية لهجحوم 
إرهابي".. بدلا من التركيز عمليا على صلب الموضوع؛ وهو الغمل لمنسع 
هجمات إرهابية أخحرى. ولكن من السهل جدا أن نصرف النفلر عن ردود 
الأفعال هذه على أنما عاطفية محض. ولكن موضوع الحوار مع الإرهابينْ 
والجماعات المسلحة يستحق النقاش بندا بندا ويكدوء وبالتفصيل. 

فأول ما يقال في هذا الصدد هو أن الحوار مع الإرهابيين يعن الخنضوع 
للابتراز وتشجيع آخرين على القيام بحمل السلاح لتحقيق أهدافهم. فالحكومات 
المختارة ديمقراطيا لا يسعها أن تسمح للارهاب أن يحقق أهدافه. ويلخص هذه 
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الحجة الأكاديمي المتخصص في خل الضراعات ويليام زارتمان مهسهعة7 مسهنااة/11 
فيقول: "التفاوض في الواقع يشجع على الإرهاب» ومقولة الرئيس الأمريكي 
ريتشارد نيكسون مهز2 كتهطءن؛ بخصوص التفاوض على الرهائن؛ أن 'إنقاذ 
حياة واحدة يضع مئات الأرواح الأخرى في خطر' يمكن مضاعفته من ناحية 
الحجم بالنسبة لمفاوضات مع منظمات سياسية إرهابية. ولذا فليس من المسؤولية 
مكان أن السماح للإرهاببيين أن يقنعوننا بالقوة ويدفعوا بنا» على جشت الضحايا 
المدنيين» إلى اتخاذ قرارات سياسية. فمكافأهم على الاشزاز لن تزيدهم إلا 
تشجيعا للقيام بالمزيد من العمل نفسه". 

ويذهب رجال السياسة إلى أبعد من ذلك فيقولون أن الحوار مع الجماعات 
الإرهابية أو المسلحة يعادل الاستسلام. وفي حديثه للكنيست الإسرائيلي في عام 
8 قال حورج دبليو بوش: "يبدو أن البعض يقترح أن نتفاوض مع الإرهابيين 
والمتشددين... وهذا هراء أحمق سمعناه من قبل. فعندما كانت دبابات النازية تعبر 
طريقها إلى احتلال بولندا عام 1939 كان علينا أن نسمي ذلك باسمه الحقيقي ألا 
وهو: سلوى الاستسلام الكاذبة". 

هذا سوء فهم حقيقي لمصطلح الاستسلام. ففي عام 1938 لم تكن القضية 
هي ذهاب رئيس الوزراء البريطان نيفيل تشامبرلين منداءء سقط علاتوع1< إلى 
ميونخ لعقد محادئات مع هتلر - فقد كان الحديث آنذاك محاولة معقولة لتفادي 
حربا عالمية مبيدة أجرى - بل القضية هي إمكانية شراء هتلر مقابل جزء كبير 
من تشيكوسلوفاكيا. 

فالمشكلة هي ليست برد الحوار مع الإرهابيين بل هي الاستسلام لهم» 
والأمران مختلفان. فمجرد الحديث إليهم يعن بلا شك مكافأة الابتزاز إذا كان 
يعنٍ التنازل لكل مطالب الإرهابيين» ولو كان كذلك فلا يمكن لأي حكومة 
دعقراطية الاستمرار ولو الحظة واحدة. ققد حاورت الحكومة البريطانية 
الجمهوريين الأيرلنديين ولكنها لم تسلم لهم الحصول على مطلبهم الأساسي» 
وهو أيرلندا الموحدة» من خلال فوهة البندقية. ويخلص زارتمان إلى القول: "إن 
التفاوض في حد ذاته ليس هو ما يشجع أو لا يشجع على المزيد من ابتزاز 
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الإرهابيين؛ ولكن شروط الاتفاق المبرم هي الي تحدد ذلك. فإذا ما حصل 
الإرهابيون على أهدافهم من خلال عملية التفاوض نفسهاء وأعطوا للدولة 
الشيء اليسير أو لم يعطوا في المقابل أكثر من إنهاء الصراع؛ فسأت غيرهم بالفعل 
ويتجراً لاتباع السبيل نفسه". ويضيف نك بيرنز 5تسداظ1 عله2[1» وهو دبلوماسي 
أمريكي كبير سابق» قائلا: "الحديث إلى أعدائنا ليس بحرد عملية مسلية» وههي 
ليست. وصفة مضمونة النجاح ف جميع الحالات. ولكن من البساطة؛ ومن 
الخطأء أن نتهم المفاوضات بأنها تعكس الضعف أو الاستسلام. ٠‏ فهي غالبا ما 
تكون دليلا على قوةٍ الدولة ومدي ثقتها بنفسها". 

النقطة الثانية هي أن الإرهاييين مُختلون عقليا والحوار معهمء بالإضافة إلى 
أنه حطأء لا فائدة منه. هناك بلا شك عناصر بين الإرهابيين يمكن وصفها مختلة 
عقلياء ولكن لويس ريتشاردسون يقول: "الإرهابيون بشكل عام ليسوا بجانين 
على الإطلاق. فصفتهم الأساسية المشتركة هي طبيعتهم السوية من نخلال الإطار 
الذي نفهمهم نحن عن طريقه؛ والدراسات النفسية حول أرما مجمعة على 
هذه النقطة". 

والعالم النفسانٍ مارك سايجمان هددععة5 جنها3 الذي درس حياة 172 
شخصية من المحاهدين الأفغان لم يجد إلا النزر اليسير من الأدلة في أسلافهم على 
السقم الشخصي. وتوكد مارثا كرينشى #:دادمء 382 الأستاذة بجامعة 
ستانفورد» بكل وضوح أن "فكرة الإرهاب هي نتاج اضطراب عقلي أو مرض 
نفسان قد ثبت بطلافها". ويلخص ذلك ريتشاردسؤن فيقول: "الإرهابيون ليسوا 
يعجانين وليسوا بأسوياء» ولكنهم بشر عقلانيون يسعون إلى تحقيق أهداف 

فللجماعات الإرهابية منطقهم الخاص» ولكنه منطق لا يستطيع فهمه 
الأسوياء دائما بصورة مباشرة. والحديث معهم يتطلب قدرا كافيا من الوققت 
والجهد حى نتمكن من استيعاب الأسباب الى دفعت بهم لحمل السلاح» وما 
هو الشيء الذي يريدون تحقيقه. فمن المستحيل محاولة تفكيك منطقهم دون 
الحديث معهم وتحاورقم. 
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وأما النقطة الثالغة فهي القول بأن الحوار مع الإرهابيين هو عمل غير 
أخلاقي» وأنه بالاشتباك معهم في حوار فإننا نكافؤهم على أعمالهم. ونظرا 
إلى كوم لا يمثلون أحدا وليست لديهم شرعية معينة فلا ينبغي لهم تحطيم 
القواعد الي يقوم عليها المجتمع. وقد تقدم زارتمان وزميله الفرنسي حاي فور 
عننة تإنا0 بفكرة أن "الوسيلة الي يختارها الإارهابيون على المستوى 
الأخلاقي - وهي العنف ضد المدنيين - هي الى تجعل الاشتباك والتفاوض 
معهم أمرا غير أخلاقي. فموضوع التعامل مع الإرهابيين نفسه. وبالذات 
باعتبار ما تضفيه المفاوضات والمشاركة من سمعة ومكانة رفيعة» يسيء إلى 
سمعة الدولة لكوفهها تمثل أرفع قيم القانون والشرعية". ومع ذلك فنحن على 
استعداد للتحاور مع :حكومات تستعمل العنف» بل العنف المروع؛ ضد 
مواطنيهاء وعليه يكون من العجيب أن نرفض الحديث مع جماعات مسلحة 
حارج نطاق الدولة الى تنتهج النهج نفسه. زد على ذلك أنه لا يمكن أن 
نقوم نحن في حياتنا اليومية» على الأقل في عالم الأسوياء» باستعمال الحديث 
مع أحد كمكافأة له» ونرفض أن نتحدث إلى آخر كعقوبة. وكما تساءل 
وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل عندما كان بصدد تبرير التعامل 
مع حركة حماس الفلسطينية إذ قال: "إذا لم نتحاور معهم فكيف ستقنعهم 
بأن يغيروا موقفهم حيال السلام؟". وفي مسرحية "الحوار مع الإرهابيين" 
المشار إليهاء نسمع على لسان شخصية وزير الدولة السابق لشؤون أيرلاندا 
الشمالية (وزيرة حزب العمال مو موليم ته[12/07 810) قولها "الحديث إلى 
الإرهابيين هو السبيل الوحيد للتغلب عليهم.. فإذا كنا هدف إلى تغيير آرائهم 
فلا بد من الحديث إليهم". 

أما من الناحية النظرية فيقول روبرت من وكين !140200 +8206 رئيس 
برنامج البنتاغون (وزارة الدفاع الأمريكية) للتفاوض بجامعة هارفرد في كتابه 
"مساو مة مع الشيطان " ازرج ج:/1 «[اذس: جز «ذمع بهل أن التعصب المتأصل فينا 
بعمق كثيرا ما يدفعنا إلى.رفض التفاوض مبكراء وعلينا في تلك الحالة أن نؤسس 
افتراضا يمكن الدفع به لصالح التفاوض ولو مع الأشرار. 
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النقاش القائم على أخلاقيات مطلقة ضد التحاور مع الإرهابيين لا يصمد 
في الواقع» وبالتأكيد يتهاوى في وجه الحاحة العملية» الى رما كانت غير 
مستساغة» للحديث إلى الإرهاييين إذا كنا نريد منهم التوقف عن القتل. فحىّ 
أشد الحنرالات الأمريكيين يقبل ف "الحرب ضد الإرهاب" بأن ليس باستطاعتنا 
القضاء على الإرهابيين» وأنه بكل إرهابي واحد نقتله نفسح المجمال لاثنين 
آخرين؛ وعلينا في فهاية المطاف التحدث إليهم؛ ويبقى السؤال هو ليس "هل؟”" 
رت 0 

ويتذكر الجحنرال باتريوس جيدا أن القضية المحورية في الاستراتيجية الأفريكية 
في العراق كانت هي "أننا لن نستطيع أن نشق طريقنا من خلال القتل أو الأسر 
عبر ذلك التمرد الاصطناعي القوي الذي كان ينهش ف نسيج امجتمع العراقي". 
' وكان "العنصر الأساسي" في تلك الاستراتيجية هو "قرار واضح بدعم جريء 
للتصالح مع المتمردين السّنة الذين كانوا على استعداد لأن يصبحوا جزءا مسن 
الحل في العراق بدلا من أن يظلوا مستمرين جزءا من المشكلة... ثم بعد ذلك 
علينا انتهاج نفس الأسلوب مع مقاتلي مليشيات الشيعة". 

الحليف غير المتوقع في النقاش حول أخلاقيات الحوار مع الإرهابيين هو آمي 
أيلاون دملهيوخ نصرخ المدير السابق لوكالة الأمن الداخلي الإسرائيلي شين بيت 
©. سنط5. الذي يقول بأن "أي شيء يمكن القيام به لتقصير عمر اللحرب هو 
أخلاقي". ويذهب وزير الخارجية الإسرائيلي السابق أبا إيان مهدا وططه إلى 
أبعد من ذلك فيعتقد أن التفاوض ليس خيارا اعتباطيا ولكنه واحجب غير 
مشروطهء إذ يقول: "المسألة هي كيف تخمد النيران بدلا من الخوض في نقاش لا 
فاية له حول من أشعلها باذئ ذي بدء... والتفاوض مع الإرهابيين ليس 
موضوع تسامح أو تناسي الماضي بل هو مسألة تمسّك يموقف واقعي حيال 
المستقبل. إنه وجهة نظر أخلاقية تقوم على أحاسيس إنسانية تضع إنقاذ الأرواح 
وحقن الدماء على قمة الأولويات". 

هذا لا يعن أن الدحول في حوار مع أناس ارتكبوا جرائم قتل لا توصف 
هو أمر مريح أخلاقيا. فالحكومات عند دخوها في اشتباكات حوارية مع 
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الجماعات الإرهابية أو المسلحة تحد نفسها تمشي على حبل أخلاقي رفيع جدا. 
وعندما اشتبكنا نحن - الحكومة البريطانية - مع الجمهوريين الأيران دين في 
الحوار كنا على وعي كامل هذا الحامش الضيق. فمن حهة لم نكن نريد أن ندفع 
حطأ بالجيش الجمهوري الأيرلندي (آي. آر. أيه) إلى تفجير آخحر كتفجير 
كاناري وورلف تتهط177 #رجتندصة0© ف لندن» كما فعل رئيس الوزراء البريطاني 
حون ميجر 242[05 خنامل» ولم نكن نرغب كذلك في أن بحد أنفسنا تتفاوض 
تحت قديد العنف, أو أن نسمح لأنفسنا بأن نكون تحت تأثير ذلك التهديد. 
وهذا أمر غير أحلاقي وأسلوب سيء للغاية. وعلى الحكومات أن تظل دائما 
على وعي بخطورة العامل الأخلاقي الذي يتعرضون له عند الحوار مع الجماعات 
المسلحة» مع الاعتراف بأن ذلك هو غالبا السبيل الوحيد لإنقاذ الأرواح. 

وتقول أنطونيا بوتر 20167 2تلاماسفء وهي خبيرة في العلوم الإنسانية, أن 
من واحب الوسطاء "أن يكونوا على استعداد أن يتعايشوا مع ما يمكن وصفه - 
بكل أريحية - بالازدواجية الأخلاقية. وعليهم أن يكونوا على استعداد أن 
يتحدثوا إلى بل ويصادقوا أولكك الذين تلطيحت أيديهم بالدماء". وقال مارت 
أهتيساراي نتقدوفاطى 312:03 الرئيس السابق لفنلئدا وأحد الوسطاء الناجحين» 
في كلمته أثناء استلامه لحائزة نوبل للسلام: "لقد كونت حيات المهنية في الحوار 
مع أولئك الذين وصفوا في وقت ما بأنهم إرهابيون. ومن وجهة نظري :هذا هو 
السبيل الوحيد ليكون التوسط من أجل عملية للسلام ناجحة. والتوصل إلى حل 
ينهي الصراع يعني الحوار مع جميع أطراف ذلك الصراع". 

ورغم أن الكثير من الأكادكيين والدبلوماسيين يعترف أنه رغم المحاطر 
الأخلاقية فإن الحديث إلى الإرهابيين أحيانا مقبول» هناك فريق متننامي من 
الكتابات الأكادعية والسياسية يقول بأن ذلك يمكن أن تكون له نتائج عكسية أو 
يكون حطأ لأسباب عملية وليست أخلاقية. وقد اكتشف أحد دعاةة هذا 
الأسلوب» ميتشل ربيس 26155 1[عاء2/16» مبعوث سابق للرئيس وا دبليو 
بوش ف أيرلندا الشمالية» وبتكاليف باهظة» ما مدى جحدلية أسلوب معتدل كهذا 
الأسلوب. فقد جر بكتابه وعنوانه: "التفاوض مع الشر: منئى تحاور مع 
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الإأرهابيين " عاعةده جه1 10 ع[لها م1 ده:771 :آننظ1 لافنا 11:1 11مو0 !3 إلى حملة 
الرئاسة لعام 2012. فالسيد رييس عمل كمستشار للسياسة الخارحية لمت رومئ 
لإعصدده1 341 وقد دافع في كتابه عن فكرة أن الحوار مع الإرهابيين ف الأغلب 
فكرة خاطئة إلا أنما في حالة طالبان (أفغانستان) تستحق الأحذ بعين الاعتبار. 
وف السجال التلفزيونٍ بين المرشحين الجمهوريين أثار هذه النقطة أحد منافسي 
روميئ طالبا منه توضيح إذا كان موافقا على ذلك أم لا. وسارع روميئ مباشرة 
إلى النأي بنفسه بعيدا عن الفكرة وعن مستشاره السيد رييس» وأكدأنه لا 
للتفاوض مع الطالبان ما داموا في حرب مع اللحنود الأمريكيين. 

يعتقد آلان ديرشوفتز عاتمطممء8 مقلف وهو من اتباع هذه المدرسة» بأن 
الحوار مع الإرهابيين فكرة خاطئة في كل الحالات تقريباء ولا ينبغي إعطاءعهما 
أهمية إلا عندما يكون الإرهابيون على وشك الاستسلام» وهي المرحلة الى يجب 
فيها على الحكومة على أي حال التخلص منهم عسكريا بدلا من التحاور معهم. 
ويدعي ديرشوفتز أن الغرب هو الذي هول من الإرهاب» والإرهاب الفاسطيئي 
على وجه المخصوصء وذلك بالتوسل إليه بدلا من القضاء عليه. ‏ - 

وهذه نسححة أخرى لفكرة: المحاولة أو 'التنهيدة الأخيرة' ' 356[ عمده 
6 'ء الي كانت سائدة إبان الاستعمار البريطاني» وظهرت أحياناء بالنظر إلى 
الوراء» حول قضية أيرلندا الشمالية. وتقول النظرية ما يلي: الجماعة الإرهابية 
مخترقة بشكل عميق وهي في الرمق الأخير نتيجة لنجاح القوات الأمنية» فإذا 
انسحب السياسيون خطوة إلى الخلف وتركوا الفرصة للعس كريين والبوليس 
ورجال المخابرات لتسديد الضربة الأخيرة» بدون تكتيف أيديهم باعتبارات 
سياسية» كاحترام حقوق الإنسان» فسيقضي على الجماعات الإرهابية دون 
الحاجة إلى التفاوض معها. أما السياسيون الذين يسعون إلى إجراء حوار مع 
الإرهابيين» أو "الحمقى المفيدون" بلغة منظمة الشيوعي العالمي اوتصناصتسده© 
أقده 6م معام[ الكمنتيرن 0021171738717 (وهي منظمة تضم الشيوعيين في كل 
أنحاء العالم أسسها لينين عام 1919 وخلت في عام 1943)» الذين» رغم نياتهم 
الحسنة» يقعون فريسة في قبضة الإرهابيين وينقذوهم من الحلاك. 
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يؤيد هذا الاتجحاه رئيس الوزراء الإسبان المحافظ السابق خوسيه ماريا أثنار 
تقدعث 3تنة31 1056 فيقول: "أسلوبي الشخصي يتلخص ف أن أي سياسة في 
الواقع هي استسلام اذا كانت تعب التفاوض"”. ويجب على الحكومة ألا تدحل في 
مفاوضات "إلا إذا كانت الجماعة الإرهابية في حالة فشل". وفي عام 1996 قال 
أن "سياسة المواجهة المباشرة ضد الإرهاب الى نقودها تعطينا نتائج جيدة» وليس 
أمامنا سبيل آحر.. ومسؤولييَ هي أن أضرب حركة الباسك التحريرية (إيتا) 
بكل ما أوتيت من قوةء وهذا ما سأفعله. فليس هناك تفاوض ممكن بين الحكومة 
و(إيتا)". وق عام 2004 صرح مستشار أثنار الأمئ خافير ثارث اليخوس 1307162 
5 قائلا: "نحن على قرب قوسين أو أدن من القضاء على (إيتا)". وف 
رأيه أن حكومة رئيس الوزراء وزي لويس ثاباتيرو متعنهمه2 ونسة عوم1 
الاشتراكية الى حاءت بعد أثنار هي الى أنقذت (إيتا) من الهزيعة وذلك بالموافقة 
على الدخول معها في حوار. لقد كانت منظمة (إيتا في الرمق الأخير» و تحت 
ضغوط البوليس والمخابرات الفرنسية والإسبانية جرى القبض على قياداقها 
المتعاقبة (ثلاث مجموعات ف سنة واحدة) وكان بالإمكان القضاء المبرم عليها لو 
ترك محال للبوليس للقيام بواجبه. "ثاباتيرو هو الذي أنقذ (إيتا) عندما كانت ف 
الوحل" حسب أحد السياسيين الباسك تيو أوريارته عاتهفرتآ 160. 

لا يوجد إلا النزر اليسير من الأدلة التجريبية الى تدعم نظرية "التنهيدة 
الأخير" هذه. ففي أيرلندا الشمالية كان الجيش الجمهوري الأيراندي 
(آي آر أيه)» وهذه حقيقة» مخترق بشكل مكثف من قبل المخابرات البريطانية في 
الثمانينات والتسعينات» وهذا جعل من الصعب عليه القيام تكمجمات ناجحة. 
كما أنه كان منهكاء وهذه حقيقة أخرى» ومدفوعا إلى وسائل وعمليات أكثر 
يأسا. ولكنه لم يكن ليهزم بالوسائل العسكرية وحدهاء كما أقر بذلك قادة 
الجيش والشرطة البريطانيون. وكان الأمر كذلك بالنسبة الحركة (إيتا) في إسبانيا. 
وهكذا كانت فكرة "التنهيدة الأحير" فكرة أقرب إلى الخيال. 

أما المعارضة الأيديولوحية للحوار مع الإرهاببين فهي عميقة. يقول دافيد 
فرم 1022 1037104 وريتشارد بيرل ءلتء 4تهطء81 من المحافظين االلجدد 
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الأمريكيين: "يظل الإرهاب الشر الأعظم ف عصرنا الراهن؛ وتظل الحرب ضد 
هذا الشر هي القضية الكبرى خيلنا الحاضر. فنحن لا نعتقد أن الأمريكيين 
يحاربون هذا الشر لتحجيمه أو السيطرة عليه. فليس أمامهم طريق وسط... 
إنه النصر أو المحرقة". وقد انتقد زميلهما الأيديولوجي أرفينج كريستول 
11501 ودنحة "عمليات السلام" سواء في الشرق الأوسط أو أيراندا 
الشمالية بأفما "عمل لطيف' ولكنه شيء لا يذكر في الواقع"..فإنه "من الصعب 
وجحود أي عملية سلمية حققت أي نتائج في أي مكان» بناء على الاعتقاد 'بأنه 
لو تمكنا من إقناع طرف النزاع إلى أن يحاور أحدهما الآخر فإن درجة الشك عند 
كل منهما ستنخفض وأن درجة الفهم المشترك سترتفع حى نصل إلى حد ما 
عنده يخمد الصراع". 

ويذهب كريستول إلى أن عملية السلام في الشرق وكاس "عملية 
استسلام تقدم .مموحبها إسرائيل تنازلات يطالب العرب بعدها بكل بساطة 
بالمزيد". والسبب في أن عمليات السلام تفشل هوء في رأيه» "عدم وجود وسيط 
بإمكانه أن يتصور أن هناك حلا فائيا يرضى الطرفين. فالخبير في تسوية 
الصراعات مكنه بسهولة إحداث إعادة تصور جذرية في الأحاسيس والتوجهات 
والعواطف لدى الجمهور المع حى تستطيع المشكلة أن تحل نفسها بنفسها. 
ا ا ل ا لد 
فهذه أفكار تعتمد على الحزم والتأكيد أكثر منها على المنطق. 

حاول ثلاثة أكادعيين هم حون بيو 868 صطاول ومارتين فرامبتون دهعة]/1 
0ه وإنيجو غروتشاجا 0110059888 معنم[ في كتاب لهم عن بلاد 
الباسك وأيرلندا الشمالية أن يطوروا نظرية مراجعة أو تعديل التاريخ 
كتمهم 1وارع2) بناء عن أدلة وأفكار وآراء جديدة ولكن بطريقة أكثر براعة. فهم 
لا يحاولون أبدا رفض التفاوض مع الإرهابيين» حيث أنهم يعتبرون من المسلمات 
أن الحكومات فاوضت ف الماضي وستفاوض ف المستقبل ولكنهم يعتبرون الحوار 
في السياق الخطأ ريما جعل الأمر أكثر سوءا. وهم لا يقبلون» من حسن الحظء 
بأن المفاوضات كانت العنصر الأساسي ف إفاء الصراع في أيرلندا أو الباسك» 
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ولكن العمل العسكري وتفوق الاستخبارات هو ما جعل افهزام الجماعات 
المسلحة ممكنا. وكتب جون بيو يقول: "إن الافتراض أن 'الحوار مع الإرهابيين' 
هو الذي وفر المتغير الرئيسي في البحث عن السلام ف أيرلندا الشمالية» فيه تبسيط 
إلى أبعد الحدود لتاريخ ذلك الصراع هناك. فبريطانيا حاولت أولا أن تتحاور مع 
البيش الحمهوري الأيرلندي في أوقات مختلفة ابتداء من عام 1972. وكان عرض 
الحوار مبسوطا على الطاولة أكثر ثما لم يكن؛ ما شجع الإرهابيين على الإعتقاد في 
مراحل متعددة أن الزحم كان في صالحهم؛ وتزامن ذلك مع تصاعد ف التوقعات 
وف العنف كذلك". وينقل بيو عن رئيس وزراء جمهورية أيرلندا (الجنوبية) الأسبق 
غاريت فيتزحيرالد 1126:2104 ص6 قوله إنه كان على الحكو ةا تحاور 
ال (آي آر أيه) ما دامت قد "أبدت استعدادها للاعتراف بالهزعة". 
ويقول إنيجو غوروشاحا زميل بيو أن قتل المشتبه فيهم كأعضاء في (إها) 
في فرنسا على يد فرق الاغتيال المدعومة من قبل الحكومة الإسبانية (جال 681 
وهي مجموعة برلمانية أسسها أعضاء في وزارة الداخلية في فرنسا لاغتيال 
شخصيات من إيتا)» غير المعادلة في صراع الباسك بإقناع الفرنسيين بالحاجة إلى 
تعاون أمني ني أوثق مع الإسبان. فلرعا كان حقا أن التخوف من أن يأنخذ الإسبان 
عقي #القرة 3 قد أثر على السياسة الفرنسية» ولكنه من الخطر أن يدّعى أحدٌّ أن 
استعمال الأساليب الوسخة يمكن أن ينجح على المدي الطويل. كما أنه من 
الخطر الاعتقاد بأن القتل الانتقامى للأبرياء الكاثوليك في أيرلندا الشمالية موالاة 
لأيرلندا قد ساهم في إقناع ال (آي آر أيه) بأن تنهي الصراع بدلا من إطالة 
عمر العنف وتعقيده (وهذا ما حصل). ويذهب غوروشاجا إلى القول أنه "أصبح 
من الممكن أن يثار احتمال أن (إيتا) را تمزم فعلا بالإجراءات الأمنية وحدها". 
هذ الإقرار يبين مدى خخطورة التوسع في نظريات تعتمد على النظر من خلال 
لقطات خاطفة لما يحري داءحل الصراع. فعندما نشر الكتاب عام 2009 ظهر 
فعلا وكأن الحكومة الإسبانية اتارت حلا أمنيا صرفا بالفعل. ولكنء مال يعرفه 
المؤلف» أن محادئات سرية كانت جارية آنذاك أدت ب (إيتا) أن تعلن 3 عام 
1 أنها ستنهي الصراع المسلح إلى الأبد. 
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يستنتج المؤلفونء بناء على قراءهم لمذين الصراعين» أن الحوار مع 
الإرهابيين ليس صوابا في كل الأحوالء إذ يقولون: "هناك فرق جوهري مهم 
بين الحوار مع الإرهابيين الذين هم على قمة أمواج النصرء بالدعاية والثقة 
والزحمء ومع الإرهابيين الذين وصلوا إلى قناعة» بالقوة الخشنة والقوة اللينة معاء 
بأن أهدافهم لا عكن الوصول إليها بواسطة العنف". فمن حقهم أن يدّعوا أن 
القوة الخشنة كان لما أن تلعب دورا هاماء ولكن فكرة أن تتحدث للإارهابيين 
فقط عندما يكونوا في حالة انمزام معناه أن الإرهابيين يشاطرونك ما تشعر به من 
أنم فعلا في الرمق الأخير. والمشكلة بالنسبة لنظرية المراحعة: أو التعديل للأحداث 
التاريخية الأوسع هي أن الصراع في كل من أيرلندا الشمالية والباسك انتتهى 
بوسائل سلمية» ولم يكن هناك أي دليل على إمكانية القضاء على أي من 
الجماعتين: بالوسائل العسكرية والاستخباراتية الحضة. 

وكما يؤ كد مارتن فن كريفيلد 0265610 7682 «نارة/3 في كتابه بعنوان 
'تحولات الحروب' ه77 “ره :110ه درت روددت 77 776.. "استنتاجا من فشل كل 
من الفرنسيين في الجزائر والصين الحندية» والبريطانيين في الهفد وفلسطين 
وكينيا وقبرص وعدنء والسوفيات في أفغانستان» والبلجيكيين في الكونفوء 
وال هولنديين في أندونيسياء والبرتغاليين في أنحولا والموزمبيق» وأخصيرا وليس 
آخراء الأمريكيين في فيتنام» لم تتمكن القوى التقليدية من شن حروب غير 
متمائلة في صراع منخفض الحدة» بنجاح ضد مقاومة متدنية التقنية والتمويل 
والقدرة التنظيمية". ' 

وأكثر وضوحا من ذلك يقول هيو أورد 0:36 8ع1311» مدير عام الشرطة 
البريطانية سابقا في أيرلندا الشمالية الذي حكم ف أواخر الأحداث في أيرلنداء أنه 
لا يوحد "مثال واحد أعرفه عن الإرهاب الذي احتفى بقوة الشرطة" أو هزم 
هزعة كاملة بالقوة في أي مكان في العالم. ففي أيران دا الشمالية اضطرت 
الحكومة أن تصل بال (آي آر أيه) إلى النقطة الي كان عليهم أن يتفاوضوا 
بضغط الشرطة والقوة العسكرية. ولكنه يعتقد أنهم ما كانوا ليهزموا ال (آي آر 
أي) بالشرطة أو القوة العسكرية أو الاستخبارات وحدها.. 
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طرح أصحاب نظرية مراجعة أو تعديل التاريخ سلسلة أفكار عملية 
يقترحون فيها أن التحاور مع الجماعات المسلحة يمكن في بعض الأوضاع 
والأوقات أن تكون له نتائج عكسية. أولا: هو أن عرض الحوار قد يدفع 
بالإرهابيين إلى الاعتقاد بأن الحكومة ضعيفة» وأنها بتصعيدها للعشف تستطيع 
التفوق. 

إن اجتماع عضو الحكومة امحافظ, ويللي وايتلو «داءانط/15 عنا1ة/17) تعيس 
الحظء في عام 1972 مع ال (آي آر أيه) ممنزل وزير أيرلندا الشمالية السيد 
بوول شانون «مصصدتك أدننهط ف تشين ووك علاه177 عمرزعط0» يشار إليه كمثال 
لهذا الخطأً. فقد سبق الاجتماع أحداث "الجمعة الدامية" الى قامت فيها 
ال (آي آر أيه) .مجموعة من الحجمات المذهلة ففجرت 26 قنبلة ف مدينة 
بلفاسط خلال ثمانين دقيقة» وأردت أحد عشر قتيلا ومائة وثلاثين جريحا. ففي 
الوقت الذي كان من المؤكد أن السماح للاجتماع أن يصبح علنيا كان غلطة 
فادحة» ما بث الرعب في الاتحاديين» ولكن ليس من الواضح أن الاحتماع ف 
حد ذاته أثار حملة ال (آي آر أيه) الحديدة بالكشف عن ضعفها. إن الذي فجر 
المحمات في الواقع هو الخط المتشدد الذي التزمه وايتلو في الاجتماع بالتأكيد 
على أن مطالب ال (آي آر آيه) كانت غير مقبولة جملة وتفصيلا. 

ثانيا: استمر الجدال حول ما إذا كانت الحكومة بتحاورها مع الإرهابيين 
تمنح منظمتهم الشرعية والدعاية الي يسعون إليها. زارهان يفصل القضسية 
كالتالي: "الاشتباك والتفاوض يحملان معهما الاعتراف بالمنظمة الإرهابية.. وهذا 
يعكنحها درجة من الشرعية والمكانة وينطوي على حقيقة أن هذا الطرف يتحدث 
باسم الحمهور الذي يدعي تمثيله. ونظرا إلى أن الجماعات الإرهابية» كغيرها من 
الجماعات المتمردة» تسعئ قبل كل شيء إلى الحصول على الاعتراف بالمكانة 
والتمثيل» فإن الاشتباك يرفعها إلى مكانة أرفع للوصول إلى أهدافهم". 

يقول دانيال باعان سوسحؤ8 أءنمهة(1 من مؤسسة بر وكينتجز وعمل28200[1 
5016 ف واشنطن: "أغلب الجماعات الإرهابية تحرص على الشرعية» لأن 
أساليبها تعزلما عن العالم وعن الكثير من يمكن أن يكونوا أنصارا موالين لما. 
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وحيي لو كانت المحادثات لا تنطوي على تنازلات من قبل الحكومة» فمجرد 
الاعتراف بالإرهابين كمفاوضين جديرين بالاهتمام هو تسجيل نصر معتسبر في 
نظر أتباعهم وف نظر دول أخرى". 

وقد درس الصخفى داوود خحطاك علههط1 ناج أثر محادثات الحكومة 
الباكستانية السلمية مع حركة طالبان الباكستانية واستنتج أنما زادت من قوة 
المتشددين إذ يقول: "من وحهة نظر طالبان فإن تسوية مستوى المطالب مع 
الحكومة ثم الدحول معها في مفاوضات يظهر للمدنيين في المناطق القبلية أن 
قادة طالبان أقوياء بدرحة تمكنهم من الحلوس على طاولة واحدة مع أكبر 
الشخصيات العسكرية في البلاد. وهذا يزيد من قوة الدعم لطالبان بين 
أتباعهم ويقمع أصوات المقاومة بين السكان المدنيين الذين يعيشون تحت 
9 الذي من المؤكد أن الحرص على الشرعية والدعاية يحذب 
الجماعات المسلحة إلى التحاورء إلا أنه ليس من الواضح أنهم يستفيدون من تلك 
الشرعية عندما تفشل امحادثات. فعندما فشلت محادثات أتشيه (طعع4) ف 2002 
فقد متمردو حركة أتشيه الحرة (جحي أيه أم 6434) في أندونيسيا الشرعية الب 
كانوا شديدي الحرص على استعادتها. وفي كولومبيا كانت (أف أيه آر مسي 
©هخ7) أقل شرعية من قبل بعد مسرحية محادثات كاعوان مهدوة© ما بين 
8 و2002. فالجمهور والمجتمع الدولي حكم عليهم بأنهم رفضوا عرضا سخيا 
للسلام تقدمت به الحكومة وأصبحوا مهمشين كل "إرهاببي مخدرات". 

فإضفاء شرعية مؤقتة على جماعات إرهابية لا يعد بالضرورة ثمنا باهظا 
مقابل عملية سلمية» وهو في العادة ما يثبت أنه عملية مؤقتة بالكامل إذا با 
فشلت المحادثات» وخاصة إذا حمل الفشل للجماعة الإرهابية. وبطبيعة اللحال 
فإن الشىء الوحيد الذي لا يمكن أن تعمله الحكومة هو الاعثراف المطلق 
بالمجماعات المسليحة على أفنا "الممكل الشرعي الوحيد" لشعوفاء وهو غالبا ما 
يطالبون بهء لأن الاعتراف بذلك هو إنكار أدوار جماعات أخرى ريا كان لما 
دعم أكبر في المجتمع من الجماعات الإرهابية. 
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وثالغا: هناك فكرة أن تعامل الحكومة مع الإرهابيين يضعف موقفف 
المعتدلين الذين يصبحون متوجسين من أن الحكومة تقوم بإبرام اتفاقيات سرية 
من خلفهم مع الإرهابيين. وهذه هي الحجة الي يستعملها شيمس ماللون 
دوللة14 قناصتوء5 زعم حزب الليكقراطيين الاشتراكيين والعمال (أس دي أل 
بي 5212 الكاثوليكي المعتدل في أيرلندا الشمالية. وكان يشتكي من أن 
الحكومة البريطانية تتحاور مع الشن فين م1716 صهذة بدلا منهم لأن الجمهوريين 
يملكون السلاح. 

وهذ أمر ف عين الصواب. فإذا كنت تريد إيقاف اللعغف.فلا بدأن 
تتحدث مع الذي بيده البندقية بدلا من الذي يتعامل سياسيا فقط. ولكنه ليس 
صوابا أن يفترض أننا ضحينا - نحن في الحكومة البريطانية - بالمعتدلين. كان 
خحيارنا من البداية أن نبدأ البناء من المركز بالتعاون مع الجمناح العخدل وهو 
اتحاديي ألسترا 5اةندهنم1] معؤوان1 وحزب الليكقراطيين الاشتراكيين والعمال (آس 
في أل بي)» إلا أن ال (اس دي أل 0-2 انفسهم وضحوا لنا أفهم لن 
يكونوا قادرين أن يتحركوا إلى الأمام بدون الجمهوريينء ولما كان معنا شريك 
كاثوليكي فلم يكن عندنا خيار إلا التفاوض مع الشن فين. أي بمعيى من المعاني» 
ضخى ال (آس دي أل بي) بموقفهم السياسي في المستقبل في سبيل السلام. 
إن تفادي إضعاف مواقف المعتدلين يحب بطبيعة الحال أن يكون هدفا أساسيا 
لأي تفاوض ف حالة الاشتباك مع الإرهابيين. 

ورابعا: هناك القول بأن التحادث مع الإرهابيين فيه خطر على الحكومة 
نفسهاء فيمكن أن يسقطها ويمكن أن يهدد استقرار النظام السياسي بأكمله. 
يقول مايكل إيجناتيف 866055دع1 0201ه31» زعيم حزب الأخرار الكتدي 
سابقا: "هناك أسباب وجيهة لعدم التفاوض مع الجماعات الإرهابية... 
فالإرهاب هو نوع من السياسة يهدف إلى القضاء على السياسة نفسها". فمن 
المؤكد أنه بالتحاور تجحعل الحكومة نفسها معرضة للهجوم السياسي ولتعريضها 
لوضع الأمن القومي للخطر وتقدم الضحايا. فإذا اتضح أن زعيما ما كان في 
حاحة ملحة للسلام بأي ثمن فإنه يعرض موقفه سياسيا للهلاك» كما حصل 
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للرئيس باسترانا 8مههوة2 في كولومبيا في محادئات كاخوان مدتوةن مع 

فبمجرد دخول الحكومة في محادثات يصبح من الصعب عليهاء في غالب 
الأحيان» أن تنسحب منها دون أن تظهر بأنها غير منطقية» وغالبا ما تكون 
مضطرة للمواصلة حى تقطع الجماعة المسلحة الاتصال. ورغم وحود مخاطر 
سياسية واضحة إلا أنه من الممكن التحصن ضد هذه المخاطر بالإاعناد اليد 
للمحادثات. فإذا ما اتضح أن الحكومة متجهة في هذه العملية بحدية ولأسباب 
غير أنانية فإن الجمهور غالبا ما يفترض في الحكومة حسن النية. ورفض الدحول 
في محادئات لوجود مخاطر سياسية فقط ريما يعد تخل عن المسؤولية. 

خامسا: هناك حطر الحاق الضرر بالعلاقات مع الحلفاء وإضعاف الجهود 
الدولية نحاربة الإرهاب. فمثلاء عندما أصرت حكومة ما على دفع فدية مقابل 
ربيس 86155 1اعطءان/1 يقترح أن الالتقاء مع الإرهابيين "ريعا أحبط الحلفاء 
الأحانب الذين خاطروا والتزموا بتخخصيص إمكانيات وخسروا أرواحا جراء 
جهود مناوئة للإرهاب" إلا ليجدوا تلك الحكومة تمنح الإرهابيين الشرعية. 
ويقول باعن 5دم:ز8 "إن الحوار مع الإرهابيين رما يخفف كذلك من وصمة 
تصنيف الإرهابيين بأفم جزء من منظمة إرهابية أجنبية... والاستثناءات الب 
تضعها الولايات المتحدة في قوائم الإرهابيين الخاصة يما رما يضعف من 
العقوبات ضد أي قوائم أخرى ويشجع دولا أخرى أن تقدم قوائم استئناءات 
خاصة بما وبالتالي عرقلة أي تعاون". 

الحلفاء عادة ما يتفهمون ما هي أسباب عملية السلام» وتكون لديهم 
الرغبة للمساعدة والدعم؛ كما فعلت إدارة الرئيس أوباما مع الرئيس سانتوس 
وماضة5 في محادثاته مع جماعة ال (أف آيه آر سي) في كولومبيا. 

سادسا: يقال أن التحاور مع الإرهابيين يعطيهم فرصة للاستراحة و تجميع 
القوي... استراحة محارب. ويخلص الخبيران الحوانديان إزابيل دويفيستين 
نازع أ213565 153606116 وبارت شرماك مدمصسطء5 غتد8 إلى نتيجة أن "فر ص 
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الحوار يمكن أن يستغل توظيفها من قبل حصوم غير نظاميين لكسب الوقت من 
أحل الإعداد لعمليات جديدة. وقد قدمت لنا العقود القليلة الماضية أمثلة كثيرة 
لفكات وجدت نفسها في أوضاع عصيبة» فأظهرت الرغبة في الحوار كمجرد 
خدعة لكسب الوقت لاستيعاد عافيتها من خمسائر تكيلقًا أو للاستعداد 
لعمليات حديدة". فهناك مفارقة عجيبة في النظر إلى وقف إطلاق النار كتهديد 
لحكومة أو مجتمع ما. فالحكومات هي الى تطالب بإيقاف العنف» والإرهابيون 
هم الذين يخشون أثر إيقاف النار على معنوياهم وقدراتهم على مواصلة القتهال. 
فكلما استمر وقف إطلاق النار كلما صعبت العودة إلى التقاتل من جديد, لأن 
إيقاف إطلاق النار يجعل الأوضاع أفضل للسكان المدنيين مع السماح للاتتعاش 
الاقتصادي. والمفاوضات السياسية تكون أيسر إذا ما لم تعقد في أحواء من 
العنف المتواصل. فما دامت الجماعة المسلحة لم تحصل على ميزات غير معقولة 
تزيدها قوة على المدى الطويل» فإن إيقاف إطلاق النار غالبا ما يكون لصالح 
الحكومة. 

وأخيراء ورا الأهمء هو ما عرف بلعنة النتائعج غير المقصودة. فبداية 
المفاوضات ريما أدت إلى اندلاع العنف. فقد جاءت أسوأ موحات (إيتا) 
للتفجيرات أثناء امحادثات السرية مع حكومة غوثاليث 162وومة6 في إسبانياء 
عندما فجروا قنبلة في موقف للسيارات في أحد أسواق برشلونة الكبرى في يونيو 
7؛ ذهب ضحته اثنان وعشرون شخصا. وبينما استمرت الحكومة ف 
المحادئات فجرت (إيتا) كنات الحرس الوطينٍ في مدينة ثاراكوثا 22280522 في 
ديسمبر من العام نفسه لأنهم كانوا يريدون "التفاوض من موقف القوة". بل 
الأفظع من ذلك أن 'مارك ممهكل'» زعيم (إينا) في المفاوضاتء؛ هدد أثناء 
الاحتماع الرئيسي السري مع الحكومة الإسبانية في لوزان بسويسرا في سبتمير 
6 بأنه "سيكدس أجساد الموتى تكديسا فوق طاولة المفاوضات" ليزيد ف 
قوته التفاوضية. 

ولذلك فمن المهم أن يكون المرء واضحا جدا في ما يرسله من إشارات في 
هذه الظروف. فعندما كنا كحزب العمال في المعارضة ف بريطانيا كانت لدينا 
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شكوك حادة حول الإشارات الى كانت حكومة حون ميجر :142(9 متامل 
اكافظلة تاها للطلف الكغر صلا كان تكن إل أغااما تتتوال عن عد 
للحوار مع الجمهوريين (آي أر أيه) حي بعدما فجروا كاناري وورف مهمه 
عخنةط137» علما بأننا كنا ملتزمين .عوقف موحد للحزبين المحافظ والعممال تجاه 
أيرلندا الشمالية. إلا أننا احتفظنا بالشكوك لأنفسنا ولم نبدها لأحد. وقد وضح 
تون بلير ه11 نم70 الأمر للجمهورين (آي أر أيه) وضوحا كاملا خلال 
الشهور الأولى من وصولنا للسلطة عام 1997» بعدما قتلوا أحد رحال الشرطة» 
أنهم إذا عادوا للعنف فسوف لن يتحاور معهم مرة أحرىء وأنه هذه المرة مصر 
على الاستمرار في الحكم مدة طويله. ولذا فإن الحكومات تحتاج إلى أن تكنون 
حريصة على تفادي توفير امحفزات الخاوية الي تشجع على مزيد من العنف بدلا 
من أن تساهم في إفهائه. 

ورغم أنه لكل نقطة من تلك النقاط العملية ما يبررهاء لكنها لا تتشكل 
دليلا ضد الحوار نفسه. فهذه كلها في النهاية وسائل تكتيكية تضمن المضي في 
الحوار عبر طرق معقولة ومدروسة دراسة جيدة. طبعا وبلا شك من الممكبن؛ 
كأي عمل سياسي آخرء إساءة إدارة عملية السلام» ولكن ذلك ليس سببا في 
عدم الدخول في عملية السلام أساسا. ويستنتج غاي فور ع5داة8 نإنا في إطار 
اختطاف الرهائن أن "المسألة ليست هي التفاوض أو عدم التفاوضء ولكن المهم 
هو كيفية التفاوض .مهارة". 

يذهب أصحاب نظرية المراجعة وتعديل التاريخ إلى القول بأنه يحب ألا 
يدخحل المرء في مفاوضات إلا إذا كان واثقا أن الطرف الآخر جاد ومخلص في 
ذلك. ويعتقد منوكين أنه ليس من المعقول أن يتفاوض المرء اذا كان "مقتنعا أن 
الطرف الآخر لن يفي بوعوده وأنه لا وجود لميكانيكية فعالة تفرض الحل 
التفاوضي على الطرفين". وكتب انخحلل الأمريكي جون أركسيلا 3اانتاوتة ستامل 
يقول: "إن المفتاح هو أن يكون المرء قادرا على التفريق بين الحالات الي يكون 
فيها الإرهابيون برد مستغلين لعملية التفاوض من أجل اللعب على عامل الوقت 
أو لتسجيل نقاط للدعاية» وبين الحالات الى يكون فيها هنالك أمل حقيقي في 
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تقدم جهود السلام". هذا بطبيعة الخال صحيحء ولكن ف الوقت ذاته لا.معكن 
معرفة عما إذا كان الطرف الآخر مخلصا أم لا إلا بعد التحدث معهم. فإذا صدر 
منهم ما ينبئ عن سوء نية منذ بداية الحوار» عندها يمكن إمماء المحادثات وكشف 
عدم إخلاصهم للتفاوض. 

قوات الأمن بطبيعتها هي أكثر الأطراف شكا في حسن نيات الجماعات 
المسلحة. فهم غالبا ما يكونوا على إطلاع؛ من خلال التقارير الأمنية» على كلام 
الإرهابيين بعضهم لبعضء وقادة الجماعات المسلحة حريصون في السر على 
إقناع أتباعهم بأنهم رحال شديدو المراس وأنهم ليسوا بسذج. يقول ألفريدو 
روبالكابا 3ح «ملعقله وزير الداحلية الإسباي» أنه لم يكن متفائلا حول 
عملية السلام مع (إيتا) في 2005 لأنه كان يراهم من خلال تقارير المباأحث 
يعدون للهجمات ويسرقون السيارات والمتفجرات في فرنسا في الوقت الذي 
كانوا منهمكين ف التحاور ف إسبانيا. ولرما كان السبب هو أن اللجماعات 
المسلحة تستمر في نشاطات من هذا النوع لتحافظ على دعم المتشددين بينما في 
الوقت ذاته تشارك في التحاور. كل ما تقوله أجهزة الاستخبارات هو أن قادة 
الجماعات المسلحة يقولون شيئا لأتباعهم وشيئا آخر للعالم المخارجحي. وليس 
بالغريب أن الحكومات تعمل الشىء نفسه. فالنيات الحقيقية للجماعات المسلحة 
غير معروفة لديناء وهي ريا كانت غزن معررفة لديهم كذلك. وهكذا فإن 
السبيل الوحيد للتعرف على ذلك هو أن نبدأ التحاور معهم وأن نحدد يقينا ما إذا 
كانوا جادين أم لا. 

يقسم رييس الإرهابيين إلى الذين لا يقبلون المصالحة» والذين يمكن التفاهم 
معهمء والذين هم في منزلة بين المنزلتين. ويقول أن منظمة (إيتا) كان ييغي 
اعتبارها من الفئة الأولى إلا إذا تخلوا عن مطلب استقلال بلاد الباسك عن 
إسبانيا. وقد تخلت (إيتا) عن مطلب الاستقلال فعلا عقودا خلت مطالبة بدلا 
عن ذلك بحق تقرير المصير... وهذا يصل بنا إلى قضية أساسية ألا وهى أن 
الجماعات المسلحة لها القدرة عنلى تغيير مواقفها إذا ما ووجهت باقع مت 
والحديث إليهم يساعد في تغيير أفكارهم. المهم أن الفكرة هي أنه من الصعب 
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معرفة من الذين يقبلون المصا حة ومن الذين لا يقبلون إلا بعد الحوار معجهم 
والتحدث إليهم. كما سنري في هذا البحثء من أتشيه (أندوتيسيا) إلى موزمبيق 
إلى أيرلندا الشمالية» فإن موقف الجماعة المسلحة قابل للتحول والتغير أثناء 
امحادثات كما هو الحال بالنسبة لمواقف الحكومات والأطراف الأخرى. فلا 
توجد جماعة لا تقبل بالمصاحة إلى الأبد. 

فالحجج العملية ضد التحاور مع الجماعات المسلحة إذا ليست حاسمة 
أكثر من الحجج الأخلاقية. فهل هناك بديل آخر في هذا الصدد؟ يذهب 
بيرترام سبيكتور 5060108 «تهتارء8: من مركز تحليل المفاوضات عم6 ععامء©) 
55ل سف «ومننهنامعء21, إلى القول إنه "ر غم المخاطر الكامنة في التحاور مغ 
الإرهابيين والجماعات المسلحة» فإن مخاطر الذهاب إلى المفاوضات بدون 
خحطة واضحة من المحتمل أن تكون مهلكة... فإن لم تكن هناك مفاوضات 
إذاء ما العمل؟ مجحرد التفاعل مع القضية قد يتحول إلى لعبة قاتلة من نوع 
'هذه.. بتلك'» ويتصاعد الصراع إلى درحة يصعب فيها. إيحاد أي مخرج 
فيتحتم آنذاك على أي من الطرفين إما الاستسلام أو الانسحاب". 

ويوافق بليمكن على ذلك إذ يكتب قائلا: "عدم التفاوض له مخاطر. 
والإرهاب ليس أمرا متجمدا. ورفض الاشتباك في محادئات قد يؤدي إلى تقوية 
المتطرفين بإظهار أن الوسائل السلمية غير مجدية. فحركة حماس»؛ مثلاء وغيرهها 
من الجماعات الإسلامية» كانت تكسب المزيد من التأييد» تاريخياء كلما كانت 
محادئات السلام الفلسطينية الإسرائيلية متعثرة". 

ويستنتج زارتمان» بعد أن تقدم جميع الحجج المضادة للحوار» بقوله "ريما ”2 
كان التفاوض ضرورة» والبديل الوحيد للهزعة أو الصراع الباهظ الثمن الذي لا 
فاية له. فقد يكون الصمود وسيلة لتفادي الاستسلام» ولكن هذا الصمود يجب 
أن يرجح كفة ثمن هذه السياسة". 

وتستنتج أودري كرونين تفده لإعتؤناى قائلة "الحكومات واللجمهور 
يواحهونء المرة بعد المرة» الحقيقة الي لا يمكن قبولها وهي أن الجماعات الي 
تشارك في هجمات عنف ضد مدنيين أبرياء قد لا يمكن إيقافهم بأي وسيلة 
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أحرى... أي باختصارء إذا كان الحدف هو إناء هجمات العنفء فإن التاريخ 
يشهد أن هذه حالات قد لا يكون لحا بديل عملى آخر سوى الدعول في 
محادثات" . ْ 

هناك حشد كبير من القواعد النظرية حول السبل الي يكن بما إنهاء 
الإرهاب بصورة عمليه. فقد أصدرت مؤسسة راند دوناه:هومه0© 0صه2 دراسة 
مشهورة عام 2008 بعنوان "كيف تنتهي_الجماعات الإرهابية" /1ئزم م1 س2 
2 كورنةم 6 للمؤلفين سيث حونز 10865 طاء5 ومارتين ليبيكي ناته 1/1 
فاوزطن[ تبحث ف 648 منظمة إرهابية منذ عام 1968 وتخلص إلى أن 43 بالمائفة 
منها انتهت إلى الانتقال إلى عمل سياسي» و40 بالمائة انتتهت نتيجة لنشاط قوات 
الشرطة» و10 بالمائة اتتهت بانتصار الإرهابيين» و7 بالمائة فقط انتهت نتيجة عمل 
عسكري. وقد كان المؤلفان يحاولان» وهما على حقء إثبات أن "الحرب على 
الإرهاب" الي أعلنها جورج دبليو بوشء على الأغلب لن يحالفها النبجاح لأن 
انفزام الإرهابين عسكريا نادر جدا. غير أن الأرقام ال توصلوا إليها تعكس 
انطباعا غير دقيق عن كيفية انتهاء الصراعات المسلحة في الواقع. (فمن بين 
ال 648 جماعة الى أوردوها 244 لا تزال موحودة و136 انشطرت إلى جماعات 
أخرى... وبذا فإن أقل من النصف قد انتهى فعلا). 

إن أكبر فخ وقعت فيه هذه الدراسات الأكادكية وغيرها هو اعتبارها 
جماعات صغيرة مثل عصابة بادرماين هوف #وطماء82206-30 ف المانياء 
وبريغيت رو سي 20556 عندوع 8 ف إيطالياء وأفيش روج ع8نام8 عناءتقى في 
فرنساء وحيش التحرير السيمبيونازي (تدعة مه6دمءطنآ عمعهه1طسرزة في 
الولايات المتحدة وكأفا على نفس المستوى مع حركات أكبر مثل نمور التاميل 
5 اننهة1 أو المؤتمر الوطين الأفريقي (أيه أن سي ©82) أو الجيش 
الجمهوري الأيرلندي (آي آر أيه 124). فالأربعة الأولى من النوع الذي لا يقوم 
على قاعدة سياسية جادة» ويمكن القضاء عليها من قبل الشرطة» أو يتبخر تلقائيا 
بفعل تقدم النشطاء في السن وعدم قدرتهم على الصراع؛ أو بتغير الناس 
والأذواق. أما الثلاثة الآخرون كان وراءهم دعم كبير وعثلون اتحاهات سياسية 
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لا بد من التعامل معها في مرحلة ما بغض النظر عن للجوئهم للعفف أم لا. 
فالسبب الذي يدعونا للتحاور من شين فين صاء*7 سمنة ف أيرلندا ليس هو 
امتلاكهم للسلاح» ولكن لوجود دعم سياسي حقيقي من ورائهم. فحى ف قمة 
الأحداث كانت شين فين تتمتع بثلث الأصوات الكاثوليكية في أيرلندا الشمالية. 
فكوا وبادر ماينهوف تستعملان الحجمات الإرهابية لحلب الأنظار لقضيتهم 
لا يساعدنا هذا في كيفية إهاء حملاتهم المختلفة. ماركوس وولف قتواتة/1 
تخاه0 جاسوس من الدرجة الأولى (سوبريعو) محنك من ألمانيا الشرقية» وعراب 
إرهاب سابق» يتجاهل هذه الجماعات الصغيرة لكوهًا تتكون - حسب قوله - 
من "أطفال مدلالين مصابين بالحيستيريا ينتمون لعائلات من أدن الطبقة المتوسطة 
أو الطبقة العليا". وهذا الكتاب الذي بين يديك لا يتناول إلا الجماعات المسلحة 
اللي تنمتع بدعم سياسي له قيمة» والي» مع اختلافها في ما بينها» تشكل ففة 
واحدة متجانسة بعضها مع بعض إلى حد كبير. 

وهناك طرح أكثر اعتدالا لأودري كرونان في كتاهها: كيف يتهي 
الإرهاب عوبر «جو رم جره1 رمع . إذ تقول أن كل الجماعات الإرهابية تتتهي 
إلى واحدة من سبع فئات هي: التفاوض أو النجاح أو الفشل أو تغيير الاتجاه 
(غالبا نحو الجرعة) أو الاستئصال أو القمع. ولكن إذا ما نظرنا في التفاصيل 
لوجدنا أن الطريق الوحيدة الى يبدو ف النهاية أنها عملية وناجحة هي التفاوض 
بالنسبة للحركات الإرهابية ذات الوزن الحقيقي. فأول فئة هي النجاح. صحيح 
أن عددا من الجماعات المسلحة مح في إقصاء امحتلين إبان فترة الاستعمار» وجاء 
انسحاب المستعمر عادة من خلال التفاوض. وأثناء حقبة الحرب الباردة نححت 
جماعات مسلحة مثل الفيات كونج عده0 7166 في فيتنام وساندينستاس 
5 نلمة؟ ف أمريكا اللاتينية في إسقاط خكومات في فيتنام سقصء/؟ 
ونيكاراغوا 8نههتةء711 (وإن حاء ذلك عادة بدعم حارجي). إلا أن هذه 
الاتتصارات الكاسحة أصبحت في العصر الحديث نادرة أو لا وجود لما. 

أما الفئة الثانية - وهي الفشل - فلا تنطبق على جماعات كبيرة مثل حبهة 
فارابندو مارق للتحرير الوط غدمع8 دمقهءطئآ لقده د81 تامد/! ملستاطمعة*1 
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في السلفادور (5311137)» أو التبهة الإسلامية لتحرير مورو عنصضةاةآ :ه11 
ممم ممقههط1]1 في الفليبيين (1آ0141) أو اليش الجمهوري الأيرلندي (آي آر 
أيه 184) في أيرلندا الشمالية. فهذه لا تنفجر ذاتيا أو تقتضي عليها قوات 
الشرطة. فبعض الجماعات الي تشير إليها كرونون أنها فشلت؛ تمكنت من 
التفاوض من أجل السلام كما فعلت حركة أم 19 20-19 ف كولومبياء أو 
استمرت في نشاطها مثل قوات اليستر التطوعية 70:06 عء]صتنآه/؟ :15:6 (إيو 
في آف 017) ورابطة دفاع أليستر 4550012608 2262006 :111516 (يو دي أيه 
124))» وكلتاهما في أيرلنداء وغيرها الي تعتبر جماعات صغيرة ليس لما دعم 
سياسى يذكر. 

أما الفئة التالية - وهي تغيير الاتجاه نحو الجريعة - فهذا تمويه لا أكثر. 
معظم الجماعات تجمع بين الإرهاب والجرعة.. لتمويل حملاتما على الأقل. 
فجماعة إرهابية مغل حركة القوات المسلحة الثورية الكولومبية (أف آيه آر سي) 
1410 2أطسره 001 02 5عهنه7 لمحف :وتقنه 1016 تستطيع التركيز على 
تحارة المحدرات الى تمول نشاطهاء ولكن ذلك لا يعن أنها على استعداد للتخلي 
عن حملاتها الأيديولوجية أو طموحاتها السياسية. 

أما الفئة ما قبل الأخيرة الى تعرضها كرونونء» وهي الاستئصال» وذلك 
بقتل أو أسر زعيم الجماعة» فهي مثيرة جدا. ولكن الأمثلة الي تسوقها كرونون 
على ذلك تفير إشكاليات كثيرة (بغض النظر عن الجماعات الدينية مقل أوم 
شينريكو ونولنتصنط5 حصتدخ ف اليابان الى تشكل فئة مختلفة). فهى تذهب إلى أن 
اعتقال عبد الله أوحلان ف تركيا كان غماية حزب العمال الكردستاني وحن 
كيه كيه 1©) صمادن س1 مقع عاتدع] وتوقعدط أو بجروط ونرععاره]]1] سهادتنا؟]1 
ف تركيا. ففي الوقت الذي كان اختطاف زعيم الحركة ذي الشخصية. 
الكارزمية في كينيا قد أدى عام 1999 إلى انخفاض مؤقت في العنف فإنه بالتأكيد 
لم يؤد إلى انتهاء الصراع المسلح. فعصابات ال (بي كيه كيم في الواقع 
صعدت من وتيرة الحملات» وها هو الصراع قد بدأ أحيرا فقط يؤول إلى فايته 
من خلال مفاوضات تتمحور حول أوجلان في زنزانة سجنه يحريرة إمرالي 
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فلهتسة ف بحر البوسفور. بالمنطق نفسه لم تنته حركة حماس الفلسطينية باغتيال 
مؤسسها الشيخ ياسين» بل على العكس من ذلك استمرت حماس أكثر عنفا 
وأكثر شعبية» وما زادتها محاولة تسميم أحد قادتها وهو حالد مشعلء في عمّان 
عام 1997) إلا قوة ونشاطا. 

الجماعة الوحيدة الي تبدو الاستثناء في هذا الصدد هي حركة سينديرو 
لومينوسو 050تتنتهددآ 0تعلدء5 أو طنهط عسنستطك أي (شاينين باث) أو "الصراط 
المضيء" في بيرو بأمريكا الجنوبية. تأسست هذه الحركة الماوية على يد مخاضر 
الفلسفة ذو الشخصية الكارزمية آبيممال غوزماك مقمجد© اعدسنطهم - أو 
الرفيق غونزالو 602210 0206" كما كان يسمى نفسبه - في أواخر 
الستينيات. وقد أسفرت حملاتما العيقة ع نعل م يزيد وخ وت ألفت شخص. 
بدأت تلك العمليات يمجوم على مركز للاقتراع في انتخابات 1980» بعد أن 
كانت بيرو قد حرجت من عشر سنوات من الدكتاتورية العسكرية» وتطورت 
إلى حملة حرب عصابات عمت البلاد بأكملهاء» وعزلت العاصمة ليما هنآ 
بغطاء رمزي نتيجة تفجير أبراج الاتصالات ف المدينة. ومع حلول عام 1991 
كانت الجماعة تسيطر على أغلب مناطق الريف في البلاد. 

ردت حكومة ألبرتو فوجيموري 1ئهصنذزنة1 منءطاى على ذلك بتعليق 
الحقوق الدستورية وتحريك قوات اليش وقوات الأمن في حملة شرسة من 
القمع» وعندما القي القبض على غوزمان مهدعدا عام 1992) ومعه زمرة من 
أغلبية القادة العليا الآخرين في شقة بأعلى ستوديو للرقص ف ليما. وما إن ظهر 
في قفص على التلفزيون متراجعا عن موقفه وداعيا أتباعه لرمي أسلحتهم؛ بعحى 
انحسر العنف بنسبة 50 بالمائة في السنة التالية دون أن يعود إطلاقا إلى ذلك 
المستوى فيما بعد. 

هناك عدة أسباب للاعتقاد أن هذا النموذج للاستتصال غير قابل 
للتطبيق بصورة عامة. أولا: فإن (شاينينغ باث) كانت قائمة على طريقة دينية 
حارقة للعادة تتمحور حول شخصية غوزمان؛ بينما من الصعب وحود 
منظمات إرهابية قائمة بصورة كاملة على شخص واحد فقط. فكلما 
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اعتقلت مجموعة قيادية من (إيتا)» في إسبانيا» مثلا» حلت محلها مجموعة 
أخرى بساطة. كما أنه من المشكوك فيه مدى الدعم السياسي الذي تتمتع 
به جماعة (الشاينينغ باث) في البلاد» خاصة وأن نشاطها كان قائما على 
الرعب والإكراه والابتزاز. ثانيا: أن الوسائل الى كانت تتبع في قمع 
(الشاينينغ باث) كان مبالغا فيها إلى حد بعيد» كتخريب القرى وال مذابح 
المتكررة الى يقوم بها الجيش. فثلث الذين قتلوا ماتوا على أيدى العسكريين» 
وأكثر من ذلك على أيدي الميليشيات الى شكلوها. وهذه الوسائل لا يمكن 
أن تتوفر الحكومة في دولة ديمقراطية في الغرب. وها هو الرئيس فوحيموري» 
رئيس بيرو» يتضور ف سجنه نتيجة لاعتماده على هذه الوسائل. وأخيرا: فإن 
(الشاينينغ باث) لم تنته بعد» فهناك حرب عصابات لا تزال مستعرة على 
مستوى منخفض ف مقاطعتين من بيرو» والغريب أن الرفيق غونزالو يمسعى 
إلى الحوار مع الحكومة من زنزانة سجنه. 

وهكذاء فمعظم الأعمال الأكادعية الصادرة حديثا تشير إلى أن محاولات 
"الاستتصال" للحركات المسلحة لا تفلح, أو أنها في الأغلب تحدث انتكاسة 
مؤقته في نشاط اللجماعة المعنية لا غير. 

ورغم أنه من شبه المستحيل دحر الجماعات الإرهابية بالوسائل العسكرية 
البحت فهناك البعض ثمن لا يزالون يحتفون بالفئة الأخيرة الى تتبناها كرونين 
وهي القمع المطلق غير المقِيّد. الدعاية المثلى لهذا التصنيف هي حالة سريلانكاء 
وحكومة غوتابايا راحاباكسا 58ل2م22[3 60126338 النشطة بالفعل في الدعاية 
لنجاحها ضد نغمور تحرير تاميل إيلام انسة] آه كتمع ممنادطنآ-1118ئآ 
تهداء8 عام 2009 كدليل على وحود حل عسكري للمشكلة. 

كانت أمام حكومة سريلانكا فرصة لإفاء نمور التاميل قبل ذلك في عام 
7. فاللتيش طرد النمور خارج قاعدتهم ف فاني نهمة/؟ إلى شبه جزيرة جافنا 
8 وبدت المزيعة وكأها على وشك الوقوع. ولكن قصف الحكومة لافنا 
بالقنابل وقتل المدنيين هو الذي أثار موحة السخط في تاميل نادو 1ال2]! انسة1 
عبر المضيق في الهند. وتحاوبت الحكومة الهندية بتنظيم إنزال جوي دعما لحاففا 
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وكوسيلة للضغط السياسيء ثما أدى إلى الاتفاقية الهندية السريلانكية واحتلال 
جزء من سريلانكا من قبل قوات حفظ السلام الهندية. 

سار غوتابايا راجاباكسا 2152م22[2 60120332 يقود كتيبة الخصار جاففا 
وجحرب بنفسه وبصورة مباشرة فضيحة التدحل الهندي الذي سرق من حيش 
سريلانكا انتصاره الذي صار شبه محقق. أما راحاباكسا فقد كاد أن يقعل فٍ 
إحدى المعارك مع النمورء وتقاعد يرتبة مقدم عام 1992 وانتقل إلى كاليفورنيا 
بالولايات المتحدة حيث واصل التدريب كمهندس كومبيوتر. وعندما تولى أخوه 
ماهيندا فطة]/1 الرئاسة في 2005 استدعي غوتابايا لاستلام وزارة الدفاع. لقد 
أعطى راحاباكسا للجيش روحا حديدة وعين زميله في الكلية العسكرية ساراث 
فونسيكا هاءوهه*1 طندة5 قائدا للجيش. وانطلق الاثنان.. فجندا 75 ألف 
حندي جديد ووضعا برامج واسعة للتدريب وأعادوا تحهيز القوات المسلحة» يما 
في ذلك اقتناء طائرات بدون طيار. وشكلا فرق عمليات مشاة خاصة 60121م5 
35 [7تتاأتقكدة. وقامت الهند والولايات المتحدة بتوفير الدعم 
الاستخبارات ما ساعد في إغراق ثمان سفن من نوع ثمر البحر مذ" 5862 كانت 
إحداها بالقرب من أستراليا على بعد 1700 ميلء وبذلك قطعوا خطوط الإمداد 
الى كانت تتمتع بها نمور التاميل. كان راحاباكسا يعتقد جازما أن اليش تعرض 
لخيانات متكررة في الميدان من قبل قيادات سياسية ضعيفة حى أصبح مكتوف 
الأيدي. وقد اخترع "نموذج راجاباكسا" الذي يتطلب إرادة سياسية لا 
تتذبذب» وعدم الانتباه للرأي العالمي» وعدم التفاوضء والسيطرة على تدفق 
المعلومات» وغياب التدخل السياسى» وحرية العمل الكاملة لقوات الأمن» 
واهتمام حاص بالقيادات الشابة. والأهم من ذلك كله أنه قبل بسقوط ضحايا 
مدنيين نتيحة لعمليات اليش وأوؤضح للجميع أنه شخصيا تحمل مسسوولية 
ذلك مما أعطى الجيش دفعة حديدة من الثقة. 

قدر ل امحللين أن الحرب خحاسرة وقال الدبلوماسيون النرويج أن "كل 
المراقبين يظنون أن هذا صراع لا يمكن الانتصار فيه بالوسائل العسكرية» وأن 
الأكثرية ترى أن الحكومة غير قادرة على هزم (أل تي ني إي) عسكريا". وكانوا 
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متوقعين أن الأمر سيصل إلى طريق مسدود, إما بلجوء النمور إلى حرب 
العصابات أو بأن تسحب السلطات الحكومية الخط الأمامي للجيش كما فعلت 
من قبل. ولكن مع عام 2008 أصبح الزحم لصالح الدكومةة :اقفر الراقبون 
ضربة مضادة من فيلوبيلي برابماكاران صدتدعلةططد< خهللآمداء7؟ قائد مور التاميل 
ولكنها لم تأت. وبينما تراجعت مور التاميل إلى سبخة على شط البحرء 
واستعملت مئات الآلاف من المدنيين التاميل كدروع بشرية. وأعلنت الحكومة 
عن "منطقة خالية من النيران" وطلبت من المدنيين الانتقال إليها حفظا على 
سلامتهم. ولكن النمور لم تسمح لحم بذلك فأطلق الحيش ألنيران» وأزهقست 
آلاف الأرواح وظلت ور التاميل تنتظر معجزة في شكل تدخحل دولي. فرفض 
'براماكاران كل العروض الى كان من شأفا إنقاذ أرواح أعلى القيادات 
والمدنييئ. عزلت الحكومة المنطقة وعمدت إلى إفاء المهمة بطريقة بشعة في بحيرة 
نانديكادال دهه1 4112031هدآ<. لم تصل تقارير المؤسسات الإعلامية الشهيرة 
مثل (سي أن أن 02321) أو (بي بي سي 880) من خحطوط الحبهة لأن 
تلك الوسائل الإعلامية كانت مشغولة ف سوريا وليبياء وكان الدعم السياسي 
الصيئ ف مجلس الأمن للأمم المتحدة يعن أن الحكومة ممقدورها أن تفلت من 
أي نقد فعال لأعمالها هناك. 

وف رأي المفاوض النرويجي ف سريلانكا أريك سولايم ستتعطامة علقي 
انتتصرت الحكومة انتصارا باهرا لأنما استعملت وسائل لا يمكن اعتبارها شرعية 
في أماكن أخرى من العالم» ونظرا لأن براماكاران تحول من "عبقرية عسكرية 
إلى أداة عسكرية". فلو رجع براماكاران إلى حرب العصابات لكان بإمكانه 
الاستمرار إلى ما لا فاية. ولكن حركة مور التاميل تطورت من قوات عصابات 
تقليدية إلى قوة محاربة مهنية قادرة على السيطرة على المواقع والدفاع عنهاء 
وقادرة على التصدي لَمَوة الجيش الحندي الضخخحمة والحاق الحزائم بما. 

إن برايماكاران يعاني من مرض الغرور. ففي عام 1990 حذر من "الثقفة 
الزائدة": ولكنه في عام 6 أخذ يضدق دعاينه الى يبثها بأن التاميل أصبحوا 
دولة بحكم الأمر الواقع ومن المستحيل هزمها في ميادين المعركة. ومنذ وفاة رفيقه 
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السياسي أنتون بالاسنجهام دتقطعمذ5ة821 دمئدخ فقد الاتصال ببقية العالم. وقد 
نصحه زعماء التاميل المنفيون بالصمود»ء وأن الضغط الدولي سيوقف حيش 
سريلانكا كما أوقفه عام 1980.. غير أنهم كانوا على خطأ. 

لذلك فأسلوب برابماكاران لا يقدم لنا بديلا حيدا يمكن تطبيقه في أماكن 
أخحرى. وحسب ما جاء على لسان سوهاتم فلا يستطيع المرء أبدا أن يعتمد على 
جيش عصابات يخوض حربا تقليدية» كما لا يمكن الاعتماد على المجتمع الدولي 
ليغض النظر عن إجراءات صارمة. ولا يكن أبدا الاعتماد على قائد غائب عن 
العالم ولم يغادر منطقته منذ ثلاثين عاما من القتال المستبسل مع كل رفاقه 
ورجاله في حرب لا أمل فيها. 

والأهم من ذلك كله أن الصراع في سريلانكا لم ينته بعد حي وإن توقف 
الاقتتال (مؤقتا على الأقل). فالمظالم الي أحجت حملات النمور لم تخعف في 
بحيرة نانديكادال. وإذا كانت حكومة راجاباكسا قد عرضت على النمور مخرجا 
سياسيا على هيئة حكم ذاتِ أو فدرالية في أعقاب هزيعة النمور رءما كان 
بإمكافهم حل الخلاف بصورة فائية. ولكنها لم تفعل والخلاف مع التاميل يظضل 
قائما دون تسوية؛ ومن المحتمل أن التاميل لن يقبلوا بوضعهم كمواطنين مسن 
الدرحة الثانية إلى ما لا اية. فالسخط يستعر من جديد في مناصطق تامميل 
المجاورة» ورغم عدم وجود ما يدل على تجحدد إرهاب التاميل في الوقت الحاضرء 
والحمد لله من الصعب أن يجزم المرء بأنه لن يعود إذا ما لم تسو المشكلة 
السياسية. إن فرص نحاح حل راجاباكسا لن يكتب له الاستمرار إلا إذا قاباقه 
تنازلات سياسية. أي .ععئ آخر, الجمع بين الضغط الأمئ الشديد مع عرض 
للتاميل سياسي يدفع يهم إلى الأمام. 

رغم أن الأساليب الي يستعملها راجاباكسا غير متوفرة في ظل 
الليمقراطيات المعروفة» فإنه من الممكن بطبيعة الحال أن يهزم حكم الفرد الواحد 
مجموعة مسلحة بالعنف المفرط وقمع كل الحقوق ولو بصورة مؤقتة على الأقل. 
فلم يصعب ذلك على ستالين في الاتحاد السوفياقٍ أو سوهارتو في أندونيسيا. 
الجماعات المسلحة يمكن سحقها سحقا كاملا كما فعلت الذكتاتوريات 
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العسكرية .بمجموعة توباماروس 05تةتمةمنا1 في أرغواي وجماعة مونتوناروس . 
1105 ف الأرجنتين بالاعتقالات الجماعية والإخفاء القسري والقعقل. 
ومن الممكن تحقيق ذلك في المعارك ضد المتطرفين الإسلاميين في تشيشنيا 
تؤسصاءء والجزائر اذا ما أبعت معهم السياسية العسكرية: لا قيود ولا حدود, ' 
ولم يؤبه لاتتهاكات حقوق الإنسان أو سيادة القانون» وعزلت الص حافة 
ووسائل الإعلام عزلا كاملا. ولكن كل ما يمكن أن يحققه ذلك - كما 
اكتشفت روسيا بعد انهيار الاتحاد السوفياق - هو أن المشاكل الحقيقية الب 
جمدت إلى ما تحت الصفرء تظهر بعد أن تبط درجة القمع. ففي عام 1982 نزل 
حافظ الأسد بيد من حديد على انتفاضة للسئّة في سوريا فقتل ما بين 10 آلاف 
إلى 40 ألفاء واعتبر ذلك ف حينه نجاحا باهراء ولكن الثورة ظهرت من حديد 
بعد حوالى ثلاثين سنة. فلا بد من حل المشاكل من أصوطا وإلا رجعت الحياة 
من جحديد. 

كل هذاء ولا يمكن القول أن من السهل التعامل مع الإرهاب في غياب 
سياسات أمنية صارمة واستخبارات فعالة. فبدون بجاح الشرطة ضد (إيتا) 
واحتراق أجهرت الاستخبارات لمنظمة (آي آر أيه)» وبدون الحملات .العسكرية 
ضد (أجي أيه أم) فإن الصراعات في مواطن الباسك وأيرلندا الشمالية والأتشيه 
ف أندونيسيا لم تنته إطلاقا. ولكن هناك حاجة إلى شيء آخر غير الاإحراءات 
الأمنية الشديدة» وهذا ما دعى إلى مراجعة دليل (سي أو آي أن 00171) تحنت 
. إشراف اللحنرال بيتروس فأضيفت الحاجة إلى كسب عقول وقلوب ودعم 
السكان امحليين الذين تعتمد عليهم الجماعات المسلحة كما أكتشف البريطانيون 
في ملاوي ف الخمسينيات. 

ولكن دليل (سي أو آي أن 00121) مع هذا يحتاج إلى ذراع ثالث ألا وهو 
الحاجة إلى الحوار مع الإرهابيين والجماعات المسلحة. فإذا سلما بأن الجماعات 
المسلحة لن تستسلم أبداء فاللجوء إلى العمل العسكري وحده لن يؤدي إلا إلى 
قتال حي الموت. وقد عبر عن ذلك الرئيس الأمريكي روبرت كنيدي أحسن 
تعبير إذ قال: "إن عدم الرغبة في مقاومة القوة لا تصحبها رغية في الحوار يكن 
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أن تولد العداء» بينما رغبة في الحوار لا تصحبها رغبة في مقاومة القوة قد تؤدي 
إلى كارثة". فعندما يمنح الإرهابيون مخرجا سياسيا يستطيع الضغط العسكري 
عندئذ أن يولد النتيجة المرجوة» خاصة إذا كان مصحوبا يجهد قوي لعاللمجة 
القضايا الكامنة في جذور الصراع. فالمعادلة الناجحة في التعامل مع الجماعات 
المسلحة هي الجمع بين الضغط العسكري مع عرض مخرج سياسي من خلال 
الحوار بما يمكن أن يؤديء مع مرور الوقتء إلى فهاية الصراع المسلح. ويقول 
زارتمان إن التعامل مع الإرهاب يحتاج إلى أدوات ثلاث هي: "السيطرة على 
وسائل العنف الي يستعملهاء وتحويل أهدافه من التدمير إلى المشاركة؛ 
والتخفيف من المظالم الى يتوقف وجوده عليها". 

فإذا خلصنا من البحث إلى أن الحجج الأخخلاقية ضد الحوار مع الممسلحين 
أو الإرهابيين لا ترجّح على الضرورات الأدبية لحقن الدماء.. وإذا افترضضنا أن 
الحجج النفعية ضد الحوار إنما تعب أن يكون المرء شديد الحذر عند مفاتحة 
الجماعات المسلحة بدلا من حجج ضد الحديث معهم أصلاء يكون السؤال 
عندئذ هو: هل هناك بديل للحوار أصلا؟ 

وبالنظر إلى الأدلة حول كيفية إاء الإرهاب» فلرعا وحدنا أننا نسستطيع 
الانتصار على مجموعات صغيرة مثل بادرماينهوف أو الألوية الحمراء بقوة 
الشرطة أو القدرة على الصمود.. إلا أن البدائل للحوار لا تعطينا إحابات 
راسخخة بالنسبة الجماعات مسلحة جادة تتمتع بقدر كبير من الدعم السياسي. 
ففي الديكقراطيات لا يمكن أن تقضي على كل الإرهابيين أو املمسلحين ولذا 
يكون لزاما علينا أن نتحاور معهم في مرحلة من المراحل. 

هذا لا يعن أنه من المعقول أن نرمي بأنفسنا في مفاوضات كاملة وبصورة 
مباشرة مع كل جماعة تشهر في وجهنا السلاح. فلريما كان من الحكمة أن نتعلم 
من التجارب السابقة ف كيفية الاتصال بمذه الجماعات» وكيف نب عامل الثقة 
معها وكيف نزاوج بين استعمال القوة والحوار» كيف نستفيد من أطراف ثالثة 
تدحل في الحوار» وكيف ومى ننتقل من الاتصال إلى المفاوضات» وكيف نصل 
بتلك المفاوضات إلى نتائج ناححة» وكيف نتأكد أن الاتفاق دعل مرحلة 
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التنفيذ... حي لا نستمر في ارتكاب الأخطاء نفسها. 

فالحصلة من دراسة هذه الصراعات الى تعرضنا إليها في هذا الكتاب أن 
' قرار الحوار مع المسلحين والإرهابيين دائما هو الصواب» حي وإن لم تكن 
اللحظة هي الأنسب للدعول في مفاوضات. وإذا كانت المجموعة المسلحة تتمتع 
بدعم سياسي كبير فيستبعد أن يكون من المحتمل أن نصل إلى إنماء الصراع دون 
الدحول في مفاوضات. :وتقول إلايزا مانينهام - بوللر في محاضرتا الي ألقتعها 
ضمن سلسة محاضرات ريث عن أحداث 11 سبتمبر 2001 أنه "رغم الحديث 
عن العمل العسكري كان هناك أمر مهم اتفقنا عليه جميعا ألا وهو أن الإرهاب 
لا بد من حله من خلال السياسة والاقتصاد وليس من خلال السلاح أو 
الاستخبارات مهما لعبت هذه من دور هام في ذلك". 

فالسؤال الذي يطرحه هذا الكتاب» ويستحق أن نتمعن فيه» ليس هو: هل 
يحب أن نتحاور مع الجماعات المسلحة أم لا؟ ونا هو من نتحاور معهاء 
وبصفة خاصة» كيف نتحاور. 
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الفصل الثاني 
الاتصال بالعدو 


ألقى الرئيس الأمريكي إبراهام لينكولن إبان الحرب الأهلية الأمريكية خطابا 
أشار فيه بلمسات ودية حيال المتمردين في جنوب الولايات المتحدة. 
وتعرضت له سيدة مسنة, وكانت اتحادية حتى النخاع, بالتقريع لأنه ذكر 
أعداءه بلطف بينما كان عليه التفكير في كيف يدمرهم, فأجابما بقول: "لماذا يا 
سيدي؟... لماذا أدمر أعدائي في حين أستطيع أن أحوهم إلى أصدقاء". 


سكوت أتران برو 4 #ممى: حوار مع العدو 


كما هو واضح من التعريف فإن الاتصال مجماعة مسلحة سرية أمر صعب 
وخخطير. فالجمعات المسلحة تعمل في عالم خفي عن قصدء قائم على تركيية 
خلوية» ولا مركز لحم تستطيع أن تزورهم فيه وتعرفهم بنفسك. فالعثور عليهم 
وإقناعهم بالالتقاء بك» وترتيب ذلك بطريقة آمنة» يتطلب مهارة وشجاعة... 
وحسن الحظ. 

كان مانويل مارولاندا 8 نمه اعنصدالل» زعيم القوات المسلحة الثورية 
الكولومبية (أف أيه آر سي) 1م00 06 5ععده7 لعصسة نصقده نامعل 
أكثر الجماعات المسلحة في العالم وحشية وعنادا» وكان في سنة 2000 شخصية 
شبه أسطورية» واسمه الحقيقي بدرو أنتونيو مارين صننه3/1 متدمكصثة منلء2 ولكنه 
اتتحل الاسم المستعار 'مارولاندا' 1113008ئة34 تفاخرا بزعيم لنقابات العمال 
الذي قتل» ولكنه معروف أيضا لأنصاره بكنية 'تايروفيخو' 8[0م,ز1 أو 
'أشورشوت' +وطاوعئن5 أي 'رمية صائبة'. التحق مارولاندا بالعصابات المقاتلة في 
الثامنة عشرة من عمره كجزء من قوة الفلاحين للدفاع عن النفس الي تكونت 
في كولومبيا في الأربعينيات والخمسينيات» وأسس حركة (أف أيه آر سي) في 
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عام 1963 الي عاشت في الغابات تحارب اليش الكولومبي منذ ذلك التاريخ. 

ظل جايس لوموين 12/0906 0عصندة ويان إيغلاند 1صداءع8 صدل» مبعوئا 
الأمين العام للأمم المتحدة» ينتظران مقابلة مارولاندا لعدة شهور. كان لوموين 
كايا ويا وأحد طلبة مدرسة رودس 80065 وصحفي سابق في صحيفة 
نيويورك تايهز» وأصبح خبيرا في حركات العصابات المسلحة في أمريكا اللاتينية. 
وكان إيغلاند سياسيا ودبلوماسيا من النرويج اشتغل في شبابه متطوعا في 
الكنيسة الكولومبية» وقد لعب دورا هاما في محادثات أوسلو بين الفلس طينيين 
والإسرائيليين. 

طلب الاثنان مساعدة رئيس كولومبيا أندريس باسترانا الذي كان على 
وشك عقد محادئات سلام مع المجموعة ولكنه أحاب بأنه ليس بإمكانه فرض 
الأمم المتحدة على (أف أيه آر سي). فلا بد أن يطلب مارولاندا شخصيا 
مقابلتهما. وفي النهاية رتب لوموين وإيغلاند الاحتماع مباشرة .كساعدة راؤول 
رييس وعتزع8 آده8 نائب زعيم (أف أيه آر سي) ومدير العمليات السياسية 
الذي كان لوموين على معرفة به. 

وكان مارولاندا كثير الشكوك. وحيثما ذهب كانت تحيطه من ست إلى 
عشر حلقات أمنية تمتد إلى مسافة ستين ميلا من قاعدته الي يتمركز فيها.. طار 
مندوبا الأمم المتحدة إلى مديئة صغيرة تسمى سان فيسنت ديلا كاضوان 
ممع أع0 عأمعم71 مدد ف أقاصي غابة الأمازون في منطقة برية لا طرق فيهاء 
تمتد جنوبا نحو البرازيل. ومن هناك انطلقوا في سيارة يقودها موظف محلي تابع 
للأمم المتحدة مسافة عشرة أميال ارج المدينة. وعند نقطة متفق عليها قابلتهم 
سيارة نوع أحيب تغتص بعناصر من (أف أيه آر سي) باللباس العسكري كانوا 
في انتظارهم على حافة الطريق. فأخحذوهما في خلف السيارة الجيب وانطلقوا يمما 
جنوبا لمدة أربع ساعات عبر طرق ترابية 'كادت تحطم ظهورهما إلى,قزية صغيرة 
تسمى لا سوميرا #8ناصده5 1.2 أي الظل. 

وهناك استقبلهما نحو 200 عنصر آخرين باللباس العسكريء» منهم آمرون 
ونواب آمرين» وأخذوهما إلى ساحة واسعة من أكواخ القش حيث مارولاندا في 
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انتظارهما. لم يصافحهماء ولكنه أومأ إليهما من مقعده: وهو عبارة عن منتضدة 
منصبية طويلة من الخشب لها مقاعد خشبية طويلة من حولهما تحتل وسط 
الساحة. حلس مارولاندا على احد الجحانبين وأشار للرحلين الغرييين بالجلوس 
عند الحانب الآأخر على بعد عشرين قدما من حيث هو جالس. كانت الطاولة 
بينهما مصطفة بأربعين رجلا واثنين من جنود (أف أيه آر سي) مسلحين واقفان 
وفوهاتا الكلاشنكوف (أيه كيه - 47) مصوبتان نحو صّدغ كل من 
الدبلوماسيين طوال الساعتين اللتين قضاهما في ذلك الاحتماع. ولكي يعبر 
لوموين بلعاءة معينة للتأكيد على فكرة كان يعرضها اضطر إلى إزاحة ذراع 
البندقية بعيدا بيديه قائلا: "عفوا! اسمح لي.. ممكن أشرح هذه النقطة". ووصف 
لوموين الموقف وكأنه "مشهد في فيلم". فالرجال المسلحون كانوا هناك لأن 
مارولاندا لم يسبق له استقبال شخصيات دولية من قبل» وكان يأخذ احتياطات 
أمنية. فكولومبيا دولة عضو في الأمم المتحدة؛ والولايات المتحدة الأمريكية 
كانت مسيطرة على مجلس الأمن في الأمم المتحدة» ولذا يكون من المعقول عدم 
الثقة في هذين الرجلين. 

لاحك اومرية أن كلخ العامشي التابين لت زاف أيد[ر شى) واه 
الأمنية التابعة له. وعندما حضر احتماعا للقادة الميدانيين في بيت ف مرو ةن 
أقصى الحبل» لاحظ أن راؤول رييسء الذي قتل على أيدي اليش الكولومبىي 
فيما بعد» أرسل أفراد حرسه الخاص عند الوصول إلى زاوية في الساحة ووعدهم 
أن الطعام سيؤتى به إليهم:. ظل الحرس ف أماكنهم طوال فترة الاحتماع دون أن 
يختلطوا بحرس القادة الآخرين. وشرح له رييس ذلك فيما بعد بأن المنظمة لهما 
قواعد صارمة تمنع أفراد الحرس من الاختلاط بعضهم ببعض للتقايل من 
احتمالات التآمر داخل صفوف الخرس. 

شرع مارولاندا في التداول مع مبعوثي الأمم المتحدة رسميا بالترحيب بمماء 
وكانت ائرة الأولى ال تستقبل فيها (أف أيه آر سي) رسميا ممثلين دبلوماسيين 
دؤليين. أرجت قوارير الفودكا ووزعت الكؤوس وتناول الجميع جرع ات في 
وهج الشمس امحرقة. وأنخبر مارولاندا لوموين فيما بعد بكل افتخار كيف أن 
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حاكوبو أر يناس كدمععم «مطمعول» الأيديولو. حي اليساري الذي ساعد مارولاندا 
في إنشاء الحركة؛ كان يعتقد أن لوموين شيوعي. ْ 

لقد ولدت حركة (أف أيه آر سي) من رَحِم الحرب الطويلة في كولوميا 
بين الليبراليين وامحافظين» ويسمون 'لا فيولينشيا 0م7101 582ء في الأربعينيات 
والخمسينيات. وكان مارولاندا شابا ليبراليا من الفلاحين المقاتلين. وعنلما 
هدأت الحرب الأهلية في أوائل عات احتفظ بعض الفلاحين بأسلحتهم 
وحافظوا على قواتهم دفاعا عن انفسهم. وشرع الحزب الشيوعي في تجنيدهم 
كجيش ثوري من الفلاحين. تكونت (أف أيه آر سي) من احدى هذه 
التشكيلات» وكان المسؤول على نشر أيدولوجيتها المفوض السياسي الشيوعي 
صاحب الشخصية الكارزمية» آرناس 235ع:ه. ويقدر عدد الذين قتلوا في 
أحداث العنف بنحو 250 ألفا لال الخمسين سنة التالية. 

أدرك لوموين أن مارولندا دعا عددا كبيرا من القادة لحضور الاجحتماع ح 
يبرهن لقيادة المنظمة أن المجتمع الدولي يتعامل مع (أف أيه آر سي) بقدر كبير 
من الحدية» وها هي الأمم المتحدة يلاها وعظمتها قادمة لمقابلتهم. وكان بذلك 
يريد أن يبعث برسالة مفادها أن لا محال للاجتماعات السرية أو لصفقات خحفية 
غير مشروعة. 

وقال مارولاندا للوموين: "أنت أول غرينغو هوفع (وهي عبارة للازدراء 
بالإسبانية تعب الأمريكي أو الأنحلوساكسون) أقابله"» فأجابه لوموين» في محاولة 
لكسر البرود بينهما وتلطيف الأحواء بقوله: "على الأقل الأول الذي بحا".. 
وكان ف ذهنه ستة أمريكيين على الأقل وقعوا في قبضة لأف أيهآر سي) 
وانقطعت أخبارهم إلى الأبد. هبط على المكان سكون كامل قبل أن ينظضر 
مارولاندا إلى ساعته ويقول ضاحكا: "ولكن النهار قصير". وعندها غرق القادة 
والمسؤولون وغيرهم من الحنود في الضحك كذلك. 

كانت (أف أيه آر سي) في ذلك الوقت على وشك الشروع ف الجولة 
الرابعة لعملية السلام مع الحكومة الكولومبية. فالجماعات المسلحة الكولومبية 
الأخرى توصلت إلى اتفاق سلام ولكن (أف أيه آر سي) هي أكبر الحركات 
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وأكثرها استعصاء. وكانت الحكومة ترغب في إشراك المجتمع الدولي في العملية» 
وكانت الأمم المتحدة على استعداد للمساعدة, إلا أن المقاتلين لم يكونوا 
مطمئنين للأمم المتحدة وفضلوا أن يتفاوضوا مع الحكومة بصورة مباشرة. وأكد 
كل من لوميون وآيجلاندا لمارولاندا أن الأمر متروك له إذا كان يرغب في 
مشاركة الأمم المتحدة. وطلب منهما مارولاتدا أن يخبروا الأمين .العام بأن 
(أف أيه آر سي) راغبة في أن ُسهم في السلام. ويقول لوميون أن جوابه على 
جميع أسئلتهم كان "نعم عمء نعم..." بينما كاتت عيناه تقولان "لا» لاء لا..". 
وفي النهاية لم تسمح الحركة أو الحكومة الكولومبية للأمم ا ملتحدة بالمشاركة 
الكاملة حي بدأت عملية كاخوان للسلام في الافيار بعد سنتين تقريبا» وفات 
وقت المساعدة. 

التقي لوميون ومارولاندا مع مجموعة (أف أيه آر سي) عدة مرات خحلال 
السنة التالية قبل أن يسمح له بالالتقاء على انفراد أو أن يصافحه. وكان القائد 
العسكري منظمة (أف أيه آر سي) مونو خوخوي نزوز10 20020 على نفس 
الدرحة من الحذر. وعندما سأله لوميون عن السبب الذي يجعله هو ومارولاندا 
مترددين في استقباله بالطريقة التقليدية المعروفة» كان حواب مونو حوخوي هو: 
"السبب هو احتمال أن يكون في يدك سم". فرد عليه لوميون قائلا: "إنك تعانٍ 
من حالة شك لا تصدق". فرد مونو حوخوي قائلا: "نعم» ولكنئ حي أرزق". 
ولمونو خوخحوي فتاة من المقاتلين وظيفتها أن تحرب الأكل قبل أن يقدم له. وقد 
علق لوميون على ذلك قائلا أن هذا يذكره بالمسلسل الدرامي التلفزيوني عن . 
أسرة البورجياس 180:8:385 الي عاشت في القرن السادس عشرء وكان لهم خدم 
يجربون الطعام قبل أن يقدم لهم. فسأله مونو حوخحوي دون أن تتحرك له شعرة 
واحدة: "وهل يا ترى ما زالوا أحياء؟". 

مواجهة هذه المخاطر فقط يستطيع المرء أن يشرع في تأسيس بناء الثقة مع 
الجماعات المسلحة. فمن الخطر عليهم أن يظهروا على المكشوف, وعليك أن 
تذهب إليهم في عقر دارهم وتضع حياتك في أيديهم من أحل أن يتحقق اللقاء 
معهم. مبادرة الثقة هذه تحعلهم يشعرون بالثقة فيك» وهذا شيء مبدئي وفطري 
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في النفس الإنسانية. يشير لورانس فريدمان سهتساعه:ة عدصه» مآ إلى دراسة 
لفرانس دو فال 77321 6 وصدراء عصير ف السلوك الحيوان» تدل على أن 
الشيمبانزي يتصرف بنفس السلوك. فالشيمبانزي» لكي يعبر عن الثقة في 
شيمبانزي آخرء يظهر القابلية للضعف والحساسية» ويستطيع إدراك الحاحة إلى 
التوفيق والتصالح بين الأفراد بصورة لا تتصورها حيوانات أخرى. 

فحسب القواعد المتبعة في الأمم المتحدة كان على لومين وإيجلاند أن يرتديا 
ملابس ضد الرصاص وأن يسافرا في سيارات مصفحة وبصحبة حرس خاص 
تابع للأمم المتحدةء ولكنء كما يقول لومين» الطريقة الوحيدة لضمان سلامتهما 
كانت.هي أن يضعا حياتهما في أيدي ال (أف أيه آر سي). فقبل الاحتماع 
قال لومين لرييس أهما على ثقة تامة في (أف أيه آر سي)» وأجحابه رييس 
"ستكونا أكثر الناس أمنا في كولومبيا". 

بالطبع لا يتيسر لمفاوضي الحكومة الذهاب إلى أراضي الإرهابيين. فغالبا ما 
يبدأ الحديث بين قادة الجماعات المتمردة وممثلي الحكومة في السجون؛ لأن ذلك 
هو المكان الوحيد الآمن الذي تعلم الحكومات جيدا أها ستلقاهم فيه. ولكن إذا 
كان السجن هو السبيل الأسهل للقاء مع قادة الجماعات المسلحة؛ فهو ليس 
بالضرورة المكان الأفضل أن يكون اللقاء سهلا لاعتبارات سياسية. 

فإقناع بي دبليو بوتا :80 787 8» رئيس دولة جنوب أفريقيا الحافظ بأن 
يجتمع مع السجين نلسون مانديلا عام 1989 لم يكن باليسير. فها هو نيل برنارد 
لتوصسع8 161ل[ رئيس وار لقو مي للاستخبارات ععمعع نلاعاصآ لدممقه1< 
ععترء 5 الذي بجح في ترتيب ذلك الاحتماع» يضع حيثيات ذلك الاجتماع في 
باقن قاس عد ا ره د قر : "دعبن أعطي المقارنة التالية... 
الوضع الأمئ في حنوب أفريقيا في ذلك الوقت جعل لقاء بي دبليو بوتا 
بنلسون مانديلا كدعوة الرئيس جورج دبليو بوش الآن لأسامة بن لادن أن يزور 
البيت الأبيض". 

بدأت الاتصالات المبدثية الي أدت إلى هذا اللقاء بنلسون مانديلا في السجن 
.عجرد الصدفة. فقد كانت لوزير العدل» كوبي كوتسي مههاءه© عزنامكل 
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مزرعة بالقرب من مدينة صغيرة تسمى براندفورت 44078صه:8 ف ولاية أورينج 
(البرتقال) الحرة 5:6 7:66 دعصه0 حيث يعيش صديقه القدتم من أيام المامعة 
وزميله في لعبة التدسء بيات دو فال 5/811 06 6عز» وحيث يزاول مهنته في 
القانون. كانت مدينة براندفورد قد احتيرت لتكون المكان الذي نفيت إليه زوجة 
مانديلا ويئ عنصمة/8ا في عام 1977 في أعقاب أحداث سويتو م5006. وا أن 
دو فال كان المحامي الوحيد في المدينة فقد اختير بحكم الواقع تمثلا قانونيا لها. في 
نوفمبر/تشرين الثاني 1985 سمح لما بالسفر جوا لزيارة زوجها الذي كان أنذاك 
داخل المستشفى ف كيب تاون 21070 6م030. كانت وبي ممحض الصدفة على 
معن الطائرة نفسها الي كان عليها كوتسي فذهبت إليه في قسم الدرجحة الأولى 
لتناقشه في وضع زوجهاء مستغلة علاقة صديقهما المشترك - بيات دو فال - من 
مدينة براندفورت. ف سياق الحديث عرضت وين على كوتسي فكرة زيارة 
ماندلا في المستشفى. في الأسبوع اللاحق ذهب كوتسي - دون أن يعلن عن 
الزيارة - ليعود مانديلا في الطابق الثالث. من مستشفى فولكس 15آ7/0 مدينة 
كايب تاون. قوات الأمن عزلت طابق المستشفى لأسباب أمنية حيث كان 
السجين رقم 466/64 بإزاره الأزرق هو المريض الوحيد في الطابق. * 

لقد تيا لانديلا أن كوتسي يختلف عن سابقه» كروجر :مهدم؛ المغرور 
المتغطرس. وتبادل الرجلان الحديث في أمور عادية إلا أفهما على المستوى 
الشخخحصي انسجم كل منها مع الآخر. زيارة كوتسي هذه لم تكن أكثر من 
زيارة ودية دافعها حب الاستطلاع ليس إلاء ولكن مانديلا ظل لفترة طويلة من 
الزمن في انتظار اجتماع مع وزير من الحكومة لمناقشة اجتمالات السلام معه 
وقد سبق بالفعل أن كتب لكوتسي نفسه مرتين دون أن يستلم أي رد. 

.عجرد أن نقل مانديلا من جزيرة روبن 2ء2066 إلى سجن بوللوسمور 
طالب أن يقابل وزراء في الحكومة. وافق كوتسي على اللقاء مرة 
ثانية» وفي هذه المرة .عنزله الرسمي المسمى سفرنايك 536216 وهو قصر 
هولندي في كيب تاون. قدم كوتسي لمانديلا كأسا من الشيري» وهو أول 
شراب يتناوله مندذ اثنتين وعشرين سنة. واستمر الرحلان في عقد لقاءات على 
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مدى الثلاث سنوات اللاحقة ونشأت بينهما تدريجيا رابطة شخصية قائلمة 
على الثقة المتبادلة. يقول فان دير ميرفا 20 062 5703 مدير عام قسم 
السجون, أن: "كوتسي ذهب لمقابلة الرئيس (بي دبليو بوتا) وقال لنا أنه 
من الممكن أن نتكلم مع مانديلاء ويجب أن يجري ذلك ف سرية تامة: فإذا ما 
عرف أن الحكومة تتحدث مع العدو فستترتب على ذلك مشاكل سياسية 
كبيرة". 

وعجرد أن أصبح نيل برنارد» رئيس الحهاز القومي للاستخبارات» مشاركا 
قي الاتصالات» تطور الموضوع من مجرد اتصالات إلى عملية استراتيجية. ققد 
كان محاضرا سابقا في العلوم السياسية بجامعة ولاية أورينج الحرة؛ وعينه الرئيس 
بوتا وهو في سن الثلاثين لإعادة تنظيم جهاز جنوب أفريقيا للمحابرات بعد 
الفضيحة إلى حلت بسلفه سيء السمعة المعروف باسم (بوس 60558). أول 
اجتماع له مع مانديلا عقد في مايو/مايس 1988» وقد فوضه بوتا أن يعرف إذا 
ما كانت التسوية السلمية ممكنة» وأن يتأكد من أفكار مانديلا حول الشليوعية 
وحول دور الحزب الشيوعي في حنوب أفريقيا» وهو هاجس يؤرق بوتا 
باستمرار. ويقول بوتا أنه كان يريد أن يبحث في "ما هو موقف مانديلا من 
الإرهاب وكيف يتس لنا أن نفهم عما إذا كان مستعدا لنبذ العشف؟ هل 
سيستخخدم المؤتمر الوطيئنٍ الأفريقي (آيه أن سي) الأسلوب الثوري الشيوعي إذا ما 
تحقق تحول ف سلطة الدولة عبر التفاوض؟". كان مانديلا متعودا على جلساته 
وأحاديثه مع كوتسي ولكنه لم يكن مطمتنا إلى برنارد. وعلق مانديلا على ذلك 
فيما بعد بقوله: "كان الأمر .عثابة دعوة آندري ساخاروف #«ممهطعلة5 تعتلسف 
(المعارض الروسي) إلى الحديث مع مدير ال (كيه أحي بي». جهاز 
المخابرات الروسي". 

تم اللقاء في مكتب الآمر في بولسمور وكان مانديلا مرتديا معطفا وحذاء 
عمل طويل الرقبة. ودخحل رئيس المخابرات وهذا السجين السياسي الأسطوري 
في حديث مؤدب بدون هدف محددء وكان بيرنارد يتكلم أحيانا بالأفريكانا 
ومانديلا يتحدث بالإنليزية. واتفقا على أن يلتقيا مرة أخرى لوضع أجنده 
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للحوار. ويقؤل بيرنارد أنه رتب لمانديلا ملابس مناسبة في اللقاءات القادمة 
ليلتقيا على قدم سواء. بيرنارد يعتبر أن احترام الآخخرين أمر هام جدا. 

في بداية عام 1989 أصيب بوتا بحلطة واستقال كرئيس للحزب الوطني 
ولكنه واصل عمله كرئيس للدولة. وحاول بيرنارد إقناع "التمساح العظيء" 
كما كان بوتا يعرف وديا بين مؤيديه. أنه سيدحل التاريخ كالرحل الذي بدا 
العملية السلمية إن هو التقى ,عانديلا. إن عملية السلام هذه؛ بحسابات بيرنارد» 


2 يا 


ستواحه من يخلفٍ بوتا بأمر واقع سياسي لا تراجع فيه. وقال بيرنارد لبوتا إنه 
حى في حالة فشل المشروع فإن بوتا سيظل يذكر بأنه الرحل الذي حاول على 
الأقل أن يحقق شيئا من التقدم. وهكذا وافق بوتا على الالتقاء .عانديلا. : 

مانديلاء الذي نقل الآن و أصبح في سجن فيكتور فيرستر #هاقتء17 3/1005 
ظهر في أحسن ملابسه الحضور ذلك الاجتماع السري في يوم 5 يوليواتهوز 
9 أحلت مقايسه وكلق حياط السجن يتخهيز اللايس واتتعمل جهساق 
المحابرات القومي أمواله السرية لتغطية المصاريف»ء فاشتروا لمانديلا بدلة وقميصا 
وزيظة عش وطلي من ماتديلة أك يكرت باهرا عند الساعة الكامسة: والنضك 
صباحا للانطلاق من السجن إلى كيب تاون. اتخفذت كافة الإجراءات الأمنية,» 
وكان من الضروري تفادي حي الشرطي المكلف بحراسة بيته في سجن فيكتور 
فيرستر. كان جهاز المخابرات القومي حريصا على سلامة مانديلاء ولكنهم 
كانوا أحرص على ضمان أن الاستخبارات: العس كرية معمععنللاءغم1 تصمائلنه14 
التابعة لماجنس مالان 342[8 قتنامعة/3 وشرطة أمن جنوب أفريقيا طاتاه5 . 
وعناهم نؤنسهء5 صدءتقف الذين كانوا يعتبروفم في حكم الأعداى ألا يتسرب 
إليهم شيء عن خبر الاجتماع. ويقول مانديلا أنه استعد لذلك الاحتماع 
استعدادا كاملا. فدون ملاحظاته» وقرأ من الصحف والأخبار بقدر ما يستطيع» 
تحسبا لما سيعرضه بوتا من قضايا ومواضيع؛ وحضر الإحابات المناسبة لما. 

وف هدوء تام وصل موكب من خمس سيارات أمام البوابة الأمامية لمبى 
تينهايس «ابزناتلتدؤنا1” (بيت الحدائق)» المنزل الرسمي للرئيس» وقد سبق أن أخير 
الحرس بأن السيارات تحمل "شخصية سياسية من دولة أفريقية". حى المقربون 
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من المساعدين الخاصين لبوتا لم يخبروا بالاجتماع. حل مانديلا في مصعد من 
موقف السيارات في الطابق تحت الأرضي إلى اللحناح الخاص. وف الطريق إلى 
مكتب بوتا انصرمت خيوط حذاء مانديلاء» ولاحظ ذلك بيرنارد فانحجى على 
ركبتيه ليربطها. كان مانديلا متوقعا معركة في انتظاره عند ملاقاة الرئيس» ولكن 
بوتا أقبل عليه بذراعين مفتوحتين وصافحه بحرارة» وبادر بتقلدم كأس من 
الشاي. لقد كان كلا من الرجلين صعب المراس» فخوراء ولكنه كان بروح من 
الأريحية عتيقة وأصيلة. 

ظل مانديلا لسنوات طويلة يطالب بالاجتماع يبوتاء وقد حضر لذلك 
مذكرة قبل الاجتماع طرح فيها موضوع التسوية السلمية عن طريق 
المفاوضات» ولكن الرحلين لم يتطرقا للسياسة. فقد تبادلا حدينا حول الأسرة 
بل وحول حرب البور 7/82 2ع80. وقال بيرنارد يصف الاجتماع وكأنه مبارزة 
ملاكمين من الوزن الثقيل» يلف ويدور كل واحد منهما حول الآخر داخحل 
الحلبة دون أن يسدد لكمات. ولكن مانديلا وبعد ساعة من اللقاء طلب من 
بوتا إطلاق سراح زميله القددم والتر سيزولو ناآناه5ذ5 :777316 لأسباب إنسانية. 
(أجاب بوتا أن بيرنارد سيتولى هذا الموضوع» ولكن بيرنارد وضح لمنديلا أثناء 
العودة ف السيارة أنه من المستحيل تنفيذ ذلك ف تلك المرحلة... فاشتاط مانديلا 
غضبا كالمعتاد بسبب ذلك). 

ف أعقاب حفل الشاي وقف بوتا وبقية الحاضرين لالتقاط الصور 
التذكارية. وف ذلك المساءء في الأرض المخصصة للحيوانات البرية في خمال 
البلاد» أخبر بوتا بجموعة من أصدقائه بأنه يحمل لهم مفاجأة مذهلة وسحب 
الصورة من جيبه. صدم الحاضرون لرؤية الصورة. وقال أحدهم في وقت لاحق 
لأستاذ الأفريكانا ويلى آستيرهيس عوتإناطزة]15 17711116 "بينما كنا نحن نمحخارب 
الإرهابيين كان بوتا يتبادل الحديث مع زعيمهم ف أحواء مريحة". كان بوتا قلقا 
عن ماذا سيكون رد فعل "جماعته" إذا انكشف الاجتماع؛ وأصر أن يقوم بيرنارد 
بتسجيله حرفياء كما تم في تسجيلات الرئيس الأمريكي نيكسونء ليحمي نفسه 
في حالة أي هجوم عليه. لم يخبر بيرنارد مانديلا عن هذا التسجيل الذي تخلص 
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منه بإتلاف التسجيلات فيما بعد دون أن يخبر أحدا بالأمر. (أدى ذلك إلى 
خحصومة حادة بين بوتا وخلفه أف دبليو دي كليرك علرهل1 عل 8777. لقد 
اعترض بوتا بشدة لادعاء ديكليرك بأنه إنما يسير على حطى بوتا ويتبع سياسة 
للتوصل إلى حل سلميء وأصر على أنه وظف اجتماعه ,مانديلا ليبحذره مسن 
الشيوعية. وادعى أن المتحلدت السرية دليل على حقيقة ما يقول.. وعنذدها 
فقط كشف ببرنارد أنه شخخصيا الذي قرر إثلاف التسجيلات). 

لقد عمدت حكومة جنوب أفريقيا من طرفها إلى تشكيل للحنة من الوزراء 
وكبار المسؤولين لإدارة المحادثات الخاصة مع مانديلا ح قبل اجتماع بوتا المشار 
إليه» وحصل أن عقدت ثمانية وأربعين حلسة في المجموع. ويقول الأستاذ منوكين 
هناههه]3 أن مانديلا سعى إلى تأسيس علاقات خاصة مع كل عضو في 
اللجنة... وأن أحدهم وهو فانٍ قان دير ميرفا عنومعء/38 رعل هة/ عنصة7 "فوجئع 
وكان مسرورا أن مانديلا تذكره بعد ثلاثين سنة عندما كانا يدافعان في نفس 
القضية ضد بعضهما البعض. لقد كسب مانديلا من وراء هذه اللفتات البسطة 
أكثر بكثير مما كسبه من السياسات الذي اتبعها حول أي قضية من القضايا". 

كان موقف المؤتمر الوطين الأفريقي هو أنه على الحكومة» وليس الحزب» أن 
تشرع في ابتداء المحادئات. فقد سعى مانديلا إلى الحوار مع الحكومة منذ وقت 
طويل» وكتب للرئيس عدة مرات وأرسل إليه عروضا متعددة. وقد قال فيمما 
بعد "لقد احترت ألا أسرٌ لأي أحد يما كنت سأفعله. لا لزملائي في الطابق 
العلوي (من السجن) ولا لأولئك الذين في لوساكا 8علة5ددآ (عاصمة زامبيا 
والمقر الرسمي لحزب المؤتمر الوطينٍ الأفريقي). فهناك أوقات يجب فيها على القائد 
أن يتحرك لوحده وأن ينطلق في اتحاه جديد واثقا بأنه يقود شعبه ف الطريق 
الصحيح". فقد مكنه انعزاله في السجن من الاحتفاظ بالاتصالات مع الحكومة 
سرية مخفية عن الناس ومن باب أولى عن الذين في صفه. فبدلا مسن الخضوع 
للغيظ والاستياء بسبب الطريقة المروعة الي عومل بما من قبل تحصومه. اختار أنه 
"إن كان يريد التوصل إلى حل سلمي مع عدوه فعليه أن يعمل سويا مع 
عدوه... وبذلك يتحول ذلك العدو إلى شريك". فانطلق مانديلا يقنع حكام 
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حنوب أفريقيا البيض أن السلام أمر يمكن أن يتحقق مع المؤتمر الوطين الأفريقي. 
وكما ذكر وزير الحزب الوطئٍ (حزب البيض) غيريت فيلهون دهوز1ة7؟ غنسء6» 
أنه أثناء محادثات منديلا مع بلدنة الحكومة "بدت لنا المعقولية وغياب المرارة لدى 
أعضاء حزب المؤتمر الوط الأفريقي بكل وضوح» وكان من الواضح أن 
أولوياقم ليست هي القضاء على خصومهم". كانت تلك المناقشات الي دارت 
بين مانديلا والحكومة داحل السجن هي الخطوات الأولى في المفاوضات الي 
أدت إلى انتهاء النظام العنصري وبناء دولة جنوب أفريقيا' الليكقراطية. 

إذا كان زعيم الجماعة المسلحة يصعب الوصول إليه؛ فلر ما اعتمدت 
الحكومة على وسيط يتولى الاتصالات المبدئية معه. في عام 1999 كان زعيم 
نور التاميل في سريلانكا فيلوبيلي براماكاران صدمتصعلةط2:20 نهلاأمتناه77 يواحه 
حكما بالسجن لمدة 200 سنة لتفجيره البنك المركزي ف العاصمة كولوميوء 
وكان مطلوبا في جرعة قتل رئيس سريلانكا برعاداسا 20258تمعءط ورئيس وزراء 
الحند راحجيف غاندي نطلصة0 زه بالإضافة إلى عدد آخر من ار ائم, 

إريك سوطام صنزعطاه5 علتتظء سياسي نرويجي سابق» سافر مالا من 
كولومبو ف طائرة مروحية تابعة للجيش السريلانكي لمقابلة برابماكاران. لم تقع 
عين أحنبي على هذا الزعيم من زعماء النمور منذ أواخر الثمانينيات. كانت 
المروحية تحلق على ارتفاع منخفض لتفادى أجهزة الرادار. لم يعلم بالزيارة سوى 
الرئيس كوماراتويجا #وصتهديةتصدة ووزير الخارحية» ولم يعلم يما حى رئيس 
الوزراء الذي اشتاط غضبا عندما اكتشف الموضوع. كما أن قوات مور التاميل 
لم يكن لها أن تعرف عن هذه الزيارة السرية» ولذا فقتد كان هناك خطر حقيقي 
أن تقصف الطائرة من قبل العصابات المسلحة. وعددما هبطت الطائرة عند الخط 
الأمامي الفاصل بين قوات التمرد والجيش» استّقبل سوطايم بسيارة تابعة للسفارة 
النرويجية يقودها سائق مسلم. لقد تملك النرويجيين قلق لو كان السائق من 
التاميل لأنه سيقع تحت ضغوط لا تقاوم لكشف ما قد يسمعه ما يقال خلفه ف 
داخل السيارة» بينما لا يمكن تأمين سائق من السينهاليز أن يقود السيارة ف 
مناطق يتحكم فيها نمور التاميل. 
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أحذت السيارة سولايم إلى الأراضي المتنازع عليها عند الخطوط الأمامية» 
والقت به عند كنيسة كاثوليكية على حافة الأراضي التابعة لقوات النمور 
اجر رين لتاميل إيلام. (أل في بي إي) تسداء8 انسة1 2ه مرعع 1 دمنممءط نآ 
حيث جاء جنود نمور التاميل فأحذوه في سيارة انطلقت عبر الطرق الحانبية في 
منطقة فاني نشصة/7 حيث اللزيرة الي تشكل معقلهم. الحصن» حرصا ألا تطلق 
عليهم النار من قبل القوات الحوية السريلانكية. وعندما وصل سوام إلى المقر 
الرئيسي لنمور التاميل في مالافي 24811801 أنزل سوام ف بيت ريفي صغير. 
وف اليوم التالي ظهر برابماكاران في موكب كبير من الحرس الخاص»؛ ولاحظ 
سوطايم أنه يكتلك قوة أمن تفوق تلك الى عتلكها رئيس الوزراء المندي» وكان 
يحمل قارورة زجاجية صغيرة حول عنقه بما مادة سم السيانيد كما هي عادة 
نمور التاميل. 

لرها كان تمور التاميل من أخطر الجماعات المسلحة في العالم في ذلك 
الوقت. وكان النمور من أول من طوّر أسلوب العمليات الانتحارية بأول هجوم 
في عام 1987 تلته 272 عملية أخرى نفذ نحو خمسين منها نساء قبل أن يتوقف 
العنف. جاء أكثر الحجمات ترويعا في عام 2006 على يد امرأة من التاميل تدعى 
أنو جا .كو جنثيراراسا ل258كةتنطامءود1 دزوصثُ الي حسب ما تقول التقارير». 
حملت من جندي صغير واستغلت علاقتها به للدخول إلى القاعدة الي تؤوي 
مكتب قائذ اتيش للتردد على قسم الولادة هناك. ويوما ما أحذدت مكانا عبان 
بوابة السك زر درت تفمتها وتنحيدها: اذى اق يتانها فنهيق كنا ألا سرود 
موكب الكنرال فونسيكا م يقتل الحنرال ولكنه أصيب إصابات بليغة 
وأفلحت في قتل تسعة أشخاص آخرين. 

وفي عام 1972 شكل بضع عشرات من الشباب منظمة مور التاميل الجدد 
كع 216 1[نسة1 واختاروا شعار إمبراطورية تامعل تشولا 0019 انسة1” 
القليكة» وهو مر على سحلفية حمراء دموية» كرمز لهم. وجاءت أولى هجمات قتل 
معلنة يشارك فيها برايماكارات في فجر يوم 27 يوليواتمور 1975. غادر 
براماكاران بيت صديقه في جافنا :62و ذاهبا إلى معبد بالقرب من البيت. 

71 


وهناك أطلق وابلا من الرصاص المصنوع محليا من مسدس قد أكل عليه الزمان 
وشرب فقتل عمدة حافنا وهو يصلي. 

كان هناك نحو ثلاثين مجموعة من التاميل المتطرفين ف السسبعينيات 
والثمانينيات» ولكن برابماكاران استطاع أن يسحق كل خصومه» وضم كل 
المجموعات تحت جماعة واحدة مع أواخر الثمانينيات. وانطلقت حركة التمرد 
التاملية من تنظيم هامشي لتصبح حركة شعبية .معن الكلمة بعد "شغب تموز 
الأسود 8106 تإلدال عاه81" عام 1983 الى جر فيها التامليون جرا على الأرض 
وأخذوا من بيوهم وسياراتهم وذبحوا بلا هوادة على أيدي الغوغاء من السنهاليز. 
حفز الغضب العرقي الذي أثاره هذا العمل دعم الهند للتاميل وقام جهاز 
الاستخبارات الخارجية الهندية (آر أيه دبليو) -وعءزيء5 ععمعنااءامة لمسعاءدط 
24177 بتدريب نحو 15 ألفا من المتشددين التاميل في حرب الغابات والتفجيرات 
وأعمال التخريب والتدمير. كما درب مكات النمور أيضا في بيروت على يد 
منظمة التحرير الفلسطينية (فتح). كان عدوهم الرئيسي الشباب وذوو الدحول 
المتدنية من جنود السنهاليز الذي كانوا يحرسون مناطق التاميل والذين و حجدوا 
أنفسهم في مناطق غريبة لا يتكلمون لغتها. كان رد فعلهم لمقتل زملائهم 
ورفاقهم هو إحراق القري واغتصاب المدنيين وقتلهم؛ والثأر ولد القأر حت 
أصبحت البلاد في قبضة حرب أهلية شاملة راح ضحيتها أكثر من 100 ألف من 
البشر. 

ف عام 1997 استقال إريك سوام بعد عشر سنوات كزعيم للحزرب 
الاشتراكي البساري تانهط 8ع1 156ةزهه5 في النرويج» وقضى شهري 
يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط 1998 ف سريلانكا يكتب مذكراته. كان مقيما 
ف بيت آرن فيورتوفت 710708 ونتده» أحد سكان سريلانكا النرويجيين 
القدامى ورئيس سابق لحزب الأحرار الذي كان منافسا لسولاتم على الصوت 
"الإخضر" في النرويج» وهو الآن صديق له. إن حب الاطلاع السياسي هو 
الذي دفع سولهاتم إلى الالتقاء بسياسيين من مخلف المشارب أثناء وجوده هناك. 
وعندما عاد إلى النرويج اتصل به ممثلون للجالية السريلانكية هناك وطلبوا أن 
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يجتمعوا به في أكتوبر 1998. هناك ما يزيد عن مليون تامل يعيشون ف أماكن 
مختلفة من العالم» وهؤلاء المهاحرون» أو الشتات 85زوم2135 - هم العمود 
الفقري في دعم حركة (نمور تحرير تاميل إيلام) انسة] ؤه سعع 1 دمقدهطئنآ1 
118 نآ -صتماعظ. 

(الشتات - أو الدياسبرا - هم عادة "الأبواب الأمامية" للجماعات 
المسلحة» ومن الممكن أن يكون لما دور خاص في عملية السلام - كماهو 
الحال بالنسبة لحزب العمال الكردستاني (بي كيه كيه في تركياء حيث 
أحرت القيادات الكردية المهاحرة ف أوروبا مفاوضات منفصلة مع الحكومة 
التركية.-أما في حالة أيرلندا الشمالية فقد كان للجالية الأيرلندية الأمريكية تأثير 
كبير على مسار الصراع وعلى عملية السلام. فقد ساهم قادة شبكة الدعم 
السابقة التابعة للجيش الجمهوري الأيرلندي في الولايات المتحدة في تحفيز قادة 
منظمة ال (شين فين) للتوصل إلى اتفاقية. والمهم بالنسبة للمفاوض هو تخطي 
المهاحرين والوصول إلى القادة الفعليين للجماعة المسلحة. فالدياسبرا عادة ما 
يكونوا متصلبين أكثر من المجموعة المسلحة الي يدعموفاء فيعارضوا الحلول 
الوسط حى وإن كان الناس الذين يعيشون الصراع يوما بعد يوم راغبين ف 
تسوية الوضع). 

أخبر التاميل في أوسلو سولاتم بأنهم اتصلوا بالخارجية الترويجية وطلبوا منها 
أن تساعد في إخحراج الزعيم السياسي لنمور التاميل» أنتون بالاسينجهام» من 
سيرلانكا لإحراء عملية جراحية. وككثير من التاميل فإن بالاسينجهام يعاني من 
مرض السكري وف حاجة ماسة لكلية جديدة. اتصل سوام بوزير الخارجية 
فقام الأخير بتكليف نائبه بالموضوع. ش 

بدأ بالاسينجهام حياته كمترحم في المفوضية السامية البريطانية في كولومبو» 
واشتغل بعد ذلك بالصحافة. التقى أول مرة ببرايماكاران في مدراس بالند في عام 
9 عندما كان كلاهما فارا من السلطات ف سريلانكاء وتكونت بينما علاقة 
حميمة. وصف سولاتم تلك الرابطة كعلاقة "زوجين قليمين". كانا لا يفترقان 
أبدا - رغم أنهما يقضيان الشهور دون أن يتكلم أحدهما مع الآخر - واعتمبٍ 
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برابماكاران على بالاسينجهام في الأيديولوجية السياسية لتكمل روح التمرد 
العسكري الذي يتمتع به. أما بالاسينجهام؛ على العكس من براماكاران» ققد 
لا اام رار و المشهد السياسي الدولي. فقد كان بإمكان 
براجماكاران تريب جهاز غسل الكلى إلى الأر اضيٍ الى يحتلها التاميل لمساعدة 
صديقه وعلاحه؛ ولكنه لم يكن ليستطيع أن يبرر لبقية أتباعه صرف هذه الأموال 
كلها على شخص واحد. 

ردت الحكومة النرويجية على التاميل إنها على استعداد للمساعدة إذا ما 
كانت الفكرة مقبولة لدى الحكومة في كولومبو. ورغم أن حكومة سريلانكا م 
تكن مقتنعة أن الزيارة لاعتبارات إنسانية بحتء إلا أها كانت تود لعملية السلام 
.أن تتحرك وكانت تعي جيدا أن بالاسينجهام هو المفتاح لذلك. توصل الطرفان 
إلى التفاوض حول خطة لتمريره خحلسة على متن طائرة مروحية ثم باخرة» ولكن 
الحكومة كانت تخشي من التكاليف السياسية اذا ما انكشف الأمرء وعلى 
الأص ماذا سيكون رد فعل حزب (يو أن بي) المعارض؛ الي طغت على 
حماسهم للفكرة. ْ ١‏ 

فرضوا كمية هائلة من الشروط الى لا يمكن القبول يما بالنسبة للدنمورء 
وقرروا إخراج باللاسينجهام بوسائلهم الخاصة» فقضى ثلاثة أشهر في تايلاندا 
للنقاهة إتحه بعدها إلى بريطانيا حيث استقر فيها بحكم أنه مواطن بريطاني. زاره 
سولهام ف يوليو 1999 ف بيته.عنطقة منهكه في حنوب لنذن. كان لا يزال يعالج 
على آلة غسيل الكلي ولا يستطيع العمل إلا لفترات قتصيرة من النهار. في 
مارس/آذار عام 2000 رتب له سوطام عملية زرع كلي في أوسلو» فذهب إلى 
هناك يصحبه المتبرع بالكلية الذي ادعى أنه أحد أقربائه.. وكان هذا أساسا 
لعلاقة ثقة دائمة بين الرجلين. 

شعرت وزارة الخارجية النرويجية أنه ليس بإمكانهم التحدث مباشرة مع نمور 
التاميل دون أن يتسبب في تدمير علاقاتهم مع حكومة سريلانكاء وعليه كلفوا 
سولهام أن يكون نقطة الوصل مع مور التاميل بينما أنشأ سفير النرويج في 
كولومبو علاقة ممائلة مع حكومة سريلانكا. بالاسينجهام طلب رسميا من 
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سولاتم أن يتولى هو دور الوسيط بين الجماعة والحكومة ف سريلانكاء فواصبل 
سوام السفر إلى لندن للاجتماع به» وكانت الاجتماعات دائما تتم بنفس 
الطريقة. كانت تشاركهم في الاحتماعات آديل 40616 زوجة بالاسينجهام وهي 
سيدة من الطبقة العاملة في أستراليا من منطقة بالقرب من ميلبورن عتسدوطاء/3 
ال التقت به في لندن حيث كانت طالبة تمريض. كانت تربطهما علاقة حميمة 
للغاية. كانا لا يفارق أحدهما الآخرء حرفيا ومجازيا» ولا يمكن أن تبتعد عنه 
لأكثر من عشرة أقدام. ورغم أنها لم تكن مثقفة» فقد كان ما تأثير حقيقي عليه. . 
كانا يذهبان إلى تناول وجبة حادة بالفلفل والبهارات في مطعم هندي أو صيئٍ 
بالقرب من البيت» وكان بالاسينجهام يتناول مع الأكل قارورة من النبيذ 
الأبيض الذي كان يفضله برغم فرض النمور التاميل منعا على المشروبات 
الكحولية. وهناك يبهج جلساءه بجاذبيته الفاتنة الي لازمته منذ أيام شبابه عندما 
كانت الفتيات يتجمعن من حوله (وهي القصص الي لا تسعد لمازوجته 
كثيرا). واستمع سوام لمئات الساعات لروايات بالاسينجهام عن مشاهد 
لتاريخ سريلانكا من وجهة نظر التاميل وهو يتناول طعامه بأصابعه بطريقة 
التاميل التقليدية في الأكل. وبعد تناول الطعام يأت أحد تامل الحي فيسدد فاتورة 
الحساب. إن الساعات الي قضاها سوهامم في الاستماع لقصص بالاسينجهام 
جعلته مكان ثقة عند بالاسينجهام لدرحة أنه عندما جاءت حكومة المحزب 
المركزي واستلمت الحكم من الاشتراكيين في النرويج عام 2000 جاء وزير 
الدولة للشؤون الخارجية فيدار هيلجيسن دوو5هع1161 51036 شخصيا إلى لندن 
ليخبر بالاسينجهام أن الحكومة الجديدة قررت الإبقاء على سوطام في وظيفته 
رغم أنها تحتفظ بحق تغيير مفاوض الحكومة في أي الحظة. 

اجتماع سوطاتم مع برايماكاران في عام 1999 كان من ترتيب بالاسينجهام 
الذي كان العضو الوحيد في المنظمة القادر على التحدث مع الزعيم على 
مستوى واحد. كان اللقاء حول طاولة ف الهواء الطلق .مدينة مالاوي» وكان 
برابماكاران في ذلك الوقت قد أصبح ما يشبه الشتخصية الأسطورية. فهو 
الشيطان الرجيم بالنسبة للسينهاليز» وما يشبه الإله عند أغلبية التاميل. ولكن 
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انطباع سوطايم الأول كان غفيبا للآمال. فقد ظهر برابماكاران» هذا الرحل 
الصغير الحجم ضعيف القبضة بدى وكأنه مدير مدرسة من مدارس القرية بدلا 
من قائد إرهابي يهاب. فقد كان حجولا ومتحفظا ولم يكن يتكلم الإنحليزية. 
وقد سأل الرئيس كاموراتونكا سولايم فيما بعد» بشيء من السخرية» كيف 
تيقن أنه هو فعلا برابماكاران.. فهو رجحل لم يره أحد منذ فترة طويلة تكفي”' 
للتعرف عليه بين جمع من الناس. وطالب برابماكاران في الاحتماع أن تتراحع 
الحكومة في قرارها بحظر منظمة مور التاميل كمنظمة إرهابية» وأنه لن يشرع في 
عقد أي محادثات قبل أن يتم ذلك. 

سنتان .بعد وقف إطلاق نار سافر فيدار. هيلجيسن وسوفاتم للاحتماع 
ببرابماكاران» واستقلا طائرة مروحية من كولومبو لتحط بممافي ملعب 
للكريكت ف الأرض الي يحتلها النمور. لقد تُركا للانتظار هناك ثم أذ إلى 
المركز الرئيسي للقاء براشماكاران ومستشارية حيث قدم الشاي والفاكهة 
الطازحة من قبل خدم يلبسون قفازات بيضاء. انطباع هيلجيسن المباشر» 
وسوهاتم أيضاء كان انطباعا يغلب عليه اتغبيط وخيبة الأمسل. لم يكن 
برا,وماكاران أنسانا يعلك الحاذبية أو الكارزما الفطرية» وكان صوته منخفضا 
ويداه نديتان. وكان براماكاران أثناء المفاوضات متعنتا حول كثير من القضايا 
مع التركيز على تنفيذ وقف إطلاق النار ولا شيء آخمر. وكان يطالب 
باستعادة الوضع الطبيعي للمناطق المسيطر عليها من قبل التاميل» ورفع الحنظضر 
التجاري وإعادة فتح الطريق رقم أيه 9 49 وهو الطريق المؤدي إلى الشمال. 
وكان النرويجيون من طرفهم راغبين أن يتكلموا عن التفاوض حول القضايا 
السياسية» ولكن برايبهاكاران لم يبد أي اهتمام لذلك وكان يريد التركيز على 
موضوع التنفيذ فقط. 

التقى النرويجيون مع برابماكاران خلال الخمس سنوات التالية حخمسة عشر 
لقاءه وكان هذا أكثر من أي قائد آحر من غير التاميل. كانت تقدم لهم أفضل 
وحبات الغداء وأشهى أنواع الأسماك» وكانوا يتسامرون حول "الطعام وأفلام 
برايماكاران المفضلة" حول التاريخ. ويروي مؤلف مذكرات براماكاران أنه 
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مهوس بأفلام رعاة البقرء الكاوبوي, الأمريكية» وقد كان "عشي بخطوات 
وئيدة والمسدس مثبت ف قميصه ثم يلتفت لفة مفاجحئة فيسحب مسلسه بسرعة 
ويطلق الرصاص في اتجحاه عدو غير موجود... وهكنذاء دون أن عمل من 
استعراض هذ المشهد". واكتشف النرويجيون أن الرحل يلتزم ما يعدء وأنه 
عندما التزم في وقت لاحق بوقف القتال» أوقفه. ووجدوا أيضا أن بالاسينجهام 
لا يكذب أبدا. فعندما كان يسأل عن الحجمات الإرهابية كان يقدم لهم 
شروحا وافية عن الأسباب الي دفعت براتماكاران إلى الأمز بماء بينما كان أس 
بي تاميلسلفان سهن«اءوانسة1 5 5. رئيس القسم السياسي لحركة تحرير نمور 
تاميل إيلام (أل قي يٍ إي)»: أقل صراحة وكان ينحو إلى إعطاء إحابات دعائية 
مدعياء لأسباب غير منطقية» أنها قد نفذت من قبل اليش كي يُلقي باللوم 
على (أل تي ت إي). 

وقد أثبت: سوهام وهيلجيسن كيف يتمكن طرف ثالث من اتخاذ الخطوة 
الأولى - وهي الأصعب - في الأتصال بين جماعة مسلحة والحكومة. فبناء الثقة 
على مدى فترة طويلة من الزمن» وبالاستعداد للاستماع لمظالمهم وشكاواهم 
واحترامها.. كسبوا النمور إلى صفهم؛ وجعلوا أنفسهم - الترويجيين - طرفا 
أساسيا لا استغناء عنه من الطرفين. 

أصبح الأفراد والمنظمات غير الخكومية في السنوات الأخيرة يتببون دور 
الوسيط» عوضا عن الأمم المتحدة أو الحكومات. ليؤخذوا بجديبة من قبل 
المجموعة المسلحة» بدلا من اعتبارهم بحرد وسيلة اتصال للحهاز مخابرات» من المهم 
جدا أن يتولى شخص أو جماعة موثقة تقدعهم للجماعة المسلحة. 

فمنظمة أو سكادي تا أسكاتاسو نا أو (اي ف أيه - إيتا) 12 نلمعادنتكثظ 
214 2صداومنوادة الي عرفت عن طريق شريط مصور ظهر فيه زعماؤها وعلي 
رؤوسهم برنس أبيض من حرير» وثوب أسود, وبيريه أو برنيطه باسكيه ناعمة 
رافعين أيديهم اليسرى بقوة ف الحواء كلما أرادوا أن يعلنوا عن شيء هام. علق 
على الحائط خخلفهم علم (إي تن أيه) وشعارهم الذي هو عبارة عن تعبان ماقو 
حول فأس يعبر عن العمل السياسي والعنف» كتبت عليه جملة (بيتان خاري 
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تسوز هداءز8) باللغة الباسكوية ومعناها "كن على مستوى الاثنين". ققد 
تأسست حركة: (إيتا) عام 1959 لمقاومة حاكم إسبانيا فرانسيس كو فرانئكو 
معصد؟ مءؤأعمع2. وعندما استمروا ف استعمال العنف» بل وزادوا في استعماله 
بعد تحول إسبانيا إلى الديمقراطية عام 21974 أصبح كفاح (إيتا) وحملاتهم غير 
مفهوم لدى المواطن الإسباني العادني. وشعر أنصار (إيتا) من طرفهم أنهم محدعوا 
بالتحول الديمقراطي حيث أنهم كانوا يتوقون إلى أن تحقق الديمقراطية لهم حق 
تقرير المصير. ولكن الحركة شهدت انشقاقات كثيرة واستمر العنف على مدى 
أربعة عقود أزهقت فيه أرواح 800 من البشر. 

لقد عاشت حركة (إيتا) 'ما يزيد عن خمسين سنة» رغم الجهود المضنية الى 
بذلتها الشرطة الإسبانية والفرنسية وأجهزة استخباراتهم؛ الى كانت تلتزم دائما 
بسياسة العمليات الأمنية. ولذلك عندما اقترحت مساعدة مستشار الأمن القومي 
الأمريكي السابق للرئيس بيل كلينتون دمعصنا© 8111 نانسى سوير بيرغ لع ةلا 
8ه مؤمس مركز هنري دونانت 06066 ؛لمققتتاط 'قتمء]8 في جنيف» 
مارتين غريفيفس 5055© حناته/3 ف عام 2003 أن يقوم بالاتصال ب (إيتا)» 
لم تكن لدى مارتين غريفيثس أدن فكرة كيف يعكنه أن يحقق ذلك. وكما 
تقول تيريزا ويتفيلد 85614]نط777 ووعع7 في كتابها بعنوان: 'إيتا... ناية اللعب: 
السلام الغائب في أرض الباسك عط مذ عمهةط وكتوساظ بخ1ظ ع5 عسدعفمط 
اجاهدامن) عتاوكوظل "أن غريفيئس ذهب يبحث في الإنترنت وعثر على بيل 
دوجلاس 955ةاعنا120 8111 وهو خمير أكاديمي في موضوع (إيتا)"» الذي تقاعد 
حديثا من مدير مركز الباسك للدراسات في مدينة رينو 0م26 بولاية نيفادا 
2 بالولايات المتحدة» وأقنعه بالحضور إلى جنيف. فعند وصول بيل 
دوجلاس إلى جنيف انهال مارتين غريفيئس وزملاؤه على ضيفهم بالأسغلة 
للحصول على أكبر قدر من المعلومات منه» ثم طلبوا منه أن يذهب إلى منطقة 
الباسك ليتحدث مع من يعرف هناك. ويقول دوجلاس: "عبرت عما يكن أن 
يطالئ اذا أنا ذهبت واحتجزت السلطات الإسبانية» حيث أن الاتصال بعناصر 
(إيتا) يعد غير قانون بحكم قوانين محاربة الإرهاب الإسبانية» وكذلك القوانين 
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الأمريكية فيما يتعلق بذلك. ساد جو من المزاح من الطرفين حول ما إذا تركت 
لقدري في هذه العملية. فالمركز» في ظروف غير واضحة يمكن يساعد بقدر 
المستطاع؛ ولكن علينا تقييم الوضع على الأرض في حينه. وباختصار... سوف 
أكون ,عفردي لمواجهة التتائج". 
شارك دوحلاس من قبل في محاولة فاشلة للتوسط مع (إيتا) رتبها مركز 
كارتر عو مه 0) تعاه0 في منتصف التسعينيات» ولكنه عاد من إسبانيا هذه المرة 
ليقول أن التفاوض ممكن أن يحصل. وأقنعه غريفيئس أن يرحجع وييحث 
احتمالاات أن يلعب مركز هنري دونانت دور الوسيط... فاتصل دو جلاس 
بأحد رجال اتحاد العمال في (إيتا).. وها هو يروي بقية القصة... 
نزلت في فندق في منطقة البحث والتطور (آر أند دي «:24) الصناعية في 
ثاموديو 15لسمرج7 على مقربة من مطار بيلباو 811080. قمت بذلك لأننى غير 
معروف لإدارة الفندق» وأنه في الليلة الواحدة غالبا ما يكون نصف النزلاء أو 
أكفر, على أية حالء أجانباء ولذا فإن وجودي هناك لن يلفت النظر. كان 
علي أن أعود إلى غرفتي في الفندق لانتظار الرد.. وبعد ساعات استلمت 
مكالمة تلفونية أخبرت فيها بلقاء في غرفتي بالفندق صباح الغد مع مبتعوث 
(إيعا). لقد بدا لي الانتظار طويلا جدا حيث أنني كنت أتوقع شخصا غريبا 
بمكن أن يكون أحد رجال الشرطة أو أسوأ من ذلك. وما زاد في توجسي , 
الغريب هذا أن (إيتا) لم تكن منظمة واحدة بالمعنى الصحيح, وب؛ما عناصر 
متشددة على استعداد لمواصلة طريق العدف مهما كان الغمن» وبذلك ليكونوا 
ميالين لاستقبال رجل غريب من أي فئة كان. 
جاءت الدقات على الباب. وكانت هي دقات الرجل الذي انتظره. كان 
رجلا حاد الملامح فدخل معي مباشرة في نقاش حول السياسة الباسكية 
الإسبانية. وعندما أخبرته بموقف المركز ودوره ظهرت عليه ملامح الشك. فما 
هي الأسباب التي تدفع ب (إيتا) إلى الدخول في مفاوضات تصل لمستوى 
الاستسلام بل إلى درجة الرفض لتاريخها والتخلي عن أهدافها التي ناضلت 
طويلا من أجلها؟ إلا أنه وافق على توصيل المقترح شخصيا ثم الرجوع برد في 
اليوم التالي. 
لقد كان رد (إيتا) مفاجأة كبيرة بالنسبة له. الذي جاء فيه أن هناك اهعماما 
الموضوع, ولكن لا يوجد أحد على استعداد لأخذ مزاعم رجل أكاديمي 
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لعرض مركز هنري دونانت. (إيتا) تريد رسالة من مارتين تحدد التفاصيل وتبين 

حدود التزام المركز. 

في يناير/كانون الثاني 2004 اتحه غريفيئس وإحدى زميلاته الي تتحدث 
الإسبانية» برفقة ابنها المراهق» بالطائرة إلى بيالباو. كانوا يعتقدون أن سفرهم 
كأسرة سيبعد عنهم شكوك السلطات الأمنية. وهناك» في الفندق نفسهء قابلوا 
أحد شخصيات اتحاد العمال فأعطوه رسالة توضح الدور الذي بإمكان المركز 
أن يلعبه في هذا المخصوص. 

حصل كل هذا بينما كان خوسيه موريا أثنار نهف دننه/3 ءوم1 اللحافظ 
لا يزال رئيسا للوزراء في إسبانياء وأن فرص نحاح امحادثات مع (إينا) كانت 
ضعيلة. ولكن بدون علم غريفيئس كانت (إيتا) تبحث جاهدة عن وسيط يعتمد 
عليه للتوسط مع الحكومة الإسبانية للشروع في محاولة أخرى للتفاوض» وكان 
مركز هنري دونانت الرحل المناسب في المكان المناسب. وعناما انتخببت 
حكومة اشتراكية في أواخر تلك السنة» 2004» وضعت (إيتا) مجموعة خيارات 
من المتوسطين أمام الإدارة الجديدة من بينهم مركز هنري دونانت وجامعة 
أوبسالا بالسويد... فاحتير المركز. 

وقبل أن يتم اختيار المركز كان ولا بد من إجراء عملية فحص وتلقيق. 
واتضح مؤخرا أن (إيتا) أحرت أبحاثا دقيقة عن المركز لتتأكد من أنه ليس واحهة 
منظمة أحرى؛ لدرجة أنهم عرفوا مّن مِن موظفي المركز يتحدث الإسبانية. وفي 
الربيع من تلك السنة ظهر فجأة وبدون سابق إعلان اثنان من الباسك أمام تلك 
الفيلا على ضفة البحيرة حيث المقر الرئيسي للمكتب ادعيا أنهما يعثلان منظمة 
لحقوق الإنسان. سلم الرحلان ردا مكتوبا على رسالة غريفيئس ممهورا في أسفله 
بختم (إيتا) الرسمي. وصف أندرو مارشال 5211ة2/1 #اعتوصة» نائب غريفيثس» 
تلك الرسالة بأنها "رسالة ثقيلة جدا جدا". 

كتب غريفيثس إلى بيل دوحلاس ليقول أن المركز اضطر إلى عدم المشاركة 
في صراع الباسك حيث أنه مشغول جدا بقضايا أخرى في أماكن أخرى» 
وأصيب دوحلاس بخيبة أمل كبيرة. كانت هذه "الكذبة البيضاء" ضرورية 
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للمحافظة على سرية قناة الاتصال» ولكن تم الاتصال فعلا وجرى ترتيب لقاء 
بين الطرفين. تمت ترتيبات اللقاء الأول بين المركز وجماعة (إيتا) عن طريق 
شخص ظهر فجأة وبدون سايق إعلان أمام المكتب ف جنيف ومعه تعايمات 
محددة جدا. سيظهر ممثل المركز في يوم ما أمام كنيسة ما في قرية ما ف فرنسا. 
وعليه أن يرتدي شالا أ>حمر وأن يحمل في يده دفترا أزرق وأن يستعمل كلمة سر 
كشخصية في رواية حاسوسية» وإذا لم يظهر له أحد فعليه أن يرحع في حلال 
ساعة واحدة» في ست ساعات» ف أربع وعشرين ساعة وأسبوع بعد ذلك. لم 
يظهر لحم أحد, في المرة الأولى عندما ذهبواء وكانت (إيتا) تراقبهم. ولكن بعد 
أسبوع عندما هموا بالوقوف بسيارتهم عند المكان المحدد قفز رجل إلى داحل 
السيارة. لم يكن أحد يعرف ماذا عليهم أن يفعلوا بعد ذلك» فاقترح آندرو 
مارشال تناول وجبة الغداء في المدينة احاورة. وسأل مارتين غريفيفس ممثل (إيتا) 
عن اسمه فأحاب: "اختر ما تشاء"» فمنحه غريفيثس الاسم الحركي 'حورج'ء 
وافهمك الجميع ف تناول وجبة غداء استمرت طويلا واستغرق اللقاء نحو ست 
ساعات. في هذه الفترة حدد 'حورج' ما تريده المنظمة وحدد ممثل المركز الخطة 
الى وضعوها للترتيب للحوار. بلا شك أن ترتيبات معقدة بهذا الشكل يمكن أن 
تتعثر بطبيعة الحال. فمثلا أول اجتماع حدد كان بتاريخ 2 يناير/كانون الثاني» 
وهو اليوم الذي يعود فيه الناس للعمل بعد عطلة رأس السنة» فهطل الثلج بشدة 
في ذلك اليوم» وكانت جميع محال والمكاتب ف جنيف مقفلة» فقرر بمثل مركز 
هنري دونانت آلآ يذهب إلى فرنسا بالسيارة ريئما تتحسن الأحوال الجوية. 
ولكنهم اكتشفوا بعد ذلك أن 'حورج" الذي انتظرهم ثلاثة أيام في الثلج قبل أن 
يفقد الأمل تماماء قد كان مهتاجا للغاية. 

أعطي رئيس الوزراء الحديد خحوسيه لويس ثاباتيرو الإذن بانطلاق للحوار 
وعين خيسوس إيغويغورين #عنتونناع5 كناوء3 لتمثيل "حزب الحكومة". 
إيجيغورين رجل يتمتع بصفات الشخصية الفالستافية الشكسبيرية (نسبة لشخصية 
سير حون فولستاف في مسرحية هنري الرابع لشكسبير) الي.منها السمنة المفرطة 
والمرح والمزاح والجحدال والولع بالأكل والشراب.. وهو الشخص الذي ظل 
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يحاول طويلا تحقيق السلام ولكنه لم يكن يحتل منصبا حكوميا عدا أنه كان 
رئيس الحزب الاشتراكى في مناطق الباسك. كانت لديه أسباب كثيرة تدعوه 
إلى كراهية (إيتا). و قد كان حامل النعش لكثير من أصدقائه الذين اغتالتهم 
الحركة ابتداء» من زميله جيرمان رودريحس 2عدع :200 هتدمعت الذي قتل عام 
8. ويقول إيغويغورين: "اعرف كل الكنائس ف بلاد الباسكء لأنه لإ يوجد 
أحد مشى في جنائز أكثر ميئ". واضطر شخصيا في وقت ما أن يكون له حرس. 
شخصي خاص يحرسونه من هجمات محتملة من قبل (إيتا). ولكنه كان يدرك 
أن الصراع "لن يحل بالإقصاء لأن ما نسميه اليسار الوطين لا يمكن أن يختفي". 

كان إيجيغورين ف ديسمبر/كانون الأول 2004 يقضي إجازة في باداحوث 
62ل وضع نا أخير ياه رشالة قد وضلقة مق :رقا ركب وقزة بنارا متببافة 
0 كيلومترا ليستلمها من أحد أصدقائه في فرنسا الذي استلمها بدوره من أحد 
القساوسة الباسك الفرنسيين. فقفل راجعا في سيارته ليسلم الرسالة للمتحدث * 
باسم برلمان الحكومة الاشتراكية» ألفريدو روبالكابا وطهه1هطبد8 هلعظلف» وكان 
في مدينة سانتاندير #فصتاعة9. وهذا بدوره سلمها لثاباتيرو» رئيس الحكومة. 
كانت الرسالة من ثلاثة أسطر فقطء ممهورة في أسفلها بختم (إيا)» وتعرض أن 
تبدأ المنظمة والحكومة في حوار يؤدي لحل النزاع المسلح. 

وصلت رسالة ثانية في فبراير/شباط 2005 عبر نفس القناة'تقول أن (إينا) 
تريد اجتماعا يعقد تحت رعاية منظمة دولية. ورسالة ثالفة تعطلت طويلا 
لأسباب لوجستية» فالمراسلات مع مجموعة إرهابية ليست دائما مباشرة. 
اقترحت الرسالة اجتماعا في حنيف وطلبت من الحكومة أن تؤكد لمدير مركز 
هنري دونانت أن الحكومة راضية. وعندما لم يستلموا ردا من الحكومة» افترض 
إيغويغورين أنه لم يعد جزءا من العملية واستغرب عندما أخبر من قبل روبالكابا 
أن يستمر في عقد الاجتماع في التاريخ الذي اقترحته (إيتا) وأن يتولى هو تمثيل 
الحكومة. وكما عبر هو عن ذلك بأن "ساعي البريد أصبح هو امحاور". 

في 21 يونيو/حزيران 2005 ابحه إيغويغورين إلى جنيف لأول احتماع له مع 
(إيتا) بصحبة صديقه بيللو روبيو 211510 56110. كان إيغويغورين يألف المدينة 
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لأنه اشتغل في مطيخ أحد المطاعم على مشارف المدينة قبل ثلاثين عاما. وأخبر 
بأن يحضر عند العاشرة صباحا أمام الاستقبال في ففدق الرئيس ويلسون 
ده7115 غمعلزوه:م. وهناك سيتقدم له شخص عن مركز هنري دونانت يسمي 
نفسه السيد سكوت 500 12/2 وسوف يسأل عن السيد فيليب مارتينيز عمناء5 
#عسفانة]. السيد سكوت سيأخحذه إلى محل الاحتماع. وفي حالة أن أحدا لم 
يأت فعليه أن يعود بعد ساعة أخحرى» وإن لم يأت أحد هذه المرة فعلية العودة 
بعد يوم آأخخر. 

جلس إيغويغورين عند الاستقبال ثم استغرق في النوم. وعندما لم يأت أحد 
يسأل عن فيليب مارتينيز قرز أن يتصل تلفونيا.كركز هنري دونانت الذين 
أحبروه بأن ذلك ريما كان لأسباب أمنية. فأخبرهم إيغويغورين أنه مضطر إلى 
السفر في اليوم التالي إلى بلاد الباسك للتصويت في انتخخابات الوزير الأول في 
برلمان الباسك. فصديقه باتكسي لوبيز 2عمم1 فكهم, المرشح الاشتراكي» قد 
قال له أنه سوف يقتله رميا بالرصاص إن هو تركه يخسر لصالح مرشح الحزب 
الوطن (بي أن في) 27197 بسبب تغيبه عن التصويت. أسرع المركز مباشرة في 
إعادة ترتيب موعد الاجتماع» من فندق ويلسون إلى فندق بوو - ريفاج -دهه8 
ع2 ف نفس الشارعء أرقى فنادق ضفاف البحيرة حيث مقر رابع شركة 
مزاد علينٍ في العالم» سوثابيز وا/زاءةه8) في الدور الأسفل حيث تباع أغلى 
ساعات العالم. , 

أول احتماع بين عدوين عادة ما يتحول إلى لقاء يبن أش خاص يعرف 
بعضهم البعض حو المعرفة. فلا (إيتا) ولا الحكومة أخبرت مقدما من سيمئثل 
الطرف الآخر في احتماع جنيف. وعندما جلس الطرفان في إحدى غرف فندق 
بوو - ريفاج قام غريفيئس بتقدتم إيغويغورين باسمه الحركي 'ميغيل [6دعف1 إلى 
'حورج' الذي تعرف عليه إيغويغورين مباشرة حيث كان كلاهما عضوا في برلمان 
الباسك معا. فممثل (إيتا) كان في الحقيقة خخحوسيه أنتونيو أوروتيكوإتشيا 705 
ع0 ل انتتتآ متدماصة المعر وف باسم خحوسو تيرنيرا #تعدمعء؟ و3 أحد القادة 
التاريخيين للمجموعة. من المعروف عن تيرنيرا أنه شارك في أهم الحمجمات الي 
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قامت بما (إيتا) وهي اغتيال رئيس وزراء فرانكو الأميرال كاريرو بلائتكو 
معصفاظ متعههن أومتسلك ف عام 3. فقد حفر فريق (إيتا) نفقا عبر أحد 
شوارع مدريد ووضعوا فيه كميات ضخمة من المتفجرات» وبينما كان الأميرال 
مارا في طريق العودة من قداس فجروا العبوات وقذفوا بالسيارة في اللمواء إلى 
ارتفاع أعلي من خمسة طوابق فاستقرت في فناء كلية يسوعية نداوء1 فقتل بلانكو 
وسائقه وأحد حراسه. وقضى تيرنيرا مدة في السجن وفي عام 2002 احتفى قبل 
ظهروه أمام المحكمة الوطنية متهما بالمشاركة في هجوم على قادة الحرس المدني في 
ثاراغوئا مهمه عام 1987 حيث قتل أحد عشر شخصا منهم خمسة أطفال. 
كان عمره آنذاك أربعة وحخمسين سنة وشعر إيغويغورين أن سنوات اللسجن 
قد أثقلته وأنه يرغب ف إفاء الصراع. كان 'روبرت 6اه'؛ خون يوريبياسو 
850طع نالا 082ل يصحب 'جحورج' في الاحتماع» وهو رجل من رحال (إتا) 
المخضرمين في الخمسين من عمره» حرج من السجن عام 1991 وتدرب في 
معسكر لحركة التحرير الفلسطينية - الحبهة الشعبية في السيمن النوبي. 
'روبرت' لم ينبس ببنت شفة طوال المفاوضات, واكتفي بتدوين ملاحظاته والدق 
على كمبيوتر محمول (لاب توب) أمامه والهمس ف أذن 'جورج' من حين لآخر. ٠‏ . 

كان الاجتماع الأول منقبضا ورسميا. أعلن إيغويغورين أنه مضطر إلى أن 
يذهب إلى فيكتوريا في أرض الباسك للتصويتء مما فهمه 'جحورج' خطأ حيث 
أنه كان يتوقع أنهما سيخوضان في مفاوضات مكثفة. لكن الاجتماع لم يستمر 
أكثر من ساعتين وانتهي عند الثامنة مساءء ولكنه على أقل تقدير أذاب الجليد 
بين الطرفين. وذهب إيغويغورين يقود سيارته أثناء الليل فوصل بيته عند الخامسة 
صباحا. أخلد إلى النوم لمدة ثلاث ساعات ثم ذهب للتصويت في فيكتوريا ثم 
واصل الرحلة عائدا إلى حنيف. , 

اقترح حورج أن يجتمعا يوما بعد يوم في الصباح أو بعد الظهر ولكن ليس 
طوال اليوم؛ لأن جماعة (إيتا) يودون بعض الوقت لكتابة ملاحظاتهم حول 
الاحتماع وللتشاور. قبل إيغويغورين بالاقتراح ولكنه لم يكن في حاجة للتشاور 
أو لتدوين أي ملاحظات "فأنا أحتفظ بكل شيء في رأسي" على حدّ قوله. فلم 
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تكن له تعليمات معينة ولم يكن معه مستشارون من مدريد» ولا حى جهاز 
(لاب توب). كما أن جنيف ليست بالنسبة له هي أكثر مدن العالم إثارةء 
فقضي معظم الصيف متجولا في شوارعهاء يرتاد السينمات» وكانت زوحته 
تزورة لبعض الوقت. لم تكن معه كميات كثيرة من النقود وطُلب منه استعمال 
كارت الائتمان الخاص به ولكنه كان يعيش على الأكلات الخفيفة من المطاعم 
التركية. أعطته مدريد هاتفا نقالا للاتصال بهم عند الحاحة ولكنه ضيعه.معجرد 
حصوله عليه تقريبا حيث نسيه فوق أحد الكراسي. لم يأخذ إيغويغورين معه 
ملابس كافية وأصبح مظهره يبدو أشعث. 

أصبح الطرفان يجتمعان كل يوم» كل مرة في فندق» وكان يحضر معهم 
الاجتماع شهود من م ركز هنري دونانت. كانت الاحتماعات تتم خلسة لأن 
تمثلي (إيتا) لم يكونوا مطمئنين أنهُم لن يقبض عليهم في أي لحظة. فقد كان 
جورج شاعرا بعامل الأمن بشكل كبير» وكان يعطي تعليماته لغريفيثس حسب 
الترتيب المضبوط: من سيصل الأول ومن سيغادر الأول.. من يجب أن يعرف 
مكان الاجتماع مسبقا... الخ. لأمر ما ظل حورج تحت المطاردة لمدة خمسة 
عشر عاماء وهو لا يزال طليقا اليوم رغم أقصى ما تبذله الشرطة الفرنسية 
والإسبانية من جهود. ش 

إن المنظمات غير الحكومية من أمثال مركز هنري دونانت يمكنها العمل 
تحت الرادار» على عكس الوسطاء من ذوي الأسماء الفخمة. كما أن بإمكاففا 
الاتصال بالجماعات المسلحة الي تعمل في الخفاء وتقوم بتسهيل عملية النتقفاش 
الحادئٌ معها بطريقة لا يمكن أن تنحقق بواسطة الأمم المتحدة أو الحكومات. 
فبإدارة المحادئات مع (إيتا)» كان غريفتفس يبن على ما تحقق من نحاح سابق في 
الاتصال مع حركة أتشيه الحرة بأندونيسيا المعروفة باسم (غبراكان أتشيه ميرديكا 
- حى أيه أم) /1/16:0613-643 طودى سعلديه 0 حيث رتب لأول محادثات بين 
المنظمة والحكومة الأندونيسية. 

قيادة (جي أيه أم) عاشت في ستوكهولم بالسويد منذ عام 1979 .كن فيهم 
القائد الأعلى حسن داي تايرو. وعقد أول اجتماع لهم مع ممنلي الحكومة 
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الأندونيسية في 27 يناير/كانون الثاني 2000 ف بيت ريفي فسيح في بافوا 
15 همال لوزان بسويسرا. وبافوا هي موطن تييري لومبارد 'حتتعنط 1 
تتةطنهم] الشريك الرئيسي للومبارد أودير معنه0 كمهادهم1 أقدم البنوك الخاصة 
في سويسراء وهو القيم على مركز هنري دونانت الموسس حديثا. كانت 
الحكومة الأندونيسية ممثلة من قبل حسن ويراجودا هنازهة/17 هدووة13 سفيرها 
لدى الأمم المتحدة ووزير خحارجية أندونيسيا فيما بعد. وكان ويراجودا قد شهد 
المحادثات بين حكومة الفليبين وحركة التمرد المعروفة باسم التبهة الوطنية لتحرير 
مورو غدمع7 «مقدءطنآ 1هدمقدآ< 310:0 في عام 1990 وكان يتمتع بقدر كبير 
من الثقة في النفس. طلب المركز موافقة الحكومة الأندونيسية على المضى في عقد 
الاحتماعات وعندما لم تصل الموافقة قال ويراجحودا "هيا ا م ا 

تقع أتشيه في قمة الشمال الغربي من سوماطراء أكبر حزر أندونيسياء 
وكانت سلطنة مستقلة في عهود الاستعمار» وقاومت ال هولنديين أكثر من بقية 
أجزاء الأرخبيل الأخرى. ولقد لعب أهالي أتشيه في وقت الاستقلال دورا 
شجاعا متميزا في طرد الهولنديين إلى خارج أندونيسياء ولكنهم لم يعطوا نصيبهم 
من الاستقلال الموعود بل بالعكس واحهوا الاحتلال العسكري والغي القانون 
المبدئي الذي منحوا مموجبه الحكم الذاتٍ عام 1956. في عام 1976 أعلن حسن 
داي تيرو الاستقلال وقاد ثورة مع تشكيل منظمة (حي أيه أم). وحسن داي 
تيرو ينحدر من أسرة عريقة من العلماء الذين قادوا المقاومة ضد ال مولن ديين في 
القرن التاسع عشر. قمع ذلك التمرد في مواجهات دموية مع النظام العسكري 
الدكتاتوري» وجخأ داي تايرو ومجموعة من أنصاره إلى السويد. في خلال الثلاثين 
سنة التالية قتل ما يزيد عن ثلاثة وثلاثين ألفا من أهالي المنطقة. كادت المنظمة 
تدمر بالكامل في 1979 ولكن التصرفات الوحشية الى لجأت إليها قوات 
الحكومة والدعم بالمال والتدريب من ليبيا وإيران ف أواخخر الثماننات أدى إلى 
بتحدد حملات العصابات المسلحة. في عام 1989 أعلنت المنطقة "أرضا للعمليات 
العسكرية الخاصة" ارتكبت القوات الأندونيسية انتهاكات الحقوق الإنسان فظيعة 
في محاولاتها لقمع ذلك التمرد. 
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عند انتهاء الدكتاتورية العسكرية الأندونيسية بسقوط سوهارتو عام 1998 
ظهرت فرصة جديدة لحل الصراع سلميا. قدم الرئيس المؤقت بي حيه 
حبييي وذطن8130 87 اعتذارا علنيا عن الحملات العسكرية ورفع الحكم 
العسكري الخاص عن أتشيه. وأرسل غريفيثس من طرفه باحثة شابة من أصول 
صينية أمريكية إلى تيمور الشرقية الي كانت في طريقها إلى الاستقلال عن 
أندونيسيا. وعند وصوطا هناك قيل لها أن لديهم أعدادا من المنظمات أكثر مسن 
حاحتهم وتقدمت للمساعدة كوسطاء وعليها أن تذهب إلى أتشيه لوجود حاجة 
لأمثالها. وفي جاكارتا التقت بشاب بلجيكي وجندته للعمل معها وقد نُشر له 
كتاب عن الإسلام لفت اهتمام الرئيس الحديد عبدال رمن وحيد (المعروف محليا 
باسم غوص دور) وهو يعتبر شخصية قيادية دينية محترمة تلقى دراسته في جامع 
الأزهر بالقاهرة وأصيب بعدد من الحلطات الصحية تركته يكاد يفقد بصره. 
(عندما زاره غريفيئس في قصره الرئاسي فيما بعد أحذه العحب لما رأي في 
مكتبه. هناك دراجة هوائية معلقة في الحائط خلفه مكتبه الذي كان يعج بأكداس 
من الأشرطة الصوتية للموسيقى الكلاسيكية وعلى كرسيه تتأرجح ملابس 
مغسولة). وطلب "غوص دور" مقابلة الباحثة الى كانت قد تعرفت على إحدى 
بنات الرئيس وأقرب مستشاريه إليه. التقوا بالرئيس في شهر نوفمبر/تشرين الثاني 
ودعوه لزيارة مركز هنري دونانت في جنيف. 

لقد سبق للرئيس» بدون علم غريفيئسء أن حاول الاتصال بقادة (جي أيه 
أم) في ستوكهولم ولكن جهوده أدت إلى لا شيء. كان يود إجراء استفتاء عام 
في أتشيه ولكن النخب الأندونيسية كانت معارضة لذلك. وجاء الاتصال من 
قبل مركز هنري دونانت بفرصة جديدة لإنماء دورة العنف في البلاد برغم 
المعارضة من داخل حكومته نفسها. وفي طريقه إلى المؤتمر السنوي في دافوس ف 
يناير/كانون الثاني عام 2000 عرج الرئيس على جنيف وأصر على زيارة المركز 
لإلقاء كلمة هناك دعما لعملية السلام. وقال لغريفيئس» وهو حالس ف مكتبه» 
وبصره ممتد نحو ذلك المنظر الساحر بل مونت بلانك عمها8 284056 أنه أتى 
إلى هناك تعبيرا عن موقف سياسي.. ليْرِي العالم» وعلى وجه الخصوص أعضاء 
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حكومته الذي رافقوه في تلك الرحلة» أنه يدعم رسالة مركز هنئري دونانت. 
وف مناسبة تالية أسر الرئيس إلى غريفيئس أن من إحدى أبطاله المفضلين فلورنس 
نايتنجايل وأحد أبطاله كذلك هو هنري دونانت مؤسس منظمة الصليب الأحمر 
وكان هذا هو السبب في اختياره للمركز. وقد استغل كلمته تلك ليعلن» في 
حضور مسؤولين أندونيسيين أحذتهم المفاجأة» أنه قرر أن تأسيس قناة لحل 
الصراع القائم في بلاده. وأصبح الجميع» مسلحين بهذا التفويض الرئااسيء ف 
موقف يجعلهم على ثقة من الاتصال بقيادة (جي أيه أم). 

لم تكن لغريفيئس وسيلة مباشرة للاتصال بحسن.داي تايرو» ولكنه كان 
يعلم أنه يعيش في ستوكهو لم» فأخذا دليل التلفون وبدأ بالاتصال بكل شخص 
يحمل ذلك الاسم. وأخيرا عثر على الشخص المطلوب وطلب من أن يذهب 
لزيارته» ولحسن الحظ رحب داي تيرو بالزيارة. وهكذا فالجماعات المسلحة في 
الغالب» وعلى عكس ما هو متوقع» تبدي الترحيب باللقاء نتيجة لتلهفهم على 
الشرعية والاعتراف. والأهم أنهم في أمس الحاجة لمن يستمع إليهم. ثم التققى 
غريفيئس .مالك محمود المفاوض الرئيسي للجماعة بفندق في سنغافورة. كان 
محمود مراقبا من قبل ضابط هزيل في جهاز المخابرات السري الأندونيسي بينما 
كان كل من غريفيئس» ونائبه مارشال» مراقبين من قبل الجهاز السنغفوري 
الأعلى كفاءة. وكان غريفيئس قد قرر عن قصد أن يكون عقد الاحتماع 
معروفا للجميع نظرا إلى أنه قد أحبر السلطات الأندونيسية أنه سيعقد لقاء مع 
جماعة (جحي أيه أم). 

وذكر محمود لغريفيئس أنه هو أول شخص في منظمة دولية يعبر له عن أي 
اهتمام بأوضاعهم أو يحاول الاتصال يهم خلال عقدين من الاقتقال. ؤبين 
لغريفيئس أن (جي أيه أم) ليست منظمة إسلامية متطرفة. كانت سياستهم عدم 
الالتقاء بالحكومة ولكنهم على استعداد للالتقاء مع وسطاء. وأكد غريفيثس من 
طرفه على خلفيته في الأمم المتحدة واهتمامه باللجوانب الإنسانية للصراع. لقد 
كانت (جي أيه أم) حريصة منذ فترة طويلة على تدويل مطالبها على أمل أن 
تمارس الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي ضغوطا على الحكومة الأندونيسية 
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لإنهاء اتتهاكاث حقوق الإنسان الى تمارسها في أتشه. وكانوا يودون رفع قضيتم 
إلى مجلس الأمن بالأمم المتحدة كلممثل الشرعي والوحيد للشعب الأتشي. 
وكانت الأمم المتحدة نفسهاء أو دولة ماء خيارهم المفضل كوسيط ولكن لم 
تقبل أي دولة أن تلعب ذلك الدورء وبدا لهم أن مركز هنري دونانت به مسن 
العديد من الشخصيات الذين اشتغلوا في الأمم المتحدة وموالين وهم اتصالات 
واسعة. 

في سنغافورة التقي غريفيفس بقائد آححر من قواد (جي أيه أم ثمن يدعي أنه 
صوت رسمي للحركة؛ واتضح فيما بعد أنه يرأس مجموعة منشقة عن الحركة 
الأصلية اسمها (أم بي - جحي أيه أم 410 015-6) ومعروفة ك (جحي أيه أم) 
الماليزية. كان قادة امجموعتين مقيمين في السويد, ورغم أنه لا احتلاط بينهما إلا 
أنهم كانوا يلتقون أحيانا في ثمرات أسواق السوبر ماركت في ضواحي 
ستوكهو م. وأول خطوة أخذها غريفيثس كشفت عن إشكال سيواجهه أي 
وسيط وف جميع الأحوال. وهي: كيف يتأكد المرء من أنه يتحدث مع 
شخصيات حقيقية. ففي حالة الفوضى الى تخلقها كل حرب يتقام أناس 
كثيرون ولأسباب ودوافع كثيرة» منها أسباب ودوافع مالية لانتزاع السلطة» ممن 
يدعون أنهم يتكلمون باسم الجماعة المسلحة. ولإثبات ذلك للطرف الحكومي 
إلى مستوى لا يصله أدن شك بأن هؤلاء هم القادة الحقيقيون للجماعة يشك 
تحذيا كبيرا. كتب كل من نايجل كويئ لإعصصند0 اهع1/1 وهيذر كوين #عطنهه11 
عدزه© حول حالة غريبية جدا من هذا القبيل في العراق حيث كان على المفاوض 
العسكري الأمريكي "أن ينبت أن صوت الشخص الذي على الطرف الآخر من 
التلفون هو فعلا صوت المتحدث باسم المجموعة المتمردة... واختبروا ذلك بقوهم 
'أطلق صاروخا الآن'» فإن هو أطلق صاروخا تأكدوا من أنهم يتخاطبون مع 
المجموعة الصحيحة". 

دعا غريفيثس (أم بي - جي أيه أم) أيضا إلى اجتماع حنيفء فكان 
هناك في واقع الأمر اجتماعان متلاحقان في عام 2000 في البيت الذي في بافواء 
وسار الاحتماعان حسب الخطة. لقد سبق أن التقى حسان ويراجودا مع قيادة 
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(جي أيه أم) عرضا ف مناسبة عامة في أوروباء ولكنه ظهر هذه المرة بروح طيبة 
معتذرا على الأعمال القاسية للجيش الأندونيسي ف أتشه على مدى الخنمس 
وعشرين سنة الماضية» ومشيرا إلى (حي أيه أم) بالإخوة. أما ال (جي أيه أمم 
فتكلموا عن كفاحهم التاريخي» ولكن الوفدين أخحذا بالأسلوب التصالحي الذي 
اتبعه السفير في الحديث. وبالنظر إلى أن سياسة (حي أيه أمم هي رفض 
الاحتماع مع الحكومة الأندونيسية» فيكون جرد الاجتماع فٍِ حل انه إنحازا لا 
بأس به. 

افتتح غريفيئس المداولات بتهنئة الطرفين على شجاعتهما في تحقيق هذا 
الاحتماع. وأكد أن الاحتماع سري ولا يتعدى القضايا الإنسانية. هز الطرفان 
رؤوسهم بأدب واستطرد الجميع بعد ذلك للخوض في حديث حول قضايا 
أخرى ما عدا القضايا الإنسانية. واتفقا على نص بيان عام يصدر عن الاحتماع. 
عقب الاحتماع أوضحت مجموعة (حي أيه أم) الي يقودها حسان داي تايرو 
أنما لن تواصل عملية السلام إلا إذا أنمى الأندونيسيون صلاتهم .بمجموعة (حي 
أيه أم) الماليزية. وسأل ويراجودا غريفيفس عن وجهة نظره في الاختلاف بين 
امجموعتين فأجاب غريفيئس يبدو أن مجموعة تايرو تتمتع بنفوذ اكبر على 
المقاتلين في قطاع أتشيه ونظرا لذلك يصبح من المعقول جدا إتباعهم (؟). بعد 
أشهر قليلة فقط اجتمع ويراجودا مرة أحرى .كجموعة (جي أيه أم) التابعة لداي 
تايرو ف بافوا في سلسلة اجتماعات مشحونة بالعواطف للاتفاق على وقفا 
القتال لاعتبارات إنسانية وعلى الشروع في العملية السلمية. 

الاحتماعات الأولى بطبيعة الخال تكون شديدة التوتر إن كانت بين أناس 
كانوا أطرافا مباشرة في صراع بين بعضهم البعض» وخاصة إذا كان كلا الطرفين 
مستعدا لأن ينسى الماضي على الأقل (إن لم يكن مستعدا ليصفح). أول لقاء بين 
قيادة حركة الجمهوريين الأيرلنديين وقيادة شرطة أيرلندا الشمالية عقد في مكتب . 
رئيس الوزراء البريطاني ف 10 داونينغ ستريت في عام 2004. طلبت من مأمور 
الشرطة هيو أورد 0506 1118 أن يحضر» وهو بدوره استدعى بير شيريدان 
صدلتعط5 ععاهء28 وهو تناك مأمور شرطة وأعلى ضابط كاثوليكي في جهاز 
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الشرطة. ونشأ شيريدان واشتغل كضابط شرطة في ديري [262. وفجرت 
سيارته على أيدي ال (آي آر أيه 124) مرتين وقتل جميع. من فيها في كلا 
المرتين إلا هو. وقد اضطرته تهديدات ال (آي آر أيه) هو وعائلته أن يغير مكان 
سكنه ثلاث مرات. كان قائد ال (آي آر أيه) في ديري في ذلك الوقت مارتين 
ماغينيس» ولكن شيريدان كان مستعدا للحضور إلى داونينغ ستريت في لندن 
لمقابلته ومصافحته ليبرهن على شهامة نادرة. 

في ذات يوم» قبل أن يتلقى تلك المكالمة من آوردء كان شيريدان في 
اجتماع في ديري مع الصحفية نيل ماكافيريٍ الي قدمت له صحنا من الشوربة. 
وبعد أن انتهى من تناولها طلبت منه نيل أن يخمن من الذي حضر تلك الشوربة» 
وعندما عجز عن تسمية صاحبتها قال نيل: "إفها بيغي بووه2"؛ فتساءل 
شيريدان: "ومن تكون هذه البيغي؟" فأجابنه نيل: "إغا والدة مارتين 
ماغينئيس"... وهنا تساءل شيريدان عما اذا كانت تريد تسميمه» وأخحذ قسيمة 
ورق وكتب عليها "شكرا على هذه الشوربة الممتازة" وسلمها لنيل كي تعطيها 
لبيغي. وعند فاية ذلك الاحتماع في صالة الحكومة في داونينغ ستريت وقفف 
شيريدان إلى جانب الباب يصافح مودعا كلا من جيري كيللي ولاعك1 نومع 
وجيري آدمز ومارتين ماغينيس. كان ماغينيس آخخر المغادرين فشد على يده 
وقال: "أمك طباحة شوربة ممتازة.. وقد تناولت صحنا منها يوم السبت". فقال 
ماغينيس مستغربا: "وأين تحصلت على صحن من شوربة أمي؟". فأحابه 
شيريدان:. "أحرص على العودة لاجحتماع آخر.. وعندها سوف أخميرك". 

الوصول إلى احتماع هذه الأثمية البالغة» حيث يتصافح الأعداءء. أمر 
يتطلب سنوات من الإعداد» وغالبا أطول هما يعيه المراقبون. فعندما أعلنت للعالم 
التتائج المذهلة للمحادثات السرية في أوسلو بين منظمة التحرير الفلس_طينية 
والحكومة الإسرائيلية عام 1993» ظن الكثيرون أن الاتصالات بين إسرائيل 
والفلسطينيين قد بدأت في 1992 فقط. فقد سبق وأن أعلن رئيس الوزراء 
إسحاق رابين: "إننا لن نتحاور:مع من يسمون فتح". ولكن الخيوط الأولى في ' 
الواقع تمتد بعيدا وتعود إلى سنوات من البناء وتأسيس العلاقات. 
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يائير هيرشفيلد 14مقطه5م:11 منولاء الذي بدأ أول اتصال مع فتح. هو 
رجحل يشبه الدب» وقد وصفه زميله يوري سافير 58535 114 بأنه يشبه "أحد 
مفكري فينا في العشرينيات.. بلحيته السمراء المتوحشة» وشعره المبعثر وملامحه 
الشاردة". وهو في الحقيقة شخصية حساسة وأستاذ كريم في جامعة حيفا في 
إسرائيل» الذي عمل طويلا كمستشار مقرب لحزب العمال الإسرائيلي» وهو 
الذي مثل إسرائيل. في محادثات أوسلو السرية. وهو الذي تابع خط البدايات ف 
9 بعد أن ظهر على التلفزيون النمساوي معلقا على بروز آية الله ميئ في 
إيران. فقد استدعاه المستشار النمساوي برونو كرايس كي نواوامت1 مصتدقء 
المعروف بعلاقاته بالعالم العربي» للحضور والالتقاء به لمناقشة العلاقات 
الإسرائيلية الفلسطينية. اقترح هيرشفيلد أن يقام النمساويون مساعدات 
اقتصادية لغزة والضفة الغربية» وأن يتحدثوا مع ياسر عرفات لإقناعه بأن 
يفوض القادة الفلسطينيين في الأراضي امحتلة للتحدث مع الإسرائيليين. قام 
كرايسكي كما اقترح عليه هيرشفيلد» وف السنوات التالية طلب كل من 
إسحاق بيريز وإسحاق رابين أو شمعون بيريز ونائبه يوسي بيلين إلى هيرشفيلد 
أن يبدأ في تطوير اتصالات مع اثنين من أبرز القيادات امحاية للفلسطينيين» 
حنان عشراوي وفيصل الحسيئ. 

مبدئيا حاول الإسرائيليون أسلوب من القاعدة إلى القمة» والذي يتطلب 
تأسيس القدرة الاقتصادية» بل وإحراء انتخابات ليمنحوا القيادة مصداقية أكثر. 
ولكن القيادة امحلية الفلسطينية بينت للإسرائيليين باستمرار أنهم لا بد أن يتصلوا 
بفتح نفسها اذا كانت الأمور ستتقدم إلى الأمام. في عام 1991 سلم هيرش فيلد 
إلى حنان عشراوي قطعة ورقة صفراء انتزعها من كراسة مدرسية وكتب عليها 
فكرة نخاصة بالضفة الغربية. قامت عشراوي بتغييرها تحريريا باليدء ذهب 
هيرشفيلد بما إلى بيريز الذي وافق على الفور على ما جاء فيها. ولكن عندما عاد 
هيرشفيلد إلى حنان عشراوي لم تقبل بالموافقة قائلة أن عليها أن تستشير أولا. 
ولم يستلم الإسرائيليون ردا لمدة أسبوع رغم محاولات هيرشفيلد الاتصال تلفونيا 
ثلاث مرات كل يوم. 
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ظهر أسامة الباز» أحد مستشاري الرئيس المصري حسين مبارك» فجأة في 
القدس ومعه عرض أفضل ومجاز بوضوح من قبل ياسر عرفات الذي كان 
حريصا على أن يثبت أنه صاحب الكلمة الأخيرة وبإمكانه أن يتقدم للإسرائيليين 
بصفقة أفضل إذا ما كانوا مسعدين أن يخاطبوه هو مباشرة بدلا من التفاوض مع 
القيادة ا محلية في الداحل. توصل الإسرائيليون في النهاية إلى نتيجة واحدة وهي إذا 
لم يتحاورا مع فتح سيقفل عرفات الطريق أمام أي مجهود. الرد سيكون بالنفي 
حي وإن كانت القيادة امحلية موافقة وأحابت بنعم. ولذا فإنه من الضروري فتح 
قنوات خلفية للدفع بالموضوع إلى الأمام. وكان لزاما أن يظل الاتصال عن طريق 
قناة خلفية لأن الحكومة الإسرائيلية ليس بإمكانها الاعتراف بفتح. 

لكي يتضح ما الذي يمكن الحصول عليه في المقابل. قال بيريز: "عرفات هو 
السطر الأخير.. فإذا لم نتصل مباشرة بياسر عرفات» فسبتظل المفاوضات تتحرك 
ف 'محلك سر". 

حاول بيلين وهيرشفيلد القنوات الخلفية من قبل. فقد اقترحت عليهم حنان 
عشراوي عام 1989 استعمال ماكس فان دير ستول 50061 068 هه" 248 وزير 
خحارحية هولاندا (عمال) السابق كوسيط. وحسب اقتراحه هو عقد بيلين 
وهيرشفلد محادثات تقاربية بينهم وبين فتح لمدة يومين .ف لاهاي. جلس الوفدان 
في فندقين مختلفين وقام فان دير ستول برحلات مكوكية بينما. لم يحققوا تقدما 
يذكرء ولكن العملية استمرت بفان دير ستول يجتمع ببيلين وهيرشفلد من حين 
إلى آخر لإعلامهما بما يجري من تطورات. واقترحت حنان عشسراوي أن 
يستعملوا كغطاء فكرة أن فان دير ستول يقوم بزيارة وزير المالية الإاسرائيلي 
خاصة وأن بيلين كان نائبا لوزير المالية في تلك الفترة. لم يفصح عن أمر هذه 
المفاوضات ولكن عندما اتكشف أمرها للحكومة الإسرائيلية طالب أحد الوزراء 
باستقالة بيلين ولكن بيريز رفض ذَلك. 

,عجرد أن بدأت عملية السلام رسميا في واشنطن بعد انعقاد مؤتمر مدريد في 
1 أنحذ الإسرائيليون في البحث بحد عن قناة خلفية للتفاوض. في مايو/مايس 
2 التقى تيرحي رود - لارسن 56©0مآ-1060 وه ببيلين وعرض عليه أن 
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يرتب اجتماعا مع فيصل الحسيئ أحد قادة فتح ف الداخل. وتيرحي رود - 
لارسن هو مدير معهد العلوم الاجتماعية التطبيقية النرويجية ضفنوءسمهة 
5ععمعن؟ لم50 لعنامف 2ه ءأدط6دم[ و كان يقوم بدراسة عن الأو ضاع 
المعيشية في غزة والضفة الغربية وكانت له صلات جيدة مع الجانب الفلسطيئ. 
وبْعث هيرشفيلد في يونيو/حزيران 1992 ليوضح لرود - لارسن أن الإسرائيليين 
سبق لحم وأن اتصلوا مع الحسيئ ولكن الحسيين حافظ على الاتصال برود - 
لارسن. وف صباح اليوم نفسه الذي كان فيه هيرشفيلد يستعد للقاء فتح ف 
لندن في ديسمبر/كانون الأول قرر أن يخاطر بإخبار رود - لارسن بأنه على 
وشك اللقاء في نفس ذلك اليوم بأبي علاء (أحمد علي محمد قريع) وزير 
الاقتصاد في فتح. عرض رود - لارسن استضافة الاتصالات في النرويج قائلا أن 
حكومة العمال الجديدة في النرويج ستغطي كل التكاليف وستوفر أماكن آمنة 
للاجتماعات. 

هيرشفيلد تعهد شخصيا بترتيب قناة يخلفية دون تكليف من الحكومة. وقد 
اختار أبا علاء محاورا ممتازا بعد أن اطلع على وثيقة أرسلها إلينه دبلوماسيون 
أوروبيون كان أبو العلاء قد قدمها إليهم عن إنماء وتطوير الاقتصاد الوطي ف 
الأراضي المحتلة. واعتقد هيرشفيلد بأنه وجد لغة مشتركه بينه وبين أبي علاء 
عن مواضيع الاقتصاد والتطور. كان لقاؤهما الأول في لندن ف 5 ديسمبر/كانون 
الأول 1992 ف المحيط اللطيف لفندق كافيندش «ونلده08 بشارع جيرمان 
م06 . وكان هيرشفيلد يود أن يستأحر غرفة خاصة للاحتماع ولكن لم 
تكن معه نقود فاكتفيا بالاحتماع في مقهى عام. 

كان الاجتماع مخالفا للقوانين الإسرائيلية الذي تمنع اللقاء مع فتح. حزب 
العمال الإسرائيلي كان قد فاز في الانتخابات وتعهد بتغيير هذه القوانين» ولكن 
لأن المنع لم يرفع بعدء فلم يتمكن هيرشفيلد من طلب إذن السلطات بعقد 
الاحتماع. ويقول رون بونداك علكصدط ده2؛ الذي التحق بميرشفليد في ما 
بعد أنمما لم يخبرا بيلين أيضا "لأننا لم نرد أن نضعه في موقف محرج". وركان 
هيرشفيلد صريحا للغاية مع أبي علاء في لندن ونتيجة لذلك فهو لا يثل أحدا. 
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هُيء للاجتماع من قبل فيصل الحسيئ وحنان عشراويء وأخبرهما هيرشفيلد أنه 
سيكون في بيت قريبه ,منطقة إيست فينتشلي #زهاناءمةة 8286 بشمال لندن في 
حالة ما إذا كان أبو علاء يرغب في الاجتماع به. يبدو أن أباعلاء كان 
متحمسا للقاء» فقد اتصل بالتلفون أكثر من عشر مرات قبل أن يتمكن من 
الحصول على هيرشفيلد والاتفاق على اللقاء في فندق كافيندش. ذهب 
هي رشفيلد للاحتماع .عفرده؛ بينما صاحب أبا علاء عفيف صافية ممثل فتح في 
لندن. أبو علاء تمسك بخط فتح المعتاد» الذي بدا لهيرشفيلد بعيدا عن الحقيقة» 
فقال إن حكومة إسرائيل الجديدة ترغب في التقدم إلى الأمام وإفاء الاحتلال» 
ولتحقيق ذلك فهي في حاجة إلى معادلة متفق عليها. 

كان ذلك أول اجتماع لأبي علاء مع إسرائيلي وكان انطباعه حيدا. 
بينما كان انطباع عفيف صافية» الذي حضر اجتماعات كثيرة من هذا النوعع 
على غير ذلك. فقال لأبي علاء إن ما قاله هيرشفيلد لا يعي شيئا ونصحه بألا 
يجتمع مع هيرشفيلد مرة أخرى. كان هدف هيرشفيلد الأساسي هو أن يؤمن 
الحصول على اجتماع ثان» لكي يتمكن من الحصول على دعم رمي للسير إلى 
الأمام بعملية المحادثات. وكان يعلم أن بيلين» صديقه ووزير الخارجية الجديد 
موجود ف لندن» فبمجرد انتهاء الاجحتماع انطلق إلى التشاور معه. أعطي 
هبرشفيلد الضوء الأخضر لمواصلة الجهود وترتيب اجتماع ثانٍ في فندق الريهز 
عانظ ف اليوم التالي. 

لم يكن أبو علاء وهيرشفيلد يدركان أن من عادة فندق الريتز تنظيم حفلة 
"رقص الشاي" كل يوم بعد الظهر لزبائنه» فاضطرا إلى رفع أصواتهما حى يمكن 
لأحدهما سماع الآخر في خحضم موسيقي الأوركسترا والراقصين من حوطم. 
وكشف هيرشفيلد عن حصوله على دعم بيلين الكامل» واقترح أن يدخلوا في 
مفاوضات ثنائية في النرويج. فالمفاوضات الرسمية الجارية في واشنطن بين 
الإسرائيليين وفريق مفاوض فليسطيئ من الضفة الغربية وغزة يمكن أن تستمر 
لمائة سنة دون إيجاد حل»؛ وليس هذا بسبب الفيتو فقط الذي أعلنه شامير على 
حضور فتح للمحادثات» ولكن المفاوضات السرية قد تؤدي إلى نتيجة ما. أذ 
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أبو علاء يمذا الأسلوب إلى حد بعيد» وسلم هيرشفيلد ورقة للنقاش غير رسمية 
من ثلاثين نقطة. قرأها هيرشفيلد بسرعة قائلا لا يستطيع أن يوافق حى على 
نقطة واحدة منهاء ولكن فكرة الحكومة الذاتية مسألة معروضة. هيرش فيلد 
يرغب في حوار عميق» وجاء رد أبي علاء: "يائير. مهما تطلب الأمر.. 
ومهما كانت مطالبكم منا.. فلا بد من أن نصل إلى اتفاق..." 

هيرشفيلد على علم بخلفية أبي علاء ويعرف أنه كان مسؤولا على 
مفاوضات عديدة الجوانب» وكان يعلم أنه يحتاج إلى ضوء أخضر من ياسر 
عرفات في أي عمل يتولاه. كان عرفات يضع يده على كل التفاصيل» وكان 
على المسؤولين الحصول على توقيعه للحصول حى على تذاكر سفرهم؛ ولذا 
كان على يقين بأن هذا الحوار موافق عليه. كان عرفات محتاجا لهمذه القناة 
الخلفية. لقد احتار عرفات الحانب الخطأ في حرب الخليج الأولى» وبعد هزيبعة 
صدام حسين نخحسر عرفات دعم العالم العربي. وصل السعوديون إلى درحة 
عرض على فيصل الحسينٍ صكا على بياض ليبدأ في تكوين تنظيم مناوئ 
للحركة الفلسطينية» ولكنه رفض. ولم يتمكن عرفات من التحكم فيما يجري في 
المفاوضات الدائرة في واشنطن» كما أنه ليس في وسعه أن يترك الأمور في يد 
القيادة في الداحل. والإسرائيليون أيضا كانوا في حاحة لقناة خلفية. سنتان بعد 
مؤتمر مدريد في عام 1991 والمفاوضات ف واشنطن أصبحت في خبيصة. 

تكلم كل من أبي علاء ؤهيرشفيلد مع رود - لارسن قبل أن يتلاقيا. 
كلاهما كان يعلم أن رود - لارسن كان يتنظر في الاحتماعات على أحر من 
الجمر وكان مستعدا لاستضافتها في النرويج. ا 2 
الحكومة الحديدة سترفع حظر الاتصال بفتح في يناير/كانون الثاي» وعليه اتفقو 
على اللقاء في النرويج هجرد تغيير القانون. في اليوم اليم 
كورتزر 262اتنك1 مدلل أهم شخصية أمريكية في لندن» ووضعه في الصورة. منح 
الأمريكيون دعمهم للقناة الخلفية. بعد عدة أيام من اجتماعات لندن ا 
المفاوضات ف واشنطن وجاء ذلك بعد اختطاف شرطي إسرائيلي وإلقاء رابين 
بخمسمائة من اتباع حماس ف المنطقة المنعزلة على الحدود مع لبنان. كلا الطرفين 
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كان في حاجة إلى حوار سري من شأنه أن يعيد المحادثات الرسمية إلى مسارها 
الصحيح. 

لم يخطر بعلم هيرشفيلد أن العملية الى بدأها ستنتهي في عشرة أشهر 
باتفاقية موقع عليها فوق أعشاب حديقة البيت الأبيض الخضراء وبحضور الرئيس 
بيل كلينتون «مئصن01© [اذظء ولكن راوده الانطباع أن أبا علاء سيبذل المستحيل 
من أجل أن تتم الصفقة. عندما التقى الجميع في واشنطن» عقب الاتتهاء من 
معاهدة أوسلوء قال رئيس الوزراء رابين» وهو أكثر القادة الذين قابلتهم إثارة 
للاعجابء أنه بينما كان يتقدم بخطوات مترددة لمصافحة عرفات: "لا يحقق 
الإنسان السلام مع أصدقائه» وإنها مع أعدائه". وفي كلمة ألقاهاعام 1993: 
أوضح رابين ذلك بقوله: "كنت أعلم علم اليقين أن اليد الى امقدت إلى 
لتصافحيئ من أقصى المنصة هي اليد ذاتها الى كانت تمسك السكين» وهي اليد 
الى كانت تمسك البندقية» وهي اليد الي كانت تعطي الإشارة لإطلاق الرصاص 
بالقتل... ومن بين كل الأيادي في العالم» لم تك هي اليد الي كنت أود أو أحلم 
أن ألامسها... لطالما كنت أود أن أوقع على اتفاقية سلام مع هولندا أو 
لوكسمبرج أو نيوزلندا... ولكن لم تكن هناك حاجة إلى ذلك كله. وهذا هو 
سبب وقوفي على تلك المنصة كممثل لدولة تريد السلام مع أقسى وأخحس 
أعدائها". ١‏ 
بعد سنتين قتل رابين لأنه حاول تحقيق السلام. ويا ليت لو أن في العمالم 
اليوم قادة لهم من الشجاعة والاستعداد بأن يخاطرواء يما خاطر به رايين» من أجل 
إفهاء صراعاتهم المسلحة. 
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الفصل الثالث 
بناء القنوات 


أسهل الأمور هو شجب فاعل الشرء وأصعبها هو أن تفهمه 


فويدور دوسعوا فيسكي بوأولاء 120510 -:ه1:006: 
الشياطين وترمبيرء2 


ليس من الممكن أو من المعقول أن يقفز المرء من تقدهم نفسه لزعيم مسن 
زعماء مجموعة مسلحة إلى التفاوض معه. فالحوار» وهو أمر مقبول ومعقول في 
جميع الأحوال» يختلف عن التفاوضء وهناك مراحل عدة يجب عبورها قبل أن 
يصبح إلتفاوض فكرة يمكن جرد تخيلها. 

يحدد أف دبليو دي كليرك» الرئيس السابق نوب أفريقياء ثلاث مراحل 
للمفاوضات في جنوب أفريقيا من وجهة نظر الحكومة. الأولى: مرحلة 
الاستكشاف مع نلسون مانديلا وحزب المؤتمر الوطي الأفريقي في المنفى. 
الثانية: محادثات غير رسمية لإزالة المعوقات والتهيئة لمفاوضات قائمة على أرضية 
صلبة. أما الثالئة والأخيرة: مفاوضات رسمية تثيلية تؤدى إلى وضع دستور 
جديد. 

نيل بيرنارد» مدير جهاز المخابرات النوطيئن بحنوب أفريقيا 21860581 
51 ععمععنلاءنمل يرى أن هناك ست مراحل. الأو لى: الاتصال وجمع 
المعلومات. الثانية: بناء الثقة. الثالثة: التعرف على مجال الفرص والخيارات. 
الرابعة: نقل العملية إلى قاعدة أوسع» تضم حزب المؤتمر الوطي الأفريقي. 
والخامسة: رجوع المنفيين وترسيخ وقف إطلاق النار. بعدها فقط تأت المرحلة 
السادسة وهي المفاوضات الرممية المعلنة المؤدية إلى اتفاق سياسي. 
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بدأ يائير هيرشفيلد 0[عطءدمتا1 عنهلا المراحل المختلفة لمفاوضاته مع فتح ف 
احتماعهم الأول عندما سلم أبا علاء ورقة منزوعة من دفتر تمرينات مدرسي 
عليها أربع قضايا مكتوبة باليد» وهي: تقصي الحقائق» وتفويض لعقد محادثات» 
وشرعية القناةه ومن ثم اختراق حاجز الصمت والانتقال من القناة الخلفيية إلى 
ا محادثات الرسمية على الجانب الإسرائيلى. وكان أبو علاء؛ عندما انطلقفت 
المحادئات» يسأل هيرشفيلد بين الفينة والأخر ى عما إذا كانت امحادثات انتقلت 
من المرحلة الأولى إلى المرحلة الثانية. فقد خلقت الخطة قدرة ذاتية على التنبٌ 
,عراحل السير من داخل العملية نفسها. 

يصف نحو كوين بجالوبوس 111810605/آ مذد3030)» أحد القادة المتمردين 
الرئيسيين العسكريين في الحرب الأهلية الدموية ف السلفادور ما بين 1980 
و1992 المراحل الثلاثة لعملية السلام هناك من وجهة نظر االجماعة الممسلحة 
فيقول: "أولا: استعمال المفاوضات كوسيلة لدعم المحهود الحربي. ثانيسا: 
استعمال الحرب لدعم المفاوضات. وبعد ذلك فقط تأت المرحلة الثالثة والأخيرة 
وهي النقطة المركزية ف المفاوضات حيث لم تعد الحرب بعدها ممكنة". 

هناك عدة مراحل مختلفة باختلاف عمليات السلام» ولكن هناك دائما 
سلسلة من مراحل متباينة. فبعد الاتصال تأي في المرحلة الثانية عملية تأسيس 
القناة الي يستطيع الطرفان عبرها أن يتواصلا ف أمن ووضوح. ويقول العقيد 
مباي فاي ع:و17 ع223/032 وهو ضابط من السينغال اشتغل لمدة عشر سنوات 
على الصراع ف بوروندي» "أول ضحية للصراع هي الثقة"» ولذا يكون الهمدف 
الأساسي في المحادثات هو بناء الثقة» واستيعاب المصالح الحقيقة للجماعة 
ومساعدتّا على فهم أهدافها بشكل أفضل. 

ويرك الأكاديمي الأمريكي دين برويت غاند:8 صدء2 أن هذا النوع يتوق 
الاتصالات "قد يتغلب على معظم المواحس الي تجعل الأطراف لمعنية 
(الحكومات والجماعات المسلحة) مترددة في الدحول ف مفاوضات مفتوحة مع 
بعضهم البعض. فهو يسمح باستكشاف هادئ منخفض التكلفة لمدى مرونة 
الطرف الآخر ومدى مصداقيته. فاذا ما لم تُقابل التنازلات إلى أعطيت من قبل 
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أي من الطرفين عبر القنوات الخلفية فيمكن بسهولة نكرائها أو التملص منها 
ويعود كل من الطرفين إلى مووضته الأصلئ: .. ونظرا لأن المداولات من خلال 
هذه القنوات أيضا غير معلنة فإفها لا تضفي أي شرعية على مظالح الإرهاببين أو 
مطالبهم. وزيادة على هذاء فهناك حطر نسبي بسيط أن المتشددين 
سيكتشفون عله القراك وماوا حوراو لحري تابر عيطت 
المسؤولين الذين شاركوا فيها 

عد نا تين نوق زطي رع قري ل لل 
رحال في جهاز الاستختبارات. فهم يملكون المهارات الضرورية للقيام بذلك في 
أمان» ويملكون القدرة على الإنكار عند الضرورة. كانت هناك قناة محلفية لدى 
الحكومة البريطانية مع اليش الهمهوري الأيرلندي (آي آر أيه) منذ عام 1972 
رغم أن الصراع الدموي استمر لمدة خمس وعشرين سنة أخرى. فبمجرد أن 
اندلعت الأحداث فتحت الحكومة البريطانية مكنبا لها في ضواحي بلفاست حيث 
السكان من الطبقة الوسطي أغلبيتهم بروتستانت» وهي لذلك أمنة» ووضعت 
فيه دبلوماسيين بريطانيين. وقام فرانك ستيل 516616 علص الذي كانت بحربته 
السابقة في كينيا وبلاد أحرى أثناء تحولها نحو الاستقلال» بترتيب أول اجتماع 
بين الحكومة البريطانية والحيش الدمهوري واليّ كان عثلها دايشي أو كونيل 
للنقدهه © نطانوطء رئيس الأركانء في بيت على الحدود مع مقاطعة دونغفول 
لدع بأيرلندا الشمالية. وضم الوفد الجمهوري شابا في الثالقة والعشرين 
يدعى جيري آدمز الذي أذن له بالخروج من معسكر الاعتقال لونغ كيش 28مآ1 
طوع؟1 للمشاركة ف اجتماع يونيو/حزيران 1972. ومن الغريب أن الجمهوريين 
أصروا على أن يحمل ممثلو الحكومة معهم رسائل من ويللي وايتلنو عنللة/18 
37اء )نط7 الوزير البريطاني لشؤون أيرا لندا الشمالية آنذاك» تشهد يموياتهم 
وتفويضهم أن يتحدئوا نيابة عن الحكومة. وقد أحضروا معهم محاميا محليا ليقوم 
بالتأكد من صحة الرسائل. عرض الحانب البريطاي في هذا اللقاء عقد اجتنماع 
بين الجمهوريين وويللي وايتلو مقابل وقف لإطلاق النار لمدة عشرة أيام. وأقيم 
حط تلفون مباشر بين الطرفين لتفادي أي سوء فهم في المستقبل. بعد الاتتهاء 
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من هذه الأمور التفصيلية» اتحه النقاش إلى أحاديث عادية بمدف استدراج ممثلي 
الجمهوريين ف الكلام. وكان ستيل مستغربا إذ اكتشف أن آدمز "رجحل ذو 
شخصية جذابة» ذكيء يحسن التعبير» ومنضبط".. وكان بوسعه أن يختار 
الدراسة في الجامعة لولا أنه شعر بالحاجة إلى التخلص من البريطانيين أولا. 
التقى الأشخاص ولم تلتق العقول في اللقاءات اللاحقة مع وايتلو في بيت 
بول شانون «مصصقطح آددط ف تشاين ووك علله/17 عصوعك ف أوائل يوليواتهوز. 
طالب الجمهوريون بأن يغادر 'البريطانيون أيرلندا مع عام 1975» ولكن وايتلو 
أوضح بكل صراحة أن ذلك غير ممكن. وفيما بعد كشف الجمهوريون عن هذا 
الاحتماع» وكان ذلك سببا في بث الرعب بين أوساط المجدتمع الاتحادي ف 
أيرلندا (المؤيد للاتحاد مع بريطانيا) وألحق بوايتلو شخصيا ضررا سياسيا حقيقيا. 
كما امار وقف إطلاق النار مؤديا إلى أفظع حقبة في تاريخ الأحداث في أيرلندا 
الشمالية بما في ذلك (الجمعة الحزينة أو جمعة الآلام ه130 0004) بعد أسبوعين 
من ذاك الاجتماع» وإعادة احتلال المناطق الممنوعة في بلفاست ودري من قبل 
الجيش البريطاني في عملية موتور مان 71/101023 دوه م0)» أكبر تحشيد 
للجيش البريطاني منذ حرب السويس ف عام 1956. وبعد شهرين فققط من 
انميار وقف إطلاق النار» تلقى فرانك ستيل إشارة من برندن دادي سهلمعرظ 
00د وسيط من دري وصديق لرويرا أو براديخ طعنة8220 0 811212 رئيس 
شين فاين الجمهورية» طالبا منه الالتقاء به لأنه يحمل له رسالة من اليش 
الجمهرري. وقال له.دادي أن هناك انقساما في ال (آي آر أيه) بين العسكريين 
والجناح السياسي وأن الاتصالات مع البريطانيين ستساعد في تقوية الجناح 
المعتدل. . 
بعد ستيل تولى مايكل أوتلي تإعائة0 إعهاهخ/3 في أبريل/نيسان 21973 وبدأ 
أوتلي يغامر بالدخول بنفسه إلى معاقل أل (آي آر أيه) في غرب بلفاست» 
واضيعا روه على قد :ل يطل إذنا لذلك من اد العلمة أنه رقش وقال: 
"يجد الإنسان نفسه يمشي على قدميه في الأماكن إلى يعبرها المسؤولون واللنود 
في سياراتهم المصفحة.. وأنا أمشي على رحلي آملا في ألا أثير انتباه أحد. هناك 
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أناس كنت أود أن ألقاهم» وأناس زكاهم لي آخرونء وأناس يريدون السلام 
ولكنهم على صلة مع ال (آي آر أيه)... هؤلاء لم يكونوا يحرؤون على 
مقابلى ولذلك كان علي أن أخرج أنا لمقابلتهم". وف أحدى المناسبات كان 
"يتحدث معي أحد المقربين لقائد عام سابق في ال (آي آر أيه) وفي نماية 
الاحتماع قال لي: 'بالله عليك لا تخبرنا م ستعود» حي لا نلام نحن على قتلك 
عندما يقتلونك'". 

أوتلي هو الذي انتبه إلى إمكانيات دادي... رجل أعمال ناجح من دري 
وجمهوري أصيل ولكنه ضد العنفء وبدأ في رعايته واحتوائه. وحمسب قول 
أوتلي كان دادي "قلتا أن لا أحد على استعداد لاحتضان الفكر السياسي 
لأولئك المنخرطين في العنف... وأنه كان يبحث عن حلقة وصل مع الحكومة 
البريطانية". كان الرحلان يجتمعان في بيت آمن في إلحبال بالقرب من مدينة دري 
وكان كل منهما يحاول أن يثقف الآخر حول أفكاره السياسية. 

فرض الطرف البريطاني حظرا على أي اتصال بال (آي آر أيه) نتيجة 
كارثة العلاقات العامة الى تسبب فيها احتماع التشئ ووك. دادي أخبر اس 
. أن ال (آي آر أيه) من العادة كانوا محافظين على الأسرار وقتلوا أناسا لم 
يحافظوا عليها. وقال أفهم لم يستوعبوا الحاحة إلى الحفاظ على سرية اجتماع 
تشيلسي» ولكن إذا ما أعيد الاتصال يمم من جديد سيحافظون على سرية 
العقد. فقد كانت حلقة الوصل معهم سرية في الواقع لدرحة إن بحود دادي 
أحفاها على وزير أيرلندا الشمالية الجديد ميرلن رييس 15665 1193. ذهب 
أوتلي لمقابلة فرانلك كوبر مهعم00© علصا السكرتير الدائم ف مكتب أيرلاندا 
الشمالية) وقال له أنه كون "انبوبة -حيزرانية" بينه وبين بين أو برايديخ. وقال إن 
"الأنبوبة ممسوكة بيد دادي.. ولم أفصح لك بشيء لأنه غير مسموح لنا 
بالتحدث إلى ال (آي آر أيه).. لكين إذا قلت بف بف عند نهاية الأنبوبة 
فيمكنه الشعور بوحوديء وإذا قال هو بف بف عند النهاية الأخرى فسأشعر 
به وهكذا يحس الواحد منا أن الآخر موجود. والآنء هما أننا نمتلك هذه الأنبوية 
فهل نستطيع ارسال بعض المعلومات عبرها لكي تتحول إلى علاقة أو حوار؟". 

103 


تحصل كوبر على موافقة رئيسة الوزراء تاتشر وبدأوا في توفير بعض المعلومات» 
كتاريخ إطلاق سراح شخصيات ذات مكانة عالية في ال (آي آر أيه)» مثلاء 
معتقلة لتعطي دفعة دعم 'للحمائم' في القيادة. وهكذا فقد حافظوا على هذه 
الوسيلة تعمل على هذا المنوال لعدة أشهر. 

ويقول دادي "تدريجيا أصبحت العلاقة بيئ وبين أوتلي ودية" وأصبح 
دادي الوسيط الذي يعتمد عليه أكثر من غيره. تخلت الحكومة البريطانية عن 
قناتين أخخريين مع ال (آي آر أيه) كانتا موجودتين ورفضت قنوات أخحرى 
كانت معروضة عليها. فرغم أنه من المعقول محاولة تحريب أكثر مسن طريق 
للتواصل مع الجماعة المسلحة في البداية للتعرف على أيها أكثر تأثيرا وفاعلية» إلا 
أنه من المهم جرد تحديد القناة الأنفع أن تقفل كل القنوات الأخرى لتفادي أي 
تداحل بين القنوات. 

حافظ أوتلي على القناة مفتوحة حى بعد أن غادر أيراندا الشمالية. 
واستمر في اللقاء مع دادي ومخاطبته بالتلفون من حين إلى آخر رغم الأمر 
الصادر عن روي مايسون 22508 بزه12» خليفة ميرلين رييس كوزير لشؤون 
أيرلندا الشمالية» بمنع أي اتصالات مباشرة أو غير مباشرة. وافق أوتلي أن يقوم 
دادي بإخبار قادة ال (آي آر أيه) الجدد ليضعهم ف الصورة» .كن فيهم مارتين 
ماغينيس» حول وجود القناة وإعلام ماغينيس أنها يمكن أن تُفتح من جديد ف 
أي وقت يرغبون أو حيئما كان أوتلي في العالم. وانطلقت القناة للعمل من 
حديد في فترة الإضرابات عن الطعام في عام 1980 عندما اتصل دادي تلفونيا 
بأوتلي ف لندن في آخر الليل وأخبره عن طريقة لحل الموضوع قبل وفاة أول 
المضربين عن الطعام. وذهب أوتلي لمقابلة السكرتير الدائم الذي سعى بدوره 
للحصول على موافقة السيدة تاتشر. طار أوتلي إلى بلفاست مسلحا بإذن 
السيدة تاتشر وقابل دادي والأب ميغر #عطع 12162 82061») ساعي البر يدمع 
سجناء ال (آي آر أيه)» ف صالة الوصول الخالية مطار أولدغروف 
4168076 وسلمهم وثيقة تحتوى على قائمة تنازلات الحكومة على استعداد 
أن تقدمها. نتيجة لذلك ألغي أول اضطراب عن الطعام» ولكن - وبكل أسف 
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- اهار الاتفاق وأسفر الإضراب الثاني عن عدة وفيات وساءت حالة العنف. 
ف عام 1991 عادت القناة إلى العمل من حديد والتقى أوتلي .مارتن ماغينئيس 
قبيل تقاعد أوتلي من جهاز المخابرات الخاص (أس آي أس 515). وأسفر اللقاء 
عن بداية عملية تبادل الأسرى مع رئيس الوزراء حون ميجر الي أدت الع 
إلى وقف إطلاق النار مع ال (آي آر أيه) في عام 1994. 

أسست القناة في حالة أيرلندا الشمالية منذ البداية واستمرت فعالة لمعظم 
الوقت أنناء الصراع. وتأنحذ القنوات» في الأغلب؛ فقرة طويلة للتأسيس 
والتطوير» وتعتورها مطبات عديدة على الطريق. في الحرب الأهلية في السلفادور 
اجتمع ائتلاف من خمس جماعات مسلحة؛ يتكون من شيوعيين إلى مسيحيين 
معقراطيين» في مؤتر لمدة أسبوعين في ماناغوا هتاعدسه1/1 بيكارعوا في سنة 
0. ورفض قائد مجموعة قوات التحرير الشعبية 16622008[ عةآنامه2 
بآ[7-وونزه70 الشيوعية» سيلفادور كاياتانو كاربيو مسماعءته© 52172002 
منجده» الذي وصفه فيديل كاسترو هناقة© 26021 بأنه "هو تشى منّه نط0 110 
طددة/3 أمريكا اللاتينية"» قبول اندماج المجموعات إلا إذا كانت ل افقهة على 
تسمية الحركة الحديدة على اسم الزعيم الشيوعي الذي برز في الثلاثينيات مسن 
القرن الماضي فرابوندا مارتي 23/28 02صتاطدمة8. تلقى كاربيو تدريبه في معهد 
لاهوتٍ ثم في موسكو أيام ستالين.. ولا جرم أنه تبئ حياة لا تعرف إلا لونين: 
الأبيض والأسود. 

كان حوكوين بجالوبوس زعيم جسيش الشعب القوري وعارزمءم 
2ردصى 'صدحدمةد[ه269) وهي مجموعة تابعة للح ركة المندمجة المعروفة باسم 
جبهة فرابوندا ماري للتحرير الوطئيٍ 22608ءطنآ لقدمقدا؟ نعدك/ة دلستاطممه1 
117غدممط1» وهو شخص ذو همة عالية وله طاقة عصبية ومشهور بأعماله 
العسكرية الجريئة. في عام 1984 نصب فخا للمقام دومينجو مونتيروسًا 
483 وقمّننته12» قائد القوات الخاصة المعروفة باسم كتيبة أتلاكاتل 
دونلة3 1ئه113ه التابعة للجيش السلفادوريء الذي كان مهووسابمحطة 
إذاعية تابعة للمتمردين تسمى راديو بينسرعوس 7620656205 22010. ونقل عنه 
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بعض زملاء مونتيروسًا أنه قال: "طالما أننا غير قادرين على التخلص من إذاعة 
بينسريعوس» سنظل نعاني دائما من وجود عقرب في مؤخرتنا". وكان مونتيروسًا 
الشخضية امحورية في كثير من المذابح الوحشية» ولاحظ بيلالوبوس أنه دائما يأ 
شخصيا لتفحص ما يغتنمه اليش من مواد من العصابات المتمردة» .مما في ذلك 
النموذج المجسم الحغراقي الصغير الذي استعمله اللتمردن للتختطيط لأحدى 
المجمات. وعليه رتب بيلالوبوس أن يترك جهار الإرسال الأصلي لإذاعة 
بينيريموس مهملا بالقرب من المدينة الي يقوم فيها مونتيروسًا بعملياته. وبعد أن 
عثر عليه بعض جنوده في إحدى المقابر وأخبروا زعيمهم» فأراد مونتيروسًا أن 
يونّق الغنيمة» وأرسل إلى فريق تلفزيون لكي يأتِ لتصوير الحدث. كانت الغنيمة 
ضربة دعائية من الطراز الأول» ورتب موتتيروسًا أن تؤوخذ إلى سان سالفادور 
على متن طائرة مروحية من نوع هويثئي 88161 الأمريكية المجهزة حديثا. وبينما 
أقلعت الحوائية كان المتمردون يراقبون من على مرتفع همال غربي المدينة. وبعد 
أن أقلعت بقليل وجه المتمردون جهاز التحكم عن بعد إلى المروحية وضغطوا 
على الزز. لم يحدث شيء فأصابهم الارتباك. وعندما أقلعت مروحية ثانية 
وضغطوا على الزر للمرة الثانية تحولت المروحية فجأة إلى كتلة من النيران. 
وهكذاء زرع المتمردون مادة متفجرة في جهاز الإزسال الإذاعي للقضاء على 
مونتيروسا. 

خلال فترة الثمانينيات ظل موضوع: نفاوض أو لا نفاوض محل جدال بين 
المشاركين في؛ حروب العصابات» وكان كاربيو معارضا للتفاوض. وفي عام 
2 التقي زعماء الجماعات المختلفة الي تتكون منها حبهة فارابوندو مارت 
للتحرير الوطينئٍ (أف أم أل أن) في كوبا في محاولة لفض الخلاف فائيا في هذا 
الموضوع. ووصف بيلالوبوس اللقاء بأنه كالذهاب إلى الفاتيكان للفض ف 
مسألة عقائدية... ولا أحد يستطيع أن يناقش البابا في ذلكء» والبابا في هذه الحالة 
هو كاسترو. جلس خمسة عشر من زعماء (أف أم أل أن) إلى جانب من طاولة 
في أحد مكاتب الحكومة في هافاناء وجلس إلى الجانب الآخحر كاسترو 
ومساعدوه.. وقف كاستروا وأخذ يقرأ من وثيقة تحمل نص موقف الداعمين 
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للتفاوض الذي كان كاستروا يريد أن يتبناه الحاضرون. أما كارييو» الذي كانت 
نيته الرجوع إلى السلفادور والقيام بصراع عنيف على السلطة داخل ال (أف 
أم أل أن)» قال إنه يحتاج إلى 'استشارة القاعدة'. أصر كاسترو أن يوقع إلى 
الوثيقة مباشرة. اجتاح الصالة توتر شديد. وهنا استأذن كاربيو أن يذهب إلى 
الحمام» وظن بيلالوبوس أن كاربيو قد ينتحر. ولما عاد من الحمام ظهرت على 
كاربيو علامات الجدية وواصل محاولة المقاومة ولكن كاسترو أصر أن يوقع 
الوثيقة قبل أن يتحرك من مكانه. لم يكن أمام كابيرو إلا أن يرضنخ للأمرء 
وكانت إهانة كبرى بالنسبة له. 

رضخ كاربيو ولكن الحدال استمر داخل ال (أف أم أل أن) مبع 
الشخص الثاني في القيادة وهي آنا ماريا 13438 2تفء الي تعارض زأيه 
وتدعم المفاوضات. الاسم الحقيقي لآنا ماريا هو مليدا آنايا مونتيس 1161108 
165 33 لش : وهي أستاذة اعتقلت وعذبت على يد السلطات الأمنية قبل 
أن تلتحق بالعصابات المقاتلة. عثر عليها مقتولة في بيتها في ماناغوا يوم 6 
أبريل/نيسان عام 1983 مطعونة ماني طعنات بآلة كسر الجليد. ولتشويش 
الصورة أكثر حاول قاتلوها أن تظهر الجرعة وكأنها من فعل القوات الخاصة 
السلفادورية» ولمزيد من التمويه تركوا قفازات ملطخة بالدم في بيت لجماعة 
بيلالوبوس المعر وفة باسم (إي ار بي) تإنهحكة تتتقممأأننامع2 5م 1[ممعط 
وبالإاسبانية باسم مإطءياط اك هرمع رداودت]] مازء :286 في محاولة 
لتوريطهم في الحريمة كذلك. أما كاربيو فرتب أموره على أن يكون في ليبيا 
لحلب السلاح في نفس الوقت الذي ارتكبت فيه الجرعة ليوفر لنفسه الغطاء 
المطلوب. قامت سلطات نيكاراغوا بالتحقيق في الأمر وأعترف أحد جماعة 
كاربيو وكان كاربيو قد عاد إلى البلاد. وقامت الشرطة بتطويق بينته في 
ماناغوا ودحل أحد ضباط كاسترو المكلف بدعم كوبا الحركات العصابات» 
مانويل بينيرو «#عصذط اعناصد3» للتحدث إليه. غادر مانويل بعد نصف 
ساعة وقام كاربيو على ما يبدو بإطلاق الرصاص على نفسه» رغم وحود 
آراء أخرى تقول بأنه أعدم من قبل السلطات في نيكاراغوا أو من قبل أعضاء 
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في منظمة (أف أم أل أن). وترك كاربيو وراءه رسالة تحث على استمرار 
الثورة. 

حي عندما تقرر جماعة مسلحة أنها تريد الحوار» الأسلوب والطريقة المتبعة 
عادة هى وجود سلسلة من المحاولات الفاشلة لتأسيس قناة ناجحة مرة ثانية 
فقط. فمنذ الثمانينات» مثلاء بذلت جهود كثيرة للجمع بين طرفي النزاع في 
السلفادور. ويذكر بيلالوبوس مسؤولا ألمانيا مقربا إلى المستشار السابق ويللي 
برانت اهمه هانس يورجان فيشنو سكي ةع صطء 171715 صدوسة- ومدق الذي 
سبق وأن توسط مع مجموعة الجيش الأحمر دمتاءة” تزصسعخ لعج عام 21977 ثم 
شارك فيما بعد في نيكاراجوا ولبنان وصار يقوم برحلات مكوكية بين الطرفين 
نيابة عن منظمة الاشتراكية العالمية 28002[1ستعئصة :ذنلههه5 في عام 1980. 
وكان كاربيو قد 'فقد' الوثيقة الرئيسية الي جاء بما فيشنوسكي إل منظمة (أف 
أم أل أن) والى ظهرت , 1 يقة غامضة في أيدي حيش السلفادور ومعها وثيقة 
أخرى من كاربيوء لم يتشاور حولها مع الجماعات الأعرى؛ توحي بأن التوسط 
الدولي ليس إلا مناورة تكتيكية. عندما عاد فيشنوسكي للاحتماع بفوسيه 
نابوليو ن دواري 113516 تزمءأومة71 ء105» الذي كان أنذاك رئيس الدولة تحت 
الحونتا أي الزمرة .العسكرية الحاكمة» كان الرئيس قد اطلع على وثيقة كاربيو 
وال كان تأثيرها أنما سحبت الثقة تماما من عروض السلام الألمانية. وقال 
دوارتيه لفيشنوسكي أنه أصبح مستعملا من قبل المتمردين» وذهب الألماني من 
سان سالفادور مباشرة إلى كوبا ليقدم شكواه. طالب كاسترو أن يعرف ما 
جحرىء واعتذر زعماء منظمة (أف أم أل أن) عما حصل قائلين أنهم لم يكونوا 
على علم بوثيقة كاربيو. وحوح ا رك ادر لص اده 
العملية من -جحديد. 

في عام 4 ساففر الأسقف إكعيليو لورينزو ستاهل مممعدمآ منانتمظ 
علطهنة من الإكوادور إلى جبال السالفادور يحمل رسالة من دوارتيه لزعماء 
العصابات المسلحة. وأحبرهم بأن الرئيس وافق على برنابجهم السياسي ويعرض 
حل فرق الاغتيالات اليمينية» وأنه يسعي للتوصل إلى حل سياسي للصراع. لكن 
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العصابات المسلحة أصايها الشك في أن دوارتيه لديه السلطة أن يكبح جماح 
الشرطة والقوة العسكرية» ولم تؤد المحادثات إلى أي نتيجة. 

بعد انتخابه رئيسا في عام 1984 أعلن دوارتيه أنه سينهي الحرب الأهاية 
"بحوار بدون سلاح" وعرض على المتمردين أن يجتمعوا داحل البلاد. قبل 
المتمردون العرضء واقترحوا مدينة لا بالما ساهو 18 على بعد خمسة وأربعين 
ميلا عن العاصمة وف وسط المنطقة ال تحرى فيها عملياقم» وحيث لا يمسافر 
مسؤولو الحكومة بدون مرافقين عسكريين. أعلن دوارتيه أنه سيذهب هناك 
جردا من السلاحء وقطع مئات الأمتار الأخيرة سيرا على الأقدام إلى الكنيسة 
حيث عقد الاجتماع. .جرد وصوله هناك وقفت ثلاث سيارات تابعة لمنظمة 
الصليب الأحمر حاملة زعماء العصاباث المقاتلة في ملابسهم العسكرية. توصل 
الفريقان لاتفاقية بعد أربع ساعات ونصف وظهر الأسقف ليقرأما على 
الحاضرين. ولكن قبل الاجتماع المكمل قامت مجموعة قوات التحرير الشعبية 
(أف بي أل( كع انتوم كمعو ا طل-دعه:ه10 ومتطمءطنآ عداناممط 
آ[18-:«منعوءروزة باحتطاف إنيس ووج1 ابنة الرئيس» فانشغل الرئيس 
بالمفاوضات في الأشهر اللاحقة لإخلاء سبيلها مقابل إطلاق سراح 126 سجينا 
من سجناء (أف أم أل أن). المحاولة التالية للوصول إلى تحقيق السلام اهقهت إلى 
نتائج عكسية. فدوارتيه وبيلالوبوس كانا على وشك أن يجتمعا ف مدينة 
سيسوري 565013 بالقرب من الحدود مع هندوراس» ولكن في آخر الحظة استولى 
اليش على المنطقة ليمنع انعقاد الاجتماع. وظهر دوارتيه في حالة من اليأس على 
راديو الموجة القصيرة ليعلن أنه ما زال على استعداد للاجتماع لكن الوقت قد 
فات. 

في عام 1986 بجح دبلوماسي بريطان في مدينة المكسيك ف الاتصال مسع 
(أف أم أل أن) عساعدة أحد المثقفين المكسيك حورج كاستانيدا 10186 
2520 الذي قدمه إلى سالفادور سامايو 027209سهة5 52198002 وهو شخص 
قيادي في مجموعة (أف بي أل)» دمث, في منتصف الثلاثين من العمر» ويتمتع 
بروح فكاهية جافة. ساماياو كان محاضرا في مادة الفلسفة في الجامعة الأمريكية 
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المركزية اليسوعية 7ز151هانهلآ مقءتتعستة [2نادع0 غنتوء1 قف سان سلفادور 
ووزيرا للتعليم لفترة قصيرة قبل التحاقه بالمتمردين بعد أن أرعبه مارآه من 
التشدد الإحرامي لليمين المتطرف. والآن هو وزير خارحية المتمردين غير 
الرسمي. 

أول اجتماع بين الرحلين عقد في أمسية شديدة الرطوبة في الهواء الطلق في- 
مقهي عام هدينة ماناغوا. سامايو كان متوجسا في البداية من الاتصال مع 
المسؤولين البريطانيين» نظرا لعلاقة بريطانيا بالولايات المتحدة» ولكنه قدر أنه 
نظرا لأن الاتصالات المباشرة مستحيلة فلرعا هنالك جدوى في الحوار مع 
٠‏ حكومة مقربة من واشنطن. وكذلك كان الدبلوماسي البريطاني مغامرا لأنه لم 
يحصل على تفويض للالتقاء يعمثلين عن (أف أم أل أن)» ولكنه كان يرغغب في 
السعي وراء فكرة حل تفاوضي للنزاع القائم. واتفق الطرفان بعد عدة أشهر من 
. الاحتماعات» أغلبها ف مدينة المكسيكء على الاستمرار 1 حي احتمال 


أن تستضيف الحكومة د محادثئات السلام بين (أف ل أن) واللجيش 
السلفادوري - .أي محادثات ' 'جيش جيش" كما وصفها 0 - قي بيليث 
عجتاءع8. 


كان تفكيرهم يدور حول إمكانية حلوس القوتين وحها لوجه وإذا تم 
. ذلك فسيكون من الصعب على أطراف أخرى مثل حزب الائتلاف الدمهوري 
الوطئ (أرينا) ومممناطبمء! معجمن1لع مهنال ممعناطسمع ؛منتهدصه6د11 
11خ -م!ذأهدمنء م السياسي اليميئ أن يفسد المحادثات. وبعد علة 
تبادلات أعدت (أف أم أل أن) مسودة مذكرة وقع عليها شفيق هاندل 
امصخ علقدطء5» الزعيم الحديد لمجموعة (أف بي أل) الشيوعية المنبثقة عن 
(أف أم أل أن) كأساس لناقشات مقبلة. عند هذه النقطة قررت الخارحية 
البريطانية عدم الاستمرار في هذه المبادرة بحجة أنها ستّستقبل استقبالا سيئا في 
واشنطن الى كانت لا تزال تعتقد أنه يمكن هزم (أف أم أل أن) عسكريا. 

رغم 1 الإإخفاقات» في السلفادور وغيرهاء إلا أنه .تجرد تحقيق الاتصال 
فالخطوة الأولى بعد ذلك أن يكون المرء على استعداد للاستماع إلى الطضرف 
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الآخر وأن يعامله بكل احترام. وكما قال وزير الخارحية الأمريكية السابق دين 
رسك 1151 صوء2: "أفضل الطرق لإقناع الآخرين هو عبر آذانلك - أن تستمع 
إليهم". وهناك حاجة للاستماع بدرحة كبيرة. كنت في أيرلندا الشمالية أمزح 
وأقول إننا يوم أن نقطع اجتماعا مع إحدى الجماعات بعد نصف ساعة نتكون 
قد وصلنا إلى عام 1689 ويبقى أمامنا ثلاثة قرون من المظالم نحقاج إلى البث 
فيها. ويقول يوري سافير ز7ة5 51] كان "كلا الفريقين يعتبر نفسه هو الضحية" 
ف الصراع العربي الإسرائيلي» وكان يصر على التعبير عن ما وقع عليه هو من 
ظلم وإجحاف, في الوقت الذي يتجاهل فيه كل ما وقع على الطرف الآخر. 
كان الاستماع هو العمود الفقري في القناة غير الرسمية» بين المؤتمر الوط 
الأفريقي في المنفى والمثقفين من الأفريكانا البيض» الى أسسها مايكل يونج 
8هناه اعوطء388 عام 1987. وكان يونج رئيس شؤون الشركات في شركة 
كونصولاداتد جولدفيليدز 0601086105 5051102:601م00» وهي شركة تعدين 
مقرها لندن وها مصالح واسعة في جنوب أفريقيا. وكان يونج مستشارا سياسيا 
لإدوارد هيث 08ئهء]2 ةك رئيس الوزراء البريطان السابق» ولأليك دغلاس 
هيوم عنده1]-5ةاعناه2 عواى» رئيس الوزراء السابق أيضاء ومختصا بقضايا 
جنوب أفريقيا. ذهب يونج إلى أولفر تامبو» رئيس المؤتمر الوطئ الأفريقنيء في 
أعقاب اجتماع عام ليسأله ما الذي بإمكان قطاع العمل التجاري المساهمة به في 
حل النزاع في جنوب أفريقيا. أمسك تامبو بيد يونج وسرح بنظر في الفضاء 
البعيد قبل أن يقول له: "أود أن تساعدن في بناء جسر مع بريتوريا 27608 
(مقر حكومة جنوب أفريقيا) لأ لا أظن أن بوسعي التعرف على الإشارات 
عندما ترسل.. إننا نحتاج إلى قناة اتصال لا تكون ميكروفونا ولا مكبر صوت 
عبر وسائل الإعلام؛ لكنها أداة اتصال مباشرة وشخصية بقدر الإمكان". كانت 
. هناك عدة لقاءات رفيعة المستوى بين شخصيات جنوب أفريقية بيض من أصول 
إنحليزية ذات اتحاه ليبراليي وأعضاء من المؤتمر الوطين الأفريقي في داكار مصلةه2 
ولوساكا هكلةوند1 ف منتتصف الثمانينيات» ولكن م تكن هناك اتصالات -جحادة 
مع أفريكانا يمثلون الاتحاه العام في البلاد. إن إقناع شخصيات أعضاء في 
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بروداربوند 0موط:ء82:060 تلك الجمعية الخاصة بالأفريكانا المنظمة على تقاليد 
ا محافل الماسونية» بالاجتماع سرا في إنجلترا مع أعضاء المؤتمر الوطين الأفريقي في 
المنفي من أجل "محادثات حول محادثات 00 محادئات" كان يعتبر فكرة جريئة. 
عقد أول اجتماع في مكان غير لائق ف الطابق تحت الأرضي في حانة 
تسمي كومبليت أنحخلار تعاهف غتعامسه0) ف نقطة نائية بالقرب من مدينة 
مارلو :248:10 على 'ضفاف فهر التيمز البريطاني» 33 ميلا غرب لندن, ف 
نوفمبر/تشرين الثاني عام 1987. وصل إلى المكان ثلاثة أكادميين من جامعة 
ستالينبوش 1701561515 اءووطمء1اء]5» جنوب كيب تاون ف جنوب أفريقيا 
أعضاء وفد الأفريكاناء في موقف للسيارات ف انتظار الوفد المشارك من حرب 
المؤتمر الوطبئ الأفريقي» في سيارة ليموزين فحمة حدا سوداء بسائقها الخاص. 
ومجرد نزوطم من السيارة بادر عزيز باهاد 53520 عنعه» رئيس وفد المؤممر 
الوطين الأفريقي» بتحية الأكادميين الأفريكان في محاولة لتذوب الحليد وسأهم 
عن نمس جنوب أفريقيا الي افتقدوها .عجيئهم إلى خريف إنحلترا البارد وضبابما. 
. كان الفريقان في توتر. ضم وفد المؤتمر الأفريقي هارولد وولب 11مهة1 
ءمأه77. الشيوعي الذي نفذ عملية هروب مثيرة من السجن عقب محاكمة 
ريفونيا.1نه1 نم2600 الشهيرة في الستينيات وأعتبره الأفريكان 'الشيطان 
الرحيم'. افتتحت الجلسة الرسمية على استحياء وبدون: حدول أعمال محددء كلا 
الفريقين متردد ينتظر الآخر ليبدأ الحديث في موضوع محدد. من حسن الحظ أن 
كانت هناك فترات راحة متسعة للاختلاط جانبيا وتبادل الأحاديث الخاصة عن 
تحاريهم وحياتهم الشخصية. واكتشف أحد الأكادميين» وهو ويللي إسترهوس 
ءثلإناطرع )5 17/1116 أن بينه وبين باهاد معارف وتحارب مشتركة. 
بعيد الموافقة على المشاركة ف الحوار» استدعي ويللى إسترهوس إلى جهاز 
المحابرات الوط عهته5 عدمععنااءامآ لهمه6ه1< ف بريتوريا. حاء إلى باب بيته 
رحلان وقالت له زوجته "يظهر أنهما رحال شرطة أمن» فاحذر ماذا تقول". 
أخبر أعضاء جهاز المخابرات ويللي إسترهوس أن الجهاز يريد من ويللي أن 
يكون عيوفهم وآذافهم في الحوار مع المؤتمر الوطين الأفريقي. أعطوه اسما مستعارا 
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- 'حيرت ره - وقيل له عليه ألا ينبس ببنت شفة حول مهمته هذه حي 
لأقرب أصدقائه. وعندمًا تساول عن سر كل هذه الاحتياطيات الأمنية قيل له أنها 
ليست لحمايته ضد المؤتمر الوطيئ الأفريقي ولكنها الحمايته ضد مجموعة 'القمصان 
السمراءا المزروعين في نظامهم. وهكذا أصبح ويللي وسيلة اتصال جهاز 
المحابرات مع تامبو إمبيكي وغيره من زعماء المؤتمر في المنفي حارج جنوب 
أفريقيا. 

رغم أن إمبيكي لم يحضر الاجتماع الأول إلا أنه أتى إلى الاجتماع القاني 
ف فدق إيستويل مانور :2/320 23567611 .مقاطعة كينت إمهع12 الإنخليزية في 
فبراير/شباط 1988. واستغل إسترهوس أول فرصة كانا فيها على انفراد ليتخيبر 
إمبيكي بدوره الذي كلفه به جهاز الاستخبارات الجنوب أفريقي. وأضاف أنه 
لم يخبر مايكل يونج أو أي من المشاركين الآخخحرين. أصاب إمبيكيء بطبيعة 
الحال» شيء من الشكء وظل ينفث في غليونه ويشعله مرة تلو الأخرى؛ لكسب 
الوقت ريثما يرتب أفكاره ثم سأله: "تعلم بالتأكيد أنك تخاطر بإخباري بمذا 
الأمر؟ لماذا تفعل هذا؟". ووضح إسترهوس أنه يتعقد أن عدم إخبار إمبيكي 
يجعل الخطر أكبر. لقد كان واضحا له أن إمبيكي كان يبحث عن قناة مع 
بريتوريا منذ فترة» لكنه كان هدفا للنقد من قبيل زملائه في المؤتمر بسبب 
المشاركة في الجلسات. فقد استغل كريس هاني 1م112 5تن0» القائد العام 
للجناح العسكري للمؤتمر الوط الأفريقي» أومخونتو وي سيزوي «ندمطعلستآ 
26-21ذ5 1376 اجتماعا تنفيذيا للمؤتمر الوطين الأفريقي تزامن مع الاجتماع 
المنعقد ف كينت» للهجوم على إمبيكي ف أن يسمح لنفسه بالاتصال ,كعثقفي 
الأفريكانا بدون تفويض أو تشاورات مسبقة. ويقول عزيز باهاد: "كان لدى 
البعض إحساس بأن الذين اختاروا الحديث مع الطرف الآخر قد أصبعوا ف 
عداد المنخرطين مع ذلك الطرف ومتهمين بأفهم قد باعوا القضية"؛ ولكنهم 
كانوا محميين بوحود أوليفر تامبو. 

ومع اللقاء الثالث» الذي انعقد في أغسطس/آب 1988 انتقلت العملية 
برمتها إلى مقرها الدائم في بيت ضحم من الطراز اللوتينس فحم في منطقة ميللز 
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بارك عليه 246115 بالقرب من مدينة باث 85 الشهيرة على بعد 156 000 
غرب لندن» تملكه شركة كونصولداتد غولدفيلدس. حضر الاجتماع هذه المرة 
وعبي ونودة/7 أخو الرئيس أف دبليو دي كلارك؛ وأصبح محط اهتمام 
المشاركين من المؤتمر الوطين الأفريقي في ذاك الاجتماع والاجتماعات اللاحقة. 
سأله إمبيكي عن الاتجاه الذي سيأخذه أحوه عندما يستلم منصبه» فأجابه أنه من 
وجهة نظره سيكون اتحاهه محافظا. وذكر ويعبي فيما بعد أنه قدم لأخية نبذه 
عن الاتصالات مع حزب المؤتمر الوطين الأفريقي فحواها: "زبدة رسال إليكم 
هي: 'شوفو يا أولاد.. كل شيء على ما يرام. نحن بإمكاننا أن نتعامل مع المؤتمر 
الوط الأفريقي. فهو ليس راديكلي إلى هذه الدرجة. ولديهم رغبة في التفاوض 
والوصول إلى حلول وسط. إفهم يرون الأفريكانا كجزء من أهل جنوب أفريقيا. 
فهم ليسوا بتلك الخطورة الي نتصورها". 

م يينجز شيء محدد في تلك الاجتماعات» ولكن ذلك كان هو الغرض 
منها. فالهدف كان هو بناء الثقة وتأسيس قناة تتبادل من لالحا الرسائل بين 
حزب المؤتمر الوط الأفريقي ف المنفى والحكومة في بريتوريا. فالجلسات الرسمية 
لم تكن بذات الأمية كاللقاءات والحلسات المسائية حول نار هادئة في غرفة 
المكتبة. وكما عبر عنها مايكل يونج فقال: "كنت بين الفينة والأخرى أتركهم 
على انفراد بصحبة قارورة نبيذ من نوع غلين فيدك. كانوا لا يتباحثون في أمور 
رسمية» ولكن كل الذي كانوا يفعلوه هو التعرف على بعضهم البعض... ما هو 
- يا ترى - مدي تسامح أحدهم الحقيقي مع الآخر.. لماذا هذا الأمر مقبول 
وهذا غير مقبول". لقد سمع إسترهوس ما قاله المفاوض الأمريكي تشستر كر وكر 
016 يعاذوطلن عن دور العامل البشري الحاسم في محادثات نامبيا. اكتشف 
المفاوضون هناك أنه بإمكافهم إن يثق بعضهم في بتعضء وأن فان دونيم 
مسعس2-صه77. وزير العدل الأنغولي وأستاذ القانون سابقاء كان يتكلم مع 
الأفريكانا على الطرف المقابل باللغة ال ولندية. وصف نيل بيرنارد العملية فيما 
بعد بقوله: "إن كان همك بالفعل هو التفاوض فعليك أن تبدأ بتوضيح حاص 
لمواقف كل من الطرفين» والطرق الي من شأففا أن تححل العقد أو المآزق 
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الاستراتيجية الى تعرقل التقدم. إها عملية بطيئة» والصبر فيها أهم من الشهرة". 
في مايو/مايس 1989 اتصل أحد رجال جهاز الاستخبارات الوطئيْ 
باسترهوس وطلب منه السفر إلى لندن للالتقاء مع إمبيكي بصورة شخصية. 
ويجب ألا يعرف أحد ما الذي دار بينهما. وكانت الرسالة الى حملها هي أن 
جهاز الاستخبارات الوط يريد أن يشرع رسميا في محادئات مع حزب المؤتمر 
الوطئ الأفريقي. وأنهم يريدون الحصول على رقم تلفون لإمبيكي وسوف يتصل 
به شخص باسم حركي هو جون كامبيل [اومسة صتامل» وأن الاسم الحركي 
لإمبيكي سيكون حون سيميلين عسصداعصء5 صطامل. اتصل إسترهوس .كايكل يونخ 
ورتب لقاء مع إمبيكي في مكتب شركة توباكو البريطانية الأمريكية «ونائء8 
00 طةونعددة حيث يعمل مايل يونج في ذلك الوقت. حيا يونج الرحلين 
وتركهما على انفراد في غرفة الاجتماعات. قدم إمبيكي الشاي لنفسه ولضيفه 
وجلسا يتبدلان الحديث. بعد فترة أصاب إمبيكى الملل فسأل جليسه: "ما الذي 
جاح زلف آراك تحدت عن مواطنيغ سبق لنااوآن تطرقا إليها". لقد حدر جهاز 
المحابرات إسترهوس بألا يوصل الرسالة لإمبيكي في مكان ريما تكون فيه أجهزة 
تنصت» وجاء إسترهوس يحمل مذكرتين مكتوبتين. تقول إحداهما 'للحائط آذان' 
والأخرى موجهة إلى إمبيكي تخبره أن رحلا على مستو عال في الجهاز سيتصل 
به ليناقش احتمال إجراء محادثات في المستقبل» "ويطلبون رقم تلفون مضمون 
وآمن ليتصلوا بك". سلم إسترهوس المذكرتين لامبيكي وذهب إلى دورة المياه 
وعندما رجع غادر الاثنان مبئ الشركة وتصافحا ثم ذهب كل ف طريقه. وبعد 
فترة قصيرة التقيا مرة أخترى في حانة ألبيرت :ه41 على طاولة في الزاوية. أعطى 
إمبيكي لاسترهوس رقم التلفون وسأله: "كيف لي أن أعرف أن العمية ليست 
فخا لي؟". حاول إسترهوس طمأنته وذكره للمرة الثانية بالاسم الحركي وحياه 
مودعا. وق المساء ذهب لمشاهدة مسرحية ف حي المسارح بلندن» الويست إند 
لض غوع/17 بعنوان 'مشوار في الغابة' 5هم7/0 ج:[1 دز 7717 4 بطولة أليك جينيس 
95 هذا 1خ تحكى قصة متفاوضين أمريكيين وروس ف محادئثئات حول 
الأسليحة الرووؤية لخر فة باسم اتفاقية الحد من الأسلحة الاستراتيجية (سالت) 
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5417» وفيها كيف بن المتفاوضون الثقة بعضهم ببعض كأفراد للدفع 
بالمفاوضات إلى الأمام.. وهكذا بدى موضوع المسرحية مناسيا جدا. 

ويقول إسترهوس أنه تعلم من تجربته أن "الثقة تبن بين الخصوم السياسيين 
أيضا كنتيجة للمخاطر المشتركة بينهم" وهذا ينطبق على جميع الحالات. وقد 
كانت هذه المخاطر هي الي ربطت المشاركين في الاتصالات السرية الى تمت في 
بلاد الباسك وأدت أخيرا إلى مفاوضات بين الحكومة الاشتراكية و(إيتا» عام 
4. السياسي الاشتراكي الباسكي» خيسوس إيغويغورين معتناع ذناع18 كتاوءعل» 
رجحل غير عادي. قصير وممتلىئ الجسم» مهمل ولا يهتم .عظهره وغير منظمء 
يعشق الشراب» ضد العنف بالكامل. وكما هو الخال بالنسبة لعضو الحزب 
الاجتماعي الليعقراطي والعمل 2آ51-نمة2 عناوطمآ لصة عتقمعءمصء2 50021 
في أيرلندا الشمالية» السياسي جون هيوم 6نهناةة تتاول» فقد سىى للالتحاق 
بالجماعة المسلحة في محاولة لتحقيق السلام في بلده الأم ومنطقته» بدلا من أن 
ينتقم من أحد. 

في عام 2001 بدأ إيغويغورين في الاحتماع بأورلد دو أوتيغفي 0لهةا:0 
أع016 زعيم الباتاسونا هدادداه؛ الجناح السياسي لحركة (إيتا)» سرا في بيت 
.مزرعة نائية في مكان يؤدي إليه طريق ريفي غير معبد من قرية إللحوبار ,دطزمع11 
في أعماق ريف بلاد الباسك. يعود البيت لصديق مقرب لإيغويغورين في الحرب 
الاشتراكي يدعى بيللو روبيو 5ذط:1ه ولاءط. كان روبيو شيوعيا تروسكي النزعة 
وعضوا في لحان العمال 5عءاتستدمه© ‏ '5رعكاره/1 وتعر ف على قاقد الجناح 
السياسي باتاسونا من خلال ماضيهما الراديكالي المشترك. فهو الذي جمع بين 
إيغويغورين وأوتيغي الذين تربيا في هذه القري الريفية. مخاطرة كبرى» سياسيا” 
وجسدياء تلك الي أقدم عليها إيغويغورين .مجرد اجتماعه بأوتيغي. كانت (إيتا) 
آنذاك في حضم حملة قاسية قتل فيها ستة وأربعون .عن فيهم أحد زملائه 
الاشتراكيون في سان سيباستياكن هةنا5ةط56 2د5. كما منع جناح (إيتا) السيامني 
باتاسوناء والحزب الاشتراكي كان لتوه قد وقع اتفاقا ضد الإرهاب مع حكومة 
أثنار تدده المحافظة وحزبه» حزب الشعب «7تضتةط 5اء1تمءط. وكما يقول 
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لسان حال إيغويغورين: "كان من الممكن أن أقتل ويودع أوتيغي السجن". 

فيما يشبه المعجزة» استطاع الرجلان» في رقعة صغيرة مثل بلاد الباسك» أن 
يخفيا خبر الاجتماعات عن الجميع تقريبا في حزبيهما. وف مرة من المرات 
جاءت سيدة تقيم في أحد بيوت المزارع امجاورة لتخبرهم بو جود شخص 
متخف وراء شجرة بحوار البيت يراقبهم» وأضافت أن وحود شخص .كفرده 
وراء الأشجار أثناء الشتاء لا بد إلا أن يكون له غرض مشبوه. فتسلل الرجلان 
في مركبة خفيفة أحذتما وراء الأشجار حيث وجدوا سيارة واقفة تحمل رقما 
من خارج المنطقة. فقررا الانتقال إلى مكان آحر لمواصلة الاحتماع وهصا 
مرتاحان نفسيا لدحض تلك امحاولة للتجسس عليهما لذكائهما وسرعة 

ناقش الرحلان الدروس الي يمكن أخذها من فشئل المحاولات الماضية 
لتحقيق السلام في أرض الباسك ومن عملية السلام. في أيرلندا الشمالية. كان 
المجناح السياسي ل (إيتا)» باتاسوناء دائما يتصرف بطريقة رسمية» ويفضل أن 
يكون هناك اتفاق على حدول أعمال للاحتماعات. وقال إيغويغورين "كنت أنا 
وأويتغي على علم بانتمائنا إلى عالمين متباينين يعملان .مبادئ مختلفة". فأوتيغي 
كان هدفه تقرير المصيرء وهو ما قدمته الحكومة البريطانية لأيراندا في إعلان 
داونينغ ستريت» أما إيغويغورين كان يفضل العمل في داخل قوانين ودستور 
إسبانيا الي لا تعترف بذلك الحق لأحد. 

كان أثار» رئيس وزراء إسبانياء في تلك الفترة لا يزال على:رأس السلطة. 
واعتقد الرحلان أنه من الممكن تجهيز مجموعة أفكار يمكن طرحها مع حكومة 
محافظة بعد الانتخابات في 14 مار س/أذار2004. لكن ذلك كله ذهب أدراج 
الرياح في 11 مار س/أذار عندما فجر إسلاميون متطرفون مجموعة قطارات ف 
ضواحي مدريد فقتلوا 191 شخصا وأصابوا 1,841 آخرين. في نفس اليوم 
اتصل أوتيغي بإيغويغورين ليعلمه أن (إيتا) ليس لها علاقة بالموضوع. ولكن 
رئيس الوزراء أثنار ارتكب خطأ أساسيا بإصراره في بيان عام أن (إيهتا) هي 
المسؤولة» ودعا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى إصدار قرار يدين فيه (إيتا) 
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لمسؤوليتها على الحجوم؛ برغم أن مسؤولي الأمن الإسبانيين وضحوا له أنه ليس 
من عمل الإرهابيين الباسك. بسبب هذا سر أثنار ثقة المنتخبين الإسبان ومسن 
ثم الانتتخابات. يوم واحد بعد الانتخابات حاول إيغويغورين أن يتصل تلفونيا 
برئيس الوزراء الحديد الاشتراكي» ثاباتيرو معندمد2»7 لإعطائه فكرة عما دار 
بينه وبين أوتيغي ولكن لم يوفق في الاتصال به. 
من الحدير بالملاحظة في موضوع المفاوضات مع (إيتا) أن إيغويغورين لم 
يلتق مع ثاباتيرو لمناقشة المحادثات معه طوال المدة الي استغرقتها عملية السلام. 
ورغم ذلك فإن التخلص من تعنت أثنار واستبدال حكومته بحكومة اشتراكية 
فسح ابحال لذلك الحوار» في بيت المزرعة إياه» أن يقود إلى عملية شاملة للسلام. 
ويعتقد إيغويغورين أن مذبحة مدريد سارعت بنهاية (إيتا). فما كان في إمكان 
(إيتا) التنافس مع الإسلاميين المتطرفين الذين كانوا مستعدين لقتعل أعداد لا 
حدود لما من البشر. لقد أسست تلك الاجتماعات علاقة خاصة بين أوتيغي 
إيغويغورين الذي تحمّل مخاطرة سياسية كبري للظهور شخصيا فيما بعد في 
محاكمة أوتيغي والشهادة لصالحه. 
والفلسطينٍ أبي علاء لبناء عملية أسلو للسلام. في اليوم التالي لقرار الكنيست 
بإبطال القانون القاضي بحضر الاتصال مع فتح ف يناير 1993 اجتمع هيرشفيلد 
مع أبي علاء في النرويج للشروع في التفاوض. كان الحدف من هذا الاحتماع 
الأول هو تقصي الحقائق» ولذلك لم يكن هيرشلفيد في حاجة لإعطاء #معون 
بيريز» وزير الخارجية» وإسحاق رابين» رئيس الوزراء» فكرة عما دار فيه. أغعحذ 
هيرشفيلد في صحبته زميله الأكادعي» رجحل التاريخ» رون بونداك علهلمدام مم1 
ليرافقه. هيا لحم النرويجيون أن يجتمعوا سرا في بيت فخم مؤجر من رجحل أعمال 
في ساربسبورج 500:8م:53: تلك المدينة الصناعية الصغيرة الخالية من االلجممال 
على بعد مائة كيلومتر جنوب أوسلو (رغم أن الاجتماعات كان من الممكن أنما 
لن تعقد... فعندما وصل أبو علاء مطار أوسلو رفضت سلطات الجوازات 
السماح له بالدحول لأنه لا يحمل تأشيرة دخحول.. فاضطر تيرو رود لارسان 
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وزملاؤه أن يسعوا مذعورين لتلائي الموضوع). عند الوصول إلى أوسلو وضح 
كل من أبو علاء وهيرشفيلد للمضيف أهما لا يرغبان في حضور أحد النرويجيين 
في الغرفة. هذه محادثات ثنائية ويجبي أن تبقى كذلك.. فبالنسبة لميرشفيلد كانت 
النقطة أيديولوجية» وأما بالنسبة لأبي علاء فقد كانت نقطة عملية. 

لقد حرص المنظمون النرويجيون على عدم استعمال الفنادق أو الأماكن 
العامة أو الأسماء الحقيقية للمشاركين. وبعد عملية التأشيرة المحرحة في الزيارة 
الأولى أخحذوا يستخدمون صالة كبار الزوار في مطار أوسلو. وعندما استعاروا 
مبي هيفى هاوس 110156 11616 هن حكومة المدينة في أوسلو قالوا نهم 
سيستعملونه "لندوات وزارة الخارحية". فهيرفشلد كان يعتقد جازما أنه من 
المهم جدا أن تظل المحادئات سرية. وكان لزاما على كلا الطرفين أن يقدم 
تنازلات بدون أن يعرف ما الذي سيحصل عليه في المقابل. لو تم هذا غلنا فكل 
من أعتقد أنه يعرف أكثر من الآخرين لكان عبر عن رأيهه وكل من كان لا 
يريد اتفاقية لانتهز الفرصة للقضاء عليها. ويتذكر يوري سافير» الذي التعحق 
بالحادثات لاحقاء» كيف اضطروا إلى المراوغة والنفاق طوال فترة المحادئات في 
أوسلو فيقول: "كذبنا على زملاثناء وكذبنا على الصحافين» وكذنبناء وهذا 
أصعب شيء» على أصدقائنا وأسرنا". ولكن كانت هناك مكاسب مشتركة لهذا 
الكذب المشترك» كما حصل حين "وصلنا أوسلو وأتحفنا الفلسطينيين بقتصص 
حول كيف بحح كل منا في خداع زملائه. وشعرنا كأننا أعضاءً في نادي 
للجواسيسء» نخرج -خارج غرف المفاوضات لتناول وجبات الأكل أو للاستراحة 
أو للتمشى» ونحن نتآلف أكثر ف مجموعة سماها تيرحىء الأستاذ في تنمية 
العلاقات» 'نادي أوسلو". ْ 

اتفق هيرشفيليد وأبو علاء في إجماعهما الأول في النرويج على ألا يعيشا ف 
الماضي. فقد كان كل منهما خبيرا في الاقتصاد والتنمية» ويكاد يكون كل منهما 
براغماتيا حي النخاع. وحول مائدة العشاء في اليوم الأول قارن أبو علاء بين 
الفلسطينيين تحت الاحتلال الإسرائيلي والئرويج تحت الحكم النازي. اشتاط 
هيرشفيلد غضبا وقال بإصرار: "لا تقارن بيننا وبين النازيين... وإذا ل تحترم 
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حساسياقٍ فلن أستمر في الحديث معك". ولم يسمع تعليقا مثل هذا بعد ذلك 
اليوم. ١‏ 

إذا أريد للمحادثات أن تنجح فإن بناء العلاقات الشخصية الحميمة أمر مهم 
للغاية» رغم أن ذلك ليس معناه أن يصبح الأشخاص المشاركون أصدقاء. فممن 
المهم في التفاوض إقناع الآخرين أن يقوموا بأعمال لا يرغبون القيام كماء وإذا 
كانوا حريصين على امحافظة على علاقات طيبة معك فلريما يدفعهم ذلك إلى بذل 
مجحهود خاص للقيام بالعمل نيابة عنك. لقد كأ هيرشفيلد إلى استخدام الفكاهة 
كثيرا ف محاولة لكسر الحليد ف أوسلو. ففي بداية الحلسة قال للفلسطينيين نكتة 
ولكنها تحمل مععئ معين. قال أن الله سبحانه وتعالى وافق على استقبال مجموعة 
من زعماء العالم» ليخبرهم أن العالم سينتهي في يومين. شامير» رئيس وزراء 
إسرائيل» رجع وأخبر حكومته بأن معه خبرا سيئاء ولكن لديه خبران آخعران 
طيبان. الخبر السيء أن العالم سينتهي في يومين» وأن الخبرين الطيبين هما الأول أن 
الله موجود والثاي» وهذا الأحسنء أنه لن تقوم دولة فلسطينية. والمعئ الذي أراد 
أن يوصله؛ دون أن يضعه رسميا في حدول الأعمال» هو أنه مع حكومة حزب 
العمل الجديدة في إسرائيل» بعكس حكومة شامير الراحلة» سيكون هناك حل 
لدولة بحكومتين في إسرائيل. وحاول هيرشفيلد باستمرار أن يحافظ على خحفة 
روح الاحتماعات وجوها غير الرممي» ولكنه لم يحرص على تكوين صداقات 
شخصية مع نظرائه الفلسطينيين. لقد كانت لهم قيم ومعايير تختلف عن قيمه 
ومعاييره» ول يجد من الضروري أن يصبح الحو حميميا أكثر من اللازم. لكنه أيقن 
أنه من المهم أن يكون دائما عند كلمته. في إحدى المرات أعطاه بيريز تعليمات 
بعدم حضور اجتماع مرتب مسبقا مع أبي علاءء إلا أن هيرشفيلد تعهد 
بالحضورء فشعر بأن عليه الحضور إذا أراد المحافظة على حسن النية. وهنا طلب 
منه بيريز أن يذهب إلى النرويج ويخبر أبا العلاء أنه "لن يأي لاجتماع عادي" وأنه 
يحتاج إلى دلائل إضافية تعبر عن حسن النية من قبل فتح. 

أخبر يوري سافير الرئيس بيريز أن العلاقة بين أعضاء الوفدين في تحمسن 
ملحوظء في عزلتهم تلك الي يعيشون فيها بعيدا عن العالم الخارحي. وردد بيريز 
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مقالة الشاعر الهندي: 'أنا وحدي» وأنتا لوحدك.. فدعنا نكون لوحدنا معا. 
وأضاف سافير يقول: "كلما قضيت فترة أطول مع شركائناء كلما اتضح لي أنه 
رما عرفنا عنهم الكثير ولكن ما نفهمه عنهم يظل قليلا جدا..". ومن أهم 
الأهداف الرئيسية لمثل هذه الاجتماعات هو أن نفهم وجهة نظر الطرف الآخر 
فهما أفضل» حى وإن كنا لا نتفق معهم. 

يقول الأكاديعى أنتو ف وئيس - سانت جون صطم1 54-دنصة]1 تتدوطانتة أنه 
كا لقاة رسا الخافية فائدة استراتيجية لإسرائيل وفتح معا. "وكانت أول 
فرصة استراتيجية ظهرت تلك الي تتعلق بقضية القدس الشرقية... فهل ستدحل 
ضمن المنطقة النهائيه للحكم الذاق الفلسطيئٍ خلال الفترة الانتقالية أم لا؟ فبينما 
تنازلت فتح على هذه النقطة في قناة أوسلوء» أصدرت تعليمات موازية ومعاكسة 
للوفد المفاوض ف واشنطن. فكانت النتيجة ارتباكا تاما... فأي القناتين تعبر عن 
موقف فتح الحقيقي؟ هل لدى فتح موقف واحد؟ بعد ذلك الارتباك» اتضحت 
الصورة وفسرت الرسالة بشكل صحيح فاستنتجت إسرائيل إنه بإمكانها توقع 
اعتدالا في موقف فتح فقط من خلال القناة الي تشارك فيها فتح مباشرة وههي 
قناة أوسلو". ويواصل أنتون ونيس - سانت جون. ناقلا عن أبي علاء قوله 
"علمنا ما هو جدي وما هو غير جدي.. ما هو حقيقي وما غير حقيقي عن 
الإسرائيليين". ووافقه سافير بقوله "جزء من المفاوضات السرية هو في الواقع أن 
تتعلم ما هو حقيقي وما هو مزيف.. وأين تكمن الحساسيات الحقيقية والقضايا 
الهامة". 

إن التخطيط والتنفيذ لأحل بناء قناة مع جماعة مسلحة سرية أمر معقد 
ويستغرق قدرا طويلا من الزمن ويتطلب - أحيانا - الخروج عن القوانين» 
ولكنه أيضا يدل على مدي الثقة فيك. فح أسهل الأمور يستنفد كمية غير 
عادية من الزمن. قد تحتاج ليومين كاملين لتصل إلى مكان احجتماع يستمر 
ساعتين.. بعد تغيير السيارات والتلفونات النقالة» وبعد الكثير من اللف والدوران 
والطرق المنعرحة والملتوية لتفادى العيون والمتعقبيين. وبجرد توصيل رسالة قد 
يشكل تحديا حقيقيا.. صدرت تعليمات لأحد وسطاء مركز هنري دونانت 
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لاستقبال مبعوث عن (إيتا) في محطة شاحنات على طريق سريع في فرنسا. 
وبينما كان ينتظر هناك اقتربت منه سيارة وحرج من رجحل فجلس إلى إحدى 
الطاولات وبقي آخر في السيارة. أخرج الرحل منديلا من ورق وبصق فيه ثم 
دفعه أمام المبعوث قائلا "افتح". في داحل المنديل جد شفرة إلكترونية مصغرة 
كان الرحل يحملها تحت لسانهء وكان مستعدا لبلعها إذا ما اعترض سبيله أحد. 
وعندما عاد الوسيط إلى جنيف وجد الشفرة تحتوي مسودة بيان من (إيتا) 
ومقترح كدوك اعمال الاجتماع المقبل. 

ويأِ الاحتبار الحقيقى للثقة عندما تكون الأمور صعبة. هل يستمر 
الوسيط في أحذ مصالح الجماعة في الاعتبار أم لا؟ عندما فشلت المحادثات بين 
(إيتا) والحكومة الإسبانية في 2007»: طلب 'مارك ممه (فرانتكو خافير 
لوبيث بينا 8مء2 1.0062 167165 موصة8 الزعيم السياسي ل (إيتا) من نمثل 
مركز هنري دونانت إخراحه من جنيفق عند الساعة الرابعة صباحاء مصرا 
على وجود عملية للشرطة جاهزة لاعتقاله. حاول ممثل المركز أن يقنعه هم 
إن خرجوا ف ذلك الوقت فستكون سيارتهم السيارة الوحيدة في الشارع 
وعليه فهم عرضة لإثارة الشكوك. ولكن 'مارك' أصر أن يغادروا عند الرابعة. 
وعند السابعة صباحاء وهم بالقرب من مرتفعات جورا 8تنال» قال 'مارك' أنه 
في حاحة لفنجان قهوة مصرا على أن يأحذ السائق منعطفا ف الطريق في اتحاه 
قرية صغيرة والوقوف عند مقهى هناك. كان هناك ثلاثة من أهالي القرية 
جالسين إلى طاولة محاورة وكانت أنظارهم مصوبة باهتمام تحاه الزوار الغرباء 
الذين حلوا على المقهى. أحذ 'مارك'. وطول صاحبه ممشل مركز هنئري 
دونانت» في الحديث عن (إيتا) بصوت عالء فغادر أحد الثلاثة المقهى. تظاهر 
ثمثل المركز بالذهاب إلى دورة المياه فشاهد الرحل يدخحل صندوق تلفونات 
للاتصال تلفونا. قفل راجعا وقال لمارك لا بد من مغادرة المقهى حالا. 
وعندما انطلقت السيارة رأوا في المرآة الخلفية الرحال الثلاثة واقفين على 
قارعة الطريق وهم يسجلون رقم السيارة. وحسب تعليمات 'مارك' أحذ ممثل 
المركز اتحاه الطريق الحبلي إلى حارج القرية» وما إن انتهي عبر الأشجار إلى 
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قمة فوق القرية» إذا بسيارتين للشرطة تدخلان الطريق نفسه. واستمرا للمدة 
ساعات قبل أن يراودهما الأمن والطمأنينة. 

من أهم الوسائل لبناء الثقة أن تبدأ.بمعاملة أعضاء الجماعة المسلحة كبشر 
عاديين. فهم تحكمهم ظروف وصدمات خاصة كالتعذيب حين يقعوا في أيدي 
السلطة.. ,كما أن العيش في حالة من الفرار الدائم أمر قاس. فالارهابيون لا 
يزورون أطفالهم ولا يعرفون الحياة العادية. وأول ما يتحدث أحدهم عن أسرته 
أو عن العيش في الخفاء تحت الأرض تأخذه العاطفة وتغرورق عيناه بالدموع. في 
المراحل الأولى لبناء القناة بين (إيتا) والحكومة الإسبانية اضطر أحد موظفي مركز 
هنري دونانت أن يسكن اثنين من المفاوضين» 'حورج' و'روبرت'» في الطابق ما 
تحت الأرضى من بيته لمدة شهرين كاملين حي يتبين ما الذي سيفعله بمما. لقد 
قضوا الاحتفال بعيد الميلاد مع جدة الموظف الي جاءت لزيارة العائللة. لقد 
انبسط جورج وروبرت أعا انبساط... فلعبوا مع الأطفال وشاركوا في طبخ 
الطعام» وشربوا وتحدثوا عن عائلتيهما وأطفالحما وعن الحياة الي كانا يعيشافا 
قبل أن يهربا.. بل وأن يلقيا دروسا للوالدين عن مخاطر ترك الأطفال الصغار 
وحدهم مع الكلاب داخل الك وكما قال أحد المشاركين.. "وإن رأيت 
أطفالك يلعبون فوق ركبة إرهابي مطلوب للقانون فكن على يقين أفم 
يعتقدون أنك تثق فيه". 

هناك» بطبيعة الخال» خطر من نوع 'متلازمة ستوكهو لم'ء حيث يتعاطف 
الضحية مع من أساء إليه» ويجد الفرد نفسه قد غمرته شخصية الإرهابي أو 
الإثارة النابعة من العمل السري الذي يؤديه. ولكن عادة ما يكون هناك حاجز 
مرتفع لا بد من تخطيه قبل أن يبدأ بناء الثقة. فبالنسبة لزعيم متمرد خارج على ' 
السلطة اللقاء وجها لوجه مع شخص كثل الحكومة لا يأتي إلا بعد عقود مسن 
القتال الدموي. أحبرنيٍ زعيم إسلامي متمرد من تاجيكستان أنه لم يكن يعتبر 
تمثلى الحكومة بشرا إلا بعد جلس إليهم لأول مرة في أواخر التسعينيات» وأنه 
بعد أن قابلهم وتحدث إليهم أصبح من الصعب عليه أن يتراجع ويعود إلى قتالحع. 
هذه الاجتماعات ليست دائما مريحة لممثلي الحكومة أيضا. فعندما قابل ممثلو 
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(إيتا) وفد الحكومة الاشتراكية في الجزائر عام 1986 قال زعيمهم أوغينيو 
انتكسو ن' إتكسبست عاأوه20666 'دوعاتة' متدووتاط لسكرتير الدولة للأمن» 
رافقيل بيرا 778 امه« "أنت على قائمة اغتيالاتنا"» ولكن بيرا تجاهل ما قاله 
إتكسبست وأعتبر الخطر جزءا من عمله. وقال عضو الباسك السياسي 
الاشتراكي الذي كان يرافققه. حوان مانويل أيغويغري أعناضة/1 قتال 
إمعدعة نول أن الموضوع كان ف غاية الصعوبة. فقد قضى ححياته كلها في بلاد 
الباسك» وأصدقاؤه وزملاؤه قتلوا على أيدي (إيتا)» فلم يكن من السهل عليه أن 
يلتقي معهم خاصة العضوين التابعين لفرقة مدريد والذين ارتكبا أعمالا إحرامية 
'وتلطخت أيديهما بالدماء'. وقال حبر ثارثاليخوس 22[1605ئم2 مءتتدل 
المستشار الأمئ لأثنار الذي التقي مع زعماء (إيتا) في جنيف بعد ذلك بثلائة 
عشر عاما: "كان من الصعوبة .بمكان أن يتكلم المرء مع أولئك الناس. كانوا 
يعيشون في عالم آخر بعيد عن الواقع.. يعيشون فْ سرية تامة» وف عالم من صنع 
حيالهم". ويقول رون بونداك أنه ما كان لينسى أن ياسر عرفات كان مسؤولا 
عن قتل اليهود "ولكنئي في الوقت نفسه احترمت. التغير المثير الذي طرأ عليه بعد 
عام 1988 وخاصة في عام 1993 - من رجحل كان يتزعم حركة وطنية ومنظمة 
إرهابية معاء إلى رجحل قرر أن يتفاوض ويوقع على السلام مع إسرائيل» ويقبل, 
بحلول وسط حول مطالب أمته التاريخية. لقد كان رأبى تجحاهه دائما في داخل 
هذا الإطار المزدوج...". ْ 

المحدف من هذه الاحتماعات هو جزئيا لطمأنة الطرف الآحر. يصف 
خحو كوين بيجالوبوس 77111910605 6020133 اجتماعا مع بيوليتا تشامورو 5710168 
«تتسحصطط)» الرئيسة المنتخبة الحديدة لنيكاراجواء في أبريل/نيسان 1990» فيقول 
لقد كان دور نيكاراغوا محوريا للمجهود الحرببي للمتمردين لأنما كانت المكان 
الذي اتخذت منه جبهة التحرير الوطيئ (أف أم أل أن) قاعدة للإيواء والتموين 
ونقل المقاتلين» واعتمدوا على إمدادهم بالأسلحة من الساندينيستا الذين انتتصرت 
عليهم تشامورو في الانتخابات. ولذا دخل المتمردون الاجتماع بشيء من 
التوجسء فقرروا أن يخبروها أنهم على استعداد للشروع ف وقف إطلاق النارء 
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وهو ما لم يفصحوا عنه من قبل. لقد ظهروا في بدلات مدنية وربطات عنق بدلا 
من البزات العسكرية ال ما كان من عادهم ارتداؤها عندما كانوا يجتمعون 
بسلفها دانيال أورتيغا. وقررت تشامورو الاستفادة من الاجتماع للتدليل على 
ثقتها فيهم» وكانت خطتها افتتاح الاجتماع باحتبار ذكائهم لمضايقتهم بعض 
الشيء» فقالت: "حوكوين... مظهرك يوحي بأنك قد وصلت مباشرة من 
باريس.. لكن هناك مشكلة في زر السترة الي ترتديها". حاول بيلالوبوس أن 
يواصل الحديث في الموضوع المهم وهو وقف إطلاق النار» ولكنها قاطعته للمرة 
الثانية وطلبت منه أن ينزع السترة حب تنمكن من تثبيت الزر فيها من جحديد. 
فرفض وواصل الحديث إلا أنها بادرته وقالت: "هل تحمل مسدسا تحت السترة؟ 
هل هذا هو السبب ف أنك لا تريد لع السترة؟". فأصرت على أن يخلع السترة 
وطلبت إلى أحد مساعديها أن يأتوا بإبرة وخيط حت تخيط زر السرة بشكل 
أحسن. ولذا حاول بيلالوبوس شرح موقفهم وهو يرتدي قميصه بينما واصلت 
هي خحياطة الزر في السترة. لقد أرادت تشامورو التدليل على أنها ليست معادية 
لهم. وكانت أول مكالمة تلفونية من بيلالوبوس بعد التوصل إلى اتفاقية فمائية ف 
وقت متأحر من الليل في نيويورك يوم 31 ديسمبر/كانون الأول» لأنتونيو لاكايو ' 
«زهءه1 مندمنصف» زوج :ابنة تشاموروء الذي كان المسير الفعلي للحكومة 
بصفته وزير الرئاسة» ليقول له أنهم قد توصلوا إلى اتفاق. 

الاتصال المباشر ليس دائما سهلا حي وإن كانت القناة قد تأسست. 
الاتحاديون في أليستر وزعيمهم دافيد ترعبل عاطسة21 2214 التقوا مع جماعة 
الشن فين لأول مرة في سبتمبر/أيلول 1996. ويقول أحد قياديي شين فين» 
جيري كيللي :1119 بصعت أنه كان حذراء لأن لقاء الجمهوريين مع العدو كان 
محفوفا بالخطرء خاصة وأنهم لخبطوا الموضوع كثيرا في الماضي. عقد الاجتماع في 
ستورمونت 6تاودمه5: مب البرلمان في أيرلندا الشمالية» ول يتعود الاتحاديون 
على رؤية الجمهوريين في معقل الاتحاديين هذاء ولم تكن لديهم رغبة في الظهور 
معهم جنبا لجنب. هذا الشعور نفسه كان لدى أنصار كيلليء الجمهوريين» 
أيضا. وعندما دحلوا غرفة الاحتماعات قرر الاتحاديون عدم اللحديث بشكل 
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مباشر إلى ممثلي شين فين ولكنهم اكتفوا بتوجه الحديث حورج ميتشل» الوسيط 
' الأمريكى الذي ترأس امحادثات» فقط. أثار هذا الموقف حيري آدمزء من 
000 فدعاه إلى تصرف غير معهود ألا وهو محاولة الاشتباك بالكلام 
مباشرة مع الاتحاديين. وحسب دافيد تريعبل» كان حيري آدمز يترصد في الممر 
وعندما يظهر أحد الاتحاديين في طريقه لدورة المياه يتبعه ويقف على المبولة الي 
بحانبه محاولا الدخول معه في حديث عابر. وحدث أن شابا من الاتحاديين يدعي 
بيتر ويير 777 م26 دحل المبولة مرة ليجد أدمز قد سبقه هناك فأهرع إلى 
المقصورة وأقفل الباب مما جعل آدمز يصيح قائلا: "مشكلتكم أنكم لا تزالوا 
تعانون من عقدة الحصار". 
ما يساعد في بناء القنوات أن يؤتى بجماعة مسلحة سبق وأن جحربت عملية 
السلام وعبرت الطرق نفسه. فهؤلاء غالبا ما تكون لديهم مصداقية فاعلة أكثر 
من الدبلوماسيين أو المنظمات غير الحكومية. فالجيش الجمهوري الأيرلندي تأثر 
كثيرا .ما تعلمه حزب المؤتمر الوطينٍ الأفريقي في جنوب أفريقيا» وأثر اليش 
الجمهوري الأيرلندي بدوره في (إيتا) في إسبانيا. استقبل مارتين غريفيئس 
قطنققةي0 صنو3 المدير التنفيذي لمركز هنري دونانت» اثنين من اللجمهوريين 
الأيرلنديين لدى هبوطهما ف المطار. وأتحدهما بالسيارة إلى موقف سيارات تحت 
الفندق إلى. سيعقد فيه الاجتماع. أوقف غريفيئس السيارة فجأة فصرحت 
عجلاتما وخرج منها بسرعة هائلة وانطلق إلى السلم المؤدي إلى داحل الففدق. 
ال رو سي و ا ا 
حياتهما. في الواقع غريفيئس نزل مسرعا ليتأكد أن كل الترتييات على ما يرام. 
ويقول 'مارك' أنه قادر في خلال عشر دقائق من بدء الاجتماع على تحديد ما إذا 
كان الذين أرسلوا إليه من نوع 'العم توم (أي من الخدم السود المطعين للبيض)' 
أم أشخاص ذوو رجولة حقيقية يعتمد عليهم. وخرج بعد ثلاث ساعات من 
غرفة الاحتماعات يقول أنه راض على ما تم. 
. وبالاستطراد في هذا القياس نستطيع القول أن تزكية جيدة من جماعة 
مسلحة أخرى» وسجل من السلوك المنصف والعادل» له وزن في هذا الصدد. 
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ففي عام 1977 بحفت منظمة القوات المساحة الثورية الكولومبية 
(أف أيه آر سي) عن جايس لوميون 86ز161/0 5ودمةة بالتحديد» رغم أنه 
أمريكي: كأحد رجال الأمم المتحدة له سجل حافل في فض المنازعات. ققد 
زكاه الكوبيون ومجموعة فارابوندو مارت للتحرير الوطي (أف أم أل أن) في 
السلفادور والساندينيستا. اتصل أحد زعماء السندينيستا بلوموين ليقول له أن 
أحد 00 (أف أيه آر سي)» راؤول رايس 26565 1اة2؛ يريد مقابله لأنه 
كان أحد يه اماو ند ل لم ان ا 
واتفقوا على أن يلتقوا في مقهى في مدينة المككسيك. وكان واضحا أن راؤول قد 
زود .معلومات كافية حول خلفية لوميون. وكانت (أف أيه آر سي) تبحث عن 
قناة اتصال خخلفية للحكومة الأمريكية ية لتقنع الأمريكيين بأن كفاحهم قضية 
شرعية تحل بالمفاوضات وبتسوية سياسية. وكانت» فوق هذا كله؛ تريد أن 
يتوقف الأمريكيون على وصفهم بالإرهاببيين» لأن الجماعات المسلحة ييبغضون 
بأن يوصفوا كذلك. فإن تحاوب الأمريكيون لذلكء» فإن جماعة 
(آف أيه آر سي) مستعدة للدحول معهم في محادثات. كان لوميون يعرف 
السكرتير المساعد للخارجية الأمريكية لشؤون الأمريكيتين واستطاع أن ينشئ 
قناة بين الطرفين. بعد ذلك بوقت قصير قامت منظمة لأف أيهآر سي) 
بااحتطاف مجموعة أمريكيين من هواة مراقبة الطيور في الغابات واستخدمت 
القئاة لإطلاق سراحهم. طالبت (أف أيه آر سي) مقابل ذلك أن تصدر الإدارة 
الأمريكية بيانا رسميا عن الحادثة» فألقت مدلين أولبرايت عطععطلثم عمنءاعفدلق 
وزيرة المخارحية الأمريكية» كلمة في قمة الأمريكيتين في ساتتياغو بالمناسبة واتفق 
على عقد اجتماع بين مبعوث عن الولايات المتحدة وراؤول ربيس في كوستا 
ريكا 32ل 0052 . 

وعندما اختطف, بعد ذلك بعدة أشهرء ثلاثة أمريكيين يعملون ف مجال 
حقوق السكان الأمريكيين الأصليين ف غخمال شرق كولومبيا أكدت قيادة 
(أف أيه آر سي) أهم عندها وتعهدت بالعمل على إطلاق سراهم. بعد ذلك 
بأيام وجدت جنثامين امرأتين ورجل مرمية على القرب من حدود فنزويلا 
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بطلقات في حلف الرأس. وقع الشك في 'غرانوبلز 1" أي أحد قيادي 
(أف أيه آر سي) الرئيسين مونو خوخوي بزوز310 3/00 الذي يعتقد أنه حارج 
نطاق سيطرة المجموعة. ادعى راؤول ربيس أن الذي قام بعملية القتل هو أحد 
المعرقلين للاتفاق وأنه بذل قصارى جهده لتأمين إطلاق سراح الضحايا. وعليه 
قطع الأمريكيون تلك القناة. 

جزء من الفكرة حلف بناء هذه القنوات هو تعليمي. فالجماعات السرية 
المسلحة بصفة عامة عاشت,ء وتعيشء» ف بيئتها الخاصة بما (الغيتو ماعط ©)» إما 
حقيقة أو يحازاء لفترات طويلة. وعادة ما يتحدث أعضاء هذه اللجماعات مع 
أناس يشاطروفم نفس الآراء. وقادتهم هم أولئك الذين لديهم الاستعداد أن 
يكونوا الأكثر تطرفا وراديكالية. والاتصال بمم قد يساعد في فتح أعينهم على 
نظرة العالم الخارجي إليهم» وعلى ما يحكن الوصول إليه - واقعيا- في 
المفاوضات وما هو غير قابل للتحقيق أصلا. كما أن ذلك يساعد الطرف 
الحكومي أن يستوعب بشكل أفضل ما الذي يريدون تحقيقه فعلا. وعلى هذا 
يوافق م ركز بيرغوف ف برلين “#عامع0 6#مطعء8» وهو مركز متخصص في 
عمليات السلام» إذ يقول: "الاتصال والتحاور السابق للتفاوض مع الجماعة 
المسلحة يمكن أن يلعب دورا 'اجتماعيا' في المساعدة على بناء الثقة ويرعى 
الإرادة السياسية الضرورية لإعطاء تنازلات والتخفيف من المطالبٍ أو تلطيف 
الأحواء. كما يساعد هذا التواصل أيضا في قيئة الجماعة الممسلحة للتفاوض 
وتشجيعهم على التفكير في متطلبات العملية السلمية وأن تكون هناك أجندة 
سياسية للتفاوض". 

في عام 2002 دعي وفد نخاص من (أف أيه آر سي) لحولة في أوروبا كجزء 
من عملية كاخوان دوهن للسلام في كولومبياء لتعريفهم بالعالم اللخارجي» 
وقيئة توقعاتهم؛ وإعطاءهم الفرصة للاحتكاك مثلي الحكومة الكولومبية الذين 
كانوا يرافقوهم في اللحولة. في خلال أربعة أسابيع غطوا أوروبا من همالها إلى 
جنويها وتنقلوا من درحة حرارة 10 تحت الصفر إلى 30 درجة مئوية. في أول 
مساء لحم في أوسلو دعوا إلى عشاء دبلوماسي رمي وكان على المضيفين أن 
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يزودوهم ببدل رسمية للمناسبة. جلس فابين راميريز #عتنصهه دونطد؛ من أعيّ 
المقاتلين» إلى حانب لوميون على المائدة. كان ينظر بتحير وانبهار إلى الكمية 
الحائلة من الأدوات الفضية وكؤوس النبيذ» وعندما أذ لوميون يشرح له كيف 
يتعامل مع أدوات الأكل الى أمامه وبأيها يبدا وبأيها يخسهم بدأت ملامح الارتياح 
تظهر على وحهه. (فيليب رينكون «مهمنط ومناء1» زعم آأحر من زعماء 
الخارجين عن السلطة» لم يتأثر كثيرامظاهر الإسراف البرجوازي المبالغ فيه. 
فرفض أن يشرب النبيذ مصرا على أن يحضروا له قارورة من نبيذ ستوليتشنيا. 
والتفت إلى لوميون قائلا: "أنا شيوعي» تعلمت في موسكوء وأشتاق إلى الاتحاد 
السوفياق... وغورباتشوف خخائن". كان مصيره بعد ذلك أن قتل على أيدي 
اليش الكولومبي). 
أخذوا في تلك الحولة إلى مزرعة في الجنوب من ستوكهو لم» وقد راعهم أن 
جاءهم صاحب المزرعة من وراء البوابة في سيارة مرسيدس ض خمة: وازدادوا 
ذهولا عندما دخلوا إلى غرفة 000 الزجاحية وأحذ يدوس على الأزرار أمامه 
ليحلب البقر بصورة أوتوماتيكية ويوزع الأكل على الحيوانات» وما إلى ذلك 
بنفس الطريقة. كان رحال 1 آر سي) على قناعة تامة أن العملية كلها 
رة متبقا وآن النظمين دنهم أن يوهبوهم أن للرارعين ن ال رأسماليين يعيشون 
هذا النوع من الحياة المرفهة. 
لم تمر الأمور في سويسرا كما مرت عليه في ستوكهولم. فقد شوهد أحد 
المشاركين من طرف (أف أيه آر سي) يحمل حقيبة يما نقود كنن يودعها 
مصرفا سويسريا. وانهمك آخرون ف فورة من التسوق في محلات سويسرا. 
طرق أحد أعضاء (أف أيه آر سي) باب غرفة لوميون عند الساعة الثانية صباحا 
وطلب منه مرافقثه إلى غرفته في آخخر الممر ليجد الأرضية مغطاة بكل أنواع 
الأحهزة الإلكترونية ما فيها الهاز العالمي لتحديد المواقع (حي بي أس 
5 تمعاذنز5 عنه20510 61031)» فسأل كيف يربطه دقع هاون ليصبح 
دقيقا كالأسلحة الأمريكية. واضطر لوميون أن يبين له أن الأسلحة الدقيقة أكثر 
تعقيدا من مجحرد ربطها بجهاز (جي بي أس). وعندما رجع أعضاء الوفد إلى 
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كولومبيا طلبت منهم منظمة (أف أيه آر سي) تسليم كل ما اشتروه في أوروبا 
وجعلته أكداسا في الغابة وأحرقته. وأرسل جميع من شارك في تلك الجولة ف 
دورات إعادة تأهيل وتعليم للتأكد من أنهم تطهروا بالكامل من جميع الملساوئً 

والرذائل الى اكتسبوها في أوروبا الرأسمالية. 
في الغالب أن بناء وتطوير قناة اتصال مع جماعة مسلحة سيكلل بالنجاح إذا 
كانت الجماعة متحدة ولا تعان انشقاقات كثيرة. يقول خبير الإرهاب والتشدد 
الراديكالي بيتر نيومان صصددصده]< +مه: "إن مستوي التجانس داخل الجماعة 
يعتبر عاملا هاما في تحديد عما إذا كان التفاوض معها ممكنا أم لا". ويقول محمد 
يوسف كاللاء نائب الرئيس الأندونيسي الذي فاوض مع حركة أتشيه الحرة 
(جي أيه أم)» أن الحركة كان لها تنظيم رأسي هرمي قوي وأن الجناحين 
السياسي والعسكري كانا متحدين. وذهب هو ث شخصي إلى منطقة أتشيه 
ليستفسر من قادة الجماعة على الأرض إذا كانوا سيحترمون التنازلات الي تقدم 
كما زعماؤهم السياسيون ف ستوكهولم. وعندما أكدوا له أنمهم سيفعلون ذلك 
انطلق في محادثات هيلسنكي. ولكن بعض الجماعات المسلحة منقسمة بشكل 
كبير بحيث من الصعب التفاوض معهم بصورة فعالة» فكلهم واقعون تحت تأثير 
'الانقسام'. لقد انقسمت (إيتا) عدة مرات منذ عام 1974 وما بعده» وحاولت 
الحكومة البريطانية كعادتها إحداث انقسامات داحل حركة اللجمهورين في 
أيرلندا الشمالية .مختلف الطرق والوسائل لتسهل هزءتهم. وكانت النكتة 
المتداولة هي أن أول بند في جدول أعمال اجتماعات الجيش الجمهوري 
الأيراندي (آي آر إيه) هو 'الانقسام'» حيث انفصل اليش الجمهوري الأيرلندي 
المؤقت 184 31ده:زو":ه:ط عن (آي آر أيه) الرسمية» وانفصل حيش التحرير 
الوطئ الأيراندي خرآالآزنسف صمنهةطنآ1 21300021 طون عن الحركة 
الأصلية.. وهكذا. وف فاية أول اجتماع لتون بلير» رئيس الوزراء البريطاي» مع 
القيادات الجمهورية الأيرلندية في ديوان رئيس الوزراء بداونينغ ستريت عام 
7: أحذنا حيري آدمر جنبا ف غرفة مجلس الوزراء وقال إن هدفه الذي 
إليه هو حذب أكبر عدد ممكن من الحركة الجمهورية إلى عملية السلام 
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بدلا من شقها. هذا الأمر سيحتاج إلى وقت» وناشدنا لإعطائه فرصة عامسل 
الزمن كلما أمكن ذلك لتحقيق هذا الهدف. وقد كان رهان تون بلير الأكبر في 
عملية السلام هو بالضرورة الموافقة علئ المشروع حت يتحقق السلام مرة واحدة 
بدلا من 'توقيع سلام مع عدة فرق مختلفة. فسياسة 'فرق تسد' كتلك الي 
انتهجتها إسرائيل في تضخيم :دور حركة حماس على حساب منظمة فتح, قليلا 
ما تنجح وغالبا ما يكون لما رد فعل معاكس يرتد على الحكومة فتخخلق لنفسها 
أعداء جددا. فهدف الحكومة يجب أن يكون هو امحافظة على المعتقددلين في 
الجماعة المسلحة. وهناك دائما معتدلون ومتشددون ف أي منظمة أو جماعة؛ 
ومن المهم تسليح المعتدلين وإعطاؤهم فرص النجاح لكي يكسبوا لمحا 
والمواقف الداحلية. 

أسهل طريقة وبع اد الح حت عير مصية لاحت دا البدال 
هي عدم الوفاء بالوعود. ألقي القبض على رجل (إيتا) 'روبرت' زميل 'حورج' 
في حنيفء يوم 29 مارس/آذار 2007 محاولا اختراق نقطة تفتيش فرنسية بالقرب 
من بيريجو عتناءداوتء2 في جنوب غربي فرنسا. كان روبرت يحمل مسدسا 9 
مم نوع هيرستل 5168:61) واعترف للشرطة بأنه عضو في فريق (إيتا) المفاوض» 
الاير رقم هاتف مسؤول كبير ف وزارة الداحلية في باريس» ولكن الأمر لم 

يقنع الشرطة. لم يكن بيد الحكومة الإسبانية شيئا تفعله ولكن (إيتا) شسعرت 
بالكيانة حيث فم وعدوا بسلامة المرور. وف أندونيسيا اعتلقت الحكومة ستة 
نفاوضين من حركة أتشيه الحرة في فندق باندا أتشيه طععءى 8503 الذي كان 
يستخدم كمقر رمي للمحادثات في يوليواتموز 2001. كانت الحركة تشبهه 
"بشركة الحند الشرقية الحولندية (سيئة السسمعة) الي اعتقلت المفاوضين 
الأندونيسيين" أثناء مفاوضات الاستقلال. مجح مركز هنري داننت في التفاوض 
لإطلاق سراحهم يمساعدة السفارة الأمريكية» ولكن الحكومة أعادت اعتقال 
المفاوضين مرة أحرى في 2003 وأودعتهم الحبس. 

حي وإن تمكنا من امحافظة على الثقة» تيأس .الجدماعات المسلحة من الحوار 
غير الرمي وتعرب عن رغبتها ف التقدم نحو امحادئات الرسمية مع الحكومات. 
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فمانديلا مثلا طفح به الكيل من الأحاديث فع بارنارد وكوتسي» وقال لبارنارد 
بكل صراحة أنه غير مرتاح .عناقشات تمهيدية معه "وأن بوتا - وليس أنت - هو 
الشخص الي بيده القوة الحقيقة". وف يناير/كانون الثاني 1989 وجه مانديلا 
مذكرة إلى بوتا يشرح فيها آراءه حول المستقبل وطريق التقدم با محادئات» معترفا 
بتخوفات البيض مما قد ينتج عن التحول إلى سلطة الأغلبية السوداء. كما ضاق 
ذرعا تابو إمبيكي بسبب ال حوار غير الرسمي الذي دار في ميلز بارك» وطالب أن 
يعرف من إسترهوس إن كانت امحادثات بينهما رسمية أم لاه نمااضطر 
إسترهوس إلى الرد بأنما غير رسمية وما هو إلا رسول حير بين الطرفين. وعندها 
انتقل إمبيكي إلى المرحلة التالية وهي المحادثات الرسمية مع جهار الاستخبارات 
الوطين نوب أفريقيا في سويسرا. وكذلك الحال بالنسبة ل 'روبرت' 
و'حورج؛ في إسبانياء اللذين أصابتهما خيبة أمل جراء غموض دور إيغويغورين 
غير الرسمي» وشكوا في أنه يتشاور مع مدريد أصلا. أخيرا صرح لهما 
إيغويغورين أنه .تمجرد أن تصدر (إيتا) بيانا حول وقف إطلاق النار وقبل صدور 
البيان الحكومي المتوقع حول المحادثات» فسيتحول هو إلى مكل للنحكومة 
وسينضم إليه شتخص آخر. الحهدف من المحادئات السرية هو الاتفاق على خارطة 
طريق تؤدي إلى 'نقطة الصفر' ال تبدأ منها عملية رسمية للحوار يراها الطرفان» 
كإعلان داونينغ ستريت الذي أصدره رئيس وزراء بريطانيا عام 1993 وحرك 
عملية السلام الى منت في :اير لندا.الشمالية. 

كان هيرشفيلد واعيا لعدم تساوي قوة الطرفين في محادئات أسولو منذا 
بداية مبكرة. فالمفاوضون الفلسطينيون كانوا رسميين بينما هو لم يكن رسميا. 
وقال زميله رون بونداك أنه "كان على الطرف الآخر أن يتعود - لفققرة من 
الوقت - أن يعيش في شك ما إذا كانوا يتفاوضون مع إسرائيل رابين حقا أم مع 
رجلين مخادعين". (يبدو أن الفلسطينيين كانوا يشيرون للإسرائيليين» هيرشفيلد 
وبونداك» ب 'الدب' و'الفأر'). ولمعالحة هذه المشكلة دعا بيريز كلا من فيصل 
الحسين وحنان عشراؤي محادثات في نزله الرسمي. وكان أبو علاء يستلم محاضر 
هذه الاحتماعات وكان يري أن النقاط الي تثار في أوسلو هي نفس النقاط الي 
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تثار من قبل بيريز في القدس. صار عند هيرشفيلد» في مرحلة ما» شعور قوي أن 
الحكومة لا بد أن تصبح مشاركة مباشرة في الاحتماعات - وكالعادة أطلق 
نكتة من نكته السمجة فقال أن إمبراطورة روسيا (أواحر القرن الثامن عشر) 
كائرين كانت تطلب من رفيقها القوزاقي أن يأتيها مائة مرة في كل ليلة. وذات 
صباح اختلفا كم مر أتاها الليلة الفائتة» فأجاب. القوزاق أنه أتاها أربعا وتسعين 
مرة.. ولكن الإمبراطورة أصرت على ثمان وتمانين.. وبعد جدال قالت 
الإمبراطورة "لا علينا.. هيا بنا نبدأ من جديدء وأمرنا لله". فالنقطة الى حرص 
هيرشفيلد على توضيحها هي أنه إذا ما شرعت الحكومة في المشاركة رسميا فلن 
تحتاج إلى تكرار كثير من عملها.. وهو ما اتضح أنه صحيح. وكتب يوسي 
بيلين صذلزه8 زووملا؛ السياسى الإسرائيلى» يقول "كان دور أوائك الذين بدأوا 
امحادئات في أوسلو هو دور المستكشف. وكان عليهم اختبار جدية أولفك الذين 
أرسلوا للحوار معهم وحدية الذين أرسلوهم. فبمجرد أن أصبح من الواضح أن 
امحادثات أحذت ف التحول إلى مفاوضات حقيقية» وجب علينا إرسال 
شخصيات رممية للتفاوض". 

مع فاية أبريل/نيسان 1993 أمر ياسر عرفات الوفد الفلسطيئٍ من الضفة 
الغربية وغزة أن يبدأ المفاوضات الرسمية من جديد في واشنطن» ومنذ ذلك الحين 
تولى إسحاق رابين التحكم في سير. عملييٍ التفاوض معا. كانت رغبة ممعون 
بيريز البقاء في تسيير عملية أوسلوء وهو ما لم يرضاه رابين؛ الذي وافق على أن 
يرافق كل من يوري سافيرء المدير العام في وزارة الخارحية؛ وجول سنجر 3061 
عع ساق انحامي الذي قضى عشرين سنة في القسم القانوني لقوات الدفاع 
الإسرائيلية» كلا من هيرشفيلد وبونداك في رحلات فاية الأسبوع إلى أوسلو. 
كإن سافير هو رجحل بيريز في المفاوضات بينما كان سينجر رجل رابين. وعا أن 
أبا علاء كان يرفع في تقاريره لياسر عرفات فقد تأسس بذلك خط اتصال غير 
مباشر بين القدس ومقر فتح.الرئيسي في تونس. 

ويتذكر سافير ما حصل أول دخوله عملية السلام فيقول: "بدأت الحكاية 
بالنسبة بلي من بعد ظهر يوم سبت منعش هو 14 مايو/مايس 1993 عندما طلبئ 
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رئيسي شمعون بيريز إلى سكنه الرسمي في القدس. ودخلت غرفة الجلوس وكان 
بيريز متراخيا. كان أفي جيل 011 1ش مدير مكتبه الحكيم جالسا على أحد 
الكراسي المريحة» وحلست أنا مقابله. وقدم لي بيريز شرابا قائلا: 'كأمسا من 
نبيذ؟'. وأشرت برأسي فسكب لي نبيذاء وبينما كان يده لي سألئ بطريقة جافة 
قائلا: 'ما رأيك ف أن تقضي إحازة أسبوع في أوسلو' وواصل يقول.. 'وكن 
واثقا أنه إذا تسربت كلمة واحدة عن الاجتماع فستكون تللك فاية قناة 
أوسلو". قبل الفلسطينيون بالشروطء وبناء على 'أوامر بيريز' قمت بكل ترتيبات 
سفري كاذل وكين بلي وأعوت موظفي الخاصين أن ذاهب لعقد محادثات 
اقتصادية في باريس.. وغالبا سألتحق بزوجحى إلايزا ه#ل4 في مهرحان كان 
وعسصصقت للأفلام بفرنسا. وف أوسلو بالنرويج وهما في طريقهما إلى الحبال لقن 
ترخيه روود - لارسين معؤ5عةآ-لء1:0 66 سافير محاضرة عن 'روح أوسلوا.. 
وقال لارسن فيما كتب بعد ذلك: "طبعا بالتأكيد اعتبرني سافير موظفا رزينا 
تكنوقراطيا صغير السن» وريعا رسميا أكثر من اللازم لمثل هذه المهمة. فأحذ 
يشرح لي كيف أن روح النكتة عامل مهم في هذه المحادثات» وأن تبادل الآراء 
ينبغي ألا يكون رسميا كما هو الحال إلى الآن مع الأستاذين. فالأصل في محادثات 
أوسلو بالنسبة لترعبيه هو الخروج بحلول خلاقة بطريقة التفكير لحر وليس 
بالمساومات التقليدية النشنة". 

وأخيرا التقي سافير وأبو علاء... وقال سافير: "لقد فوجفت يعمظهر 
الرحل.. من الطبقة الوسطى بحق.. كان يرتدي نظارات طبية سميكة لم خف 
نظراته الثاقبة. كان أشبه ما يكون برحل أعمال أوروبى بدلا من قائد يعمل في 
الفا كنا كدت اتوقعة'وذاب اقليد ينا قلياذ عئلما قام رؤة يوتناك ويسائير 
هي رشفيلد .كعانقة الفلسطينيين الثلاثة الذي أصبحوا شركاءهم على مدى,ثلائة 
أشهر". ومنذ ذلك التاريخ لم تعد القناة قناة وإنما دحلنا إلى عالم المفاوضات. 
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الفصل الرابع 


كيف تسعى الحكومات إلى إغراء 
المسلحين للدخول في المحادثات 


لقد اضطررت إلى ابتلاع الضفادع... فما أسهل ون أكثر شعبية - أن 
تنوض الحروب من أن تجنح إلى السلم*. 
الرئيس الكولومبي خوان مانويل سانتوس 


تحد الحكومات المنتخبة ديموقراطيا من الصعب جدا عليها أن رى في 
حوار مع مجموعات مسلحة ضالعة في قتل وإصابة مواطنين مدنيين. فمسن 
الأسهل سياسيا أن تنتهج مسلكا أمنيا حازما. ولهذا السبب تبدأ الحكومات 
عادة باقتراض أن هزم الإرهابيين ممكن خاصة لو أنما استعملت القوة الكافية 
وأصدرت تقييدات أكثر على حرية الحركة وحرية التعبير وتشكيل 
الجماعات» أو خفضت من سقف قدرتهم على المناورة. وعندلما تبرهن 
الجماعات المسلحة على قدر من المرونة أكبر من المتوقع؛ تنزلق الحتكومات 
أحيانا إلى إنزال إجراءات قضائية أكثر صرامة» اعتقادا منها أن الغاية تبرر 
الواشطة: 1 

ولكن الأدلة واهية جدا على أن هذه "الحروب القذرة"؛ تحت وضع 
ديموقراطي؛ تساهم فعلا في حل المشكلة. في آحر التسعينيات تكشف أن 
حكومة الرئيس فيليب غونثاليث .الاشتراكية في إسبانيا كانت متعاونة مع فرق 
الاغتيال المعروفة باسم مجموعات التحرير من الإرهاب كتاوةهسعاناصسف 5ممدم 
35 هك طئآ ]15م مع أتاصسة ,دفاءهه16آ 06)» (حي أيه أل) أي 
امجموعات العسكرية الى كوفا أعضاء ف وزارة الداحلية لتتولي اغتيال أعضاء 
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من (إيتا) في فرنسا. ونححت الحملة فعلا في التخلص من عدد من ناشطي (إيتا)» 
وبعض الأبرياء أيضاء ولكنها لم تساهم بشيء يذكر للتسريع بحل للصراع وإنما 
زادت أكثر من شعور (إيتا) بأنما الضحية. وذهب عدد من الوزراء الاشتراكيين 
إلى السجن لدورهم ف تلك الحملة. كما فشلت محاولات التعاون من قبل بعض 
عناصر قوات الأمن البريطانية مع القتلة الموالين لبريطانيا ف أيرلندا الشمالية. إلا 
أنه حى هذا التاريخ هناك إيحاءات سيئة تتسرب أحيانا في بعض التعليقات 
والآراء الي تقول أن عمليات القتل الثأرية - هذه بتلك - لا عامل مثبط يثئ 
الإرهابيين عن المضي في نشاطهم. وهذا رأي مخطيع مائة بالمائة. فلرعا كان من 
المغري أن نثأر من الإرهابيين القتلة انتقاما منهم» ولكن النتيجة الوحيدة لذلك 


هي تصاعد عمليات العنف. فوجود فرق الاغتيالات شبها ية في 
السلفادور وكولومبياء مغل أطال عمر الصراع وجعل من الصعب تسويته. بدلا 
ان لسار المايى عرزي له 


يدعي القادة العسكريون» عندما تطول الحملة العسكرية لفترة أكثر تما هو 
متوقع» أنه لو توفرت لحم الإمكانيات والطاقات وتنحى السياسيون جانبا لكان 
بإمكافهم إفاء المهمة بأكمل وحه. هذا ما استعمل في أفغانستان عنادما أقنع 
الرئيس أوباما بحشد قوات للمرة الأخيرة ضد طالبان ف عام 2009. وخسب 
حوشوا لاستيغ 118 2ناطوه3 ف النشرة الدورية 'التار يخ ماري" ابرمضرييت 
510 أن الحنرالات الأمريكيين كانواء أثناء فترة أذ القرار في واشنطن» 
"منهمكين في قراءة كتاب لويس سورلي تإعاده5 وتتبوم 1 لحرب أفضل' 4 
«عناء8» وهو مراحعة تاريخية تقول أنه كان من الممكن لأمريكا كسب 
الحرب الفيتنامية لولا تعثر الدعم الداخلي"؛ بينما كان موظفو البيت الأبيض 
يتداولون دراسة أخخر ى بعنوان 'دروس ف الكارثة' عاكدهكةط «ة عرمووصة الي 
أعدها ماكجو رج بندي لالصتاا عع01006018)» مستشار الأمن الو طب للرئيمسين 
حون كنيدي وليندن جحونسون. من المغري دائما الاعتقاد أنه ممكن» ببذل مجهود 
أكبر» القضاء على الإرهابيين» ولكن كما بينا في الفصل الأول من هذا الكتاب» 
ليس هناك دليل على أن هذا الأسلوب ناجع إطلاقا (إلا في دراسات القاريخ 
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المراحع) يما في ذلك في أفغانستان» حيث عملية الحشد العسكري الي قامت با 
أمريكا في 2011 لم تحقق نجحاحا يذكر. 

الملجأ الآخر هو 'المصالحة' و'إعادة الدمج' ال حربت أيضا ف أفغانستان 
والعراق. واستعمال مصطلح 'المصالحة' هنا غريب بعض الشيء لأنه لا توحد 
محاولة للوصول إلى اتفاق أو التوفيق بين طرفين متخاصمين؛ لكن المدف هو 
برنامج لكسب مؤيدي الجماعة المسلحة أولا بأؤل» بالتكرم عليكم بحياة وأمن 
جديدين بقدر ما يمكن تحقيقه من الحياة والأمن. ففي أفغانستان» حسب ما أورده 
مراسل صححفة الغارديان «مومويتى الإنحليزية جحاسون بورك عانها8 دمدول بدأ 
الرتائج جد "الطرقة العالامى اطالياوا» 'القانلرى الإبتمظا ءا تين لجسو 
الحكومة الأفغانية على تسليم أسلحتهم مقابل حصانة ضد المتابعة القانونة. ثم 
هناك "الجهود لإشراك طبقة أعلى شيئا ما من طالبان» خحصوصا قادة المجموعات 
الى ما بين عشرين إلى المائتين مقاتل.. وهؤلاء هم 'طالبان الطبقة الثانية' الذين 
انخرطوا عبر مجموعات من الوسطاء في عدد من المبادرات المحلية. وقد لاقت هذه 
الجهود شيئا من النجاح". ولكن في الوقت الذي قد تساهم فيه برامج المصالحة 
هذه في تخفيض أعداد المقاتلين» فإها لا تؤثر إذا كان الحدف هو تسوية المشكلة 
الى هي أساس الصراع المسلح. 

عند هذه النقطة عادة» ما تكتشف الحكومات من حديد دروس حملات 
ملاوي الي أشرنا إليها سابقاء وخاصة أهمية معاللحة القضايا والمظالم الي تغذي 
الصراع القائم. ففي أيرلندا الشمالية كان اليش هو أول من لاحظ الحاجة إلى 
معالحة التعصب الطائفي ف بحالي ابسكن والعمالة وذلك قبل ن ينتبه السياسيون 
لحا. ومع ذلك فإن الاعتراف بضرورة معالحة المظالم أمر ضروري ولكنه غير 
كاف لتسوية الصراع. 

وح عندما تتوصل الحكومات إلى استيعاب الفكرة من وراء المحادئات مع 
الإرهابيين» تواجهها حقيقة أخرى وهي أنه؛ قبل كل شيءء كان عليهم أن 
تكون لمم اليد الطولي عسكريا لضمان الحصول على مواقع أقوى أثناء 
المفاوضات. يتذكر أف دبليو ديكلارك أن قوات الأمن في جنوب أفريقيا قالت 
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له: "إننا نحتاج أن نرطب حصومنا قبل أن نشرع في الحديث معهم". ويكتب 
كل من كروكر 62ءاءه:© وهامبسون «هوم2هة11 وعال 4311 فيقولوا أن رئيس 
وزراء إسرائيل أرييل شارون قال ف مارس/آذار 2002 أنه "إذا كانت هزيمهة 
الفلسطينيين ممكنةء فلا حاجة إلى المفاوضات... بعد أن يهزموا فقط يمكننا أن 
نبدأ ف إحراء محادثات معهم". وسمعنا كلاما مثل هذا قيل في أفغانستان» حيث 
قال الجيش الأمريكي أنه في حاجة إلى إحراز انتصار على طالبان قبل أن يكون 
من حقنا الحوار معهم من موقع القوة. وحيث أنه في الواقع من الأمور النادرة بل 
الصعبة» جداء تحقيق انتصارات ساحقة.. فمن المتعذر أن يتيقن المرء من يكون 
استخدام ما يكفي من الضغط العسكري قد يمكنه من احتلال موقع القوة. 
فبالنسبة للجمعات المسلحة قد يكون بمحرد البقاء على قيد الحياة هو الكانفي 
والمطلوب. فيظل مي يحتل المرء موقع القوة هو في الحقيقة أمر خيالي» وربما كان 
له أثر محدود على نتائج المفاوضاتء ولعله كان من الأولى الدخول في محادثات 
منذ فترة مبكرة» وأحدر أن تحقن الدماء. 

وأخيرا ما تدرك الحكومات الأسلوب الأمبئ الصرف لن ينجح؛ ولا مفر 
من الحديث وجها لوجه. وحسب المختص الإيطالي في شؤون تسوية 
الصراعات أندريه بارتولي ذآدئتة8 دهتلصفء أن تشيسانو وسدووزط© رئيس 
موزمبيق» بعد استلامه السلطة هناك» عقد مناقشات مع القيادة العمسكرية 
حول الابحاه الذي تسير فيه الحرب مع حركة المقاومة الموزمبيقية (رينامو) 
8884340 المتمردة. القادة العسكريون قالوا أن المشكلة مالية» وأن بإمكافم 
الاتتصار في الحرب لو أن تشيسانو وفر لهم المزيد من الأموال» وهذا ما فعله 
تشيسانو. وهكذا استطاع اليش إحراز بعض المكاسب في البداية:ولكن 
ضغوط الميزانية استمرت بسبب انحسار الدعم من حلفاء الكتلة السوفياتية. 
وهذا دعا بالجيش أن يطالب .مزيد من الأموال» ووعدوا بمزمة (رينامو) 
وحددوا موعدا فمائيا لذلك. لبى تشيسانو مطلبهم ولكن بشرط أنه سيسعي 
إلى التوصل إلى حل سياسي إن لم يلتزموا بوعدهم. وعندما حان الموعد الذي 
حددوه ولم يتحقق انتصارهم العسكريء انحسرت المقاومة العسكرية ضد 
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المفاوضات وانطلق تشيسانو إلى إيجاد وسائل واتصالات غير مباشرة مع 
المتمردين. 

ويبقى موضوع الضجة السياسية الي ستواحهها الحكومات اذا ما ذاع 
خبر تحاورها مع جماعات مسلحة. وغالبا ما تبدأ هذه المشاركة مع الإرهابيين 
عن طريق 'دبلوماسية الميكروفونات' وليس عن طريق محادثات مباشرة. في عام 
0 القى بيتر بروك ععاهه:8 معاءم: سكرتير الدولة لشؤون أيرلندا الشمالية» 
سلسلة حطب تعرض فيها أولا للمفاوضات مع قبرص كنموذج للمحادثات في 
أيرلندا الشمالية» ثم قال» وهذا الأهمء أن بريطانيا "ليس لديها استراتيجية خاصة 
أو مصلحة اقتصادية" في أيرلندا الشمالية أي أنه صرح فعليا أن الحكومة 
البريطانية موقفها محايد في تلك المقاطعة. الكلام كان مقصودا لتسمعه قيادة 
الميش الجمهوري الأيرلندي (آي آر يه) وأقل عدد من البريطانيين» ولذلك جاء 
تصريح بروك في خحطاب أمام جمعية مستوردي الأطعمة المعلبة 042 5500148608م 
ومس 7004 4وصصة0©. قوبلت تلك التصريحات بإجابات على نفس الموجة 
من قبل حيري آدمز ومارتن ماغينس مشيرين إلى اهتمامهما .ما تعرضه الحكومة 
من أفكار . واصل باتريك ماهيو :112367 عاءتاهم) خحليفة بروك» الرقص على 
نفس النغمة» ملمحا أنه في حالة توقف العنف فمن الممكن التوصل إلى حل 
وسط سياسي. هذه الخطب كانت تتم بناء بالتنسيق» إلى حد كبير» من خلال 
القنوات السرية الي كانت قد فتحت بين الطرفين: الحكومة البريطانية والجيش 
الجمهوري الأيرلندي. 

خحطب وتصريحات من هذا النوع عندما تصدر في بداية عملية التواصل 
يعكن أن تساعد الحكومة في وضع المفاوضات في إطار تستطيع أن تكسب فيه 
قصب السبق أكثر من لو أنما استعملت أي قدر من القوة العسكرية. في٠2‏ 
فبراير/شباط 1990 فاجاً أف دبليو ديكليرك العالمى كله .كما جاء في خطابه 
الافتتاحي أمام البرلمان في جنوب أفريقيا. فقد كان متوقعا أن يكون رئيسا محافظا 
نسبة لسابقه بي دبليو بوتاء ولكنه دلل بوضوح على أن لديه رغبة جامحة 
لطرح مشروع إصلاحي لا عودة فيه. لقد كتب ذلك الخنطاب بخط يده على 
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منضدة المطبخ في استراحته على شاطئ البحرء وأكمله على مائدته في سدتكنه 
الرسمي (لأن زوحته كانت ترغب في مشاهدة التلفزيون في غرفة الجلوس). لم 
يخبر ديكليرك المؤتمر الوطيٍ الأفريقي» ولا مؤتمر الحزب الوطنء ولم يخبر حى 
زوجته .ما احتواه ذلك المنطاب.. وكان يعتقد جازما أنه "سيكون من الضروري 
تحديد كل العقبات الباقية في طريق المفاوضاتء والتعرض إليهم جميعا في جملة 
واحدة.. وحاولت» بصفة حاصة» تفادي الانطباع أنئٍ أقدم التنازل تلو التنازل 
بفعل الضغوط". وفكر "أنه من الضروري أن نقفز على كل التوقعات وأن نضع 
الحزمة بالكامل على مائدة المفاوضات جملة واحدة كخطوة أولى نفقتح بما 
العملية. فسبقنا التوقعات» وأنخذ المؤتمر الوطين الأفريقي على حين غرة» وتمكنا 
من وضع أنفسناء في نظر العالم» في موقع الشريك المعقول واللددي في البحث 
عن تسوية دستورية متوازنة". 

حافظ ديكليرك على عنصر المفاحأة حرص شديد "وف 2 فبراير/شباط 
0 كان هناك حشد كبير من الإعلام العالمي في حنوب أفريقيا لم يسبق له 
مثيل في تاريخنا. ولكن ذلك الحشد حاء لأنه كان يتوقع إطلاق سراح نيلسون 
مانديلاء لا ليستمع إلى خطابي. لقد كان من الأهمية مكان أن نوجل إطلاق 
سراح مانديلا أسبوعا من الزمن» حيث ستكون كرة الاتصالات تحت تصرفناء 
والفرق الإعلامية عليها أن تركز على ما قلناه نحن". جمع الصحفيون في غرفة 
مقفلة يحوار مب البرلمان للاطلاع على خخظاب الرئيس نصف ساعة قبل الموعد 
امحدد لإلقائه من قبل الرئيس مباشرة. وبينما هم يقرأون النطاب سرت همهمة 
ف أركان الغرفة» وهمس الصحفي من جنوب أفريقيا أليستر سباركس 5662ة1ام 
ككلتةم؟ لزميله من صحيفة الواشنطن بوست 6وه دمع صنطعة15 قائلا: "يا الله 
لقد حقق كل ما في مبتغاه". فلأنه كان شجاعا ولم يجزئ القضاياء وألزم نفسه 
بيإخراج نلسون مانديلا من السجن ورفع الحضر على المؤتمر الوطئٍ الأفريقيء؛ 
أشار ديكليرك في الوقت نفسه للطرف الآخر أنه راغب في التحرك قدما إلى 
الأمام نحو المفاوضات وحدد الأطر والطريق الى ينبغي أن تسير فيه تلك 
المفاوضات. ويقول ديكليرك: "لقد أدركت أننا إذا 1 فيك يويك المبادرة منذ 
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البداية ونقنع اللاعبين المهمين أننا لا نتفاوض بحكم ضغوط تمارس علينا وإنما 
نتفاوض انطلاقا من قوة قناعاتنا» فإن فرص بجاحنا في المفاوضات القادمة 
ستكون ضعيفة جدا". 

ولكن في النهاية» الخطب وحدها لا تكفي. الحكومة واقعة تحت خيارين 
أحلاهما مر. إذا هي لم تتحاور مع الجماعات المسلحة وتقنعها بو.جود طريق 
سياسي سلمي للتقدم إلى الأمام» فإن العنف في هذه الحالة لن يتوقف. وفي آخر 
المطاف تقرر الجماعات أن تدحل ف محادثات ولكن عليها التغلب على عقبات 
كبيرة حي تتمكن من ذلك. ف بعض البلاد أي اتصال من أي نوع باللجماعات 
المسلحة يعد جرعة يعاقب عليها. في عام 2010 صوتت أغلبية من المحافظين في 
لمحكمة العليا في الولايات المتحدة على تأنيد القانون الوطئ 4 2006م الذي 
يحرم توفير أي دعم للإرهابيين .ما في ذلك تقهم "استشارات الخبرة أو 
المساعدة", أو "لتدريب" أو "الخدمات" حى في حالة ما يكون الهمدف من هذه 
المساعدة إحلال السلام. فإذا علمنا أن الخارجية الأمريكية لديها قائمة بثمانية 
وخمسين منظمة إرهابية أجنبية» وأن وزارة المالية الأمريكية لديها عددا أكبر من 
هذه المنظمات على قوائمهاء فإن هذا القانون يجعل من المستحيل نظريا على أي 
مواطن أمريكي أن يجلس على طاولة واحدة مع أي ممثلين لجماعات مسلحة في 
أغلب أنحاء العالم. ونظرا لأن للقانون الأمريكي تأثيرا حارج الولايات المتحدة؛ 
فمن الممكن في الواقع أن ينطبق هذا القانون على أي إنسان يقوم بهذا التوع من 
العمل في أي مكان من العالم. لقد أدى هذا الأمرء كما قال الرئيس الأمريكي 
السابق حيمي كارتر معاتة0 “#إتمصتؤل: "إلى وضع يمكن فيه لشخص يعمل مسن 
أجل بناء السلام ولكنه يقدم تمرينات حول التفاوض أو يعطي دورة دراسية في 
حال القانون الإنساني لجماعة مسلحة مسجلة في القوائم» أن ينتهي به الأمر إلى 
غياهب السجون". 

وكذلك الحال بالنسبة إلى وصم بعض الجماعات المسلحة بأنما إرهابية من 
قبل الاتحاد الأوروبيء يجعل من المستحيل عقد اجتماعات معهما في دول 
الاتحاد (ما يزيد في أهمية بلاد مثل النرويج وسويسرا الي يكن أن يتم فيها 
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تصرف كهذا). يقول مركز برغوف مرعامع0 #مطعمء8: "رغم أن الآثار القانونية 
لما أصدره الاتحاد الأوروبى من قانون مضاد للإرهاب بالنسبة للتوسط محدودة 
حداء فإن المؤئرات السياسية لقر از الاتحاد بإقصاء الجماعات المسلحة وغيرها 
ذات أثر بعيد. فقد زادت من المخاطر السياسية على مبعوثي الاتحاد الأوروبي 
ودوله الأعضاءء وقلصت من مصداقية الأعضاء وحياديتهم المعروفة عند بعض 
أطراف النزاعات". فبعض الجماعات "تعتقد أنها أصبحت في القوائم لمدى الحياة. 
وهذا - واقعيا - يزيح أي حوافز تشجع على تغيير في السلوك؛ ويؤدي بدلا من 
ذلك إلى مزيد من الإقصاء والتشدد والراديكالية لدى الجماعات هما يقلل من 
فرص التسويات عبر التفاوض في المستقبل". 

رد الحكومات على كل هذه الصعوبات غالبا هو نفي كوم يتحادثون مع 
إرهابيين حي وإن كانوا على اتصال بمم. في نوفمبر/تشرين الشاني 1993 قال 
رئيس الوزراء البريطاني حون ميجر: "أن أجلس وأتحدث إلى السيد حيري آدمز 
والجيش الجمهوري الأيرلندي... يصبئ .كغص في معدقء ولا يمكن أن أفعله 
أبدا". ومع هذا كان ميجر في ذلك الوقت يتبادل الرسال سرا مبع مارتن 
ماغينيس. وفي مارس/آذار 1993» وف حضم المراسلات» أقدم اميش ابدمهوري 
الأيرلندي على تنفيذ تفجيرات في وارينجتن دمنعسنصة/17 وقتل طفلين. فلو 
كانت اتصالات جون ميجر مع اليش الجمهوري في ذلك الوقت معلنة 
لواحهت الحكومة البريطانية مطالب شديدة بإفائها فورا بعد التفجيرات» ولكان 
من المستحيل في تلك الظروف إقناع اليش الجدمهوري بإعلان وقف إطلاق 
النار عام 1994. وردا على مساءلات في البرلمان» نفى رئيس الوزراء الإسبانٍ 
اباتيرو ووزير داحليته ألفريدو روبالكابا 8111008 ملعقلم بأن محادثئات 
تحري مع (إيتا). كان هذا جزءا من أسلوب طويل المدي لنفي أمور مشابمه 
يرجحع إلى وفاة الرئيس فرانكو. ففي عام 1980 نفى رئيس الوزراء المحافظء 
أدولفو سواريث مععدن5 5ناوكةء أمام البرلمان بأن هناك مفاوضات مع (إينا) 
قائلا: "أن الحكومة لم يسبق لها في أي وقت من الأوقات الاجتماع مع (إينا) 
للتفاوض". وتحداه زعيم المعارضة الاشتراكي فلييي كونثالث قائلا نما ناقشا 
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الموضوع سويا بصفة شخصية» إلا أن سواريث استمر في نكران الأمر رغم أنه 
حصل فعلا. وهنا تلجأ الحكومات إلى التفريق بين استخدام لفظ 'محادثات' 
ولفظ 'مفاوضات' كي تكون اقتصادية حدا في تصريحها بالحقيقة. 

كما تسعي الحكومات إلى أبعد ما يمكن لتضمن إنكار أي اتصالات منع 
إرهابيين. ويقول دين برويت اننم دعا "من السهل أن يتحقق" التقام ف 
السر باستخدام وسطاء "لأنه من الصعب بالنشبة للذين هم خارج العملية أن 
يتتبعوا الخطوط السرية بينما يسهل عمن هم داخلها إنكار وحجود تلك الخيوط". 
لقد رتبت حكومة ثاباتيرو لمفاوضاتها أن تكون قابلة للإنكار بتعمدها استعمال 
قنوات غير رمية. لقد اغحتار الإسبان منظمة غير حكومية مقرها سويسرا 
ومتحفظة كوسيط دولي» ولم يكلف رئيس الوزراء بالأمر وزير الداحلية» خوزيه 
أنتونيو ألونسو ه50ه410 مندمنئددة 6و1 المسؤول على الإرهاب» وإنما أحاله برمته 
إلى ألفريدو روبالاكابا المتحدث باسم الحزب الاشتراكي في البرلان والذي لم 
يكن» من الناحية الفنية» عضوا في الحكومة. هذا الترتيب سمح لرئيس الوزراء أن 
يحافظ على الحبكة الروائية أن أي اتصال مع (إيتا) هو غير رمي وأن يحافظ على 
مسافة فاصلة بينهما لأطوال مدة ممكنة. ولم يقدم ثاباتيرو على تحويل روبالاكابا 
إلى وزارة الداخلية إلا بعد إعلان وقف إطلاق النار في-2006 ليصبح رسميا 
مسؤولا على امحادثات الى كان هو ف الواقع الذي يديرها لمدة سنة قبل ذلك. 
كل الاتصالات الى كانت تتم وجها لوجه مع (إيتا) في حيف لم تكن مع ممثل 
للحكومة وإنما مع إيجويجورن رئيس الحزب الاشتراكي في بلاد الباسك الذي لم 
تكن له صفة رسمية أو منصب حكومي. ويقر إيجويجورن أنه وضح الأمر أثناء 
الاحتماعات مع (إيتا) بأنه لا يمثل الحكومة ولا الحزب الاشتراكي على مستوى 
إسبانيا. وثاباتيرو من طرفه أجاز المحادئات ولكنه وضح بها لا شك فيه أنه سينكر 
وجودها إن انكشف أمرها. 

كما أن عملية أوسلو كانت مصممة لتكون قابلة للنكران. ياعير هيرشفيلد 
اختير بالتحديد لكونه أكادعيا وليس شخصية رسمية» واختار هو زميلا أكادميا 
آخر يصاحبه» رون بنداك. وكما قال هيرشفيلد: "لم يكن ليخطر على بال 
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صحفي إسرائيلي أن ما كان يجري هو حوار رسمي". لقد كان هيرشفيلد مقربا 
من يوسي بايلين الذي كان بحكم موقعه كنائب لوزير الخارحية قادر على أن 
تظل المناقشات تسير على الطريق المستقيم من وجهة النظر الإسرائيلية. أما على 
الجانب الآخر فقد كان الفريق الفلسطييئ في أوسلو - بحكم مرتبته الأدن نسبيا 
- قابل للتملص منها ونكرانها كذلك. وتنتهي وقائع المحادثات إلى القول 'إن 
دور أبي علاء ليس هو الذي جعل أوسلو مهمة؛ ولكن أوسلو هي الي 
صنعت أبا علاء". فقد اعتمد أبو علاء على أبى مازن في تونس تماما كما 
تاهو شليلد عن يلق و كانك ساهيه الرو مين عذلك عن يقن عنسانة 
كافية. فلم تنظم المحادثات من قبل الحكومة النرويجية وإنما تولاها المعهد التطبيقي 
للعلوم الاجتماعية» وهو مؤسسة غير معروفة تابعة لحركة اتحاد العمال النرويجيين 
تقوم بإعداد دراسات عن مستؤى المعيشة في الأراضي الفلسطينية (الضفة الغربية 
وغزة)» مما وفر غطاء ممتازا لنشاطاتهم. وكانت خلاصة ما قاله بيلين قبل 
اتتخحابات 1992 أنه "لو كانت لا توجد محادثات سرية بيننا وبين الفلسطينيين» 

أبو علاء يوافق على ذلك إذ يقول: "السرية كانت الشرط المسبق الأساسي 
لنجاح المفاوضات. اعترف الطرفان يهذه الحقيقة منذ البداية. وإلا كان 
المعارضون للمفاوضات من كلا الطرفين في موقف يمكنهم من تقويضها في أي 
الحظة". يقدم الكاتبان حولي براون 820886 عنلناد وإرك ديكسوكن غ826 
ه11 من جامعة نيويورك تفسيرا للذريعة الى استخدمت فيقولا: "في صيف 
عام 1993 ظهر رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحاق رابين على التلفزيون 
الإسرائيلي ونفى أن يكون هناك احتمال إجراء مفاوضات بينه وبين قيادات 
منظمة التحرير الفلسطينية.. ولكن على بعد آلاف الأميال نحو الشمال في منزل 
ريفي عتيق في إحدى الغابات النرويجية كانت شخحصيات إسرائيلية رسمية 
منهمكة ف محادئات سرية مع قادة فتح. كان راين على علم تام يمذه ‏ 
المفاوضات وهو يتحدث أمام عدسة التلفزيون. ومع ذلك استمر في التنديد 
مستقبل التفاوض مع فتح ف اللحظة ال كانت المفاوضات قائمة على قندم 
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وساق". في يوليواتموز 1993 أصر متحدثون باسم الحكومة الإسرائيلية "أن 
رفض الإسرائيليين للتفاوض مباشرة مع الجماعة الفلسطينية؛ الي تتخذ من تونس 
مقرا لحاء لا يزال قائما على أساس أنها جماعة إرهابية ملتزمة بالقضاء على دولة 
إسرائيل". لم يكن هؤلاء المتحدثون كاذيين» ولكن؛ وبكل بساطة:» أحدا لم 
يخبرهم .محادثات أوسلو. كتب يوري درومي إ6ده:8 نتنآء المتحدث باسم 
وزارة المنارحية الإسرائيلية في ذلك الوقت» في صحيفة هيرالد تريبيون ‏ 728124 
6 الأمريكية» بعد عشرين سنة من ذلك التاريخ يوضح: "أن أقول أن 
اتفاقية أوسلو كانت مفاحأة بالنسبة لي فهو أمر يجانب الحقيقة بكثير... فهي في 
الوقع كانت صدمة. وأسوة بكل الشخصيات الإسرائيلية الأعرى كنت أردد 
التسبيحة المعتادة وهي أننا لن نستطيع التحدث مع فتح تحت أي ظرف من 
الظروف". 

النكران جاء ف جنوب أفريقيا في شكل جهاز الاستخبارات الوطئٍ الذي 
يديره نيل بارنارد» الذي تولي ترتيب الاحتماعات السرية من المؤتمر الوطيي 
الأفريقي في المنفي في سويسرا. فحسب ما ذكره أليستر سباركس» عقد أول 
اجتماع العملية القدرة الفطرية' 3:16 28008»©م0 في فندق بالاس في مدينة 
لوسيرن يوم 12 سبتمبر/أيلول 1989' متعمدا أن يكون انعقاده بين اتتخحاب 
ديكليرك للرئاسة وتنصيبه كرئيس. اخحتار بارنارد سويسرا لأن مواطئ جنوب 
أفريقيا لا يحتاحون إلى تأشيرات للدحول لسويسراء وأرسل نائبه مايك لو 3/16 
”نامآ ورجاله الآخرين بجوازات سفر مزورة. وذهب مايك لو للتسجيل في 
الفندق بينما بقي جزء من الفريق ف مطار جنيف ينتظر وصول عضوي الم ور 
الأفريقي» تابو إمبيكي وجاكوب زوما 9تدا2 امهو[ ثم تتبعهما في حفية وصا 
في سيارة يسوقها أحد أعضاء المؤتمر الوطيئ الأفريقي المقيمين في سويسرا. وصل 
الرحلان إلى فندق بالاس بعد الظهر. ويتذكر إمبيكي ما قاله لزوما بلغة الزولو 
وهم ف الممر متجهان إلى الغرف: "يصيبئ مغص ,كجرد أن أشعر أننا بعد 
لحظات سنلتقي مع رحلين من أعدى أعدائنا". واعترف زوما فيما بعد "أنه كان 
وتابو في رعب بينما كانا متجهين إلى غرف في الفندق فيها عملاء جهاز 
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المحابرات الوطين في لوسيرن... وكان يراودنا السؤال: ماذا لو كانت العملية 
كلها فخا؟". ودخلا باب الغرفة الذي تركه مايك لو مفتوحا وصاح إمبر 
لرحال المخابرات "ها نحن قد وصلنا.. الإرهابيون اللعناء.. وفوق ذلك» حسب 
رأيكم؛ الشيوعيون الحقراء". هذه الكلمات ذوبت اخليد وأتاحت للرجال أن 
يستمروا في الكلام حت الثالثة صباحا. 

ف السابع عشر من سبتمبر/أيلول قدم مايك لو تقريره عن الاحتماع إلى 
الرئيس الحديد ديكليرك الذي أذ بما سمع في البداية» ثم بعد ذلك انرزعج. 
فطالب بأن يعرف من أين حصلوا على التفويض بإجراء محادثات. وأطلعه 
بارنارد على المذكرة (أس أس سي 13) 13 0ممه3 550 الي قدمها بارنارد إلى 
ا مجلس الأمئ للدولة [نزعصده© 'اتسسءهء5 5:6 ف اليوم التالي لليوم الذي أدى فيه 
ديكليرك القسمء وال اقترح فيها بذل بجحهود أكبر لجمع معلومات أكشر عن 
المؤتمر الوطين الأفريقي والتعامل معهء دون أن يذكر له شيئا عن الاجتماعات 
المعتزم عقدها. وكان ديكليرك مؤيدا للاقتراح الذي اعتقد جهاز الاستخبارات 
الوطنئٍ أنه يعطيهم التفويض للاتصال بإمبيكي وزوما. وادعى بارنارد فيما بعد 
أنه كان يريد لي ذراع ديكليرك يذه الطريقة ولكن ديكليرك يقول: "لم يضغط 
علي أحدا إطلاقا... لم يكن ضروريا أن نتلاعب بفكرة الاحتماعات بين 
الحكومة 0 الوطيئٍ الأفريقي. ولكن الذي أزعجيئ هو أنئْ كرئيس دولة 
مؤقت لم أستشر كما يحب ف موضوع الاحتماعات في سويسرا.. ولكننئ 
بالتأكيد لم أكن لأعارض لو أننٍ أخبرت مسبقا بالموضوع". 

بينما توظيف أجهزة المحابرات والمنظمات امحايدة والأكادمية في هذا 
الصدد يمكن أن يسمح للحكومات بمامش من الحرية للنكران والتملص من 
المسؤولية الي تحتاجها لتأسيس الاجتماعات الأولية مع الجماعات الخارجة عنن 
القانرن» وبالتالي حماية المواقع السياسية للوزراء» فمن شأنه كذلك أن يؤدي إلى 
تضارب الرسائل واحتمال سوء الفهم. يقول برويت "رغم أن الوسطاء عادة ما 
يكونوا من ذوي الثقة والمعروفين جيدا لدى الفرقاء» ما يسهل عملية الاتصال؛ 
فإن وحود سلسلة من الوسطاء يشكل في حد ذاته مشكلة من تضارب الرسائل 
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والأحندات الخاصة لدى الوسطاء أنفسهم". فقد اتفق إحويجورين على خريطة 
طريق لعملية السلام مع (إيتا) الإسبانية وبأقل قدر من التشاور مع مدريد» ولكن 
عندما دخلت العملية مرحلة الحد وبدأ الطرفان في تنفيذ المشروع بدأ الغموض 
في التفسيرات وعدم توفر التزام حقيقي من طرف الحكومة ما يؤدي إلى تفكك 
الاثفاق. وفي آبرلندا الشمالية لا يزال مارتن ماغينيس ينكر إرسال رسائل تقول 
"حربنا انتتهت" مما أدى إلى مراسلات مع رئيس الوزراء البريطاني جون ميجرء 
وأنه من الواضح الآنء وبالنظر إلى الوراء» أن أحد الوسطاء في سلسة الاتصال 
بين الحكومة اليش الدمهوري قد قام بتلميع الرسالة شيعا ما. 

كما أن إمكانية نكران الاتصالات لا تحصن الحكومات ضد التسريبات 
العفوية أو المتعمدة. في مايو/مايس 1993 عناما كانت محادثات أوسلو 
الفلسطينية في خضمهاء وبينما كان يان إيجلاند 0مدامع8 مود في طريقه من 
وزارة الخارحية إلى هيف هاوس 110056 86896 في النرويج حيث تعقد 
امحادئات» سارع المتحدث الصحفي إلى مكتبه وبيده تقرير من وكالة الأنباء 
الفرنسية في واشنطن ينقل عن مصدر مجهول كلاما لوزارة الخارجية الأمريكية 
يؤكد وحود قناة نرويجية سرية بين الإسرائيليين والفلسطينيين. أصدر إيجلاند 
تعليماتها للمتحدث باسم الخارجية ليقول أن القصة أصلها سوء فهم ورا تشير 
إلى مؤتمر كبير معلن ومتعدد الجنسيات حول اللاجئين الفلسطينيين قد اختتم 
أعماله في أوسلو كجزء من عملية السلام الى ترعاها الولايات المتحدة. عند 
الوصول إلى هيفيٍ هاوسء اطلع إيجلاند الوفد الإسرائيلي على الخبر الذي قالوا 
أنم يعتقدون أنهم قادرون على التعامل معه ولكن ينبغي حجب الموضوع على 
الفلسطينيين لأن امحادثات تمر .مرحلة حرجة جدا. وبعد عشر دقائق أطلع على 
القصة أبو علاء الذي وصله الخبر عن طريق تونس وأصدر تعليمات للتعامل معه. 
ولكنه نصح بعدم إطلاع الإسرائيليين عليه لأن المحادثات تحقق تقدما. حيدا. 
واتضح يشكل سريع أن مصدر الخبر هو دان كيرتزر #ععامدكة1 سه في الخارجية 
الأمريكية. كيرتزر أحيط بتفاصيل الموضوع ولكن نائبه لم يخبر بشيء حول 
امحادثات. فقد كان النائب .في زيارة للنرويج والتقى صدفة بروود لارسن فأخبره 
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عن علمه بأن شيئا ما يطبخ في أوسلو وإذا لم يوافيه بالتفاصيل فسيقوم بكل ما 
وسعه لإيقافه. روود لاارس أصابه الرعب فما كان منه إلا أخبره بكل شسيء. 
واشتاط شمعون بيريز غضبا لما أكتشف القصة وأصر على أن يتوقف الطرف 
الإسرائيلي على إعطاء واشنطن أي معلومات لمدة أربعة أشهر. 

الخطر الأكبر على الحكومات هو التسريب المقصود للمعلومات. ففي عام 
7 قررت (إيتا) تسريب القصة مع الحكومة الإسبانية من وجهة نظرهم إلى 
صحيفة غارا 63:8 الناطقة باسمهم في بلاد البإامسك. لعهد نشروا محاضر 
الاجتماعات بطريقة وبتوقيت متعمدين لإحداث أكبر قدر ثمكن من الضرر 
للحكومة الاشتراكية» الى كانت تترنح من جراء سلسلة من الكوارث السياسية 
والاقتصادية. بعد التسريب استخدم زعيم المعارضة» ماريانو راحوي 0صتتة11 
لإدزة2» نقاشا في الجمعية التشريعية ليطالب الحكومة بنشر المحاضر الرسمية لتلك 
الاحتماعات» وهو بطبيعة حال» ما رفضت الحكومة أن تستجيب له. أما في 
أيرلندا الشمالية فقد قرر اليش الجمهوري الأيرلندي تسريب مراسلاتهم مع 
حكومة حون ميجر البريطانية لصحيفة الأوبزرفر اللندنية» عندما أوقفت الحكومة 
الاتصال في 1993. استجابت الحكومة ردا على ذلك بنشر سجلاتهم عن 
المراسلات» فما كان من الجمهوريين إلا تكذيبها ونشر ما لديهم من مراسلات. 
وهكذا وجدت الحكومة نفسها تعترف بأن نسختها من المراسلات تحتوي على 
مجموعة أخطاء... وبينما كان سكرتير الدولة بادي ميهيو #اعطبرهة]/1 /ج2200 
يستعد للظهور أمام البرلمان» كان على قناعة تامة أنه سيطالب بالاستقالة بسبب 
الاتصالات بالجمهوريين الي طالما نفتها الحكومة بكل صراحة أمام البرلمان. 
ولكن بالعكس من ذلك وجد سكرتير الدولة نفسه محل إكبار ودعم من 
الطرفين؛ الحكومة والمعارضة» ف البرلمان» حيث استوعب أعضاء البرلمان حيدا 
ضرورة أسلوب الاتصالات والسرية الي صاحبته. 

زف التي خبط المكومات ويؤؤة من تهابنها لين :نو اللخ الفتحدين 5 
الكلام القاسي امحتمل الذي يقال حول محادثات من هذا النوع.؛ ولكنها 
الصعوبات العملية ال يمكن أن تخلقها في الواقع. فلكي تنجح الحكومة عليها أن 
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تكسب إلى صفها العسكريين» ولكن 'رجال الأمن' أحيانا يصرون على تخريب 
العملية من أساسها. فالشرطة في جنوب أفريقيا وقوة دفاع جنوب أفريقيا طاناه5 
'آللخ5 عع:ه]1 ععمعاء17 مدءتقة استمرت في تنفيذ عمليات سرية من وراء ظهر ْ 
الرئيس ديكليرك» ما أحج عنف السود ضد السود المروع الذي كان على وشك 
أن يغير اتحاه عملية السلام برمتهاء حي اكتشفته هيئة جولدستون مما أدى إلى 
إيقاف ثلاثة وعشرين من الضباط الكبار عن أعمالهم. ويقول ديكليرك أن معظم 
كبار ضباط جهاز الأمن كانوا مخلصين في أداء أعماللهم ولكن "كان من الواضح 
أيضا أن هناك عناصر خحارجة كانت مشاركة في نشاط معادِء هدفها تخريب 
عملية السلام". 

لا بد أحيانا من أن تخاطر الحكومات بتحرك أمي للدفع بالحادنات إلى 
الأمام في مرحلة من المراحل الجاسمة. ظلت ساوث أرماه طعهدصعى طلتناه5: وهى 
منطقة المرتفعات الحدودية العازلة بين أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلنداء 0 
للتهريب والجريعة قبل أن بدأت الأحداث ف أيرلندا الشمالية. وكانت قاعدة 
لأقوى لواء عسكري للجيش الجمهوري الأيرلندي. كانت رؤوس المرتفعات 
مرشقة بأبراج ومنصات يديرها عناصر من الحيش البريطاني لمراقبة ورصد ما 
يدور في الوديان» بالإضافة إلى مواقع استراتيجية تطل مباشرة على الأبواب 
الرئيسية لبيوت بعض القيادات الرئيسية في اليش الجمهوري. وقد حثنا أدمز 
وماغينيس على إزالة تلك الأبراج بحجة لو أن أعضاء لواء أرماه الجنوبية 
الجمهوريين يلاحظون تغيرا حقيقيا في حياهم اليومية فسيدعمون عملية السلام 
.بكل حماس. ولكن العسكريين؛ على الطرف الآخرء يدعون أن الأبراج ضرورية 
لمنع أي هجومات يقوم بما الجمهوريون المنشقون الذي خرحوا عن مسيطرة 
اليش الدمهوري. وعندما عرضنا هذه الفكرة على آدمز وماغينيس كان ردهم 
أن أكبر ضربة تصيب المنشقين هي كسب لواء أرماه الجنوبية بالكامل إلى صفنا. 
قبلنا يمذه الحجة رغم الخطر الكبير - فإن حصل هجوم كنتيجة لذلك فسنكون 
دفعنا ثمنا في الأرواح وثمنا سياسيا في آن واحد. ولكن بدون الإقدام على تنك 
المخاطرة فإنه من شبه المستحيل أن ننجح في تحقيق السلام. 
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هناك عدد من الجماعات في مجتمعنا هذا متعدد الطوائف والفرق والتنحل 
الذين بإمكافم تثبيط وتخريب قدرة الحكومات على فتح اتصالات علنية مع 
الإرهابيين» حي وإن قزروا أن هذا العمل صحيح وصائب. فتنشنأ جمعيات 
للضحايا لتقبم المساعدات والدعم إلى أولئك الذين أصيبوا في هجمات إرهابية 
وإلي الذين قتلت فلذات أكبادهم. ويقوم هؤلاء بأعمال حيهة لتخفيف آلام 
بعض من هم في أمس الحاجة لذلك. والحدير بالذكر أن بعض الضحايا أنفسهم 
أيضا يبذلون جهودا كبيرة في محاولات من أجل المساهمة في إفاء الصراع حي لا 
تذهب حياة من قتلوا هباء» كما فعل كولن وويندي باري تإلمء؟1 هسه مناه © 
تتدط بعد أن قتل ابنهما تيم 2:ة1 ذو الاثني عشرة سنة على أيدي اليش 
الجمهوري ف تفجير مدينة وارينجتون «منوسفصة”18. ولكن أحيانا تستعمل هذه 
البمعيات لأغراض سياسية حزبية وتصبح مجموعات للضغط مناهضة لإاشراك 
جماعات مسلحة في عملية السلام أصلا. 

ففي إسبانيا أصبحت جمعية ضحايا الإرهاب 08 45500126658 عط1' 
'1/آثى ددوتوسه 1 02 سناه71؟ إحدى هذه الجماعات» فقامت بتنظيم المسيرات 
والاحتجاحات بالتعاون مع حزب الشعب «28 المحافظ ضد الحكومة الاشتراكية. 
والقضاة كذلك يمكن أن يشكلوا معضلة. فا محاكم الإسبانية مسيسة إلى درحة 
عالية. وقد دارت معارك حامية حول السياسة حيال (إيتا) من قبل رجال ونساء 
ف أثواههم القضائية الرسمية كما دارت في ثمرات وردهات الحكومة أو البرلمان. 
فالقضاة دوما على استعداد وفي اللحظات الحاسمة أن يضربوا بعملية السلام 
عرض الحائط. يقول خحيسوس إحويجورين بتحسر أنه كان يعتقد أن العالم بأسره 
سيدعم عملية السلام» ولكن القضاة المنضمين إلى 580 المحافظ» على العكس من 
ذلك» جعلوا من المستحيل على باتاسونا وصدادداه8؛ التناح (إيتا) السياسي» أن 
يعشي على الخط السياسي بفرض حظر على الحزب. فبدلا من أن يظهر رحال 
القضاء مرونة أكثر بعد وقف إطلاق النار من قبل (إيتا)» الأمور ازدادت سوءا. 

رغم كل هذه الصعوبات لا يمكن لأي حكومة على درجة من المسؤولية 
أن ترفض فرصة حقيقية جادة اذا سنحت للحوار إلى مجموعة إرهابية. صرح 
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رئيس كولومبياء سانتوس» عندما أعلن عن المحادئات مع منظمة القوات المسلحة 
الثورية الكولومبية (أف أيه آر سي) في عام 2012 أنه مهما كانت المهمة صعبة 
فلا يمكن لحكومة مسؤولة أن ترفض فرصة إمهإء الصراع المسلح. ثاباتيرو برر 
موقف إسبانيا بقوله: "إنها ستكون جرعة في حق الدولة إذا ما لم نحاول التفاوض 
مع (إيتا) الب يبدو أنما قدمت لنا التفاوض على طبق من فضة". فالحكومات 
المسؤولة في النهاية تقبل بخيار الحوار. وعندما تخوض الحكومات بحرية ثم تفشل» 
كما في حالة أثنار في إسبانياء فتصبح ضد الحوار بالكامل ثم تشجب وتدين» 
بكل صفاقة» كل محاولات خلفائهم أن يخوضوا التجربة نفسها. هذا النفاق يعتد 
إلى الحوار مع إرهابيين من بلاد أخرى» حى وهم يرفضون الحوار مع إرهابيين 
من بلدهم. فلم يتردد أثنار في السماح لوزرائه أن يستقبلوا في إسبانيا وفدا مسن 
(أف أيه آر سي) الكولومبية» .من فيهم زعيمهم رؤول رييس» دون أن ييحد ف 
ذلك حرجا أو تناقضا مع رفضه ال حوار مع (إيتا). ومن سخحرية التاريخ أن ربيس 
عندما قتل بعد سنوات في الإكوادور في قصف بالطيران الكولومبيء وعثر 
على حهاز الكومبيوتر الشخصي الخاص به وحد فيه ما يؤكد التعاون القريب 
بين (أف أيه آر سي) و(إيتا). 

هدف الحكو مات في الاتصالات المبدئية الخاصة هو غالبا إقناع الجماعة 
المسلحة للدخول في وقف إطلاق للنار حي يمكن الشروع ف مفاوضات معلنة. 
فمن الصعب المحافظة على الدعم الشعبي للمحادثات للمدة كلها الضرورية 
لنجاح امحادئات في ظل انتهاكات عنف متواصلة. فوقف إطلاق النار وحده لا 
يكفي أحيانا. جون ميجرء رئيس وزراء بريطانيا» كان يرغب أن يستمر وقفف 
إطلاق النار الذي أعلنته اليش الجمهوري الأيرلندي بصفة دائمة حي يكون 
واضحا أنه لا يتفاوض تحت ققديدات تحدد اندلاع العنف» ولكن اللجمهوريين لم 
يوافقوا. في مفاوضات إستيللا ليثارا وستدعنآ-ولاء:85 لعام 1998 أعلنت (إيتا) 
"وقف إطلاق نار لأحل غير مسمي" ولكنها رحعت للقتال عندما فشلت 
امحادئات. وف المحادثات التالية مع الحكومة الاشتراكية في عام 2005 لم يقبل 
إغوغورين بإعلان آخر "لوقف إطلاق النار لأحل غير مسمى”" وطالب "بوقف 
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محدد لأعمال العنف". وأنتهي في آخر المطاف إلى القبول "بوقف إطلاق نسار 
دائم" ولكن دون محاولات من (إيتا) بإدخال عبارة "غير محدد" مرة أصرى في 
الدورة الأخيرة من المفاوضات. 

ح وإن تمكنت الحكومات من إقناع الجماعات المسلحة في الدخول في 
وقف إطلاق النار» فإِنها لا تستطيع دائما أن تبدأ معها في مفاوضات مباشرة» 
وأحيانا لا بد من فترة "اختبار الطهارة" تبرهن فيها الجماعة على أنها تخلت عن 
العنف فائيا. ففي إسبانيا عام 2012 عرض القائد ا حلي الحزب الشعب (بي 
بي))» أنتونيو باساغوقي تانمع دك متدمنصم أن يوضع القسم السياسي لحركة 
الباسك التحريرية (إيتا) في حالة "حجر صحي" لمدة أربع سنوات لاختبار مدى 
التزامهم بالدمقراطية. ولكن المشكلة إذا طالت فترة المكوث في "سلة الخطيفة" 
هذه دون الشروع في مفاوضاتء فالشك يبدأ يتسرب إلى الجماعة أن هناك 
محاولة للمماطلة واللعب على الوقت» فتعود إلى العنف» كما فعل الجيش 
الجمهوري في تفجيرات الكاناري وورف في لندن عام 1996. كان رئيس 
الوزراء تون بلير على استعداد ليتحرك بسرعة لإشراك منظمة شين فين في 
امحادئات بعد وقف إطلاق النار» ولكنه طالب بأن يلتزم اليش الجمهوري 
.عبادئ ميتشل للتحلي عن العنف كشرط للدخحول في المحادثات. هذه المبادئ 
الستة وضعها السناتور حورج ميتشل لإلزام الأطراف "بوسائل دكقراطية وسلمية 
صرفة لحل القضايا السياسية". اليش الجمهوري نفسه لم يوقع على هذه المبادئ 
حيث أن ذلك يتناق مع وجوده أصلاء ولكن قبول شين فين لحا كان كافيا 
لإقناع الاتحاديين الموالين لبريطانيا للدخول معهم في محادثات. (باتاسونا الإسبانية 
تبنت مبادئ ميتشل نفسها في إعلان غيرنيكا عام 2011 على أمل إقناع الحكومة 
الإإسبانية أن تدخل في محادثات» ولكن دون جدوى). 

الاتتخابات كذلك يمكن أن تلعب دورا في عملية التطهر للتدليل عما إذا 
كانت الجماعة المسلحة تملك دعما شعبيا كافيا يؤهلها للمشاركة في 
المفاوضات. ويجب تخفيض الحد الأدن للشروط والمواصفات لضمان تثيل مخلف 
الأطراف المعنية على طاولة المفاوضات. فإذا حازت الجماعة المسلحة على 
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أصوات كافية للمشاركة» فإن الحكومة في هذه الحالة ستواجه إشكالية جديدة 
وهي ما العمل إذا ما عادت الجماعة إلى العنف أثناء انعقاد المحادئات. . ففي 
محادثات أيرلندا الشمالية اضطررنا إلى طرد الجمهوريين ثم الاتحاديين الموالين في 
فترات مختلفة بعد أن ارتكب جناحهم العسكري جرائم قتل. ولكن بعد طردهم 
هذه المرة تواحه الحكومة إشكالية جديدة وهي كيف السبيل إلى إعادمم إلى 
المحادئات - فما هي المدة الكافية للتكفير عن إزهاق روح إنسانية؟ إذا طال 
الاتتظار أكثر ما يحب ضاعت المحادثات» ولرعا قضى عليهاء وأما إذا قصر فتظهر 
الحكومة .عظهر القاسي عديم الرحمة ورا شجعت الجماعة على مزيد من القتل. 
الشيء الوحيد الذي على الحكومات أن تتفاداه هو أن تقول أنها ستسمح 
للجماعة بالمشاركة إذا نجحت في الانتخابات ثم تغير موقفها. فشمعون بيريز قال 
في عام 1992 أن الإسرائيليين "على استعداد للتفاوض مع المتطرفين في حماس إذا 
فازوا في اتتخابات حرة في الأراضي امحتلة"» ولكن بعد أن انتخبوا في عام 2006 
لم يكن هناك أحد على استعداد للتفاوض معهمء ما جعلهم متأكدين متمسكين 
بوضعهم كضحايا. 

يتحدث بعض الخبراء وكأن التفاوض امات المسلحة أمر لا علاقة 
له بالسياسة العادية. والأمر ليس كذلك. فا محادثات في حد ذاتها عملية سياسية» 
والتذمر من دحول السياسية على سير العملية وتضاريما مع نقاء عملية السلام هو 
قصر في فهم الموضوع. فمن الضروري جدا الوعي بأن المفاوضات عمل سياسي 
محض يتأنُو بالسياسة ويؤثر فيها. فلطالما دفع رجال السياسة تنا غاليا بسبب 
حديثهم مع الإرهابيين. فالرئيس الأمريكي رونالد ريغان مدعدع1 2052311 لم 
يكن مشهورا بتساهله مع الإرهاب ولكنه عندما سمح باللقاء مع سام نوما مندك 
8 زال1 زعيم منظمة سوابو 51777820) في ناميبيا» هوجحم من قبل لمعلقين 
اليمينيين "لاعترافه ضمنيا.مجرم شيوعي كان أحرى أن يقدم للمحاكمة في 
مجتمع حضاري لقتل المئكات من الموطنين الأبرياء في جرائم إرهابية". فهذه 
التوترات السياسية الناتحة بسبب التعامل مع الصراعات دائما موجودة ومن شأمًا 
أن تمزق الحكومات من داخخلها. 
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ولذلك فإنه من الأيسر أن تفتح الحكومات الديكقراطية قنوات اتصال مع 
الجماعات المسلحة مباشرة بعد انتخايما وهي لا تزال محل دعم واسع. استعمل 
تون بلير رئيس الوزراء البريطاني زحم فوزه الكاسح في الانتخابات عام 1997 
للضغط على الجمهوريين في أيرلندا الشمالية لإعلان وقف إطلاق نار سريع 
والشروع ف محادئات مع شين فين. كما مهد فوز رانيل فيكرماسينج لنهة1 
عقساكة دع :77:1 للرئاسة في سريلانكا عام 1 بأجندة واضحة لتقدم عاحل 
في التعامل مع منظمة مور تحرير تاميل إيلام (أل تي تي إي) وكانت الهدنة من 
طرف واحد قائمة خلال شهر من الزمن. كانت غالبية السكان في سريلانكا 
مبتهجين بوقف إطلاق النار وحيوا الرئيس كبطل» ولكنه فشل ف أن يستخدم 
الفوز في التقدم نحو اتفاق سياسي وفقدت المفاوضات الدعم الشعبي تدريجيا 
ف عامي 2002 و2003. فبدلا من أن تكون عملية السلام رصيدا هاما أصبحت 
عبئا ثقيلا استغلته المعارضة في الحجوم على الحكومة. وعلى العكس من ذلك» اذا 
كانت الحكومة في السلطة لمدة طويلة وف وضع ضعيف فمن الصعب أن تحرز 
أي تقدم. فجون ميجرء رئيس الوزراء البريطاني» واحه صعوبة في المحافظة على 
مبادراته ف أيرلندا الشمالية عندما ضعفت أغلبيته قي البرلمان في عام 1996 وكان 
يخوض معركة يائسة من أجل البقاء سياسيا. وعندما تكون الاتتخابات على 
الأبواب كذلك يكون لا عاتن ممانه ف مد القاوضات: فعنلما قاربت 
حلوريا أرّويو «بومستى 1282© هاية فترة رئاستها في 2010 ف الفليبين وتضاعفت 
مشاكلهاء وضعت الحبهة الإسلامية لتحرير مورو (أم آي أل أف) أسلحتها ف 
المفاوضات في انتظار الرئيس الحديد. فالسؤال الذي تحاول اجماعات المسلحة 
الإحابة عليه هو هل من مصلحتها أن تعطي تنازلات لحكومة على حافة الموت 
أم تنتظر بجيء حكومة جديدة. فعندما جاء غوس دور تناظ 3105 إلى الحكم ف 
أندونيسيا عام 1999 كان بعض وزرائه الذين جاعوا من مناصب ف منظمات 
غير حكومية حريصين على تسوية سلمية في إقليم أتشيه رغم معارضة العسكر 
والنخب في جاكارتا. فتصرف غوس دور في الوقت الذي كان اليش ما زال 
يترنح من هزعته ف تيمور الشرقية. وق 2001 بينما كان هو يصارع من أحل 
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بقائه سياسيا وكان قرار الطعن ف رئاسته علنى وشك أن يؤحذء اتحه في حالة 
يأس. إلى كل اتحاه بحثا عن حلفاء فلم يجد أحداء فوجد العسكر فرصة سانحة 
للانقضاض على السنلطة. وف أبريل/نيسان توقف في اللحظة الأخيرة عن أن 
يفرض حالة طوارئ كاملة في إقليم أتشيه؛ ولحأ إلى توقيع مرسوم لأمر قوات 
الأمن لاستعادة سلطة القانون والنظام في محاولة للبقاء في السلطة. 

فتغير الحكومة من شأنه أن يخرج عملية السلام عن مسارهاء خاصة اذا 
كان الرئيس الحديد ليس له مصلحة في مفاوضات بدأت تحت حكم سلفه. 
وأخيرا في يوليواتموز 2001 عزل غوس دور بسبب الفساد وانعدام الكفاءة» ولم 
يكن لدى الرئيسة ميجاواقٍ سوكارنوبوتري #8هع246 الى خلفقه نفس 
الاهتمام والحماس والشعور بالمسؤولية تجاه الجوار. وعندما سألها الصخفيون عن 
المفاوضات أوضحت بكل صراحة في الواقع ازدراءها للعملية قائلة: "لا أدري. 
ليس لي علاقة بالموضوع, واسألوه هو" وتقصد الوزير المنسق» سوسيلو بانبانغ 
يودهونو ودمنؤهطود57: الواقف إلى جنبها. وهكذا انطلقت للسماح للعسكر 
بزيادة عدد الحنود والشرطة ف إقليم أتشيه وأخيرا أعلنت أن الحكومة قد عملت 
كل ما تستطيع عمله بخصوص الحوار. 

حجن وإن استمر الزعماء في السلطة مدة أطول فإن وزراءهم لا يستقرون 
في مناصبهم» و كلما جاء وزير حديد احتاج إلى فترة لتعلم الحرفة ممايسبب 
فجوة انقطاع في المفاوضات. فحكومة الفلييين عينت تسعة فرق مفاوضين على 
مدى خمسة عشر سنة من المفاوضات مع الحبهة الإسلامية لتحرير مورو» بينما 
استمر الفريق الممثل للجبهة كما هو عليه تقريبا. فقد اشتبكت الحبهة مع 
مفاوضين متشددين ومفاوضين معتدلين» ومع أصحاب مبادئّ ومع واقعيين 
براغماتيين» وعملت مع الجميع إلى أبعد مدى. كما أن تغير الحككومات قد 
يؤدي» على الطرف الآخرء إلى تغير مفيد في الأجواء السياسية. لم .تكن هناك 
شخصياث سياسية أفضل وأكثر اختلافا من الشخصيتين التقليديتين 
الأرستقراطيتين صاحبي المشية العسكرية» سكرتيري الدولة في أيرلندا الشمالية 
في حكومة امحافظين السابقة» بيتر بروك عغا8:00 معاء2 وبادي ماهيو 22006 
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لق من وزيرة جزب العمال مو مولام <ته740[1 2340 خليفك هما ذات 
الشخصية الفوضوية الساحرة الى تمكنت من إقناع القوميين الجمهوريين أن 
الحكومة البريطانية رما كانت على استعداد لعقد صفقة معهم. 
عمليات السلام يمكن أن تحبط عندما تشوش على الزعماء السياسيين 
برامج الانتخابات وأهدافهاء أو عندما يدحل هؤلاء الأشخاص في عملية 
السلام لغايات انتخابية بحتة» فتكون النتيجة كارئية. في عام 1998 كان المرشح 
المحافظ أندريه باسترانا دمهذود2 و5عنةوصى يحاول اللحاق .عنافسه من حزب 
الأحرار هورايشو سيربا هم:©5 8310:2610 ف الدورة الأولى في انتخابات الرئاسة 
في كولومبيا. ل يبد باسترانا إي اهتمام ف قضية القوات المساحة الثورية 
الكولومبية (أف أيه آر سي) ولكنه كان يبخث في كل اتحاه عن عملية سياسية 
تبعث الروح في حملة الانتخابات» عندما مرر إليه أحد مؤيديه ورقة تتناول 
طرح برنامج قوي للسلام يمكن أن يساعده على الفوز في الانتخابات. صدرت 
الورقة عن مناقشات مع الزعيم السياسي لحركة (أف أيه آر سي) راؤول ربيس 
في مدينة المكسيك. كتب باسترانا في هامش تلك الورقة أنه "لو وجد إنسان 
يتسلق الحبال لتحقيق السلام... فأنا مستعد لذلك". بعد بضعة أسابيع التقفى 
أحد حلفائه السياسيين خيرو روحاس ؤ8هزه20 م,زنول بقائدين من قواد 
(أف أيه آر سي) هما مانويل مارولاندا و4مقلتصة3 أعتنامه3 وألمونو حوحوي 
100 مده21 51 ف الغابة» حيث شاهدوا معا المناظرات التلفزيونية للرئيس. 
وف النهاية قال مونو حوحوي أن باسترانا '"يمكن أن يكون الرجل الذي نجلس 
معه وجها لوجه". وهنا تساءل مارولاندا عما إذا كان باسترانا على استعداد 
لمقابلته» فقال روخحاس سيتقصي الأمر. ردا على ذلك أرسل باسترانا مدير 
حملته الانتتخابية: فيكتور ريكاردو و50هه81 :180:0؛ لمقابلة زعماء 
(أف أيه آر سي). وانطلق ريكاردوء حاملا روحه على كفه؛ فاستقل طائرة 
وطار إلى مهبط صغير في الغابة فاستقبلوه وأحذوه لمقابلة مارولاندا. وف هذا 
الاحتماع وافق ريكاردو على أن يلتقي باستراناء في حال فوزه في الانتخخابات» 
مع مارولاندا من أحل محادثات في يناير/كانون الثاني 1992. لم تكن هناك 
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ترتيبات مسبقه لوضع شكل معين لمفاوضضات أو ما شابه. وإنما كانت تلك 
وسيلة لكسب الانتخابات. أصبح باسترانا بعدها رهينة لعملية السلام» فراهن 
برئاسته على علمية السلام ولح يتمكن من التخلي عنها. إن مكانه في التاريخ 
مرهون بنجاح المفاوضات أو فشلهاء ونتيجة لذلك حافظ على استمرارها لمدة 
أطول حي رفض الجمهور مصداقيتها. فمن المهم أن تحافظ الحكومة على 
قدرتها بأن تتسحب من المفاوضات, لأنها بامتلاك ذلك الخيار فقط تستطيع أن 
تفرض على الجماعة المسلحة أن تتفاوض بجدية» فلا بد من وجود خحطة بديلة 
مقنعة - خطة (ب). 

بدون شكء مواقف الزعماء السياسيين تحاه المحادئات مع الجماعات 
المسلحة تتأثر بوقع الإرهاب على حياتهم الخاصة. فعندما نحا زعيم المعارضة 
الإسباي» أثنار. في حادت تفجير سيارة عام 1995 وحد من الصعب أن يسامح 
(إيتا) على محاولة قتله. لقد أنقذه أن السيارة كانت مصفحة:» ولكن قتلت امرأة 
وجرح خمسة عشر آخرون. وف كولومبيا قتل والد الرئيس يوريب هطاتتلآ]ء 
صاحب أراضي» على أيدي عناصر من منظمة (أف أيه آر أس) في محاولة 
اختطاف فاشلة عام 1983» وحاولوا قتل يوريب نفسه خلال حملة الاتتخابات 
عام 2003 بوضع متفجرات تحت جسر على الطريق السريع أثناء مرور موكبه 
من فوقه. دمرت سيارته المصفحة ولكنه حرج من الحادث سالما. قتل أحد المارة 
وجرح خمسة عشر آخرون. هذه الحجمات جعلت من أثنار ويوريب معارضين 
أشداء للمحادثات في ظل من خلفهم» رغم أنهم حاولوا أن يفسحوا لمجال 
للحوار مع الجماعات المسلحة نفسها عندما كانوا هم في السلطة. ولكن 
الحمجمات لا تصنع من الزعماء معارضين للحوار في كل الحالات. فجون ميجر, 
رئيس الوزراء البريطاني» نحا من هجوم اللحيش الأيرلندي على مب رئاسة الوزراء 
ف 10 داونينغ ستريت» ومع ذلك أقدم على مخاطرة سياسية كبرى بفتح حط 
اتصال سري مع (آي أر أيه) ف غضون أقل من سنة بعد ذلك. كما حت 
الرئيسة كوماراتونحا من محاولة لاغتيالها على أيدي النمور في سريلانكا عام 
9 فقدت فيها إحدى عينيهاء ولكن بدلا من التختلي على الحوار أعطت 
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تولياكت لقوات الأمن للتأكيد على عدم رغبتها للأقدام على عمليات انتقامية 
ضد نمور التاميل وظهرت على تلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي 
©88) لتعلن أنما قد اتصلت بالذين حاولوا اغتيالها وطلبت من النرويجيين 
التوسط لتحقيق السلام معهم. 

من المفارقات العجيبة أحيانا أنه من الأسهل على الفرق السياسية المتطرفة 
أن تتوصل إلى سلام دائم أكثر من الأطراف الى في الوسط لأنه لا أحد يستطيع 
الالتفاف على الآخر أو المزايدة عليه» أو يهاحم التنازلات الي يقدمها. فققد 
حاولنا في أيرلئدا الشمالية أن نبئ السلام من الوسطء ولكن الحزب الاجتماعي 
الديمقراطي والعملء القومي المعتدل» (أس دي أل بي 5212))» لم يكن راضيا 
على الدحول في أي اتفاقية بدون وحود الشين فين» ولذا لم يكن أمامنا من خيار 
إلا التفاوض مع الجمهورين. على الطرف الآخر» أصر تون بلير التمسك بزعيم 
الاتحاديين المواليين» دافيد ترعبل ءاطصفة1 012214 لفترة طويلة ح بعد أن يأس 
منه الناحبون الاتحاديون» لأن بلير لم يكن يري أن خصيم ترعبل المتشددء إيان 
بيزلي إعادنهط صوكء مستعد بأي حال من الأحوال لقبول اتفاقية سلام. ولكن 
الذي حدث أننا وقعنا اتفاقية سلام دائم مع الحزبين المتطرفين» حزب إيان بيزلي» 
الحزب الاتحادي الديعقراطي 2179 نزاتة2 أنتهمندتآ عنأهومصسء8) وشين فين. 
في السلفادورء حاول الديمقراطي المسيحى» خحوسي نابليون دورات» إفماء الحرب 
الأهلية عدة مرات ولكنه م يفلح في إقناع المقاتلين أنه قادر على أن بحر معه 
العسكريين الأقوياء ومناصريهم المدنيين من اليمين المغالي. ولكن ألفريدو 
كريستيانيٍ 035051 ولع5إى» مرشح حزب التحالف الجمهوري الوط 
01 1510[ه70:1عه 7 ونم ةاطلامء ع[ 4/1071 عمسقتالفظ مسدعتاطجسامعظ] ادتلهده دل 
485214 لأرينا) اليميئ المتطرف الذي حل محل خوسي نابليون كرئيس» على 
الطرف الآخرء استطاع أن يحقق السلام رغم انحداره من 'أوليغاركية' فن أغبي 
الأسر في السلفادور. فهو "الشيء الأصلي"؛ كما ورد على لسان زعيم المقاتلين 
وكين بيلالوبوس. فقد استطاع أن يأت بالعسكر ولم يكن بادمكان القوى 
اليمينية دااخل السلفادور أن تزايد عليه أو تحتويه. 
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إن من السهل كذلك التوصل إلى اتفاقيات سلام إذا كان هناك وفاق 
جماعي ف البلاد. ففي بريطانيا كنا ننعم بأسلوب تجاه أيرلندا الشمالية متفق عليه 
من قبل أكبر الحزبين في البلد. فتون بلير عندما كان في المغارضة قدم حون ميجر 
دعما كاملا حي عندما لم يكن موافقا على ما تفعله الحكومة. فقد أسرٌ إل بأننا 
ليس بإمكاننا أن نعرف ما يجري وراء الكواليس» وأنه لا فائدة من تخمين ما قد 
تقدم عليه الحكومة. ولما أصبحنا ف السلطة كان التنسيق الثنائى محازيا أكثر منه 
عملياء وحاولت معارضة الحافظين أن تخلق لنا ضغويات فق عملية الفاوضات: 
وعلى أي حال» لم تكن قضية أيرلندا الشمالية في السياسة البريطانية قضية 
رئيسية. ولم تكن هناك أصوات في المقاطعات الرئيسية (إنجاهرا وويلز 
وسكوتلاندا) تهدف للتأثير في عملية السلام» كما لم تكن هناك» في الوقت ذاته» 
معارضة شديدة لها. 

ولكن الواقع ليس كذلك في كل الأحوال. ففي إسبانيا قضية الباسك دائما 
قضية فاصلة. فهناك غالبية كبيرة من الإسبان معارضة لإعطاء أي تنازلات 
لحركة الباسك التحريرية (إيتا). فالتدسيق أو الوفاق الثنائي كان بإمكانه أن يعطي 
الحكومة الاشتراكية فرصة بحاح في محاولتها لتحقيق السلام ولكن ذلك لم يكن 
ضمن برنامج الحزب الشعبي (بي بي). لقد قدم الحزب الاشتراكي دعما 
سياسيا للحكومة طوال الفترة 1998 و1999 عندما كان أثنار (امحافظ) يمسعى 
إلى حوار مع (إيتا). ولكن عندما أصبح حزب (بي بي) في المعارضة» ما 
بين 2004 و2011» لم يقدم دعما مماثلا الحكومة ثاباتيرو الاشتراكية. واشتكى 
روبالكابا فيما بعد قائلا: "لا توجد دولة في العالم الديعقراطي تحاول حكومتها 
إنهاء صراع ماء وتحد المعارضة تتصرف يبهذا الشكل من الخيانة الواضحة". وف 
اجتماعهم الأول بعد الانتخابات بادر ثاباتيرو بإعطاء زعيم المعارضة ماريانو 
روخحاي» فكرة كاملة عن تتائج الاحتماعات مع (إيتا) في جنيف الي عقدت في 
صيف 22005» ويصورة خاصة» ولكر: المعلومات سربت مباشرة للصحيفة ذات 
الميول اليمينية إلموندو 2/6140 57. ولذلك ل يتبادل ثاباتيرو أي معلومات سرية 
مع راخوي وشرع حزب (بي بي) في حملة 'التوتر' الي عمد فيها إلى 
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توظيف القضية لإحداث أعلى درجات التوتر السياسي. وكانت الخطوة الأولى 
الى اتخنذها راحوي هي إعلان أن (بي بي) سيقطع رسميا "كل العلاقات مع 
الحكومة" احتجاجا على "الخزي الذي أصاب الحكومة بموافقتها على اللقاء مع 
باتاسونا". فعندما قررت الحكومة تحويل احد سجناء (إيتا) إلى مقاطعة الباسك 
ليكمل إضرابه على الطعام وتفادي أن يصبح 'شهيدا'» دعا (بي بي إلى 
مظاهرة ضخمة في مدريد 'للدفاع عن إسبانيا"'. أحذ أثنار الموضوع بحدية كاملة 
وقال في 2007: "أي ناخب لا يصوت إلى صف (بى ببيى) يعد مؤيذدا 
ل (إيتل". 00 

الممشكلة السياسية الى تواجه الحكومات الديهقراطية ليست هي فقط أفهم 
يتعاملون مع إرهابيين» ولكنها طبيعة القضية الى من أحلها أو بسببها تقأحج 
الصراعات. وهي أحيانا تدور حول طبيعة الدولة نفسهاء كما هي الحال في 
الصراعات الأيديولوجية القائمة مع القوات المسلحة الثورية (أف أيه آر سي) ف 
كولومبيا أو الماويين ف نيبال» أو الصراعات حول انفصال جزء من الدولة كما 
هو الوضع مع ال (آي آر أيه) في أيرلندا الشمالية أو (إيتا) في إسبانيا أو حزب 
العمال الكر دستاني (بي كيه كيه) بوط ورععتره/17 1 في تركيا. أما 
موضوع حق تقرير المصير فهو أشد تعقيدا من جميع القضايا ويثير تضاريا فيمما 
يتعلق بالحقوق. ولعل حالة ميندانو ف الفلييين تعطينا المثل الكلاسيكي في هذا 
الصدد. ففئة البانمحسامورو 83858510:0 المسلمة تتميز تميزا واضحا عن بقية 
السكان ف البلاد» ولكنها حب عندما كانت الأغلبية في الحزر الجنوبية كان هناك 
أيضا مسيحيون وبعض. السكان الأصليين لا يزالون يعيشون معهم حنبا إلى 
جحنب. فكيف كن تحديد أراضي بعينها كى تكون ضمن المناطق الجديدة الى 
تتمتع بالحكم الذاي... أم لوو ْ ْ 

إن الحل الذي احترناه في أيرلندا الشمالية كان الحل القائم على مبداً 
الوفاق» بمعين أن الأغلبية في المنطقة هي صاحبة القرار في ما يتعلق بوضعهم 
السياسي. ولكن هذا لا يتسئئ لكل الحكومات. فإسبانيا هي البلد الى رما تحجد 
نفسها في حقل مليء بأصعب العقد في هذا الصدد. فالإاسبان ليسوا على 

160 


استعداد للقبول بدأ تقرير المصير بالنسبة لأي منطقة من المناطقة بسبب التوازن 
الدستوري الحساس الذي توصلت إليه البلاد بعد وفاة جنرال فراتكو ف 1975 
أثناء فترة التحول إلى الليكقراطية. فبعد تاريخ مليء بالقلاقل اعتبر الخيش نفسه 
هو الحارس على وحدة إسبانيا. ولم يقبل بأن ينفصل أي جزء من أجزاء إسبانياء 
وكان لزاما على الحكومة أن تقاوم بشدة أي مطالبة باستفتاء عام في كاتالونيا أو 
بلاد الباسك بحي وإن كان غالبية السكان تريد ذلك. ولعل المحكمة العاليا ف 
كندا جحاءت بالحكم الأمثل في الموضوع بعد صراعها مع قضية انفصال منطقة 
كوبيك الناطقة بالفرنسية عام 1995 في أعقاب تصويت على الاستقلال وحملة 
من الإرهاب. فقد حكمت امحكمة بأن قرار الانفصال من طرف واحد قرار غير 
قانوني حسب القانون امحلي والقانون الدولي. وأما في حالة ما أجابت الأغلبية 
بالإيجاب على سؤال واضح في استفتاء عام حول الانفصالء فإن المفاوضات بين 
الكوبيك والحكومة الفدرالية يجب أن تتم. أي يمعين آخر» مهما كان الوضع 
الدستوري أو القانون» لا يمكن التوصل إلى توازن مرضي إلا إذا كان إجماع 
الناس قد أنحذ في الاعتبار. 

المشاكل الى تواحهها الحكومات الى تحاول تسوية الصراعات ممكن تنشأ 
أيضا من المصالح الراسخخحة» من ناحيتين مختلفتين.. الأولى: أن يشعر الناس بأنهم لم 
يحصلوا على نصيبهم العادل من المواد الأولية الب تستخرج من أراضيهم. ففي 
إقليم أتشه الأندونيسي مثلاء أعطيت وعود للسكان امحليين بسبعين بالمائة مسن 
دخل النفط والغاز المستخرج من المنطقة» لكنهم لم يروا منه شيئا. والثانية: كون 
اليش غالبا ما يعتبر الصراع مصدرا رئيسيا للدحل بالنسبة له. ففي أندونيسيا 
غطي اليش ثلاثين بالمائة من مصروفاته من ميزانية الحكومة واضطر إلى توفير 
الباقي من مصادر أخرى كقطع الأحشاب غير القانون أو رسوم عبور الطرقات 
السريعة. هذا الوضع يؤدي إلى نشأة مصلحة رئيسية في استمرارية الصزاع لدى 
الطرفين» حيث أن زعماء الجماعات المسلحة واللجيش يتحصلون على أرباح 
هائلة من اقنصاد الحرب. فالتغلب على هذه المصالح وتوفير سيطرة أكبر على 
مواردهم الخاصة بالنسبة للمناطق المعنية تعتبر تحديات كبرى أمام أي نوع من 
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المفاوضات. فالاتفاق ينبغي أن ينص على التشارك في الأرباح بين المركز 
والإقليم» ليضمن الطرفان أنهما راضين بالدخل الاقتصادي للسلام؛» وأن هناك 
تعريضا قصير المدى لأولئك الذين حسروا كنتيجة لتحقيق السلام. 

والحكومات معرضة للضغوط من قبل حكومات أخرى كذلك» خاصة من 
قبل الولايات المتحدة أو جارات كبرى؛ حول تسوية صراعاقا الداحلية. 
تدحلت الحكومة الهندية في الفترة ما بين 1987 و1990 مباشرة - وبشكل 
كارئي - في سريلانكا بقوة حفظ سلام ضحمة:؛ ولكنها حب عندما لم يكن لا 
جنود على الأرض أو دور مباشر في عملية السلام» أبقت على وحودها الضخم. 
لقد حرص النرويجيون دائما على إعطاء فكرة وافية للهند أولا وأخذ مشورتا 
قبل الأمريكان أو أي من حلفائهم الأوروبيين. الزعماء السريلانكيون» من جميع 
الأطياف» يحسبون للهند كل حسابء وكما عبر عن ذلك أحد المفاوضين "إذا 
أشرقت الشمس في الصباح, اعتبر السريلانكيون أن الهند كانت من ورائها". 
ولرعا كان النفوذ الخارجي إيجابيا كذلك» كما هو صعب بطبيعة الحال. في 
جنوب أفريقيا كان المؤتمر الوطينٍ الأفريقي يريد أن تظل العقوبات الدولية قائمة 
حى تمر فترة التحول ويصبحوا ثابتين في الحكومة» لكى يقوى نفوذهم في 
التفاوض مع الحزب الوطين. وكان على الرئيس ديكليرك أن يكسب الدعم 
الدولي بسرعة للتدليل لأنصاره أن سياسته الإصلاحية أصبحت تحن ثمارها. لقد 
دفع ديكليرك من يجس النبض ححتى قبل أن يتولى الرئاسة ليعلم إمكانية أن يجتمع 
مع رئيسة الحكومة البريطانية» مارغريت تاتشر» دون علم الرئيس آنذاك ببي 
دبليو بوتا. وبعكس ما يصوره البعض لما من شخصية كرتونية» فإن ديكليرك 
يتذكر أن تاتشز كانت تصغي بكل اهتمام لما كان يقول لما بدلا من أن تقاطعه 
طول فترة الاحتماع. لقد شعر بأكنا تقيم شخصيته لتقرر إن كان أهلا لثقتعها. 
وعندما انتهى من كلامه نصحته بالسير قدما في الإصلاحات بأقتصى سرعة 
وقالت أنها ستسانده إلى أبعد مدى. كما عرض عليه الرئيس الأمريكي حورج 
آتش دبليو بوش الدعم الكامل» رغم النصيحة الرسمية الحذرة إلى استلمها مسن 
الخارجية الأمريكية» فأعلن في المؤتمر الصحفي المشترك مع حورج بوش في روز 
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غاردن 'معلعه© 2056 اعتقاده الحازم بأن التحولات في جنوب أفريقيا لا رحوع 
فيهاء ما يسر رفع العقوبات. ‏ . 

أكبر تأثير تحدثه حكومة مجحاورة يكون في محال التعاون الأمئ. فإذا كان 
لجماعة مسلحة ملاذ آمن في بلد مجاور تستطيع منه تنفيذ هجمات ثم تتسحب» 
فبإمكانها مواصلة عملها لوقت غير محدد. وإذا أزيل الملاذ الآمن تقوى محفزات 
الحوار. قالضغط على منظمة (إيتا) في إسبانيا لتفاوض ارتفع بشكل ملحوظ 
.عجرد أن بدأ الفرنسيون في التعاون الكامل مع السلطات الإسبانية في محاربة 
المنظمة. فقد كان الفرنسيون متذبذبين بعد فهاية نظام فرانكوء بنظرتهم لمنظمة 
(إيتا) كحركة تحرير ولا يريدون إثارة مشاكل مع أناسها من المدنيين الباسك. 
وتغيرت هذه النظرة تدريجيا ومع بداية الألفية بدأوا يعتقلون زعماء (إيها) 
بالجملة. وفي فنزويلاء» فقد وجد عناصر (أف أيه آر سي) ملجأ في معمسكرات 
هناك ما حعل من المستحيل على الحكومة الكولومبية القضاء عليهم. ويقول 
الرئيس أوريب أنه فكر في الحجوم على جارته من أجل القضاء على المقاتلين. 
ولكن الرئيس سانتو بعد أن حل محل أوريب مد يد التعاون لرئيس فنزويلاء 
تشافيز وعةط60» الذي تحول إلى مدافع قوي على تسوية الصراع بعد أن كان 
لسنوات عديدة يؤوي المقاتلين من (أف أيه آر سي) في بلده. 

ظل للبيت الأبيض الأمريكي؛ ولمدى طويل» اهتمام بما يجري في أيراندا 
الشمالية. ونتيجة لضغط الحالية الأيرلندية الأمريكية الكبيرة والقوية سياسيا 
هناك» أقدم الرئيس بيل كلنتون إلى اتخاذ المحاطرة الكبيرة .منح حيري آدمز زعيم 
الجمهوريين ف أيرلندا الشمالية تأشيرة لدخول الولايات المتحدة عام 1994 حت 
قبل أن يعلن اليش الجمهوري عن وقف إطلاق النار. ويمذه الخطوة اهشعزت 
علاقته بحكومة جون ميجر في بريطانياء ولو لفترة مؤقته على الأقلء ولو أن 
البيش الجمهوري الأيرلندي عاد إلى العنف من حديد لدفع بيل كليتون ثمنا 
سياسيا محليا عاليا نتيجة هذه الحركة غير الموفقة. لقد قضيت سنة كاملة في 
السفارة البريطانية في واشنطن أحاول إقناع السياسيين الأمريكيين بالعدول عن 
ذلك القرار. ولكنئٍ الآن» وبعد تأمل في الموضوع؛ أرى أنه كان فعسلا رأيا 

163 


صائباء لأنه أعطى حيري آدمز وسيلة لإقناع المتشددين في اليش الللمهكوري 
أنهم إذا ما تخلوا عن العنف فلريما يمكن إيجاد سبيل آخخر سياسي للمضي إلى 
الأمام. فالحكومات الأحنبية نادرا ما تكون حازمة سواء في دعمها للمتمردين أو 
ف المساهمة في عملية السلام في الدول الأخرى» ولكنها يعكن أن تساعد أو 
تعرقل عملية السلام. فالرئيس كلينتون لم يضغط على تون بلير للتوصل إلى 
تسوية لأنه كان يعلم أنه ييذل قصارى جهده ف لتحقيق تسوية سلمية» ولكنه 
قدم مساعدة يحثه وبالحاحه على الطرفين الجمهوريين والاتحاديين أن يجنحوا 
0 ال تواحه تديدا إرهابيا داخليا عادة ما تحاول القضاء على 
الجماعة المسلحة أو لا بدلا من الدحول ف مفاوضات معها. وعندما تستنفذ جميع 
الخيارات ,تتجه في الأخير إلى فكرة الحوار. ولكن باتخاذها هذا السبيل» تواجه 
الحكومات عراقيل هائلة وخاصة لدى الرأي العام. فيحاولن البدء بمحادثات 
سرية وقابلة للإنكار» وعليها التغلب على سلسلة من الصعوبات قبل الانتقال إلى 
مفاوضات معلنة أو رسمية. ومن المفهوم تماما أن الحكومات ترغب في عدم 
تدخل أطراف نخارحية ف هذه العملية الحساسة والداخلية. ولكن التاريخ يرينا 
أن التسوية الناجحة لأي صراع تكون أيسر إذا ما تغلبت الحكومة المعنية على 
اهتمامها بفكرة السيادة وأشركت أطرافا ثالثة في المفاوضات. 
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الفصل الخامس 
الشريك الثالث 


لقد نمت وتطورت مهنتي من خلال الحوار مع أناس كانوا في وقت ما 
يوصمون بالإرهابيين. وف رأبيء هذا هو الطريق الوحيد إلى عملية سلام 
تفاوضية ناجحة. فالوصول إلى حل ينهي الصراع, يعني الحوار مع كل الذين 
يعتبرون طرفا في ذاك الصراع. 


ماري أهتيسار ي لنددكتاط لم ها روطلا 


تذهب الحكومات إلى أقصى مدى لتحول دون تدخل الأحانب في 
شؤوها الداحلية. فالنسبة للبعض هي مسألة سيادة» وبالنسبة لآخرين مسألة 
عزة وكرامة» وبالنسبة لآخرين لأنهم غير واثقين في قوة قضيتهم: ويخشون أن 
طرفا ثالثا قد يتدحل وينحاز إلى صف الجماعة المسلحة. أما الجماعات. المسلحة 
فهى غالبا ما تكون أحرص على تدويل صراعاتها على أمل أن تحد اهتماما 
عالميا. 

ظلت المند دائما عنيفة حدا في حرصها على أن يظل الطرف الثالث الدولي 
بعيدا عن قضية كشمير المؤلمة. كما حرصت الحند كذلك على إبعاد الأطراف 
المتلاعبة بقضية الحارة النيبال إلى الأمد الأقصى. فقد اندلعت "حرب الشعب" 
عام 6 عنلما رفضت الحكومة النيبالية الأربعين نقطة الي تقدم يما الماويون 
ورفع حيش التحرير الشعبي تإتتى 112602 5اء1مه5 السلاح. اتتشرت 
الحركة بسرعة من رؤوس المرتفعات على الحدود الهندية نزولا إلى أغلبية البلاد. 
مع حلول عام 2002 بلغ عدد القتلى 13 ألفاء مانية آللاف منهم على يد قبوات 
الحكومة. كان للماويين قيادة من شخصين أحدمما القائد العسكري بوشبا 
كمال داهال 12331 اأوصة1 د2صطون2 المحروف باممه الحمركي براشاندا 
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اطع و الثاني القائد السياسي الدكتور بابورام يمتاراي تتتعتاطة8 10 
5228 الذين كان يعملان سرا في الخفاء. ١‏ 

كان مركز هنري دونانت أول منظمة دولية تتصل بالمقاتلين الماويين ف 
النييال وذلك في أغسطس/آب سنة 2000. طار مارتن غريفيئس ونائبه آندرو 
مارشال إلى كتماندو والتقيا.مفوض الحكومة الرئيسي ووسيط محلي نيبالي امه 
بادما راتنا تولدهار عهط10120 2نصةج# 25202 الذي كان منهمكا ف محاولة ترتيب 
محادثات بين الطرفين. وذكر له غريفيثس أنه ونائبه يرغبان في الالتقاء بقيادة 
الماويين» ولكنه لم يكن بوسعه مساعدهم. فلجأ غريفيئس ومارشال إلى شبكة 
الإنترنت. وكان الماوييون قد أموا موقعهم على الإنترنت 'شاينينجباث. كوم 
حدمء. طنه مع سنصتطة' (الدرب المضيءع) وفاء للمقاتلين الماويين من بيرو ف أمريكا 
الجنوبية. فبادر مارشال» وهو كندي مقدام» بإرسال رسالة إلكترونية للموقع 
الإلكتروني وإذا به يستلمء لاستغرابه الشديدء الرد مباشرة. 

استغرقت العملية نحو سنتين قبل أن يتمكن ممثلو المركز في جنيف من 
مقابلة أحد من أعضاء المكتب السياسي. استلم مارشال توجيها بالذهاب إلى 
ناروندا في الهندء» حيث التقطته عربة ريكاشة هندية من على قارعة الطريق 
وأحذته عبر طرق وأزقة ضيقة ضمانا لثلا يتتبعهم أحد. وأعتبر مارشال أن 
يكون على علم بالتحديد يما كان الماويون يقومون به من تحركات. وأخحيرا 
أخذ إلى مب عال جدا لا يزال قيد البناء ووضع ف شقة لم يكتمل بناؤها. 
هناك حاء عضو من المكتب السياسي ليقابله. وكان هدف مارشال هو إعطاء 
الماويين فكرة عن تصور العالم الخارحي لقضيتهم. فقد كان زعماؤهم من 
تلال نيبال الواقعة على السفوح الحبلية الغربية ول يكن لهم اتصال يذكر مع 
امختمع الدولي. فعرض عليهم أن يأتي بشخصيات من الخارج تلتقي يهم ف 
الحند وأن يدعو ثلاثة منهم إلى جنيف لمقابلة مسؤولين في الحكومة السويسرية 
ولزيارة مركز هنئري دونانت. أصاب الماويين الشك. ولكنهم وافقوا على أن 
يستجيبوا للدعوة واعتبروا الزيارة زيارة احتبار لهم لا أكثر ولا أقل. لم يكونوا 
ف الواقع يريدون أن يكون الوسطاء إلى جانبهم ولكنهم حريصين على أن 
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؟ طالا 


يكونوا محايدين» ولكنهم تساءلوا إن كان من بين موظفي مركز هنري 
دونانت أشخاص أمريكيون. 

ف عام 2003 تمكن مارشال. من الحصول على اتفاق لعقد سلسلة من 
الاجتماعات في جنيف بين اثنين من زعماء الماويين وممثلين اثنين عن الحكومة 
النيبالية. وكان الترتيب أن يمكث الماويون ف حنيف لمدة ثلاثة أشهر وأن يتردد 
الممثلان للحكومة النيبالية بالطائرة لجلسات المفاوضات. ختمت السلطات 
السويسرية تأشيرات دحول إلى سويسرا على جؤازي سفر لممثلي الحكومة بدون 
أي بيانات شخصية:؛ أصدرقما الحكومة النيبالية» وصورتين سين أي بمما 
مارشال» وطائرة نخاصة في مدرج مطار كتماندو جاهزة للإقلاع. وكانت هناك 
طائرة مروحية بما مسؤول قانون نيبالي جاهزة للهبوط على الحدود الهندية 
النيبالية لأسحذ اثنين من زعماء المقاتلين. ف اللحظات الأخيرة» في حفل شراب في 
كتماندوء تطوع أحد السفراء الأحانب بذكر تفاصيل المخطة لوزير الخارحية 
النيبالي» الذي كان أحد المسؤولين الحكوميين الذين على علم بالسرء وإذا 
بالحكومة» الي وضعت سرية العملية شرطا أساسياء تلغي الاجتماع في جنيف. 
هذا التصرفء قضى على ما تبقى من ذلك الاتصال مع الزعماء الماويين. العملية 
السلمية واصلت التحرك أماما في تعثر ولكن بدون مشاركة مركز هنري 
دونانت. 

وأخيراء عندما بدأت المحادثات أراد الماويون أن يشارك مركز هنري 
دونانت شاهدا في مفاوضاتهم مع الحكومة؛ ولكن الحنود أشاروا على حزب 
المؤتمر النيبالي أن يعارض مشاركة المركز بناء على عدم السماح للأحانب بحضور 
المحادثات. وقد عبر عن رأيهم هذا بوضوح أحد المسؤولين الهنود لم يفصح عن 
اسمه بقوله لقد كانت الحند "ضد توسط اطراف ثالثة ل 
غيرها... وبغض النظر عن المنغصاتء فالهند والنيبال يفهم بعضهم البعض جيداء 
د ويتدخل بينمها... ولكن عندما تفشل المحادثات يسارع الجميع 
للهروب بتذاكرهم من فئة إلدرجة الأولى. فنحن ليست لنا ثقة في أحد غيرنا 
لكي يرعى مصاحنا". 
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هذا الرفض امتد حي شمل الأمم المتحدة. وأعلن كوفي عنان» أمين عام 
المنظمة» في خطاب عام 2002 أن الأمم المتحدة على استعداد لاستخدام 
مساعيها الحميدة في نيبال إذا لزم الأمر. استلم باندما راتنا تولادهار مكالمة 
تلفونية بعد ذلك مباشرة من زعيم الماويين» براتشانداء يطلب نسخة من ذلك 
الخطاب وقد رأى ف ذلك فرصة لتدويل الصراع. كان منزل تولادمار ف 
كاتماندو على بعد أمتار من السفارة الندية» ولم عض وقت طويل حنى مقل 
نائب رئيس البعثة الدبلوماسية أمام المنزل لتسليم رسالة مفادها أن الهند لا ترى 
أي حاجحة لإشراك طرف ثالث في القضية. كما اتصلت الأمم المتحدة بالسفارة 
الهندية في نيويورك تقترح إرسال مسؤول من الأمم المتحدة متوسط المستوى إلى 
النييال ليرى الاحتمالات الموجودة هناك. فسر السفير هذا الاتصال كطلب إذن» 
فرفضه. وبرغم ذلك أرسلت الأمم المتحدة موظفا ذا رتبة أدن إلى حد ماء وهو 
تامرات سامويل [وناطنة5 236تتتنة1. وعندما وصل هناك تمكن من الاتصال 
بالزعيم السياسي للماويين؛ بماتاراي» وهكذا أصبح سامويل يتلقى مكالمة تلفونية 
مرة كل شهرين. كان أحيانا يخرج من الاجتماعات ليرد على التلفون ويأحذ 
من ماتاراي نهتهنوهط8: على الطرف الآحرء أسثئلة يلقيها بلغته الإنحليزية السريعة 
والمشوشة بسبب سوء الاستقبال على خط التلفون. وف آخر المطاف اضطرت 
الهند بالقبول بدور للأمم المتحدة في تحريد الماويين من السلاح ومراقبة االجيش 
النيبالي. ووضح رئيس الوزراء النيبالي لحكومة الهند أنه ما لم توافق للأمم المتحدة 
فإن عليها أن تتولى بنفسها مسؤولية قضية السلاح في نيبال. 

كان موقف الحند مفهوما تماماء حيث أنها كانت تشاهد. تزاحم الأطراف 
الثالثة قي النييال بشكل ملحوظ.. من مركز كارتر ]ج60 :عايد0» إلى مجموعة 
سانت إيغيديو الكاثوليكية ونلزع8اهة5 02 بواتسناتصتومن غير الاكليركية: إلى 
ماري أهتيساري تتقةوطى ننانه31» إلى الحكومة السويسرية» بالإضافة إلى مركز 
هنري دونانت نفسه. كلها تتسابق على العمل هناك. واشتكى أحد لمعلقين 
النيباليين من وجود عدد كبير من المنظمات غير الحكومية لدرحة يخيل للمرء أن 
"موسم الصراع السياحي" قد بدأ فعلا. وبما أن الهند هي القوة العظمي ف 
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المنطقة» فهى تعتبر أساسية لكل ما يحدث في النيبال» وبعد مراقبة العملية لمدة 
ثلاث سنوات قررت الهند أخذ زمام المبادرة عام 2005 لتصبح هي نفسها طرفا 
الثاء بل والقوي أيضا. كان حزب المؤتمر قد عاد للسلطة من جحديد في الندء 
وقامت الحكومة بالاتصال» عبر شريكهم الأصغر في التحالفء الحزب الشيوعي» 
بزعماء الماويين» الذين كان عدد كبير منهم من خريجي جامعة جواهرلال نيهرو 
الحندية في الوقت الذي كان بعض زعماء الجزب الشيوعي الهندي طلابا فيها 
كذلك. وسرعان ما ظهرت ف الصحافة إشارات إلى أن الماويين "كانوا تحت 
رعاية المخابرات الحندية الخاصة الي تحرسهم وترعاهم بعيون يقظة". إن اتفاقهية 
التفاهم المكونة من اثني عشرة نقطة» الى صدرت في نوفمبر/تشرين الثاني 2005 
بين الماويين وتحالف الأحزاب السبعة المعارضة في نيبال» لم تبرم في دمي فحسب 
بل وُصفت بأنها "حررت ف الساوث بلوك عله810 طاناه؟" مركز ديوان الحكومة 
الهندية. 

ليس الحنود وحدهم هم الذين لديهم حساسيات بحاه التلدحل الخارحي. 
فالحكومة البريطانية قاومت» ولمدى طويلء؛ كل المحاولات لتدويل الصراع في 
أيرلندا الشمالية» وتحاهلت باستمرار قرارات الأمم المتحدة بخصوص القضية. تغير 
هذا الموقف عام 1991 .ممجيء جون ميجر رئيسا للوزراء عندما دعا سير نينيان 
ستيفن «عطامء]5 صدنمنا< عزىء الحاكم العام لأستراليا سابقاء لقرأس جلسات 
المحادثات بين الأحزاب. وبعد ذلك أرسل الرئيس بل كلينتون عضو مجلس 
الشيوخ الأسبق حورج ميتشل 1اعطءان/1 مع1ه66 لأول مرة إلى أيرلندا الشمالية 
كمبعوث اقتصادي» ليصبح بعد ذلك الرئيس الصبور لتلك الجلسات. 

وكذلك ظل حكام حنوب أفريقيا حريصين بشدة على المحافظة على 
الفضوليين حارج الصراع في بلادهم. وف عام 1986 أرسلت مجموعة من سبعة 
أعضاء عرفت عجموعة شخصيات الكومنولت البارزة 5غ[ه6:«مستصره© 
ناه كدمكء2 امعصتصظ إلى جنوب أفريقيا برئاسة شخصين *ما الأسترالي 
مالكولم فر ايزر 758565 تقامء2431 والنيجيري أوليسغون أوباسانجو منوهكد01 
وتصددةط0 للشروع في محادثات تقاربية بين الطرفين. وأقصى ما وصلت إليه هذه 
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المجموعة هو وضع 'تصور ممكن للتفاوض' يقوم على نفس الاحراءات الي 
سيطرحها الرئيس دوكلاريك أربع سنوات بعد ذلك. ولكن؛ في اليوم الذي 
كانت المجموعة ستلتقي فيه مع بي دبليو بوتا وحكومته» أمرت وزارة دفاع 
جنوب أفريقيا غارات قبيل الفجر بالقنابل على قواعد للمؤتمر الوط الأفريقي في 
كل من زمبابوي وزامبيا وبتسوانا. في ذلك اليوم أيضا ألغت المجموعة مهمتها 
وغادرت البلاد جوا من جوهانزبيج.. وذلك هو ما كان يريده بوتا. 

وعجرد ما انطلقت المفاوضات تأكدت الحكومة من كل المتطلعين لأن 
يكونوا طرفا ثالثا قد طردوا من البلاد. ويدعي نيل بارنارد أنه "منذ اليوم الأول 
توصلت إلى اتفاق مع نلسون مانديلاء وبإيعاز مئى شخصياء أننا نمحنء أبناء 
جنوب أفريقياء سنجري مفاوضاتنا لوحدنا وبدون تدخحل من أحد. فلن نشرك 
الكومنويلث ولا البريطانيين ولا الأمريكيين ولا الأمم المتحدة ولا أفريقينا ولا 
مجموعة الشخصيات البارزة... ولا أي طرف آخخر". وعندما تقابل جهاز 
المخابرات الوطينٍ والمؤتمر الوطينٍ الأفريقي وجها لوجه في سويسرا كان أول بند 
اتفقا علية هو إبعاد أي طرف ثالث عن الحوار. ويقول بارنارد: "فكلما حاولت 
عناصر من العالم الخارحي أن يفرضوا أنفسهم كشركاءء كلما ازددنا نحن عنادا 
كي لا ندع لحم فرصة ليشاركوا معنا بأي شكل من الأشكال. ولذا كان أمثالي 
يصارعون بكل الوسائل لإقناع بوتا بألا يسمح لأي وسطاء أو مساع حسنةةء 
وألا يكون هناك أي تدحل أو مشاركة أحنبية. فنحن .كفردنا وبصورة مباشرة 
سوف نتحاور مع المؤتمر الوطينٍ الأفريقي. فليس هناك مجال أتنا كحكومة 
سنخضع لأوامر أو تعليمات رجال الدين أو الأكاديميين أو رجال الأعمال فيما 
يتعلق بإدارة أو تسير سياسة البلاد". 

ورغم مواقف الحكومات» وغالبا في مواجهة الاستنكار الشديد» هناك أفراد 
شجعان كانوا دائما على استعداد للمخحاطرة بسمعتهم السياسية في محاولة لفتح 
قنوات اتصال مع الجماعات المسلحة. وافق جون هيوم عسدآخ صنو3 على اللقاء 
مع جيري آدمز في حضم حملة 1988 الي كانت يخوضها اليش الجمهوري 
الأيرلندي» وعندما شوهد آدمز يدحل باب بيت هيوم وانكشف أمر اللقاءء 
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تعرض هيوم لحملة هجوم شرسة في وسائل الإعلام. ولكنهه فاز بالض حكة 
الأخيرة عندما منح جائزة نوبل للسلام» رغم الثمن السياسي الباهض الذي دفعه 
في العملية. وفي جنوب أفريقيا كان الرئيس بوتا يريد إلقاء القبض على كل من 
شارك في لقاء داكار عام 1985 من أعضاء المؤتمر الوطيئ الأفريقي عجرد عودقم 
إلى البلاد. عومل تهونس إلوف 2102 5صتاعط1؛ القفئس بالكنيسة ال اده 
ال هولئندية» بالذات بطريقة قاسية مقصودة. فقد قوطع شخصيا وشنعوبه ول 
يسمح له بإفهاء دراسته في الدكتوراه بجامعة أورنج فري ستايت؛ وطرد من 
وظيفته. والأسوأ من ذلكء أن أطفاله أهينوا وويخوا في مدارسهم. ولكن عاد من 
حديد كمشارك في اتفاق السلام الوطئٍ 70:مع46 56206 71380831 وفي مؤتمرات 
السلام إلى نظمها مؤتمر جنوب أفريقيا الليعقراطية (كوديسا) 2 102 دمنامه كمه 
عقن نم5 0 .. وقد أشار ويللي إسترهوسء الذي قاد 
الحوار الخاص نين المثقفين الأفريكانا والمؤتمر الوطين الأفريقي» إلى ما قاله له 
الرئيس بوتا في وقت ما وهو "إن أعرف عن صلاتك مع المؤتمر الوطني 
الأفريقي.. ولو تسربت أخبارها فسأحرك جرا فوق امرء وعلي مرأي ومسمع 
الجمهور". ْ 

لكن هذه المبادرات المبنية على حسن النية عرضة لعدة مشاكل حيث أنها 
تفقد قيمتها ومصداقيتها .بمجرد أن يعلن عنهاء لأنها بطبيعتها تصبح بعد ذلك 
وسيلة غير مناسبة لتفاوضات حخلفية ذات طبيعة سرية. وغالبا ما يحد القادة 
السياسيون هذا النوع من المجهودات غير مريح للأسباب الى بينها مايكل 
إغناتياف 12028682 3/1261 ف تعليقه عندما قال: "أن صانعي السلام» بحكم 
وجودهم على نحط الحدود الفاصل بين الطرفين» هم في الحقيقة يصادقون على 
اتتصارات الطرف الغالب ويعرقلون محاولات المغلوب لاسترداد أي مجالات قد 
اكتسبها". وبعض الحجوم الذي يصدر أحيانا ضد الوسطاء هو هجوم سياسي 
صرفء كما حصل عندما عبر ماريانو راخحوي 1209 مسصدنية] عن 'خجله' 
للجوء الحكومة الإسبانية إلى وسطاء من الخارج للحديث مع الحركة الوطنية 
لتحرير الباسك (إيتا) نلمادط أصعم 1107 مصمقدةطنآ أدناههده7126 عدومد8ظ 
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181 هتسعماص ادا 212 وام ثاباتيرو 'بالسذاجة' و'العيث' لاعتماده عليهم. 

أما لماذا ترفض الحكومات الأطراف الثالثة فأمر مفهوم تماما لاعتبتارات 
السيادة» ومن باب أولى» لأنما تخشى فقدان السيطرة على المفاوضات ومواجهة 
حلول وسط هي في غيئ عنها. وهناك وجاهة للرأي القائل بأن الاتفاقية الي تنبع 
من أطراف في الداحل فقط تعطيهم شعورا أقوى بالملكية والانتماء من اتفاقية 
يصممها ويهندسها أحانب. وكما قال رئيس جنوب أفريقيا الأسبق» أف دبليو 
ديكليرك» "إن قوة عملية السلام في جنوب أفريقيا تكمن في أنهالم تكن ف 
حاجة - ولم تسعٌ - إلى الوساطة الأجنبية. وكان من عوامل نحاحها أنها 'إنتاج 
محلي' بالكامل" . 

وعلى الطرف الآخرء قد يكون من الصعب التوصل إلى اتفاق دون وحود 
طرف ثالث. وتفيد الدراسات أن الصراعات الي توسطت فيها أطراف ثالئة قد 
انتتهت إلى حلول مرضية .مقدار ضعف تلك الي لم تتوسط فيها هذه الأطراف. 
فوجحود شريك ثالث» مقبول لدى الطرفين» يترأس المحادثات» يمكن أن يكون 
حكما فعالاء ويمكن طبعا أن يساهم بأكثر من مجرد التأكد من احترام الطرفين 
لقواعد اللعبة. فالأطراف الثالثة يمكنها أن تقود العملية إلى الأمام وأن تحدد 
جحداول الأعمال وأن تنظم الجلسات وتطرح حلول وسط معقولة وتساهم بذلك 
في إزاحة أي عقبات ف الطريق. وهناك أنواع مخلفة من الأطراف الثالثة تتراوح 
من الوسيط القوي» كدور الولايات الملتحدة الأمريكية بين الإسبرائيليين 
والفلسطينيين» إلى وسيط متواضع حميد كمنظمة غير حكومية تكون شاهدا أثناء 
المفاوضات. وهذا النوع من الوسطاء يؤدي إلى جدل عقيْم لا فاية له حول 
التمييز فنيا بين دور التسهيل والتوسط والتحكيم. ففي فاية الأمر هدف كل 
الوسطاء هو السعي إلى تحقيق الغاية نفسهاء وهي مساعدة الطرفين في الوأصول 
إلى اتفاق 'دائم. ويقول نيكولاس 'فينك' هيسوم جده5ز12] علص" ك5ةامطءتل2ل 
المستشاز القانوي لنلسون مانديلا الذي لعب دورا محوريا في مفاوضات جنوب 
أفريقيا (ومحادثات أخرى عديدة في أماكن أخرى)» عن الأطراف الثالقة أن 
"الصراعات المختلفة تحتاج إلى أساليب مكتلفة... فبعضها يحتاج إلى إمكانيات 
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ونفوذ لا تملكه إلا الحكومات أو المؤسسات المتعددة الأطراف وتستطيع أن 
توظفه» أما في حالات أخرى فإن الضعف ف حلد ذاته يعتبر مصدر قوة وأساسا 
لبناء الثقة بالنفس وبالاخرين". 

النقطة المهمة بخصوص الأطراف الثالثة ليست هي قدرتهم على فرض 
الاتفاق ولكن قدرتهم على تسهيل الوصول إليه بإزاحة ما يمكن أن يكون في 
الطريق من عراقيل. ويقول الأكادكي الأمريكي جي مايكل كريغ [هقطه2/1 ل 
ع أنه "بإمكان الأطراف الثالثة أن تساعد الأطراف المتنازعة على تفادى 
'أزمة المساومة' بلعب دور مفيد في 'تموين مخاوف المتنازعين' من استغلال بعضهم 
لبعض وتوفير الغطاء السياسي اللازم لتقدم تنازلات". أما وجهة نظر زارهان, 
مقطاطته” وفيور عتتتة1 في "الوظيفة الأساسية للوسيط هي أن يكون جسرا من 
الثقة بين المتنازعين. لا أحد منهما يثق في الآخر ولكن كلاهما لا بد أن فق في 
الوسيط لكي ينجح في وظيفته". ويقول أوليفر رامسبوتام تسهطاهطقتههه يناه 
وتوم وودهاوس ع5تامطل1700 مده1 وهيو ميال 241311 طعداكل في كتيبهم عن 
المفاوضات مع الجماعات المسلحة:, أن الأطراف الثالثة "تساعد الأطراف المتنازعة 
في التواصل بعضهم مع البعض» مكتسبة بذلك ثقتهم؛ وقائمسة علسى تريب 
حداول أعمالهم» وموضحة لما يعن من قضايا وجاهدة ف صياغة الاتفاق بينهما. 
فباستطاعتهم تسيير الاحتماعات واختيار المواقع المناسبة وتخفيف درحات التوتر 
بين الأطراف واكتشاف اهتماماتهم وأحيانا توجيه تفكيرهم إلى ما ل يتم تحقيقه 
من احتمالات. وهذه مهمات غالبا ما تكون مثيرة للجدل والمخلاف» ورمها 
محرجة للزعماء المتحاورين أنفسهم أن يقوموا بها". ومارتٍ أهتيساري يقول: 
"الوسيط اللتيد كملاح الميناء الماهر» ينبه الآخرين إلى الأماكن الي يجب تفاديها 
كي لا تغرق السفينة". ْ 

تحت ظروف معينة يمكن أن تكون الحكومة وسيطا وهي طرف مفاوض في 
آن واحد. بعد خطاب بيتر بروك 820016 جع]ء2 عام 1990 الذي أشار فيه إلى 
أن بريطانيا ليس لديها مصلحة استراتيجية أو اقتصادية في أيراندا الشماليةء 
صارت الحكومة البريطانية في حكم الطرف امحايد تقريبا. فهي على استعداد 
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للتعايش مع أي نتيجة مرضية يتوصل إليها الاتحاديون الموالون لبريطانيا 
وخصومهم من الجمهوريين والقوميين» فيما يينهم. وهكذا وحدنا أنفسنا في 
الحكومة البريطانية مع حكومة جمهورية أيرلندا (الجنوبية) نتنقل بين المعمسكرين 
للتوصل إلى اتفاق» وترأمبنا الجلسات الخاصة الحاسمة في المحادئات. وكانت 
الحكومتان, بحكم الواقعء وسطاء أقوياء لأنه بإمكافما تحريك الأمور من خلال 
الأحهزة التنفيذية والقضائية الى تحت تصرفهما. وكذلك الحال بالنسبة لدور 
الحكومة الأمريكية في عملية السلام في الشرق الأوسط الى بإمكافها تغيير 
الحقائق على الأرض اقتصاديا وأمنياء ثما يجعلها وسيطا ذا نفوذ قوي. ولتفعيل 
هذا الدور فلا تحتاج الحكومة الأمريكية إلى أن تكون محايدة حيادا كاملا. يشير 
حورج تينيت 66د215 مج060 مدير وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي أيه) 
أن أحد المفاوضين الفلسطينيين قال له في عقب إحدى الجلسات في مؤتّر فهر 
واي ععحنظ8 عا عام 1998 "نحن نعلم أن لديكم علاقات حميمة واستراتيجية 
مع الإسرائيليين لا نستطيع أبدا نحن أن نكوفا معكم.. ولكن كل الذي نرجوه 
أن تكونوا منصفين". لقد بجحت الولايات المتحدة كوسيط عدة مرات ولكن 
هناك» كما يقول رامسبوتوم وودهاوس وميال» "أطراف ثالثة لا يؤثر دخولهها 
على تركيبة الاتصالات بين الأطراف المعنية فقط» وإنما على ميزان القوى في 
الصراع نفسه". أي .معي آخخرء هناك حطورة في أن يصبح الطرف الثالث القوي 
لاعبا في الصراع الذي أمنّص فيه كما حصل للهند في سريلانكا في الثمانينيات. 
ويعلق تشسير كر وكر 02001668 66و06 على ذلك فيقول إن دور الهند كراع 
للسلام "تماهى مع أدوار أخرى ما زاد في تشويش المشهد مع اندماج القوات 
الهندية ف القتال جديا ما جعلها بالضرورة طرفا في النزاع". فدور الوسيط 
القوي له سلبياته كذلك. 

في كثير من البلدان الكاثوليكية يتجه الطرفان إلى الكنيسة بشكل تلقائى 
لترتيب الاتصالات وتوفير الأماكن الآمنة للاجتماعات. فقد اتجه الرئيس 
كريستياني في السلفادور أولا إلى الكنيسة الكاثوليكية لتكون وسيطا ولم يوافق 
على استعمال الأمم المتحدة إلا بعدما فشلت تلك المحاولة. في بلد كاثوليكي 
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شديد التمسك بالكنيسة كبلاد الباسك لعيت الكنيسة دورا في تنظيم 
الاجتماعات بين الحركة الوطنية لتحرير الباسك (إيتا) إذتلهمه6ة71 عناومد8 
814 غمعدهه/3 دمفئمهط1] والحكومة الإسبانية عدة مرات. القس أريارق 
عانة 11 ممطوز8 الذي ينتمى لثامورا 2:مصد2 ف شمال غربى إسبانيا» التحق 
بفريق الرئيس أثنار المفاوض في الاجتماع الذي عقد مع الجماعة المسلحة في 
مدينة فيفي بسويسرا في مايو/مايس 1999. نصب الأب الك ريد 26804 مولف؛ 
وهو قسيس أيرلندي كان له الفضل في ترتيب الاجتماع بين جيري آدمز وحون 
هيوم في أيرلندا الشمالية» نفسه ف دير في بلباو وأبدى استعداده للمساعدة. 
وقابل ميكيل أنتثا هعنصم 811161 الزعيم السياسني للحركة الوطنية لتحرير 
الباسك» وذهبت المنظمة إلى درحة أنها منحته اسما حركيا وهو 'أريليو' ولكنهم 
في النهاية قرروا عدم الاستفادة من خدماته كوسيط. لقد أصبحت الكنيسة في 
السنوات الأخيرة قلقة إلى حد كبير لتورطها في قضايا الخلافات السياسية. وقد 
بادر حيسوس إيغويغورين بالاتصال بالكنيسة بعد حديثه.مع أي رلندو أوتيغي» 
وكان.أثئار ما يزال رئيس وزراء إسبانيا آنذاك» ورأي إيغويغورين أن الكنيسة لما 
فرصة أكبر للنجاح من أي وسيط آخحر لإقناع حزب الشعب المحافظ للمشاركة 
ف حواز مع (إيتا). ذهب إيغويغورين إلى روما لمقابلة الكاردينال إتشيغري 
إةتهع8 82116 وهو من الباسك الفرنسيين كان رئيسا للمجلس البابوي للعدالة 
والسلام» وكان مبعوث البابا لصدام حسين عام 2003 في محاولة لإقناع العراقيين 
للتعاون مع الأمم المتحدة وتفادي الغزو. الكاردينال قدم لإيغويغورين كأسا من 
الأنيسون فلم يعجبه وقال له أن النزاع قضية داحلية تتدحل فيها الكنيسة امحلية 
وليس الفاتيكان. وف طريق عودته إلى بلاد الباسك عرج لزيارة الكارديبال 
امحلي الذي قال له أن الكنيسة لا تستطيع التدحل في قضية حساسة كهذه. وهنا 
ساورت إيغويغورين شكوك بأنهم قلقون. أن تدحلهم في القضية سيؤثر على 
علاقتهم مع حزب الشعب الحاكم آنذاك. 

تكونت الأمم المتحدة جزئيا لتقوم بدور الوسيط في النزناعات,؛ ولكنها 
طوال فترة الحرب الباردة وجدت من الصعب القيام بذلك لأن كل نزاع بين 
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الاتحاد السوفياق والولايات المتحدة كان عبارة عن معادلة صفرية بين الطرفين» 
إما غالب أو مغلوب. ف آخر الثمانينيات ظهر انفراج بسيط بيروز سياسة 
البيروستريكا والغلاسنوست (إعادة البناء والشفافية) في الاتحاد السوفياتي. ومع 
سنة 1989 كانت الأمم المتحدة المنظمة الوحيدة الي يكن أن تلعب دور 
الوسيط في السلفادور. فقد تالاشت مجموعة الكوتترادورا منامة© 20028مه© 
الي جمعت بين رؤساء كل من المكسيك وكولومبيا وففزويلا وبنما واليّ 
تأسست عام 163 للفصل في تنازعات أمريكا اللاتينية. وم يكن بوسع منظمة 
الدول الأمريكية 52165 تنهءتاعستث :0 05ددنموع:0 أن تلعب هذا الدور لأن 
حكومة السلفادور كانت عضوا فيها. والكئيسة حاولت وفشلت. ومجرد 
اتتحابه رئيسا في مارس/آذار 1989 ذهب كريستياتنيٍ لزيارة حافيير ببريز دي 
كويّارعة[اعدت ع0 جعء5 م196 الذي أعطى الضوء الأخضر لتدخل الأمم 
المتحدة. في اليوم التالي طار ألفيرو دو سوتو م50 عل متلف وهو دبلوماسي 
دمث المعشر من بيرو ومستشار سابق لخافيير بيريز دي كويّار» جوا للمكسيك 
لملاقاة حبهة فارابوندو مارت للتحرير الوطئ 80021ةآ2 كاعة/2 ملصتطمة1 
3/11 - غده:1 دمناهةطز1 (أف أم أل أن). ورغم أن الحكومة كانت ترغغب 
في أن تلعب الأمم المتحدة دورا مساعدا محدوداء بينما كان المتمردون يرغبون ف 
أن تقوم بدور الوسيطء إلا أن كلا الطرفين كان مدركا للحاحة إلى طرف 
ثالث. 

كانت الأمم المتحدة تحضر لهذه الدعوة منذ فترة. أخذ فرانسيسك فيندريل 
لاعتفمع/ عوع هعمو وهو أر ستقراطي من كاتالان في همال شرق إسبانيا يتقن 
الإنحليزية .مهارة وموظف ف المكتب السياسي بالأمم المتحدة» بزمام المبادرة 
للاتصال بالمقاتلين على الفور. فقد أقنع نفسه بأنه إذا كان من المقبول أن تتحاور 
الأمم المتحدة مع امجحاهدين الذين يحاربون الاتحاد السوفياتٍ في أفغانستان فممن 
المسموح أن تحاور القوات المقاتلة في أمريكا اللانينية. وحزم فيندريل أمره على 
عدم طلب الإذن من رؤسائه لأنهم حتما سيرفضونه؛ واستغل فرصة الاحجتماع 
السنوي لوزراء خارحية دول عدم الانحياز ('السوق الدبلوماسي العالمي الكبير' 
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كما يصفه)» للاتصال بقائد (أف أم أل أن) العسكري آنا موريا 1/518 18ه- 
422315 2161102. وكان الرئيس كاسترو كذلك حريصا على تقلهتم 
الأمم المتحدة لحركة (أف أم أل أن) فاستغل فرصة زيارة رسمية كان يقوم كما 
خحافيير بيريز دي كويار إلى كوبا عام 1985 لعقد اجتماع» بغير ترتيب مسبق» 
بين اثنين من زعماء (أف أم أل أن) واثنين من شخصيات الأمم المتحدة» 
دوسوتو وفيندريل. أحذ كاسترو أعضاء الفريق الرسمي في رحلة جانبية إلى 
'جزيرة الشباب' طئداولا مه 4صقاو1ة ال كان مسجونا فيها. وعندما وصلوا 
الجزيرة» بواسطة قارب عتيق وبطيء جداء أخذهم إلى بيت فخم كان يملكه 
ثري من أثرياء أمريكاء وقال لهم: "عندي هنا بعض ممثلي لأف أم أل أن) 
موحجودين بالصدفة في كوباء فهل لديكم مانع من مقابلتهم؟". أما دي كويار 
فصافحهم وغادرء وأما دوسوتو وفيندريل. فبقيا وقضيا ثماني ساعات في حديث 
مع كل من فيرمان سانفيوقوس 0168416805 مقددءع27 زعيم مجموعة المقاومة 
الوطنية 8001-عءصهوزو12 21مه2]28 التابعة لخركة (أف أم أل أن) وآنا جوادلوب 
مارتينيز ,17/125862 6م113021© ددخ عن اليش الشعبي القوري وه1ممعم 
#رمسة 7تقددتاتاهع2 (إي آر بي). كانت آنا مارتينيز ضحية 
اختطاف على أيدي الجيش عام 1976 حيث تعرضت للاغتصاب والضرب 
والتعذيب ولكنها بودلت فيما بعد برحل أعمال اختطفته المجموعة المقاتلة. 
وأخيراء مع نوفمير/تشرين الثاني عام 1988 تأسس رصيد كاف من الثقة بحيث 
دعا المتحدث السياسي حبهة فارابوندو مارت للتحرير الوطبئ سالفادور سامايوا 
8 5317200 ألفارو دوسوتو إلى المكسيك لمقابلته. قدم دوسوتو عرضا 
مقابلا بأن طلب منه ابجبئ إلى نيويورك» ولكن ممثل (أف أم أل أن) لم يتمكن 
من الحصول على تأشيرة أمريكية. أتفقا على لقاء في مونتريال بكندا على هامش 
مؤتمر عالمي للطيران كان يرأسه دوسؤتو... وبدأت المفاوضات على أشدها بعد 
ذلك بقليل. 

يعتقد كروكر وهامبسون وآل أن الأمم المتحدة تعطي ميزات :محددة لدور 
الوسيط»؛ إذ يقولوا: "تضفي الأمم المتحدة شرعية دولية على تدخلها في الصراع, 
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وذلك بفصل دور الوسيط عن اعتبارات السياسة الخارجية لأي دولة؛ وتحريره 
من مهمة إقناع زملائه في الحكومة وإقناع الحلفاء الدوليين بحكمنة الاعتماد 
باستمرار على جهود الوسيط". ولكن توسط الأمم المتحدة عملية مشتركة بين 
الحكومات ولذا تصاحبها قيود معينة مثل النزاعات بين الأعضاء الدائمين في 
بلس الأمن؛ والأجندات المتنافسة بين مجلس الأمن ومكتب الأمين العام 
والبيروقراطية الضحمة:» والموارد المحدودة حدا. 

تمتعت الأمم المتحدة بعصر ذهبي فترة محدودة كوسيط في ناميييا 
وجواتيمالا والسلفادور» وكان ذلك فجرا قصيرا. ومع مرور التسعينيات ازدادت 
الحكومات في رفضها لحضور الأمم المتحدة في شؤوفم الداحلية واعتبرته تديدا 
لسيادتها. وفي مثل هذه الحالات برهنت حكومات الدول الصغيرة على أفهم 
وسطاء أقل خحطورة وتهديدا. فمن المؤوكد أن الأمم المتحدة لم تكن مقبولة لدى 
إسرائيل عندما فتحت قنوات اتصال خلفية مع فتح عام 1992. أما النرويج 
فتحتل موقعا فريدا لعلاقاتًا الحميمة مع إسرائيل ولصلتها بياسر عرفات في تونس. 
ولذا أصبح النرويجيون مأذونا مثاليا بعد أن اتتخبت حكومة حزب العمل في 
النرويج التحقت بما حكومة حزب العمل ف إسرائيل في يونيو/حزيران 1992. 
وقد كانت فتح قد سبق لحا وأن طلبت من النرويجيين إذا كان بإمكافهم تريب 
اتصال مع الإسرائيليين» وعندما ذهب يان إيغلاد 4سداءع8 هوة» نائب وزير 
الخارجية اللنديد» إلى تل أبيب انتهز فرصة جلسة شراب في آخخر الليل في غرفة 
بأحد الفنادق بعد عشاء رسمي ليسأل نظيره يوسي بيلين هنا86 :ووم عما إذا 
كان يوسعه ترتيب اتصالات مع حبهة التحرير الفلسطينية. كان -حاضرا في الغرفة 
تلك تيرخحي رود لارسن دعكتةآ-2030 6زه7 وقرينته مونا إيول لتتتاد 2ده/2 
مسؤولة نرويجية» بالإضافة إلى إبير هيرشفيلد 0اعكطه1:5ة1 غنة5. جاء العرض 
النرويجي ف أوانه» فعملية مدريد لا زالت في محلك سر وبدأً الإسرائيليون 
يدر كون ف حاحهم للحديث مباشرة من فتح إذا كان ولا بد مع التقدم بالعملية 
إلى الأمام. وهكذا أصبح النرويجيون وسيطا في الاحتماعات السرية بين إيير 
هيرشفيلد ورون بنداك عله4متاط 205 ونظرائهم أبي علاء وحسن عصفور 
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وماهر الكرد. واستضاف النرويجيون الاحتماعات ورتبوا الاحتياجات اللوجستية 
وتكفلوا بجميع المصاريف ومولوا الجانب الفلسطيئ. 

ويذهب إيغلاند إلى القول أن "دولة صغيرة مثل النرويج استطاعت أن 
تلعب دور الطرف الثالث الوسيط لأن الأطراف الأخرى أدركت مدى حياديتها 
وعدم تحيزها. فالنرويج لم تسع لتتقمص دور 'الوسيط' بالمعيئ الكامل ولم تسسع 
للحصول على تفويض للقيام بذلك". ويضيف إيغلاند يقول: "كنا في أوسلو 
على درحة جيدة جدا من الدقة في إعطاء الطرفين نفس المستوى ف المعاملة... 
نفس -حجم الغرف» نفس السيارة» واشتقبلناهم في المطار بغض النظر من أي 
الطرفين هم. ولكننا لم نكن حاضرين في غرفة المفاوضات. لقد تعمدنا ذلكء» 
لشعورنا أنه من المهم ألا نكون شركاء في العملية نفسها". 

ف يوليو/تموز 1993 استأحرت وزارة الخارجية النرويجية بيتا آخحر ضخما في 
الريف ييعد عن أوسلو 150 ميلا إلى الشمال» عن طريق أحد زملاء زوجحة 
إيغلاند» وجاءت بعدد كبير من شرطة الأمن النرويمي لحرأس ته. وأصبرؤا 
أصحاب البيت أنهم يحتاجونه لاستضافة مجموعة من الأكادكيين من ذوي الفكر 
الغريب من الشرق الأوسط الذين يجتمعون على إفاء كتاب يؤلفونه. وقضى رود 
لارسان وأيول وإيغلاند الليل يصارعون النوم على الكراسي خارج الغرفة الي 
كانت تجري فيها المفاوضات على أمل إن ينبلج الصبح على إنحاز مفاجئ. ولكن 
على العكسء انتهت امحادثات عند الخامسة والنصف صباحا وطلب الفريقان أن 
يذهبا إلى المطار فورا. فمن الساعات الأربعة والأربعين الي قضوها في البيت 
الريفى» ثلاثة وثلاثون منها قضوها في المفاوضات. وعندما استيقظ أص حاب 
لبيك :3 الصباح لتحضير الفطور اكتشفوا أن ضيوفهم قد غادروا المكان. 

حاول النرويجيون تسيير الأمور في ما بين الاجتماعات بواسطة التلفونات 
امحمولة ال كانت مع المشاركين على مدار الساعة. وفي الاجتماع الأول اتفقوا 
على شفرة بدائية حيث 'العراب' يعن رابين أو عرفات حسب الفريقء 'الأب' 
يعن بيريز» وبيلين 'الابن'» وأبو مازن 'الروح القدس'» وأبو علاء 'رقم واحدا... 
وهكذا. وعلى أمل زيادة الضغط على الجانب الفلسطيين» تعمد هيرشفيلد عدم 
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تحديد موعد الحلسة التالية عند الانتهاء من الاجتماعات ليترك الأمر مفتوحا بأن 
العملية قد لا تستمر بعد ذلك. وكان يخبر روود لارسن بصفة شخصية أين 
يستطيع الفلسطينيون أن يضغطوا عليه للمضي إلى الأمام في المفاوضات أو النقاط 
الب ليس يما مرونة فيتجنبها. 

وتنقل النرويجيون جيئة وذهابا بين تونس والقدس حاملين رسائل بين 
المعسكرين ويساهمون في تحديد مواعيد الاجتماعات. شكك الحانب الإسرائيلي 
في قدرة أبي علاء؛ والنرويجيون كانوا حريصين على اللقاء مع ياسر عرفات 
لطمأنة الإسرائيليين بأنه يدعم كل صفقة ليوافق رابين على مواصلة المحادئات. إن 
دور النروجيين كوسيط محايد يتمتع بثقة الجميع كان أساسيا لنجحاح عملية 
أوسلو. 

لقد استطاع النرويجيون البناء على هذا النجاح في سريلانكا في أواحر 
التسعينيات. كان النرويجيون ف هذه الحالة» على عكس ما كانوا عليه في 
أوسلوء وسطاء رغم أنهم كانوا يصفون أنفسهم طوال الفترة .ممساعدين. طلبت 
الرئيس كوماراتوبحا من نور التاميل أن يختاروا طرفا ثالثا وردوا بقائمة من خمسة 
مرشحين. اختارت الرئيس النرويجء باعتبار كل من المملكة المتحدة وكندا دولة 
ذات نفوذ قوي وظهور بارز. وفاجأت الجميع» هما في ذلك الحكومة النرويجية» 
بإعلانما دور النرويج في مقابلة تذاع مباشرة مع البي بي سي ف أواخحر 
ديسمبر/كانون الأول 1999. لقد جحربت سريلانكا حيارات أخرى كثيرة بدون 
نحاح يذكر. فقد كانت الحند وسيطا قويا ما بين 1987 و1990 بحنود يحافظون 
على السلام فوق الأرضء ولكن حركة مور تحرير تاميل إيلام (أل ت تِ إي) م 
تقبل بوحدهم واضطروا أخخيرا إلى الانسحاب تحت هجمات النمور الشرسة 
المتواصلة. وحاولت الحكومة السريلانكية عام 1994 أن تتفاوض مع حركة 
النمور مباشرة وبدون مساعدة طرف ثالث ولكن تلك المحاولة فشلت خعلال 
عدة أشهر. وأخيرا حربت أسلوب 'الانفجار الهائل' بعرض تنازلات سياسية, ما 
فيها الحكم الذاقي» مقترن بمجوم عسكري جديد عرف باسم 'استراتيجية الحرب 
من أجل السلام'. ولكن هذه الخيارات كلها فشلت. 
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ف البداية تحقق تقدم بسيط في عملية السلام الى قادتها النرويج وذلك حى 
تاريخ انتخخاب رانيل فيكرعاسنغ عدعمنهةصمء ج1771 انهه< رئيسا للوزراء عام 
01؛ عندما بدأت الأمور تتحرك بسرعة. ذهب أولا المفاوضان النرويجيان» 
فيدار هيلجيسن دء5عع1ء11 ه1710 سكرتير الدولة للشؤون الخارحية وإريك 
سوطاتم تصنعطاه5 علتتتء لزيارة زعيم تمور التاميل بالاسيننجهام في لندن ومنها إلى 
العاصمة كولومبو للاجتماع بالرئيس ورئيس الوزراءء وأخخيرا إلى الريف الشمالي 
للالتقاء برايماكاران. أتفق على وقف إطلاق النار من الطرفين مع حلول أعياد 
المسيح» وبدأت المفاوضات حول اتفاقية مشتركة لإيقاف إطلاق: النار. وجرت 
أول محادثات مباشرة ف تايلندا في سبتمبر/أيلول 2002 في حو من الهدوء 
والسلم» وذلك نسبيا لأن الحديث كان مركزا على قضايا هينه كتنفيذ اتفاقهية 
إيقاف إطلاق النار والتنمية الاقتصادية والتطبيع. أما القضايا السياسية الصعبة فقد 
أحلت إلى وقت لاحق.. إلا لتعود إلى الميدان لتهدد العملية من جحديد. ظهر 
براجماكاران» زعيم النمور» في مؤتمر صحفي لأول مرة بعد خمس عشرة سنة 
وقال إنه على استعداد أن يشارك في محادئات للسلام بمجرد أن يرفع الحظر 
ا مفروض على مور التاميل. حاولت الرئيسة كوماراتوبحا منع الحكومة من رفع 
الحظر ولكن الحكومة رفعته على أي حال. 

وف. رأي سوطاتم أن عملية السلام الحادة أمر صعب بدون وجود طرف 
الث» لأن شغل الأطراف المعنية الشاغل هو مص الحهم السياسية الضيقة. 
فالوسيط لا بد له أن يحوز على ثقة الجميع منذ البداية. ويقول سوطام: "لم 
«نكذب على أي من الطرفين» ول نقم بأي عمل من ورائهم؛ لأنه لو حصل 
ذلك لكانت. تلك فايتنا"» مع علمهم بأن كلا الطرفي كان يكذب عليهم. 
ويعتقد سوطاتم جازما بأن بلدا صغيرا كالنرويج لا يمكن لها أن تفرض أجندة 
معينة على طرفي النزاع. 

لقد كان لدى حركة مور التاميل وحكومة سريلانكا رأيان مختلفان جدا 
حول ماهو دور النرويج بالتحديد. فقال بالاسينجهام أن "دورهم هودور 
مستشار محايد ومراقب" وان عليهم "المشاركة في المفاوضات لتفادي أي سوء 
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فهم يطرأ بين الأطراف المتحاورة؛ وأن تساعد على الدفع بالحوار إلى الأمام 
بدون فرض 'حلول متحيزة' على الأطراف المعنية. وف رأينا المفاوضات بين 
أعداء تاريخيين ستنتهي إلى صعوبات حقيقة دون حضور ومساهمة طرف الث 
من ذوي خخبرة معتبرة". ويري وزير خارجية سريلانكاء لاكشمان كاديرقمر 
تاسدع :120 صقصطاكئلم]» أنه "'بوصول المفاوضات إلى النقاط الأساسية في 
الحوار» لم يعد للنرويجيين دور يذكر". فدور النرويج» حسب قوله» "مقتصر على 
إخضار الطرفين معا في مكان واحدء ثم التنقل لتوصيل الرسائل فيما يينهماء 
ووضع الأساس الذي عليه يلتقيان. فهي لا تملك تفويضا بفرض حلول» وهي 
بكل تأكيد لا تملك تفويضا-لاتخاذ قرارات تنطوي على أهداف مسبقة. ووكمذا 
المي فهي ليست حكماء ولا قاضياء وليمسث وسيطا كذلك". واستطرد يقول 
أن سريلانكا استلمت ستة عشر عرضا من أطراف ثالثة لتلعب هذا الدور 
ولكنها اختارت النرويج "حيث كنا نتصور - أولا - أن النرويج بلد صغير 
وليس لديه أجندة خاصة إلا فيما يتعلق بالبلد نفسه؛ سريلانكاء وبإقليم جنوب 
آسيا ككل. كما أن النرويج - ثانيا - بعيدة جغرافيا عن سريلانكاء والمسافة لها 
ميزاتها في مثل هذه الحالات. وثالثاء فإن النرويج ليس لما خلفية استعمارية على 
الإطلاق ولذا فهي لا تحمل تبعات سابية تجرها معها إلى عمل من هذا القبيل. 
والنرؤيج - رابعا - لها تجربة سابقة في هذا اجال» فيما يتعلق ببعض النزاعات 
الشبيهة إلى حد ما رغم أنها ليست متطابقة تماما". فالحكومات واللجماعات 
المسلحة تختلف في كل الحالات تقريبا حول الدور الذي ينبغى أن يلعبه الطرف 
افالكدق عكلية لمنلا بعت كود للماعات السلحة أن يكرن ينذا البدؤو 
أكبر وأكثر شمولية ثما تفضل الحكومات. : 

وهناك حلاف واضح في وجهات النظر حول الحد الذي ينبغي أن يذهب 
إليه الوسطاء في تنمية علاقات حميمة مع ممثلي الجماعات المسلحة لأحجل 
المساعدة في التقدم في المفاوضات. ويقول الأحضر إبراهيمي» مفاوض الأمم 
المتحدة المحضرم, "لا بد من خلق جو خاص بينك وبينهم» وركا كانت عبارة 
'صداقة' قوية نوعا ما. فبالتأكيد ستسألهم عن أحوال أطفالهم وعما إذا كانت 
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الوالدة لا تزال على قيد الحياة» وما إلى ذلك. ولكنئ لا أعتقد أنه ينبغي أن 
تذهب إلى أبعد من ذلك. فهؤلاء الناس لهم مصالح كذلكء ولن ينسوا أبدا أنك 
ف الواقع تسعى لانتزاعها منهم". ويعتقد سولمام كذلك أنه من المهم خلق جحو 
خاص ولكن ينبغي ألا تتغلب الصداقة على الهدف الأساسي نفسه. ففي حالة 
سريلانكا مثلا كان سوهاتم لا يري بأسا في أن يحرص الوسطاء على بناء 
صداقات مع الزعماء من الطرفين» وذلك بأن يلتقوا معهم اجتماعيا للشراب أو 
للراحة والترفيه» وأن يتحدثوا معهم عن اهتمامات أحرى مختلفة. ويؤكد سوطاتم 
أن صداقة نشأت بينه وبين بالاسينجهام ف الوقت الذي لم تنشأ فيه نفس 
الصداقة بينه وبين برايماكاران لأنه لم يشرب الخمر ولم يتعود على الراحة 
والترفيه. . 

يحاول زعماء الجماعات المسلحة بطبيعة الحال أن ييالغوا في صداقاتهم مع 
الوسطاء. ففي سريلانكا قدم كلا الطرفين هدايا لفيدار هيلجيسن ,ناسبة زفافه 
عندما تزوج ف يونيو/حزيران 2004. وأرسل مور التاميل إكليلا من الزهور إلى 
جحنازة والدته عند وفاتهاء فعلق على ذلك بعبارات ساحرة على لسان والدته لو 
أها شهدت الحدث. هذه القصة لحا في الحقيقة صدى ف نفسي شخصيا. ققد 
كانت والدقء» الي ترحع إلى أصول أنغلو أيرلندية» تقول بشيء من التعاطف 
عندما كنت أذهب لمقابلة جيري آدمز ومارتن ماغينس: "أوه... إن متأسفة جدا 
يا عزيزي". وقد أرسل إلى مارتن ماغينس رسالة تعزية عندما توفيت» ولكنئ لا 
أستطيع أن أتخيل ما كان يمكن أن يجول بذهنها. 

هنا يقع الوسطاء في مأزق صعب لا يحسدون عليه. فمن ناحية لا يريدون 
أن يتهموا بأنهم 'أدوات طيعة' للإرهابيين.. ومن ناحية أخرى فالإارهابيون ف 
الغالب اجتماعيون أكثر من نظرائهم على الطرف الآخر. فزعمباء اللجماعات 
المسلحة أقل تقيدا بالرسميات» ومن السهل الانسجام معهم» مقارنة بموظفي 
الحكومة البيروقراط.. ولديهم 'الرغبة ف تكوين علاقات وصلات مع الوسطاء. 
ولقد قابلت في تحربى بعض الوسطاء الذين حطوا حطوات هادئة تدريجية من 
كونهم شخصيات محايدة إلى أن أصبحوا أبطالا مدافعين عن الضحايا المغبونين. 
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وهنا للحكومات الحق في أن تتساءل عن من الذي فوض هؤلاء للقدحل في 
شؤون بلادهم. وبعض الوسطاء يفتخر - مهنيا - ببناء علاقات ثقة مع زعماء 
الجماعات المسلحة لدرحة تصرفهم عن هدفهم الأساسي الذي جاءوا من أجله. 
فالمطلوب هو تكوين علاقات جيدة وهادئة تقوم على أكبر قدر ممكن من 
المعرفة» ليس بالصراع فحسب» ولكن بالشخصيات المشاركة فيه كذلك. فأكثر 
الجماعات لا تتوقع من الوسطاء أن يوافقوهم في آرائهم» فهذا ليس هو دور 
الوسطاءء وإنما يريدون بكل بساطة أن يجدوا آذانا صاغية وأناسا منصفين. 
وهكذا فإن المفاوضين يعانون الكثير من أحل الوصول إلى توازن معقول ينصف 
اللجميع. 

وقد وجد سوام نفسه ضحية لهذا الوضع حيث أمَم بغير حق بوقوعه في 
هذا المأزق. في يونيو/حزيران 2001 أصدرت الرئيسة كامراتونحا دعوة مستعجلة 
لوزير خارحية النرويج؛ ثوربيورن ياغلانك 24ةاع12 سدوزطءهط1» لزيارة 
سريلانكا. عرج الوزير على العاصمة كولومبو وكان معه من الوقت أربع عشرة 
ساعة فقط يقضيها على الأرض ف أول زيارة له للجزيرة. دعته الرئيسة للعشاء 
ولكنها تعمدت ألا تدعو سوطاتم ولا السفير الترويجي. وأسرت إلى ياغلاند أنها 
غير مرتاحة لسوطام وتريد سحبه أو استبداله بشخص أعلى منه مرتبة ليحرك 
المحادئات. وافق ياغلاند وقال إنه سيحيل سوطاتم جانبا وسيتولى الدور هو 
شخصيا. وكان رد فعل نمور التاميل عنيفا وأصدروا بيانا أشاروا في إلى 'حياده 
الراسخ' واشتكوا من المعاملة "الدنيئة وغير المنصفة والمهينة" الى عومل يما والقرار 
الذي اتخذ "للحط من قدره وتهميش" دوره. وقالوا أنهم لم يستشارواء وقطعوا 
جميع الصلات مع النرويج لمدة ستة أشهر. وحسب ما جاء في تقرير النرويج عن 
جهودهم ف سريلاتكاء فإن خليفة ياغلاند كان شاكا في فائدة مواصلة النرويج 
لدورها ف سريلانكاء حي زار واشنطن واكتشف أن الأمريكيين كانوا مهتمين 
أكثر بما لديه عن الأوضاع في سريلانكا ثما عن الوضع في النرويج.. وكان ذلك 
سببا آخر ف كيف أن دولا صغيرة لها القدرة في أن تأحذ على عاتقها أدوارا 
كبيرة وشاقة. 1 ش 
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عندما تمشي الأمور على غير ما يرام في المفاوضات يصبح الوسطاء هدفا 
لوم والنقد. انقلب رأي السنهاليز في النرويجيين» الذي كان مدعما للدور الذي 
عبوه في البدأية» ضدهم فيما بعد وركز على سوهام بصفة خاصة متهما إياه 
التحيز إلى جانب تمور التاميل. ونادى السنهاليز القوميون باعتباره شخصية غير 
مرغوب فيها في سيرلانكا. واتهمت الرئيسة كوماراتوحا النرويج "بالذهاب إلى 
بعد من دور الوسيط" ووصفت دورها بأنه "لا يتناسب مع الوضع السيادي 
دولة سريلانكا". وأحرق تمثال صوري لسوهام في مظاهرة للسنهاليز» بل 
كانت هناك محاولة انتحارية في السفار النرويجية وقديد بتفجير موكب يضم 
سولاتم. وفٍ عام 2004 سار حشد من الجماهير الغاضبة إلى السفارة النرويجية . 
في كولومبو تحمل نعشا أحثة زعيم المعارضة التاميلية:» فلايادون رافيندران 
اتتتلصة 3 صداندبرداء57: الذي قتل على أيدي حركة نور التاميل (أل في في 
إي) وتركوا جثته أمام بوابة مجمع السفارة. 

تتوقع الحكومات أن يكون الوسطاء إلى صفهم» ولكن على الوسطاء أن 
بحافظوا على حياديتهم. فهم لا يستطيعون أن يعطوهم تفاصيل تحركاتّهم 
رترتيباتهم العملية» وعن احتمعوا وأين احتمعوا يمم؛ خوفا من توظيف المعلومات 
لأغراض استخباراتية. فإن حصل وأخبر الوسطاء الطرف الحكومي يمكان 
اجتماع لهم مع أعضاء من الجماعات المسلحة؛ فهناك خطر أن تسعي الحكومة 
إلى اعتقالهم أو اغتياللهم. فعندما زارت مجموعة من الوسطاء في إحدى المرات 
فيادة حزب العمل الكردستانيٍ (البي كيه كيه) في جبل قنديل المعطضل على 
الحدود العراقية التركية لوحظ أن موكبهم كان مراقبا بوسائل الاستكشاف 
الجوية. لم بمسوا الموركب بسوء أثناء وحودهم في المعسكرء ولكن عمجرد أن 
غادروه» قصف المكان ولقي ستة من المضيفين حتفهم. 

بالإضافة إلى ما تعرضوا إليه من نقد من السريلانكيين على عدم حياديتهم؛ 
اتهم النرويجيون أيضا من قبل بعض اللجهات في المجتمع الدولي بفقدافهم القدرة 
اللازمة لتتحريك الأمور» وحاولت أطراف أخرى أن تحشر نفسها في الموضوع. 
ففي عام 2003 أعلنت اليابان» كأكبر مصدر للإعانات بالنسبة لسريلاتكا» عن 
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نيتها في لعب دور محوري في حل الصراع» فاشتركت مع الولايات المتحدة 
والاتحاد الأوروبي والنرويج في ترأس إدارة عملية السلام. فمن المعروف جدا 
أن يحاول وسطاء آخرون اختطاف المفاوضات. فبعد ما يقرب من ستة أشهر 
حاولت البرتغال التدحل في مفاوضات الموزمبيق بالدعوة إلى نقلها إلى لشبونة 
بسبب ضعف المفاوضين الإيطاليين وعدم قدرهم» مشيرة إلى سرعة محجاح 
المفاوضات الأنحولية الى جرت في إفورا :ه257 تحت رئاسة البرتغال. ولكن كلا 
الطرفين المتنازعين كان متشبثا بالمسار الإيطالي» ونحح فريق سانت إيجيديو 
منلعظ'نصد5 ف إبعاد ذلك الخطر بدعوة الولايات المتحدة والبرتغال ودول أخرى 
للانضمام كمراقبين إلى ا محادئات ف العاصمة الإيطالية روماء حيث استطاعوا أن 
يقدموا الخبرات خاصة ف الجانب العسكري للمحادثات. وعندما تعطلت 
محادثات السلفادور في بداية صيف 1991» حاول رئيس فنزويلاء كارلوس بيريز 
62 وواتة0)» اختطافها بإارسال دعوات خفية للشخصيات الهامة ف 
المفاوضات للقدوم إلى عاصمة فنزويلاء كاراكسء في محاولة لإبعاد الأنظار عن 
مشاكله في البيت الداحلي. فقدم للطرفين عرضا باتفاقية هزيلة» رفضته حركة 
جبهة فارابوندو مارت للتحرير الوطين (أف أم أل أن) عمجرد استلامها. كما 
رفضت أن تلتقي بالحكومة تحت أي رعاية أي طرف غير الأمم المتحدة. ويصر 
مفاوض الأمم المتحدة في السلفادور» ألفارو دي سوتو مإه5 عل متهكلف أن 
أحد عوامل نحاحه في التوسط هناك "أنه بغض النظر عن حادث فاشل احتطاف 
دبلوماسي» لم تكن هناك أي مشكلة بالنسبة لوحدة الطرف الثالث ونزاهته 
كوسيطء أو من كان سيد الموقف". 

بل إن الدول امحايدة الصغيرة يمكن أن تشكل قديدا للحكومات كطرف 
ثالث» فها هو الرئيس الأمريكى السابق جمى كارتر يلاحظ "أنه من الثاببت 
قرياف حيالة دروي الأمزية فإن اكريما ب ينه الأعزاية انا كيه , اير ما 
تصبو إليه أن تأي دولة كالولايات المتحدة أو منظمة كالأمم المتحدة أو أي هيئة 
أو مجموعة معروفة على نطاق واسع كوسيطء لأن ذلك في الواقع يعطي شرعية 
مبكرة حدا للمخموعات الثورية في البلاد". فالحكومات. لا تريد حكومات 
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أحنبية تتولى دور الوسطاء لأنه لا يسعها أن تعاملهم بشدة إذا ما أصبحت 
المفاوضات صعبة» وذلك بالنظر إلى تأثير نتائج ذلك على العلاقات الثنائية بين 
الحكومتين. وهنا يمكن أن يقدم الأفراد حلا وسطا بين ما يطمح إليه الطرفان. 
فبالنسبة للجماعات المسلحة تضمن الأطراف الثالثة تدويل قضية النزاع ووجود 
حكم مستقل ما يجعل من الصعب على الحكومة أن تلجأ بحصانة إلى الخداع أو 
الغش. وأما بالنسبة إلى الحكومات فهو يوفر وسيطا لا يسعي للسيطرة على 
المشهد ويإمكانه أن يتعامل بأسلوب 'الإنكار المتقول' مما يسهل إحراء 
الاتصالات المبدئية في سرية وهدوء وبدون ضجة:» وإلا تعرضت الخطوات الأولى 
إلى مؤثرات سياسية باهظة الثمن. 

عندما اهارت الحهود ال بذلت لإحلال السلام في إقليم أتشيه بأندونيسياء 
بقيادة مركز هنري دونانت» في عام 3»: حاولت الحكومة الأندونيسية ف 
البداية أن تسوي الأوضاع فيما بينها داخليا. دا الوزيران المشاركان في 
المفاوضات السابقة» سوسيلو بامبانج يودهويونو مدونزهطلنما عصدطاتصدظ8 ملأدندك 
ومحمد يوسف كاللا 12118 05ا5نا 20تتتتسقطت/8» .عبادرة شخصية من عندلهما. 
فاتصلا بزعيم حركة تحرير أتشيه (أدجي آيه أو) الميداي» .مساعدة رجحل أعمال 
من الآتشيه» روسلي بنتانج 8سهاصذ8 ذاون©ء كوسيط. عقد يوسف كاللاء الذي 
كان آنذاك نائبا للرئيس» محادثات سرية مع حركة تحرير أتشيه في هولندا 
وبريطانيا وماليزياء دون إخبار العسكر أو وزارة الخارحية» بل وقابل أا القائد. 
الأعلى للحركة في منزله الرسمي. وتوصلوا إلى حد توقيع اتفاق حول تعويض 
مقاتلي حركة تحرير أتشيه اقتصاديا ما في ذلك منحهم طائرتين من نوع بوينج 
7 وهو ما أسماه يوسف كاللا... "مهر العروسة الحقيقي". وعندما استنفذدت 
تلك المبادرة» بدأ يوسف كاللا ويودهويونوء الذي أصبح الآن رئيساء في البحث 
عن وسيط جديد. كانت الحكومة الأندونيسية واضحة منذ البداية أنها لن تقبل 
بالأمم المتحدة كوسيط بعد تحربتهم في تيمور الشرقية. أما حركة تحرير أتشيه 
ففضلت أن تختار حكومة أحنبية كوسيط وفي عام 2000 اتصلت فرقة (أم بي 
ادجي آيه أم) الماليزية التابعة للحركة بالرئيس الفنلندي مارييَ أهتيساري بعد 
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إبعادها عن المفاوضات الي كان يقودها مركز هنري دونانت. كان أهتيمساري 
آنذاك غير مقبول سياسيا لدى الحكومة الأندونيسية لكونه لا يزال رئيسا لفنلنداء 
ولكنه بعد أن ترك المنصب وأصبح مواطنا عادياء اتصل به يوسف كاللا ف 
أواخر 2004 وطلب منه أن يتولى رئاسة المحادئات. كل هذا ولم يخبر مركز 
هنري دونانت» الذي ما زال يشتغل على ا موضو ع» فتأثروا بدون شك عنلما 
تولي أهتيساري إدارة المفاوضات ف عام 2005. 

شهد العقد الأخير ثورة ملموسة في عالم الدبلوماسية حيث بدأ الأفراد 
والمنظمات غير الحكومية يلعبون دور المسهلين والوسطاء بشكل أكبر ف 
الصراعات المسلحة الداجحلية بدلا من الأمم المتحدة والحكومات الأحنبية. وصف 
تيرخي رود لارسن ذلك بأنه."رأس المال الاستثماري لأجل السلام". فالتكاليف 
محدودة حداء والأرباح المحتملة عالية جدا لدرحة أن النجاح مرة واحدة من ماثة 
مرة فشل يعتبرا ممتازا. 

إحدى المنظمات غير الحكومية الي كانت الأولى في لعب دور الوسيط هي 
مجموعة سانت إيغيدو» ومقرها مقاطعة تراستيفير البوهيمية عنعوعاوة1 في 
العاصمة الإيطالية روما. لقد كرست الجماعة أغلب جهودها ف الثمانينات 
لمساعدات إنسانية في موزمبيق» أفقر بلد في العالم آنذاك, ليلتهم الصراع نتائجها. 
.فقد كانت البلاد في قبضة حرب أهلية شرسة بين جبهة تحرير موزمييق 
(فريليمو) 1110آ11نمهم1 دمنهنءطاآ عناوأطسوده3 الحاكمة والمقاوأمة 
الوطنية الموزمبيقية (رينامو) 8114310 ععصمادذدء 1 لهده7136 صدعتطصد2ه1/10 
المتمردة والخارحة عن السلطة, منذ استقلال البلاد عن البرتغال في عام 1975... 
ذهب ضحية تلك الحرب مليون نسمه وأربعة ملاين ونصف المليون من النازحين 
الذين رٌحلوا عنوة من منازحم. تلقت (رينامو) في البداية المسائدة من منظمة 
روديسيا للاستخبارات المركزية سناةدتصمع:0 ععمععنلاعامآ [أدتدءع© صدزوعلمطعط 
وفيما بعد من جنوب أفريقيا كجزء من رد الحميل للدولة الحارة مقابل مساندة 
البلد لمقاتلي اتحاد زعبابوي الوطي الأفريقي (زانو) صتعنقى تو«طوطس2 
تالل2-ددنه] لهدمنه< والمؤتر الوطيئ الأفريقي (أيهأن سي) صدعنتتم 
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055 212003(3. ويقول أحد الغربيين المشاركين في الأحداث آنذاك أن 
العسكريين في جنوب أفريقيا قد صنعوا من (رينامو) "أكبر وأشرس قوة للقتل في 
أفريقيا". فهي مشهورة بتشويه المدنيين» .ما فيهم الأطفال» بقطع آذائهم وأنوفهم 
وأصابعهم وأعضائهم الجنسية. وف أعقاب صراع دموي على السلطة أصبح 
أفونسو دهلاكاما وسععلة1ط2 وكمكف القائد الأعلى للحركة وقتل منافسه في 
تلك المعارك. لقد كان أفونسو قائدا يفتقد الثقة ف نفسه» ورغم عدم حاجته - 
طبيا - لنظارات كان يرتديها حي يظهر عظهر المثتقف. 

مجموعة سانت إيغيدو عملت عن كثب مع كبير أساقفة بيرا مم8 
الكاثوليكي: جاعي جونكالفيز وه«لههمه© مصنندل» ف محاولة لإنشاء قناة اتصال 
مع (رينامو). وأخيراء في مايو/مايس 1988 عرض على جونكالفيز الالتقاء مع 
دهلاكاماء واختار أن يحضر ف زيه الرسمي الكامل» وقبل الرحيل ذهب إلى 
الجلوس على كرسي الاعتراف أمام الكاهن مرتين احتياطا. طار على متن طائرة 
صَغرة اقلت من مملكة ليسوتو وطاموع.1» وكان ف رفقته راكبان غرييان 
متجهان إلى زايير عتنه2» ليجد الطائرة فجأة تتجه إلى حورو نحوسه هومعدم:ه6» 
المقر الراحمي لجماعة (رينامو) في إقليم سوفالا 50818 بالموزامبيق. حطت الطائرة 
ف منتصف الليل على طريق من التراب بين الأشجار. استقبله دهلاكاما ف الغابة 
بالقرب من نار مصطلاه» وقضوا مدة ساعتين في حديث متواصل. كان كبير 
الأساقفة يسعى إلى إيقاف إطلاق النار عند زيارة البابا حون بول القاني إلى 
الموزامبيق, كخخحطوة أولى. لم يحصل على ذلك ولكنه بجح في تحريك عملة السلام 
الى أدت ف غاية المطاف إلى اتفاقية فائية. لقد كان دهلاكاما مرتاحا للتعامل 
6 الأساقفة جونكالفيز أكثر من ارتياحه للتعامل مع كبير أساقفة مابوتو 
الكاثوليكي» أليكساندر دوس سانتوسء الذي اعتبره صديقا ل (فريليمو). 
إضافة إل ذلك فإن جونكالفيز ينحدر في الأصل من نفس الإقليم في البلاد الذي 
منه دهلاكاما ونائبه المتحدث باسم الشؤون الخارحية» آرثر دا فونسيكا تتمتثم 
8 132 وتربطهما علاقة عائلية بعيدة. لقد تأسف دوس سانتوس أسفا 
بالغا "لروح القبلية عند (رينامو)". 
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لم يكن بوسع حكومة موزمبيق اللقاء مع (رينامو) وجها لوجه خحوفا من 
أن تسبغ عليها الشرعية» فحاول رجال كنيسة موزمبيق؛ بما فيهم جونكالفيزء 
التنقل بين الطرفين حيئة وذهابا في كينيا. وفي أغسطس/آب عام 1989 طلب 
منهم رئيس موزمبيق» جح وكيم تشيسانو 01550 210300 تسليم المهممة 
إلى حكومن كينيا وزمبابوي» وعندما فشلت تلك المحاولة كتب دا فونسيكا 
للكاردينال كاسارولي 1[همدوة©»: وزير خارجية الفاتيكان» يطلب منه أن 
تتولي الكنيسة استلام دور الوسيط. لكن الفاتيكان كان قلقا حول اشتباك 
المطارنة وتورطهم في أمور سياسية فأوضح رغبته في أن تقولى الحكومات 
التعامل مع هذه القضايا بدلا من الكنيسة. وموازاة مع ذلك كانت مجموعة 
سانت إيغيدو قد بدأت في وضع خطة لزيارة دهلاكاما إلى روما. كانت 
الحكومة الإيطالية قلقة لذلك لأا لم تكن تريد الإساءة إلى علاقاتها الحمسنة 
مع حكومة موزمبيق ف مبوتو» ولكنها وافقت على الزيارة ما دامت سرية 
وغير رنهعية. : 

ف الوقف نفسه تسلمت مجموعة سانت إغيدو رسالة من (فريليمو) مباشرة 
عندما جاء إلى روما وزير العمل في حكومة موزمبيق» أغويار مازولا كتننوهم 
نج ليجس نبضهم حول إمكانية لقاء سري بين الطرفين ف إيطاليا بدون 
شروط مسبقة. ويبدو أنه كان مقتنعا بأن مجموعة سانت إيغيدو تستطيع أن 
تضمن حو الحياد الضروري لذلك. عقد أول اجتماع في يوليواتموز 1990 على 
هامش أول مباراة كأس العالم بين الأرجنتين والكاميرون. جاءت تذاكر 
المباريات للضيوف مع تحيات الحكومة الإيطالية» الي» حسب أندريه بارتولي 
خامتة8 وعناسفء تكفلت طوال فترة المفاوضات كذلك "بكل مصاريف 
الضيافة .كما فيها رحلات التسوق إلى محلات الموضة الراقية في روما حيث اقتئ 
مندوبو (رينامو) بدل وأحذية مصممة خصيصا. كما سدد الإيطاليون فواتير 
المكالمات التلفونية إلى بلغت 60 ألف دولار ما بين يناير/كانون الثاني ويوليواتموز 
2 فقط. ومع موعد توقيع اتفاقية روما كبدت عملية السلام الحكومة 
الإيطالية مبلغا قدره 20 مليون دولار". 
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عقد أول اجتماع رمي بين الطرفين سرا في روما في 8 يوليواتموز» بحضور 
كلا من ماريو رفايللي 11ا626ة2 وننه31 (نيابة عن الحكومة الإيطالية)» ورئيس 
مجموعة سانت إيغيدو أندريه ريكاردي ذلتهعه81 وهلسصفء والقس ذو الشخصية 
الجذابة ماتيو زوبي أممد2 م06ة3/1» وجونك الفيز... كمرقبين. لم تكن 
حكومة موزمبيق ترغب في وجود وسطاءء وإنما شهودا فقط يقومون بدور 
الضامن لسير المناقشات. وكانت مجموعة سانت إيغيدو مقتنعة أنه لا يمككن 
تسوية قضية موزمبيق .مشاركة مفاوض "قوي" يفرض السلام بالقوة على 
الطرفين. وكتب زوبي عن "رسل الشؤم الكثيرين" الذين "ظهروا طوال تلك 
الشهور مصرين على إثبات أننا كنا نضيع الوقت. لقد أصبح ضعفنا ههو.سر 
قوتنا". ويقول بارتولي أن مجموعة سانت. إيغيدو "كانت قادرة على النجاح 
كقناة للمفاوضات يسبب ضعفها الذي هو نفسه جعل منها قائدا غير متوقع» 
فعوزها للشخصية الدولية والقوة هو ما حال دوا ودون أن توضع في قالب 
يكبلها من رسعيات الحهود التقليدية". 

برز مركز هنري دونانت ف فترة مبكرة كأول عنصر ديناميكي في مجال 
المنظمات غير الحكومية العالمية للعب دور في تحقيق السلام. كان ذلك منذ عام 
9 عنلدما اهتدى مارتن غريفيثس إلى فكرة تحويل تلك المنظمة غير الحكومية 
لميتة في جنيف إلى جهاز يستطيع خلق قنوات بين الجماعات المسلحة 
والحكومات بُدف إفاء الصراعات وتخفيف المآسي الإنسانية في العالم. فانطلق 
المركز بقدر كبير من الحظ المبارك إلى الدحول مباشرة بأدوار هامة في الصراع 
في أتشيه ونيبال. كما أن دخوله في الصراع الطويل في بلاد الباسك تطلب 
حنكة وقدرا من الحظ الطيب. 

بادر غريفيئس بالاتصال بالحركة الوطنية لتحرير الباسك (إيتا) عتاوقه 
114 أمعصء :1/101 دمنغد ناآ 2110221156 ولكن حالفه الحظ بأن مبادرته 
حاءت ف الوقت الذي كانت (إيتا) تبحث عن وسيط جديد. لقد كانت 
(إيتا) ترغب في مشاركة الحكومة السويسرية كوسيط ولكن الأخخيرة كانت 
مترددة ف القيام بالدور بعد المحادثات الفاشلة مع أثنار» رئيس الوزراء الإسباني. 
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فكان مركز هنري دونانت افضل خيار بعد ذلك. ووصف تقرير داحلي 
لمنظمة (إيتا)» استولت عليه الشرطة الإسبانية فيما بعد» ممثل المركز بأنه "رجحل 
محترف جدا... ليس لديهم تعصبء وليس لديهم موقف مسبق ضدناء ولا 
يعبرون .علاحظات غير مناسبة حول العمل المسلح (إلا ليعلموا إذا وقع فعلا أم 
لا)» ولا يحاولون 'تسويق' العملية السلمية لنا مقدما". وأرادت (إيتا) أن يتولى 
المركز الشؤون العملية والترتيبات الأمنية المتعلقة بالاجتماع» وأن يتولى دورا 
فنيا بتسجيل المحاضر وتوجيه النقاش كلما دعت الحاجة. لم تشعر الحكومة ولا 
(إيتا) أنه من المناسب أن يتولي المركز دورا سياسيا وكانوا تمنوعين من الاتصال 
مع منظمات وهيئات مشاركة .ما فيها باتاسونا 835128 القتسم السياسي 
منظمة (إيتا). 

لهذه المنظمات غير الحكومية ميزاتا بدون شكء ولكن هناك حدود لما 
يمكن أن تحققه. وتقول بيرة العمل الإنسان أنتونيا بوتر هاه نهنم "كلما 
كانت المنظمة الى تدعم الوسيط صغيرة وغير رسمية» كانت حرية حركتها 
أسهل وأسرع خاصة في المراحل الأولى من العملية السلمية» ولكن لجوءها إلى 
أسلوب اللحزرة والعصا يكون أقل كفاءة وتأثيرا في اللحظات الحرحة". ويري 
كروكر وهامسون وآل أنه "إذا كان الوسيط ممثلا لمنظمة غير حكومية» فرما 
كانت له أو لها حرية أكبر للحركة مع نقاط محدودة على القدرة على التأثير 
وعدم قدرة كاملة تقريبا أن يستحث أطراف النزاع أو يلزمها بتغيير تصرفاتا 
وأساليبها". فالمنظمات غير الحكومية تفتقر للقدرة التحليالية الب تملكها 
الحكومات أو القدرة للتعامل مع مشاكل التمثيل والتجانس للأطراف المعنية» أو 
لتسخير دعم المجتمع الدولي لمصلحة العملية بصورة كاملة. كما أنها تفتقر بشكل 
كبير إلى الوزن الحقيقي الذي يمكنها من الاحتجاج بقوة وفاعلية إذا حدث وأن 
لأ أحد الحانيين إلى الغش أو التلاعب. 

أصل دور الوسيط أن يكون حكما نزيها. يقول الأحضر الإبراهيمي: "من 
وجهة نظريء عندما تحد نفسك في موقف يوقع فيه الناس على شيء ويعمل ون 
عكسه في اليوم التالي» فمن واجبك أن تقوم بشيء يعبر عن عدم رضاك بذلك". 
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وهذا أمر يصعب على منظمة غير حكومية أن تقوم به. في فاية مفاوضات 
طوكيو حول أتشيه في عام 2003 كان مارتن غريفيثس غاضبا جدا من تصرف 
الحكومة الأندونيسية. لقد كان هدفها على ما يبدو هو بجحرد التظاهر بالالتزام 
بالرسميات لتبرهن للجمهور المحلي والعالمي أنهم قد استنفذوا ,كل الجهود في 
المفاوضات بدون التجاوب مع أي من حلول الوسط الكبرى الثلاثة الى طرحتها. 
حركة تحرير أتشيه /41 0 معتء21017 طءءءى عع:1. وعند منتصف الليل في آخر 
يوم في المفاوضات انطلق اليش الأندونيسي لمواصلة عمله وكان من الواضح أنه 
تحرك دبر بليل وكان بناء على خطة مسبقة. كان غريفيئس متحمسا للحديث 
علنا بعد فشل المفاوضات لتعرية ما جرى ولكن الأمريكيين واليابانيين وآأخحرين 
من مساندي المحادثات تغلبوا عليه واقنعوه بالتزام الصمت. وفي الواقعء فإن 
هجومه على الأندونيسيين لم يكن ليؤدي إلى نتيجة سوى بحريده من التأفل 
لحضور المزيد من جلسات تلك انمحادثات. 

وأحيانا يحتاج الوسطاء أنفسهم إلى دعم. يقول أهتيساري: "إنه من الملهم 
في العموم أن يدرك الوسطاء أنهم لا يستطيعون القيام بكل المهام لوحدهم, وأفهم 
يحتاحون إلى دعم على نطاق واسع". ففي السلفادور استخدم ألفارو دو سوتو 
'مجموعة أصدقاء الأمين العام' الب تتكون من الحكومات المهتمة كوسيلة لتجاوز 
بحلس الأمن. وكان مصرا على المحافظة على بقاء الأصدقاء حارج دائرة عماية 
المفاوضات» موضحا لحم جميعا أن هناك وسيطا واحدا فقطء مع اللجوء إلى 
مساعدتهم عند الحاحة. ويقول دو سوتو: "إنه أساسي في الوسيط الحيد أن 
تكون هناك جهة واحدة لا حلاف عليها ولا لبس في كوففهاهى المسؤول 
مسدوولة كامله' : تزقا عاض هماك اكد مر وضيط واعدا رن الأطزاك ها قبل" 
تستهوى استغلال أحدهم ضد الآخر. ويقول كذلك: "ما كنت أعمله هو أن 
أقول لحكومات البلاد ال أثبتت أنها قادر على المساعدة ولا نفوذ مع واحد أو 
أكثر من الأطراف المعنية.. 'هذا ما أريده منهمء وهذه الحجة الى استخدمهاء 
فهل باستطاعتك أن تدفع بهم إلى هذا الاتجاه؟'. ولا أسأهم كيف سيمضون في 
تحقيق ذلك". 
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إن إحدى مفرزات الدبلوماسية الحديدة هي الحشد الحائل من المنظمات 0 
الحكومة الذي يبرز عندما يرفع تحميد الصراع. عشرات المتطوعين يظهرون على 
السطح ويقدمون حدماتهم. والخطر في هذه الحالات أن الجماعات المسلحة 
يستهويها الأمر وتدحل 'سوق المنتديات' بحثا عن المنظمة غير الحكومية الي تبدو 
الأنسب بالنسبة إليها. يقول الأضر الإبراهيمي: "عندما تكون هناك أكثر من 
جهة واحدة في الميدان يتحركون هنا وهناك وفي كل اتحاهء الخطر الحقيقي في 
هذه الحالة هو الإساءة إلى العملية بأكملها". إن التنافس ف حد ذاته ليس عيبا 
ولا مضراء لأن الحكومات نفسها تبحث باستمرار على وسطاء مختلفين» 
والسوق غالبا هو الذي يعالج هذه الأمور ذاتيا. وفي الحقيقة بروز وسطاء كثيرين 
يساعد في ابتداء عملية الحوار نفسهاء ولكن عندما تتطور العملية وتتتقفل من 
مراحل بناء الثقة وإنشاء القنوات إلى الشروع في التفاوض؛ فلا بد أن تكون 
هناك قناة واضحة ويسقط جميع المنافسين الآخرين. | 

لمنظمات غير الحكومية ليست هي المواب الوحيد. فهناك هيفات 
ومنظمات إقليمية كالاتحاد الأفريقي دمنمت] مععتكه وا ججموعة الاقتصادية لدول 
غرب أفريقية (إكراس) -518]65 سمدعتقط ادع17] 02 'وانماستسه2 عنسمممء] 
5 الي يمكن أن تلعب دور الوسيط. يقول إكانويل بومباندي 
اعنسةستدوتل» من منظمة شبكة غرب أفريقيا لبناء السلام ه817 
متلا طوعدء2 :20 علره 1< مدءتقم» "إن الوسطاء المطلعين والملمين حقيقة 
يهتمون بنتائج الأمور. فهؤلاء يتابعون الوصول إلى اتفاق» وهم سيظلون هناك 
لمدى طويل بعد انتهاء الصراع". في المرحلة الأخيرة للمفاوضات لإطلاق سراح 
الجندي الإسرائيلي الذي اعتقلته حركة حماس لمدة حمس سنوات»ء العريف جلعاد 
شاليت ؛ذلهط5 61180» فقد استبدل الوسيط الألماني الخارحي بوسيطين محليين 
يعملان معا. فكان على الحانب الإسرائيلي جيرشون باسكين مذاقدظ «مطدمء© 
ناشط سلام قلدم ذو علاقات مباشرة مع دايفيد ميدان ههل©2 2210 رجحل 
الموساد الذي عينه نتنياهو لتأمين إطلاق سراح شاليت» وعلى الجانب الآخحر 
الدكتور غازي حمد؛ أحد مسؤولي حماس على علاقات مباشرة مع أحمد 
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حابري» القائد العسكري حماس (قتل بعد ذلك على أيدي الإسرائيليين)» الذي 
كان يحتجز شاليت. لقد استطاع باسكين وحمد أن يبنيا علاقات من الثقة على 
مدى سبع سنوات ومئات الساعات من الحادثات الى مكنتهما معا من السير 
بخطوات وئيدة نحو إطلاق سراح شاليت أخيرا من الحبس تحت الأرض. 

دور الوسيط» كيف ما جري تجسيده أو التعبير عنهه عمل يحتاج إلى توازن 
دقيق. قال مارق أهتيساري في خطابه لدى استلامه جائزة نوبل: "مهمة الوسيط 
هي مساعدة الأطراف المعنية فتح المسائل الصعبة والدفع بنا نحو الأمام في عملية 
السلام. ويجمع دوره بين كابتن السفينة» وطبيب مستشارء والمولدة» والمعلم". 
فعلى الوسيط التشاور مع الجميع دون التحيز لأي منهم. 

وهتاك احتلاف ف الرأي بين الوسطاء حول مدى حياد الوسيط. فبينما 
التوازن بين الطرفين أمر ضروريء فهذا لا يععئ بالضرورة أن الوسيط لا رأي له 
حول النتيجة النهائية. يقول أهتيساري أنه "في بجحال التوسط», يجب ألا يكون المرء 
محايدا. فإذا ادعى الحياد» فمععئ هذا أنه سيأتي للمفاوضات لكي يستمع لوحهي 
رأي الطرفين. فهذه الطريقة يمكن أن تأحذ عدة سنوات» إن لم نقل عقوداء لأنه 
ليس هناك أحد يدفع بالعملية إلى الأمام. ولذا فإن تحربي وممارسي العماية 
جعلتئ حساسا تجاه مصطلحي 'النزاهة' و'الحياد'. فأنا أفضل كغفيرا استخدام 
مصطلح 'الوسيط الصادق'. فالوسيط يجب عليه معرفة النتيجة» إلى حد ماء ومن 
ثم توضيحها للطرفين". ويقول إن في قضية أتشيه بأندونيسيا كان "الحكم الذاتيٍ 
الخاص هو الهدف.. وأنه كان من واجبي أن أخبر تمثلي حركة تحرير أتشيه 
(دحي آيه أم) أن سأنسحب إذا هم أصروا على الاستقلال. وقلت لحم: 'لو 
كنت في موقفكم فلن أحسر شيئا.. سنلتقي جميعا أثناء المحادثات لنقرر ماذا يعئ 
الحكم الذاتي الخاص» ثم بعد ذلك يكون الأمر لكم لتقرروا ما إذا كان ذلك 
كافيا ومقبولا من طرفكم عوضا عن الاستقلال. ولكننا لن نتكلم عن الاستقلال 
أثناء المفاوضات"" . 

ولذلك لا ينبغي أن يكون الوسيط عبارة عن مستمع سلبي يسعى إل 
الوصول إلى القاسم المشترك الأعظم» ولكن يحتاج إلى أن يكون إيجابيا في طرح 
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الأفكار والدفع بالعملية إلى الأمام. وعلى الوسيط أن يكون طموحا. يقول 
الأضر الإبراهيمي: "طبعا الوسيط يرنو بعينيه إلى القمره ولم لا؟ ولكنه لا 
يقول إنه سيصل إلى القمر اليوم؛ إن كان الأمر يتطلب بضع خطوات للوصول 
إلى القمر. يحب أن يضع لنفسه أهدافا يمكن تحقيقها". هناك نموذجان متناقضان 
لهذا الأسلوب. الأول هو ريتشارد هليروك ععاومئط1ه11 لتةطء21 وأسلوبه 
المتعجرف الصاحب مقتحما مفاوضات دايتون 12252400 عام 5 بين أطراف 
الصراع في البوسنة للوصول إلى اتفاقية ناجحة» والآخر جورج ميتشل- 86:مه6© 
ااعطه]21 بأسلوبه الصابر المتريث للملمة أطراف الصفقة» الى لم تنجح في 
النهاية» في الشرق الأوسط عام 2002. فمن الأفضل عادة أن يكبح الوسيط 
جماح أنانيته» لأن آحر ما تتطلبه المفاوضات هو المزيد من التعقيد» ولكنها أحيانا 
تحتاج إلى شخص متغطرس نوعا ما. يصف أحد المسؤولين في مجلس الأمن 
الوطين أسلوب هلبروك فيقول: "كان ف وسعه أن يظهر ظريفا مليحا مادام اللجو 
يستدعي ذلك» ووحشيا قاسيا اذا تطلب الأمر". الخطورة في أسلوب الفتوة هذا 
أنه يولد اتفاقيات لا تعيش طويلا. يقول دو سوتو "إذا وصل طرف ما إلى طاولة 
التوقيع وذراعه تتدلي من كتفه - بغض النظر عن صعوبة التوقيع عمليا - فيكون 
من الصعب عليه أن يلتزم .مما وقع على المدى البعيد". وبالرغم أن الوسيط النشط 
مرغوب فيه إلا أن الوسيط الحريص أكثر من اللازم على التوصل إلى اتفاقية 
مهما كان الثمن» تحركه الرغبة في تحقيق نحاح ما وما يتبعه من رصيد وسمعة» 
يمكن أن يكون كارثيا حقا. 

على الوسيط أن يكون سبّاقا وسريعا ولكن بدون أجندة خاصة على طاولة 
المفاوضات. يقول مايكل يونج أن المرء "كمفاوض من أجل السلام عليه أن 
يتحدى الآخرين ولكن لا يأقِ للمفاوضات بأمور خاصة به أو غير موضوعية... 
فالمشهد حاص بأطراف النزاع وإن دل يتفقوا فستكون تلك مش كاتهم". 
وللوسطاءء كأفراد» أن يدعموا بقوة حماية حقوق الإنسان أو عرض نظام 
ديعقراطي» ولكن عليهم أن يتركوا قيمهم ومبادئهم وراءمم. فقد انتقدت 
النرويج بسبب فشلها في عدم الإصرار على تكون حقوق الإنسان جزءا من 
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اتفاقية سريلانكا للسلام. ويقدم فيدار هيلجسن ردا يعد شافيا في كل الحالات 
المشابمة» فيقول: "نحن ليس لدينا نموذج نشعر بأنه الحل الأمثل. فنحن نعمل بناء 
على الافتراض الأساسي أن :الحرب هي أكبر منتهك لحقوق الإنسان". وفي 
الوقت نفسه.ء هدف الوسيط هو اتفاق دائم» تتوقف استمراريته نفسها على 
معالحته لقضايا أساسية منها منع الإساءة لحقوق الإنسان وإيجاد نظام يرتكز على 
رضا الجماهير. 

الوسيط الناحح يتطلب مهارات خاصة. يقول كروكر وهامبسون وآل أن 
الوسيط اليد يولد بقدر ما هو يُصنع؛ وأن "الصفات الخاصة كسرعة البديهة؛ 
والحزم» والمرونة» وقبول الغموض والالتباس» والقدرة على معرفة ما هي المشاعر 
الى تحفز الناس... كل هذه صفات يولد بما الإنسان. أما الفهم العميق للصراع 
وتاريخ شخصي خاص أو وضع يجعل المرء ينتزع الثقة من أطراف الصراعء فهي 
مجموعة خواص شخصية... والتعليم والتجربة المهنية والظروف الخحيطة واللحظ 
الأعمى". 

المهارات اللغوية لما أهمية قصوى.. فإذا كان الوسيط لا يتكلم لغة الطرفين 
فإن الإيحاءات السياسية أتضيع في الترجمة'. تقول أنتونيا بوتر 202 #ندماددة أن 
الوسيط المتميز "قد يضع ذراعه حول زعيم الجماعة المقاتلة وهما يتمشيان معا في 
الحديقة» أو يتحدث عن شؤون الأسرة مع زعيم آخخر أثناء <مام الساونا أو 
الجاكوزي.. وبإمكانه وضع المتفاوضين في غرفة وتحديد موعد فمفائي هم 
للخروج باتفاق. وربما دعا الفريقين بدون ملل ولا كلل إلى عشاء بعد عشاءء 
ورما أرسلهم إلى رحلات قصيرة في الغابات كما يرسل الآباء أطفالهم. ويستطع 
أن يشجعهم على التنفيس عن مشاعرهم وخيبة أمالهم وكأنه طبيب نفسان. 
ورما يفقدون صوابهم, إما عمدا وإما بدون خجلء أو يرفضوا أن يقأثروا أو 
ينزعجوا... كالتعلب في مكره؛ لقد فكروا في الزوايا المحتلفة ال يحافظون من 
خلالها على سرية العملية ونكرائها إذا دعت الضرورة". 

ومن الميزات الضرورية لدى الوسيط الناحح الضرف والجاذبية. ويقول 
مارتن غريفيئس» الذي يجسد الحاذبية في أجمل صورهاء إن "الزوبعة المثارة حول 
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الجاذبية إنما هي مناورة لا أكثر ولا أقل". فبالجاذبية استطاع تون بلير أن يحر 
الاتحاديين الموالين إلى المحادثات في أيرلندا الشمالية. لقد اعتبروها ضربا من 
السحرء ولكن لم تزد في الواقع عن القدرة على تقمص أحاسيسهم والتعاطف 
مع موقفهم وإقناعهم بالاتجاه إلى الأمام. 

ومن مهام الوسيط أن يقوم بعمل المترحمء فينقل الرسائل بأمانة من طرف 
إلى آخر ويفصل ويشرح ما تعنيه محتويات تلك الرسائل. فإذا لجأوا إلى الكذب 
أو. قبض عليهم متلبسين بتضليل الطرف الآخرء فلم يعد لهم دور مفيد. ولكنئ 
شاهدت وسطاء حرفيين حدا فيما ينقلون الكلام لدرجة أنهم يوصلون السباب 
والشتائم بحذافيرهاء من طرف إلى آخرء وعتعة نفسية ظاهرة عليهم. فالنتيبجة 
الوحيدة لذلك هي زيادة تعبئة الطرف المستلم للرسالة ورفع درجة حرارة الحو 
عموما بدلا من المساهمة في البحث عن مخرج أو حل. فالوسيط الفعال عليه 
تكييف وتهذيب الرسالة وتشذييها وإزالة ما كما من أشواك.. فكما أن المطلوب 
منه توصيل الرفض أو عدم الرضاء عليه أن يقترح بدائل أو حلول وسط يرى أنها 
قد تكون مقبولة. هذه المعادلة المركبة بين المهارة.والتعقل نادرة وتوضح كيف أن 
الوسطاء الممتازين نادرون أيضا. 

لكن المطلوب من الوسيط أولا وقبل كل شيء هو الصبر. وتصف بوتر 
مثلا رائعا على القدرة على الانتظار في محادثات عِن أفغانستان في بون بآلمانيا عام 
2 حيث ظل الأخضر البراهيمي في كرسيه لم يتحرك؛» حت للذهاب لقضاء 
الحاحة» لمدة سبع ساعات ونصفء ليجبر الوفود إلى الجلوس أيضا والعممل 
للتوصل إلى اتفاق. وبينما ساعات الليل تمضي أصبح المحتمعون أقل اهتماما 
بالرسميات والتفاصيل» وأحذوا يتوقون إلى الانتهاء من الموضوع في أقرب وقت. 
سأل جازوانت سينج همذ ؛ه«وول» وزير الخارحية المنديء المبعوثين 
النرويجيين في سريلانكا عندما التقيا به أول مرة» بكل حصافة قائلا: "هل لديكما 
قدرة على الصبر؟". أحاب سوام وف ذهنه المعاناة الى يخوضها شعب 
سريلانكاء بأن ليس لديه صير. فرد عليه سيتج أنْهُ في هذه الخالة الحل الوحيد هو 
الرجوع مباشرة إلى المطار وشراء تذكرة لرحلة واحدة فقط إلى خخارج جنوب 
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آسيا...' ولا تعودا ثانية. وأضاف يقول: "إن لم يكن لديك قدرة على الصبرء 
فستخلق فوضى ف هذا الإقليم من العالم". ويقول سوام الآن: "كان سينج 
على حق وكنت على باطل. ولكن تعلمنا بأصعب الطرق". 

أما حورج ميتشيل فهو أحسن مثال للرحل الصبور قابلته في حيا. كان 
لديه الاستعداد للجلوس إلى النهاية مستمعا إلى أردأ الأحاديث وأسوأ الأفكار 
والأطروحات من جميع الأطراف ف محادثات أيرلندا الشمالية» ومع هذا يظضل 
متماسكا نفسه. محتفظا بروح النكتة الحلوة المصاحبة له باستمرار» محافظا على 
علاقاته الدافئة مع الجميع. 

من الطبيعى بلا شك أن تكون لدى الحكومات تحفظات من دعوة الغرباء 
للتدحل في صر اعاتقم الداحلية» ولكن الدلائل تشير إلى أن الأطراف الثالفة 
بإمكانما أن تجعل التوصل إلى اتفاق وتنفيذه أمرا أسهل ويحتمل النبجاح على 
المدى البعيد. 

وف النهاية ليس الوسطاء هم من يستحق أن تعطى لهم جوائز نوبل للسلام؛ 
ولكن زعماء الحكومات والجماعات المسلحة أنفسهم الذين يخاطرون ,عستقبلهم 
السياسي - وبحياقم أحيانا - ف سبيل القبول بحلول وسط يحب أن يتبناها 
الجميع من أجل .الوصول إلى سلام دائم. يقول أهتيساري: "هناك اتجاه إلى 
التركيز أكثر من اللازم على الوسطاء. وبذلك نكون قد نزعنا القوة والقرار من 
أطراف النزاع؛ وأعطينا الانطياع الخطأ بأن السلام يأتي من الخارج. الناس 
الوحيدون القادرون على صناعة السلام هم أطراف النزاع أنفسهمء وبقدر ما 
هم مسؤولون عن النزاع ونتائجهء بقدر ما يعترف لهم بالمسؤولية عن صناعة 
السلام". 
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الفصل السادس 
الدخول في المفاوضات 


هناك من يعتقد أنه ما دام العنف مستمرا في الشرق الأوسط. فلا فائدة من 

الحوار. وأنا شخصيا لا أوافق على ذلكء بل إنني أعتقد أن العنف هو سبب 

آخر للحوارء ويؤكد الحاجة الملحة إلى إقناع الطرفين بذلك وجابهما معا إلى 
مائدة المحادثات. 

كوفي أنان سودص4 رمك الأمين العام السابق للأمم المتحدة 

أبريل/نيسات 2001 


' را كان من الصواب ومن الملائم التحدث للإرهاببين ف أي وقت» لكن 
ذلك لا يعين أن الوقت مناسب للدخول معهم في مفاوضات. فحن بعد أن تنشأ 
قناة اتصال يهم ويتكون أساس للثقة فيهم» تظل هناك شروط معينة يحب أن 
تتحقق إن أريد للمفاوضات أن تنجح. 

يقترح الكتّاب كروكر وهامبسون وآل أن "هناك عددا محدودا من نتقاط 
الدحول في صراع متقد عنيف بهدف التعامل معه.. حيث طينة الصراع ل تحف 
والطريق ميسر وناعم". من ذلك التحول الجويبوليتكي (السياسي الجغراي)» أي 
تحول ف الديناميكية الداخلية للصراع. ومن ذلك تغير رئيسي ف زعامة وقيادات 
واحد أو أكثر من الأطراف» وبروز وسيط جديد على السطح. فالبحث هنا هو 
عن لحظة تحول وتغير في عناصر الصراع سواء داخل البلاد أو خارجها. 

ولنأحذ نقطة الدحول الأولى» التحول الحيوبوليتكي. هناك اتحاه لإعطاء 
أهمية أكبر للأحداث الخارجية ف التأثير على التسويات السلمية وتفعيلها. ويقول 
بعض المعلقين» مثلاء أن أحداث سبتمبر/أيلول 2001 المروعة جعلت من 
المستحيل على الحيش الجمهوري الأيرلندي (آي آر أيه) أن يستمر في حملاته 
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العنيفة» وأن السلام الدائم في أيرلندا الشمالية أصبح أمرا لا بد أن يتحقق. فهذا 
الطرح يبالغ في أثر الأحداث الخارجية في مجتمعات مغلقة كامجتمع الأيراندي. 
فإذا كنت من يعيش في فولز روود 12080 كللة5 أو ف بالفاست الغربية :وع1 
أكقكاء8 أو في حي البوغسايد 8085106 ,هدينة لندنديري /5مء2000م1» تبدو لك 
نيويورك بعيدة كل البعدء وأن تأثير ما يحدث فيها هناك أقل بكثير عن التطورات 
الي تحري من حولك. ومع ذلكء فإن بروز العنف الجهادي له أثار حقيقية» 
إيجابية وسلبية؛ على المجموعات الإرهابية وعمليات التسويات السلمية في كل 
أنحاء العالم. فكثير من الجماعات المسلحة الموجودة في العالم لم تستطع» بكل 
بساطة» أن تنافس الحهاديين المتطرفين في أساليبهم وما يقومون به. فرغبتهم 
التلقائية ف قتل أنفسهم وقتل الآخرين ارتقت بهذا العمل إلى مستويات مختلفة 
تماما عن مستوى الاغتيالات الفردية وتفجير السيارات وعن مستوي ما يقوم به 
الجيش الأيرلندي أو (إيتا) في إسبانيا. إن ردود الفعل الشعبية القوية في إسبانيا 
على تفجيرات القطار العام في مدريد عام 2004 جعلت من الصعب على (إيتا) 
أن تعود من جديد إلى ممارسة العنف على نطاق واسع. ذكر 'حورج'» حل 
(إيتا) في المحادثات السرية في جنيف» لرحل مركز هنري دونانت» مارتن 
غريفيئسء أنه "أصبح من المعيب أن تكون إرهابيا بعد الذي حدث". وعندما 
وقعت للتفجيرات ف لندن ف 77/ (يوليو/تموز 2007)» قال حيسوس إغويغورين 
أن حورج أصبح يدرك أن الإرهابيين الإسلاميين المتطرفين "شفطوا أخر قطرة 
أ وكسجين» وآخر فرصة» وشرعية» ومبرر» وتفسير... تركه الإرهابيون 
الأوروبيون من الماضي". 

لقد ضيق رد الفعل الأمئ للهجوم على ناطحىّ السحاب في نيويورك» 
الذي وحد غالبية العالم لبعض الوقت» وكذلك "الحرب ضد الإرهاب" الي 
نتجت عن ذلك الحجوم؛ ضيق اجحال الذي تتحرك فيه الجماعات المسلحة مع 
زيادة التضبيق على الكثير من تلك الجماعات. فقد قلل» بكل تأكيد» من الدعم 
الدولي لنمور التاميل» وسهل على حكومة سريلانكا التعامل معهم كمش كلة 
أمنية ليس إلا. أما حرب العراق في عام 2003 فذهبت إلى أبعد من ذلك ووفرت 
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الغطاء للحكومة الأندونيسية لتجديد حملاتا العسكرية ضد حركة أتشيه الحرة 
(حي أيه أم) ذون أن تتعرض لتشنيع دولي. ويقول الكاتبان الأكادكيان أنيسه فان 
إنخلند لصداءعم1 صه/ا طوودتصق وراكيل ردولف طماه200 61قط22 أنه منذك 
سبتمبر/أيلول 2001 "فالعنف السياسي دل تعد له أي قيمة 'امصرفية' ولم يعد 
'مقبولا' كما كان من قبل.. فكل عمل إرهابى صار قضية أمن عالمية". 

كان انها اشرب البازفة فو الددت كيو افك اللاي كان له اكيز 
الأثر ف تحسين فرص نحاح الفاؤضات الننامية . وعسسي إب فير عقيل تان 
أحد العوامل الى ساعدت على تحقيق اتفاق أوسلو. ويعتقد رئيس جنوب أفريقيا 
السابق أف دبليو ديكلارك» أنه بالنسبة كنوب أفريقيا "فسقوط حائط برلين 
وافيار الاتحاد السوفيات أزالا قلقلنا الجيواستراتيجي المتعلق بالخنطر الشيوعي". 

عقب انتهاء الحرب الباردة ارتفعت نسبة الحروب الأهلية الي بعدريك 
بالتفاوض من 96410 إلى 29640 فيما استمرت الولايات المتحدة والاتحاد السوفياق 
تستحثان الأطراف المختلفة على تسوية خلافاتها بدلا من مواصلة التقاتل. وف 
الواقع فإن الصراعات الي سويت خلال الخمس عشرة سنة الي أعقبت فماية 
الحرب.الباردة أكثر بكثير من تلك الي حلت خلال الخمسين سنة السابقة 
'.لذلك. فقد كان أثر نهاية الحرب الباردة بلا شك مهم للغاية» ولكن علينا ألا 
نبالغ فيه. ويعتقد إيير هيرشفيلد أن القرار الكارئي الذي أحذه ياسر عرفات 
بالوقوف إلى جانب صدام حسين في حرب الخليج الأولى (1990): وفقدان 
الدعم العربي الذي أعقب ذلكء كان لا يقل أهمية. وف جنوب أفريقياء بحد 
آف ديليو ديكليرك يذهب إلى أن بجاح عملية السلام الي حجرت في نامييياء 
كانت أساسية لإقناع العسكريين بأن الحل من خلال المفاوضات كان ممكنا ف 
جنوب أفريقيا. ويقول زعيم المقاتلين خوكين بيجالوبوس إن محجاح محادثات 
السلم بف أنغولا وفي نيكاراغوا ومع منظمة أم - 19 ف كولومبيا كان أثره عليه 
شخصيا أكثر من الحرب»ء بعد انتهاء الحرب الباردة. 

والكوارث الطبيعية لما تأثير في التسريع بالاتفاقهات السلمية. ف 26 
ديسمبر/كانون الأول 2004 ضرب زلزال بالقرب من شاطىئع أتشيه بأندونيسياء 
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وتسبب في تسونامي بارتفاع عشرة أمتار سوت بنصف العاصمة:» باندار أتشيه 
طوعة ممفصدقا الأرض وأودت بأرواح 0 ألف نسمة. وصل شواطع أتشيه 
عقب ذلك أسطول من سفن من دول مختلفة محملة .مساعدات الطوارئ» وعلى 
أهبة الاستعداد لتوصيلها للمنكويين» ولكنها لم تتمكن من ذلك لأن الجزيرة 
كانت في خضم صراع مسلح. لقد فقدت حركة تحرير أتشيه (جي أيه أم) 15:6 
1خ مصاع هاا «(عء4 ت«مله 0401-0 انعد :110 حاوءخ أعدادا كثيرة من 
كوادرها في التسونامى» وكانت قبل ذلك قد ضعفت إلى حد كبير بسبب 
الحملة العسكرية الب سبقت الزلزال ودفعت بالكثير منهم إلى المرتفعات. 
فأنشأت معسكرات في الكثير من القرى» وأعيد توطين الآلاف من سكان 
القرى على غرار النموذج الذي استخدمه البريطانيون إبان التمرد المالاوي في 
الخمسينيات. فالمقاتلون الذين عاشوا في رفاهية في ماليزيا طوال العقود السابقة 
ولم يعودوا إلى أتشيه إلا بعد اتفاق وقف الأعمال العدوانية لعام 2002 اكتشفوا 
أن صعوبة الزعة غير مستساغة بالنسبة لهم. فأمل الاستقلال» الذي ادعت 
حركة تحرير أتشيه أنه 'كان قاب قوسين أو أدنئ' في عام 22002) قد تلاشى. لقد 
اعتقدوا بالفعل أن "أندونيسيا - جاوة" ستنقسم كما انقسمت يوغوسلافيا أو 
الاتحاد السوفياتي تحت وطأة التناقض الذاتي الذي تقوم عليه بعد سقوط 
سوكارنو واستقلال تيمور الشرقية. ولكن بعد 2004 فقدوا كل أمل في أن 
يتحقق أي من ذلك. لقد شهدت أندونيسيا إصلاحات مهمة من ض ِ متها 
اللامركزية والرئيس يودهيونو فاز اصواتا كثيرة ف أتشيه. كانت حركة تحرير 
أتشيه في البداية تعتقد أن عامل الوقت في صا حها ولكنها الآن قبلت بأن الأمر 
ليس كذلك. 

ورغم أن الاستعدادات لعقد محادئات جديدة بدأت قبل فاية 4 إلا أن 
الأثار التدميرية للتسونامي سمحت للحكومة الأندونيسية أن تتقدم بالدخول ف 
المفاوضات تحاوبا مع كارثة إنسانية وليس نتيجة لتراجع في الموقف السياسي. 
كما أنما سمحت لحركة تحرير أتشيه أن تطرح مشاركتها في المحادئات كقرار 
لمساعدة لشعب أتشيه وليس كضعف في موقف الحركة. وكان الرئسي 
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الفنلندي» أهتيساري» قاس للغاية في الشروط الى فرضها على الحركة» ونخاصة 
بإفتر اذه على القيول يوتعدة أراضى اتدرنيسيا بزو لق انط كان على لقني الترويحتة 
من الحزم والإصرار سنة قبل التسونامي أو سنة بعدهاء لرفضت طلباته على 
أغلب الظنون. لم تكن أمام الحركة 2 خيارات محدودة ف أعقاب الكارئة 
سوى القبول .ما فرضه أهتيساري. وتقول ماري ماريا ياربا مه[ دضههآ/1-نعء1/1 
عن المنظمة غير الحكومية التابعة لأهتيساري المسماة مبادرة إدارة الأزمات 
176-01دنائمة غمعسعودمد3 وزونن» "إن التسونامى كانت مأساة ض خمة 
بالنسبة لأنشيه؛ لدرحة أفها جعلت حركة تحرير أتشيه أكثر ليونة للشروع في 
محادئات مع الحكومة. وف داخل الحكومة نفسهاء فيما عدا الرئيس ونائب 
الرئيس» لم يكن الحماس للمحادثات واسعاء ولكن التسونامي ساهمت ف توسيع 
رقعة الدعم داحل الحكومة. كما أن التسونامي أثرت في رغبة امجتمع الدولي أن 
يشارك ف الأزمة» خاصة فيما يتعلق بالاتحاد الأوروبي حيث جعلت التسونامي 
قضية أتشيه أولوية بارزة للاتحاد» رغم أنه كان يركز على جيرانها. كما كان 
للتسونامي أثر على مدة المحادئات السلمية. ولا أعتقد أننا بدون الكارثة الطبيعية 
كان بإمكاننا أن نصل إلى فاية امحادثات بهذه السرعة. فقد خلقت التسونامي 
شعورا بالالحاح لدى جميع الأطراف". ويضيف أهتيساري القول بأن: "اجتمع 
الدولي تبرع كبالغ مالية سحية لصالح إعادة إعمار إقليم أتشيه. وأدرك الطرفان لو 
أن الاقتتال استمر لم يكن بالإمكان الاستفادة من تلك الأموال. فقد ساعدنا 
ذلك وصار بإمكاننا أن ننهى امحادثات ف أقل من ستة أشهر". 

التسونامي نفسه أيضا أثر في المفاوضات على الجاب الآخر من المحيط 
المندي ف سريلانكاء بشكل مؤقت على الأقل. ثلاثون ألفا لقوا حتفهم نتيجة 
المأساة في الجزيرة و550 ألفا هُجروا. وحسب النروحيين» فإن آثار هذه المأساة 
الي حلت بأهله وأبناء شعبه قد "دمرت" برايماكاران "'وحطمته" و"على مستوى 
آحر عاطفياء أكثر من ذي قبل". وهنا سنحت فرصة للتقدم إلى الأمام. فبعد 
آثار الكارثة تقدم جيش سريلانكا لمساعدة حركة نمور تحرير التاميل إيلام 
آنآ سقاء8ظ اعسه]' 4ه كمع 11" دمفدوطنآء وطرح النمور ميكانيكية للعممل 
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مع الحكومة لتوصيل الإعانات إلى المناطق المنكوبة. كانت تلك المرة الأولى في 
العملية بأكملها يظهر فيها النمور هذا النوع من المرونة. ودفعت جمعيات الإغاثة 
الدولية نحو التعاون لكي تصل المساعدات إلى الأهالي المنكنويين. في خلال 
أسبوعين اتفق الطرفان على تطوير "ميكانيكية مشتركة" أو جهاز لإدارة 
عمليات مابعد التسونامي 6 معسءعدمدل! 21مه60مرءم0 تسفسد1ئؤومط 
عتنتاعددت5 الذي بإمكانه توفير الإطار لحل سياسي بعيد المدى. ولكن الرئيمسة 
كوماراتونغدا ظلت تماطل في التجاوب مع هذه المبادرة. ورغم دعمها لاتفاقية لم 
تفلح في إقناع أغلبية من حزب جبهة التحرير الشعبي «متهمةطنآ وعاممءط 
غده1 أو وسستسدرء2 تلصتا 3طاهمد1 بأحذ خحطوات رعا تعطلي شرعية 
لنمور التاميل فانسحبوا من الحكومة. أما الأقلية الممسلمة في الحزبء» الذين 
تضرروا أكثر من غيرهم في الكارثة» كانوا قلقين تجاه تسوية مع نمور التاميل 
تعطيهم أي قدر من التحكم أو السيطرة. زادت الحكومة من شروطها ومنعت 
إرسال ممثلين حكوميين كبار إلى أقاليم النمور. فكل ما كان ميسرا تحقيقه ف 
فبراير/شباط لم يعد مكنا في يونيو/تموز عندما كانت الحكومة جاهزة لتقليم 
استقالتها. استنتج برابماكاران من هذا أن المجتمع الدولي غير قادر على الدفاع 
على حقوق شعب التاميل» واندلع العنف من جديد حى أطلقت رصاصة الرحمة 
على الاتفاقية بحكم امحكمة العليا الذي نص على أنُا غير قانونية. 

فالعوامل الخارجية إذاً لما تأثيرها الواضح طبعاء ولكنه ليس تأثيرا حاسما. 
فالذي يجعل المفاوضات ممكنة هو التطورات الداحلية وخاصة المآزق أو الأزمات 
العسكرية. وتعتبر السلفادور مثلا كلاسيكيا ف هذا الصدد. في نوفمبر/اتشرين 
الثاني 1989 نشرت جبهة فارابوندو ماري للتحرير الوط 18/01 ممسطصةم 
1117 غده8 دمندمءطنآ لهده نجل سبعة آلاف مقاتل ليحتلوا مدينة سان 
سالفادور في عملية "الحجوم النهائي" تحت شعار "حي النهاية". واعتقد بعض 
زعمائها أنهم يستطيعوا يمجمة واحدة أخيرة أن يكسبوا الحرب ويهزموا 
الحكومة. وأراد آخرون أن يثبتوا للجميع أن القوات متكاففة وأن الصراع لا 
يمكن أن يحل إلا بالتفاوض. وح ذلك التاريخ كانت الحرب تدور غالبا في 

206 


الريف» وأرادت الحبهة أن تحر اليش إلى القتال في المدن حيث محطات التلفزيون 
ووسائل الإعلام تغطي سفك الدماء والأحداث مباشرة. 

وكان لحا ما تمنت. فكانت المعركة الشهيرة اللي دارت رحاها في فقدق 
الشيراتون .مدينة سان سلفادور حيث اليش والمقاتلون يتقاتلون من طابق إلى 
أخر مباشرة على قنوات التلفزيون. وحاصر المقاتلون تسعة من القوات البحرية 
الأمريكية في الفندق» وأرسلت رسالة إلى الحكومة الأمريكية أنهم على استعداد 
لتسليمهم تفاديا للدخول في حرب مع الأمريكيين أيضا. وأكتشف المقاتلون أن 
الحكومة الأمريكية كانت على وشك إرسال قوات دلتا الخاصة لإنقاذهم. 
وأرسل كبير الأساقفة إعليو لورينزو ستاهل مجمعدمآ منلنسظ ممطوتططعتةق 
علطةز؟ في سيارة مصفحة مغطاة بعلم كبير للصليب الأحمر لاستلامهم ف 
الفندق. وعنذما أطلق سراح الضباط الأمريكيون أرسلت الولايات المتحدة 
رسالة أحرى تقول مدير محطة وكالة الاستخبارات الأمريكية كذلك كان 
محاصرا ف بيته من قبل المقاتلين ولا يستطيع التحرك. وردت جبهة فارابوندو 
مارت للتحرير الوطين بأنها لا علم لحا بمكان وجوده. فأعطتهم الولايات المتحدة 
عنوانه فسحب المقاتلون قواتهم ومكنوه من الحروب. 

في البداية» عندما احتل مقاتلو الجبهة الشق الغربي من المدينة لم يستقبلوا 
بالانتنفاضة الشعبية الي كانوا يأملون. ولكن اليش وقع في فخهم بضريه أحياء 
سكانية بالقنابل ثما تسبب في ضحايا مدنيين. وردا على ذلك تقدم المقاتلون في 
ابحاه الشق الشرقي من المدينة الثري ووصلوا إلى 200 متر من منزل رئيس الدولة. 
وأقر الرئيس كريستياني فيما بعد أنه عند تلك اللحظة أعترف بعدم جدوى 
الميش. وحسب ما ذكره حوكيان بيجالوبوس فإن الرئيس كريستياني كان في 
تلك الفترة قد فتح اتصالات سرية مع زعماء المقاتلين في ماناغوا من خلال 
أغنائيو إلاكيوريا مقده8112 مأءدموة» القسيس اليسوعي ورئيس جامعة أمريكا 
الوسطى #عءنتعددخى 1ددع 6ه #زازمت:تنم]. وأعلنت جبهة فارابوندو مارق 
للتحرير الوطين عن استعدادها للاتفاق على وقف إطلاق النار. ولكن العسكر 
اعتبروا أن وقف إطلاق النار بينما لا تزال أحزاء من العاصمة محتلة سيفسر على 
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أنه هزعة» فاغتالوا أغنائيو إلاكيوريا وحخمسة قساوسة آخرين. وفصلت هذه 
الجريعة بين كريستياني والعسكر وأقنعت الحكومة الأمريكية بإيقاف دعمها لحل 
عسكري في السلفادور. 

هنا أدركت الحكومة أنما غير قادرة على هزعة المتمردين» الذين انسحبوا 
من المدينة على كل حالء اعترافا منهم بأنهم لا قدرة لهم على الاستمرار ف 
احتلال المدينة أو كسب الحرب. وبعد فشل هذا الحجوم أصبح كلا من الطرفين 
على استعداد للدخول في مفاوضات جادة. فدعي إلى مؤتمر لرؤساء أمريكا , 
الوسطى في كوستا ريكا حيث اتفق الدميع على دعوة الأمم المتحدة للقدخل 
وقيادة المفاوضات. 

كاد الحجوم ألا يتم إطلاقاء ولكن هذا لم يكن معروفا لأحد. قامت قوات 
حبهة فارابوندو مارت للتحرنر الوطنٍ بتسريب مقاتليها في العاصمة؛ وكان 
الهجوم على وشك الوقوع عندما جلس المتمردون مع الحكومة للشروع في 
الحوار برئاسة الكنيسة الكاثوليكية في كوستا ريكاء في أكتوبر/تشرين الأول 
9. فلو أن الحكومة قبلت ,كسودة اتفاقية حقوق الإنسان الي كانت مطرحة 
على مائدة الاجتماع» لوقع المتمردون في مأزق حقيقي حول كيفية إيقاف 
الحجوم في تلك اللحظة المتأحرة من الوقت. فقد استمرت الحلسة طول الليلء 
وف النهاية أعد الطرفان ورقة تحدد نقاط الخلاف فيما بينهماء واتفقوا على اللقاء 
مرة أخرى. وكان الطرف الحكومي راغبا في إفاء الاجتماع دون اتفاق لأسباب 
خاصة يمم. أما بيجالوبوس الذي كان مرتاحا لفشل الاجتماع؛ فقد طرر إلى 
نيكاراغوا للترتيب للمرحلة المقبلة» ولكن الأمور لم تسر حسب المطلوب. في 
تلك الأثناء كان وزير خارجية الاتحاد السوفياق» إدوارد شفرنادزه 1801854 
02 سلنمهعط5. ف زيارة لمناغو اوطلب الاجتماع بزعماء جبهة فارابوتدو 
مارت للتحرير الوطيئ. كان بيجالوبوس قلقا أن شيفارنادزه سيطلب منهم إيقاف 
الحجوم؛ وقد قال زعيم الجناح الشيوعي للجبهة أنه إذا ما طلب منهم الاتحاد 
السوفياتق إيقاف العدوان فعليهم الامتثال لذلك الطلب. فقرروا أن الخيار الوحيد 
هو أن يختفوا عن الأنظار. وف حفل الاستقبال الرسمي الذي أقيم لشيفارنادزه» 
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اعترف دانيل أورتيغا أنه لم يفلح في العثور على زعماء حبهة فارابوندو مارقٍ 
للتحرير الوطيئ. ولكن القائد العسكري لنيكاراغواء هومبارتو 510هطسداققء وهو 
أو أورتيجاء استطاع أن يعثر على بيج الوبوس ويسأله في حالة إيقاف 
المساعدات اللوجستية للجبهة فهل يضع ذلك حدا للهجوم. فأحاب بيجالوبوس 
أنهم ماضون في الحجوم على كل حال. وقال له أورتيغا في تلك الحالة عليهم أن 
يستمروا ووعدهم بالدعم. مبكرا في اليوم التالي بدأت حبهة فارابوندو مارت 
للتحرير الوطيئ في العملية. 

طلب بيجالوبوسء زعيم المقاتلين» من وحدة نيكاراغوا صواريخ أرض - 
حو أن تتولى القوات الحوية للسلفادور. ولكن زعماء نيكاراغوا كانوا قلقين 
بسبب التجاوب الأمريكي وعرطيوا على المقاتلين الخيار بين إعطائهم مجموعة 
صواريخ أو مئات من بنادق كلاشينكوف - 47. اختار بيجالوبوس البناذق. 
فيما بعد» وف حضم الفوضى إلى تبعت هزيعة أورتيغا في الانتخخابات» استدعي 
قائد القوات الحوية بيجالوبوس إلى مكتبه الرئيسي وأعطاه اثنا عشر صاروخا 
أرض - جو. اقترب من بيجالوبوس» وهو ف طريقه خارج من المكتب» ضابط 
صغير يوشك أن يطرد من العسكرية» نتيجة التغير في الحكومة» في حاجة لمبلغ 
من المال لشراء مزرعة. عرض الضابط أن يبيع المقاتلين المزيد من الصواريخ 
فاشتري منه بيجالوبوس أكثر من مائة صاروخ سي 2 أم أس 02245 سوفياتية 
الصنع. واستخدمت جبهة فارابوندو مارتي للتحرير الوطئ تلك الصواريخ 
لإسقاط إحدى طائرات القوات الحوية من نوع دراحونفلاي أيه 37 لإلقدمعهء1 
7 ف نوفمبر/تشرين الثاني 1990. وبعد أيام استهدفت طائرة أخرى ولكن بعد 
أن منعت القوات اللحوية من الطيران. حث رئيس السلفادور الطيارين على أن 
يكونوا شجعانا كشجاعة الجيشء؛ ولكن الطيارين كانوا يختلقون كل الأعذار 
كي لا يخرجوا بطائراتهم. ومجرد أن منعت القوات الحوية من الطيران» أصبحت 
أزمة العسكر واضحة للجميع. 

يقول ألفيرو دو سوتواء مفاوض الأمم المتحدة في ألسلفادور, إن "هجوم 
نوفمبر/تشرين الثاني 1989 جعل الحكومة والنخب في السلفادور تصل إلى قناعة 

209 


بأنهم لا يستطيعون هزعة المقاتلين عسكريا.. وكانت تلك هي أزمة الضرر 
التبادلي" بينما "الأحزاب المعارضة تدرك أن تكاليف الوصول إلى اتفاق أصبحت 
أقل من تكاليف الاستمرار في القتال". وليام زارتمان هو المفكر الذي ابتكر وطور 
فكرة "أزمة الضرر التبادلي" 2/515 52163806 علقتقتتاط /(للةتطتاط وهو الذي 
يعرفها كما يلي: "تنشأ الفكرة عندما يجد الطرفان أنهما مشتبكين في نزاع لا 
يمكن لأي منهما أن يخرج منه بنصر» وأن هذه العقدة مؤلمة لكليهما على حد 
سواء (وإن لم تكن بنفس الدرجة أو لنفس الأسباب) فيشرعا في البحث عن 
سياسة بديلة أو مخرج من الأزمة". ويكتب زارتمان وزميله غاي فوور فيقولان: 
"عندما تصبح الأزمة ضارة للطرفين فمن الطبيعي ومن المعقول أن يحاول الطرفان 
الوصول إلى طريق للخحروج منها. فإن كان الطرفان يسيران نحو طريق مسدودء 
تكون الأوضاع مهيئة لمفاوضات توفر جوا أو مخرجا لصالح الطرفين. هذا الوضع 
لا يضمن نتائج إيجابية ولكنه يوفر أقل قدر ممكن من الأوضاع للوصول إلى حل 
معقول". ويستطرد الكاتبان فيفسران أن تلك الأزمة» قبل أن تكون مؤثرة فعلاء 
لا بد أن يعيها أو يعترف بّما كلا الطرفين. إنه "الإحساس بالحالة الموضوعية» 
وليست الحالة نفسهاء هو الذي يولد حالة 'أزمة الضرر التبادلي'. فإذا لم يقر 
الطرفان بناء على 'دليل بين' (قي رأي طرف آخر) بأنهما في طريق مسدود, فإن 
حالة 'أزمة الضرر التبادلي' لم توحد (بعد). أما إذا شعر الطرفان أنهما في مفل 
هذه الحالة» فإن حالة 'أزمة الضرر التبادلي' تكون قد ظهرتء مهما كان 'الدليل' 
على ذلك واهيا أو ضعيفا". 

وكثيرا ما نحد الأزمات العسكرية هي أصل بجاح أي مفاوضات. فقد 
كانت هي الأصل في أيرلندا الشمالية؛ إذ نحد التقرير النهائي ليفقة نزع 
السلاح الدولية المستقلة مه مهزوستصصره0 لهدمغدسعغصة غمعلمعمعلس1 
1 سنص0 551 تستصسرمع6 12 يخلص إلى ملاحظات عامة تقوم على بجحربتهم 
الخاصة حول الصراعات المسلحة» وهي "اعتقادنا أنه على الأغلب لن يكون 
هناك وقف إطلاق نار دائم حي يقبل الزعماء الرئيسيون وعدد كبير من 
المناصرين على الحانبين بأنه يمكن تحميد المعارضة حى تتوقف تماماء ولكن لا 

210 


يمكن القضاء عليها بشكل فائي» بدون اتخاذ إحراءات لا يمكن التفكير في 
اللجوء إليها في ظل مجتمع ديمقراطي حر... على أقل تقدير". 

كانت موزمبيق في منتصف الثمانينيات حالة كلاسيكية بلمعيئ الحقيقى 
الكثية: كاك المكومة فسيطز غك للدن يينها كانت مطلمة القاومة الوظليت: 
الموزمبيقية (رينامو) 85111470 ععصهاكلوع2 71300021 صدء1طستة72402 تسيطر 
على المناطق الريفية. وكان للجيش حمسون ألف مقاتل منهم خمسة آلاف فقط 
مجهزون للمعركة. كانت الحكومات قد ألغت برنامج التجنيد الإحباري» لكنها 
لم ترل تطوق الرحال في القرى» وتأحذ أولئك الذين تجندهم كتائب التجنيد 
بالقوة والمعروفين بلقب 'تيرا قمي ص ' :ذ««هه :زر أي 'اخلع قميصك'ء لأفم 
كانوا يخلعون قمصاهم ويربطوفم بما. أما منظمة (رينامو) من طرفها كان لديها 
اثنا عشر ألف مقاتل» حالتهم التجهيزية مؤسف للغاية ويعيشون أوضاعا حياتية 
مزرية. ثلث قوتهم العسكرية تقريبا من الأطفال. وفي عام 1990 أعلن زعيمهم 
دهلاكاما أن: "(رينامو) منهكة.. وجبهة حرير موزمبيق (فريليمو) 
غدهم1 دمقدةطن[ عدوتطسوده2 منهكة كذلك". وعند تلك المرحلة أصبحت 
المفاوضات اللجدية ممكنة. 

م يكن تشكيل حربة الأمة (أم كيه) ه«جذة 76 مأدمطلست] و 05 تقعمة 
0 هط - الجناح العسكري للمؤتمر الوطيئ الأفريقي - ذا فاعلية حقيقية. 
وحسب ما جاء على لسان الزعيم بوتيليزي 61623ط)ناظ #ءنط0)» قائد حزب حرية 
التاج أجتة0 ددولعم1 دطنهءام1 في جنوب أفريقياء أن (أم كيه) لم يفجر جسرا 
واحدا ولم يحتل هكتارا واحد من الأرض. وقال نلسون مانديلا أن مع 
الثمانينيات "أصبح من الواضح عندي أن الانتصار العسكري صار حلما بعيد 
المنال إذا لم يكن مستحيلا... وحان الوقت للحوار". بعض العناصر الراديكالية 
في الحزب الوطين الأفريقي ظلت تعتقد أنه بإمكانهم الاستيلاء على السلطة 
بالقوة» وأن التحرير كان قاب قوسين أو أدن؛ وأنهم. اعتبروا أي حديث حول 
المفاوضات مرادف للخيانة. ولكنهم مع صدور إعلان هراري عتقته11 
ده تمه اءه ف أغسطس/آب 1989 كانت للحمائم اليد العليا ونححوا ف إقناع 
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الحزب بالالتزام بالمفاوضات. وحسب تعبير تابو إمبيكي» أحد زعماء اللحزب 
الأفريقي» فلم تعد "الورقة الرابحة لدى الحزب هي الكفاح المسلح. ولكته 
الكفاح السياسي دوليا وداخليا". وعلى الجانب الآخر أدركت حكومة الحزب 
الوطين الحاكم أنها هي الأخرى لا تستطيع تحقيق النصر بالوسائل العسكرية. 
ركه نعو لق مابك لرى لعو 1 1 لقره انا مرت أ بات 
تملك ست أسلحة نووية ولا تملك حلا لمشاكلها. فلم يكن أمام الجميع إلا طريق 
واحد وهو تسوية النزاع عبر المفاوضات. 

إذا كانت هناك أزمة عسكرية» وكان الوضع الراهن مريحا لطرح أو لآخر 
كما هو الحال ف القسم اليوناني في قبرص بعد الانضمام للاتحاد الأوروبي» 
فإن ذلك الطرف لن يتزحزح عن موقفه في المفاوضات. وحيث أن المفاوضات 
شرط ضروري وسابق لنجاح الحوار» فإذا شعر أي من الطرفين أثناء امحادئات 
السلمية الحارية أنه كاسب على أي حال.. فهناك فرصة حقيقية أن القتال سيندلع 
من جديد. بعد التوصل إلى اتفاق حول استقلال نامبيا في عام 1988 أرادت 
حكومة أنغولا فرصة أحرى للقضاء على (يونيتا) الاتحاد الوطيئ لاستقلال أنغولا 
الكامل 172111 2اموصخ 2ه ععمعفصممعلصآ لماه عط ع5 دمنمتآ لهممتقدلل 
ثافي أكبر حزب سياسي في أنغولا» فقامت بشن هجوم عسكري ضدها. إلا أن 
حشد المعونات العسكرية من الولايات المتحدة وجنوب أفريقيا مكن (يونيتا) من 
المقاومة في معركة كر وفر في مدينة مافينغا هوسضة2/20. وبحلول عام 1990 عاد 
الوضع إلى أزمة» فدعت البرتغال» ف أبريل/نيسان من تلك السنة» زعيم يونيها 
الكارزمى جوشوا سافيمبى فطصعة؟ة5 13اطوه3 ف زيارة لمحادثات في البرتغال 
اسه ورين القارجية وري بق الوالاياك اده والاعاد السرفاقى ينا اتفراق 
بيسيس 21106856 وهي مكان بالقرب من عاصمة البرتغال لشبوناء الب تم 
الوصول إليه في وقت قصير نسبياء بدا وكأنه ففاية للحرب الطاحنة في أنغولا. 
ولكن عندما اتضح لسافيمبي أنه لن يكسب الانتخخابات انفصلت (يونيتا) من 
منطقة التجمع حيث كانت قواتًا محصورة واستأنفت القتال» واستولت على نحو 
0 من مساحة البلاد. وتجاوبا مع ذلك حشدت الحكومة قواتقا للرد على 
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اعتداءات (يونيتا) وعاد الوضع إلى حالة الأزمة السابقة. توصلت جولة أخحرى 
من المفاوضات في لوساكاء عاصمة زامبياء بإشراف الأمم المتحدة إلى اتفاق آخر 
ولكن سافيمبي رفض حضور حفل التوقيع لاعتبارات أمنية وقرر بعد ذلك 
بوقت قصير الرجوع إلى القتال. لقد شعر سافيمبي أنه .مناحم الألاس الي 
يسيطر عليها وبالدعم من الغرب» يستطيع مواصلة الحرب إلى ما لا فنماية. إن 
كرد الأاحساس إذا لول "أزمة ودوو ادل" لبسن كاله زاهتة بصيقة داققة ذهو 
قآبلة ونه :و لطيو قسن المرعق ْ 

إن مفهوم "أزمة الضرر التبادلي" مفيد في فهم مى يمكن للمفاوضات أن 
تنجح» ولكن نظرية "النضج" الي ابتدعها زارتمان كذلكء أقل فائدة للمهنيين 
امحترفين. فالصراع المسلح ليس كفاكهة الكمثرى في إبافهاء إذا قبضت. عليها 
بأصابعك عرفت إذا ما قد حان قطافها. فح إن لم يكن الصراع "ناضجا". 
فإنه ليس بوسعك أن تتجاهله وتدع التقاتل يستمر دون أن تحاول إيقافه أو 
تسوية الوضع. ّْ 

ويعرف زارتمان "النضج" بأنه تسوية الأطراف لنزاعاتهم "فقط عناما 
يكون الوقت مناسبا لهم لتسويته» أي عندما تسد أمامهم الوسائل البديلة» والي 
عادة ما تكون من جهة طرف واحدء لتحقيق نتائج مرضية.. وعندما يشعر 
الأطراف بأنهم في أوضاع غير مريحة وفي أزمة مكلفة. عند نقطة النضج هذه 
يتسابقون لاختطاف أي حلول رعا كانت مطروحة في السابق :لمدة طويلة 
ولكنها تظهر الآن أكثر حاذبية". ينتقد الأكادعيون هذه النظرية بأها "حشو لا 
فائدة منه"... .ععيئ يفسر لماء بعد الحهد بالماء! فأنت ليس بإمكانك معرفة إذا 
كان الوقت مهيا إلا بعد حصول الحدث أي بعد أن تنجح المحادثات. ويعترف 
زارتمان نفسه بأن "النضج" ليس "عملا ذات التحقيق أو ذاتي التطبيق.. أي أنه 
لا يتحقق أو يطبق ذاتيا من تلقاء نفسه. فلا بد أن ينتزع انتزاعاء بصورة 
مباشرة أو بواسطة الأطراف المعنية أو من خلال قدرة الوسيط على الإقناع". 
أي .معن آخحرء الأمر في أيدي المفاوضين ولا تتحكم فيه عملية إنضاجية 
غامضة. 
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حي لو كانيك هذه العازية وتحسف فهذا لا يعن أن المشغولين بأمور 
الصراعات يمكنهم الانتظار ولا غير. يقول كروكر: "إن غياب 'النضج' لا يحتم 
علينا أن نتحاهل الأمر تماما وألآً نعمل شيئا. بالعكس فهو يساعدنا على تحديد 
العراقيل واقتراح وسائل للتعامل معهمء وإدارة المشكلة» ريثما يصبح الحل ف 
عالم الممكن". والوسيط عليه أن تحديد كيف "ينضج الصراع" وألا "يتقف 
مكتوف الأيدي ف انتظار اللحظة السحرية أن تأ". ويعتقد الإبراهيمى وزميله 
من الأمم المتحدة سلمان أحمد أنه "في بعض الأحيان 54 ن من الصعب نادي 
التسرع (لإناء المحادثات)... لإيقاف القتال وتفادي منع سفك دماء الآلاف أو 
عشرات الآلاف من الأرواح". 

يعتبر وقف إطلاق النار في الكثير من الدول الديكقراطية شرطا أساسا قبل 
الشروع ف محادثات علنية. يقول أف دبليو ديكليرك أنه في جنوب أفريقيا "كان 
تعليق الكفاح المسلح شرطا لا بد منه لبداية المفاوضات". وف بريطانيا لا.مكن 
تخيل الدحول ف مفاوضات مع اليش الدمهوري الأيرلندي مادام الجيش يقتتل 
المواطنين. ولكن؛ أحياناء حم وإن كانت الأوضاع غير مهيأة» لا بد من العمل 
على الشروع في التفاوض أملا في تغيير الحو العام. وكما قال الرئيس حون 
كيندي أنه "ليس مبكرا أبدا أن تحاول» وليس متأخرا أن تتحاور". فالتقاتل 
والحوار يمكن في أغلب الأحيان أن يسيرا جنبا إلى جنبا إلى جنب. يقول كارل 
هاك 131901 آتوكل المحاضر في الجامعة المفتوحة ببريطانياء إنه "لا ينبغي النظنر 
للمفاوضات على أنما بجرد البديل الإيجابي للقتال وللقضاء على العدو. وهذا 
ما يرغب العسكريون ف وصفه بالنشاط 'الديناميكي', أي الحركي» وهو رديف 
ملاصق جدا للحوار". وف محادثات ميلز بارك علتهط 26115 قال الزعيم الأفريقي 
تابو إمبيكي: "نحن لا نريد السلام لكي نتحدث عن السلام. فالمرء يخاور مسن 
أجل السلام لأن السلام غير موجود". 

إذا كان أحد الطرفين ضد فكرة المفاوضات من الناحية المبدئية» فلا بد من 
البحث عن طريق لتلاقي هذا الموقف. فمن ضمن سياسية حركة تحرير أتشسيه 
عدم التفاوض مع الحكومة الأندونيسية. فاضطر مارتن غريفيئس» عن مركز 
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هنري دونانت» بذكائه ودهائه» أن يلطف الأجواء بقوله أن المحادثات غير رممية 
وسيكون الحديث عن تخفيف المعاناة الإنسانية. أما في السلفادور فقد كان الأمر 
بالعكس تماما. فجبهة فارابوندو مارتن للتحرير الوطيئ (أف أم أل أن) التمردية 
كان موقفها الموافقة على أي اجتماعات تقترح» ولكن الحكومة كانت مترددة 
في التفاوض. عرض الرئيس كريستينٍ "حوارا" مع الجبهة» ولكن أصر على أن 
ذلك ليس مفاوضات. فمن الضروري للتغلب على هذا التردد أحيانا إقحام 
الطرفين بسرعة في امحادثات. فالتعبير انجازي الذي استعملناه في أيرلندا الشمالية» 
واستخدم على نطاق واسع بعد ذلك» هو: "قطار التسوية على وشك مغادرة 
المحطة". وكل من لا يصعد الآن فسيفوته القطار. فالأطراف كثيرا ما تستغرقهم 
مناورات لا فهاية لماء ومن الضروري حثهم للبداية حي يتغرى نفاق خصومهم. 
فقد تحدي تون بلير» رئيس وزراء بريطانياء الاتحاديين الموالين في أيرلندا الشمالية 
بالبدء في المفاوضات كي يكشفوا حقيقة أن الشن فين غير صادقين. ومعجرد ش 
التدليل على ذلك يصبح من الممكن إبرام اتفاق مع الحزب الاحتماعي 
الدمقراطي والعمل (أس دي أل بي) المعتدلين وحدهم. و كان من الواضح 
آنذاك أن جيري آدمزء الزعيم الجمهوري» يقوم بنفس العمل بحث الجلمهوريين 
على المضي قدما لكشف البريطانيين على أهم لا نية لحم في السلام في أيراندا 
الشمالية. 

لعل القيادة السياسية هي من أهم العوامل الي تساهم في احتمال الوأصول 
إلى مفاوضات ناححة. فإذا كانت لكل من الطرفين قيادة قوية وبارعة وعلى 
استعداد للمخاطرة» فعندئذ تصبح التسوية أكثر احتمالاء وإذا لم يكن القادة 
أقوياء فإن احتمال الوصول إلى اتفاق يكون بالمقابل ضعيفا. لقد كنا محظلوظين 
في أيرلندا الشمالية بوجود حيري آدمز ومارتن ماغينيس قادة للطرف 
الجمهوري. وكما علق تون بلير إذ قال أنه كان بإمكانهم بكل جدارة أن يلعبوا 
دورا قياديا على الساحة الأكبر في السياسة البريطانية. فقد اظهروا شجاعة نادرة 
في قيادة بجتمعهم» بسرعة متعثرة كسرعة سرطان البر» نحو تسوية سلمية إذ 
كانت خحطوة واحدة في الاتجحاه الخطأ كفيلة أن يخسروا بسببها حياتهم وليس 
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وظائفهم فحسب. وعلى الجانب الاتحادي كان هناك دفيد ترعبل الذي يعد 
غرييا كرحل سياسي. فهو إنسان نظري وحجول أكثر من كونه شخصية 
كاريزمية أو جذابه» ولكنه كان شجاعا فضحي بحزبه ووظيفته ومستقبله 
السياسي في سبيل تحقيق السلام. وتو بلير وبيرق أهيرن معطم عنتعظل 
التاوسيخ داعهءوذه72 أي رئيس البرلمان الأيرلندي» اللذان شكلا معا فريقا رائعا 
واستمرا في الحكم لعقد كامل ثما أعطاهما الفرصة للسير بعملية السلام إلى هدفها 
النهائي وهو النجاح. ويتهمئ تون بلير قي مذكراته بأنني قلت عنه في سياق 
المفاوضات أنه بجح لأنه يملك "عقدة المخلص" (ِفي الواقع» مو مولام؛ وزيرة 
شؤون أيرلندا الشمالية» هي الى قالت لي مرة أن تون بلير يعتقد أنه "يمسوع 
المسيح"» وإن كان المعين ليس واحدا). ولكنه لو لم يكن بلبر .ملك الاعتقاد 
الحازم بأن الصراع يمكن أن يسوىء, وأنه يملك الثقة الشخحصية العالية بنفسه بأنه 
قادر هو على تسويته» لما كان بالإمكان أن توحد اتفاقية للسلام. أما مسابقوه 
كمارغريت تاتشرء إما أنهم اغتقدوا أن المشكلة لا تقبل الحل» وإما شكوا ف 
قدرم على حلهاء كجون ميجر. 

الإبمان والقناعة لدى القائد أمر ضروري. فإذا كان لا يؤمن بوحود اتفاق 
أو كان عنده شك ف قدرته على تحقيقه» فهذه هي النبوءة الذاتية بعينها. أنتققد 
وزير الخارجية الإسرائيلي وزير الخارجية الأمريكي» حون كيري /ومءك1 صتامل 
بأنه قد أت إلى موضوع السلام في الشرق الأوسط "بأسلوب عاطفي ومن باب 
المحلص". ولكن كما يقول جرالد ستاينبرج عنءطصنه:5 4لهره0 الأستاذ بجامعة 
بار - إيلان هدلآسمة8» فإن "عملية تحقيق السلام هي عملية تحتاج إلى م#خلصبين 
تقريبا بحكم تعريفها. إن فكرة تغيير بحري التاريخ الإنساني خلال شهورء أو 
حب سنواتء قليلة .ما فيه من عنف متأصل بين القبائل والأمم والديانات» وحلق 
الثقة وروح التعاون» يحتاج إلى إيمان عميق. إن اللجهود لإقناع ادماعات المتقاتلة 
بإلقاء أسلحتهم: والاتفاق على تسويات وسطية» والدحول في مغامرة يجد المرء 
نفسه هلفاء على غير استعداد» لعدو مخاتل... هذه كلها جهود يكمن أصلها في 
الاعتقاد الديئ وليس ف الواقعية السياسية". 
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نلسون مانديلا هو المثل الرائع للقيادة الفطرية الطبيعية الى تجعل التفاوض 
ممكنا. كان شامخا في توحيد المؤتمر الوطين الأفريقي» الذي كان من الممكن أن 
ينقسم على نفسه بعد الانتصار» وف رغبته في التسامح مع من أساعوا إليه؛ وف 
تفهمه لمخاوف البيض في حنوب أفريقيا.. كان غير مسبوق ف كل هذا. اتغفذ 
.سلسة من الخطوات الرمزية لطمأنة أعدائه» فتعلم لغتهم لغة الأفريكانا داحل 
السجن» وزار أرملة مؤسس النظام العنصري» الدكتور هندريك فرينش فورورد 
دذان 5م16 ع1نلصع11 212 لتناول الشاي بعيد خروجه من السجن» 
وارتدى قميص رقم 6 لفريق رحبي جنوب أفريقيا تشجيعا للفريق القومي 
حيث اللعبة تضاهي الدين لبيض جنوب أفريقيا. لقد كان كرعا دمفافي كل 
الأوقات ولكنه عنيدا صلبا في المفاوضات. قام يمجوم كاسح على أف دبايو 
ديكليرك في بداية مؤتمر (كوديسا 0021554) وأهداه ربطة عنق في اليوم التالي. 
كما اصطدم ثانية بديكليرك في المناظرة التلفزيونية إبان الاتتحابات» ثم سار نحوه 
ليصافحه ف فاية البرنامج. كان مانديلا في الواحد والسبعين من العمر عناما 
أطلق سراحه» ولم تعد له أي طموحات سياسية» ولكنه ظل سياسيا محنكا وعلى 
خبر وعلم بصناعة الأحداث. ولكن النجاح في حنوب أفريقيا يتطلب أيضا قيادة 
حكيمة من الحرب الوطين» وأخبر مانديلا زملاءه بأن ديكليرك "رجل يمكننا 
التعامل معه". كما افدرت لبعض أصدقائه أن "أسوأ كابوس في حياق هو أن 
أستيقظ ليلة ما فأحد أن ديكليريك لم يعد موجودا. أنا لا أستغى عنه.. وهذا 
ليس له علاقة بأنئ أحبه أم لاء ولكنئ في حاجة إليه". وكان ديكليرك واضحا 
منذ الأيام الأولى أن عليه أن يغامر. فمذ كان زعما للحزب الوطين في ترانسفال 
21 قال للسفير البريطاني روبن رينويك عءة:مءه منطه2اء "لو كان لي 
من الأمر شيء فلن نرتكب نفس الخطأ الذي ارتكبنا في روديسيا" وهو أن نتأخر 
أكتر عا يجب فق حوار زعماء السوذ.. فالقيادة عنضر هام حداف المفاوضننات 
الناجحة لدرجة لا يمكن تصور بحاح المفاوضات بدوفاء ولكن لا يمكن الانتظار 
حي تظهر هذه القيادة الملهمة الجسورة؛ أو ج يكتشف القادة المو.حودون في 
أنفسهم القدرة على هذه الحرأة. 
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يعد تغير الأجحيال عنصرا مشتركا في كثير من التسويات السلمية. يقول 
الأكاديمي الأماني حونر هاينسون صطودمزء181 عدصصد© إن "الانتفاخية الشبابية" 
هي أحسن مؤشر على احتمال نشأة الإرهاب. فإذا بلغ حجم الذكور ما بين 
سن الخامسة عشرة وسن التاسعة والعشرين في مجتمع ماء 5 من 30 إى40 ف 
المائة من عدد السكانء فهذا مؤذن بالإرهاب... في الجزء الكردي من تركيا 
مثلاء حيث يقاتل حزب العمال الكردستاني» يشكل الشباب من هذه السنْ 
أكثر من ستين في المائة من السكان. وبالمقارنة» كلما تقدم زعماء اللجماعات 
المسلحة في السن» كلما زادت فرص السلام. التحق كل من حيري أدميز 
ومارتن ماغينيس بحركة الجمهورين الأيرلنديين ف سن مبكرة ف السبعينيات. 
ومع حلول الثمانينيات تعديا سن القتال وبدءا يشاهدان أبناء وبناة إخواهما 
وأخواتهما يعتقلون ويقتلون. وبإدراكهم أن الصراع يمكن أن يستمر إلى الاحه 
أحذا الخطوات الأولى على طريق إفائه. 

ف بلاد الباسك شعر خيسوس إيغويغورين أيضا بوجحود عامل الأحيال في 
المبادرة الي أخذها مع أرلاندو أوتيغي. إذ لاحظ أن كلاهما في الخمسينات من 
العمر» وأن كلا منهما اشتغل بالسياسة نحو عشرين سنة» وأن كلا منهما تحمل 
تضحيات كثيرة. فسأل نفسه: "هل الوضع سيستمر هكذا طوال حياتنا؟". 
ولرما كان أحد الأسباب الي دفعت القوات المسلحة الثورية الأولمبية 
(أف أيه آر سي)» للموافقة على الدحول في محادثات مع حكومة تافو ف 
كولومبيا له صلة بالأعمار والأجحيال. فسكرتارية الحركة وقيادتها العامة تتككون 
من رحال ف الخمسينات والستينات من العمر قضوا أغلب حياتهم في الغابات» 
حيث الحياة ممتعة وسهلة إذا كان الإنسان في سن الشباب. إفهم يشاهدون 
الصراع مستمرا إلى أجل غير مسمىء ولكنهم يدركون جيدا أكهم إن ودعوا 
هذه الحياة فإن روح أيديولوجية الصراع ستضعف بشدة. ويخشى هؤلاء أهم 
ستخلفهم في الغالب عناصر ضغيرة ف السن همها الوحيد ههو الأرباح الي 
يتحصلون عليها من المتاحرة في المحدرات ليس بهدف تمويل الثورة بل لملء 
حيويهم والمحافظة على مستويات حياقهم العالية. ولذا فهذا ما يدفعهم أن يصلوا 
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إلى اتفاق مع حصومهم الآن وقبل فوات الأوان حى يرفعوا من قيممة تلك 
الدوافع, والمبادئٌ الأصلية الى قام عليها كفاحهم الذي استمر حياتهم كلهاء بدلا 
من توريث النضال لحيل هو ف حقيقة الأمر لا يعدو إلا أن يكون عصابات 
مخدرات ضخمة ومسلحة أفضل تسليح. 

يقول يوري سافير أن تمعون بيريز وإسحاق رابين تبادلا حديثا ببنهما في 
بداية عملية أوسلو جاء فيه: "لقد جاوزنا سن السبعين» فدعنا الآن نأحذ القرار 
التاريخى الصعب لكى نوفر على الأجيال القادمة أن يأخذوا ذات القرار يوما 
2 

كما أن للمرض العضال أثر كذلك في الإسراع بعملية السلام. فقد كان 
لرئيس فنزويلاء هيجو جافيز» نفوذ كبير للتأثير على القوات المساحة الثورية 
الأولمبية (أف أيه آر سي) في السلفادور لاعتماذهم عليه بالسماح لمم بإقامة 
قواعدهم الخلفية على أراضي فنزويلا. أي تمديد» ولو ضمينء يؤثر على هذه 
العلاقة كان سيلفت انتباههم. تغير موقف حافيز تحاه الحركة في السلفادور بعض 
الشيء نتيجة مغازلات سياسية من سانتوس رئيس كولومبياء ولكن أيضا كرد 
فعل لإصابته بسرطان مزمن. فقرر بحزم أنه يريد المساهمة ف تسوية الصراع في 
كولومبيا كجزء ف تراثه في الإقليم "البوليفي"» بدلا من الاستمرار في أن يكون 
عنصر إزعاج جخارته. وهذا ما حدث لزعيم الحزب الديعقراطي الاتحادي في 
أيرلندا الشمالية» إيان بيزلي. فقد لعب دورا أساسيا في تأحيج الصراع الدينئٍ 
الذي أدي إلى ما عرف ب "الأحداث" ف أيرلندا الشمالية» ولكنه بعد أن دحل 
المسشفى عام 2004 وهو على فراش الموت» وخرج منه شخصية متغيرة. وذكر 
لتون بلير بعد ذلك أنه كان على وشك اللقاء بخالقه وقرر أن ينهي حياته وهو 
"الدكتور نعم" وليس "الدكتور لا". وانطلق ليساهم بككل قوته في الوصول إلى 
تسوية فائية للصراع وإن ووجه .ععارضة من داحل حزبه نفسه. 

ومن الممكن أن تنطلق المفاوضات بشكل سريع إذا ما كانت الظروف 
المناسبة مهيأة. فمن الأمغلة المثيرة حقا آثار التوافق بين أزمة الضرر التبادلي» الناتحة 
عن انتهاء الحرب الباردة» والقيادة الموحدة الرائعة وهي تقود إلى تسوية سلمية» 
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كان ف فاية حركة 19 أبريل/نيسان (أم 19) 2/1-19 اتدطى ع0 19 مامعنسة3/0 
ف كولومبيا عام 1990. وهي حركة ضمت ف عصرها الذهبي ألفين مقاتل» 
كان أغلبية زعمائهم من الشباب المتعلم من سكان المدن. تشكلت هذه الحركة 
أيام الجنرال روحاس 72035 6531ه66)» الشخصية اليسارية الشعبية» الذي خاض 
انتخابات الرئاسة والديكتاتور العسكري السابق» الذي سرقت منه نتائج 
الاتتخابات (كما يقول أنصاره) من قبل حصومه المحافظين ف 19 أبريل 1970. 
كانت نشاطات الحركة في البداية مقتصرة على عمليات مسرحية رمزية هزلية 
مثل سرقة سيف سيمون بوليفار ه؟ناه8 «وممزة (أحد شخصيات أواخر القرن 
الثامن عشر العسكرية في فنزويلا) من متحف عام 1974 كتعبير عن الانتفاضة 
المدنية ضد نظام ظالم. ولكن سرعان ما تحولت الحملة إلى سفك الدماء. في عام 
8 قام أعضاء الحركة بحفر نفق تحت الأرض يؤدي إلى مخزن سلاح للجيش 
الكولومبي وسرقوا خمسة آلاف قطعة سلاح. وف عام 1980 اقتحموا سفارة 
دومينيكا أَبْناء إقامة السفير حفل كوكتيل فاحتجزوا أربعة عشر سفيرا.يما فيهم 
سفير دومينيكا رهائن. استمرت المفاوضات واحدا وستين يوما أطلق بعدها 
سراح الرهائن وسمح للمختطفين بالذهاب إلى كوبا. في عام 1985 هاجمت 
الحركة قصر العدالة في بوغوتا 8080:2, المقر الرئيسي للمحكمة العليا» وأحذت 
ثلاثمائة رهينة ما بين قضاة ومحامين وموظفين. اقتحمت القبوات العسكرية 
الكولومبية المبئ وأضرمت فيه النيران» وقتل مائة شخص ف تبادل إطلاق النار 
الذي تبع ذلك» كان من بينهم أحد عشر من قضاة المحكمة العليا في البلاد البالغ 
عددهم واحدا وعشرين قاضيا. أصاب الحدث البلاد كلها بصدمة عنيفة ولا 
يزال حي اليوم مثارا للجدل والخلاف. لقد كان لمنظمة أم - 19 علاقة 
متأرجحة ومتناقضة مع كارتيلات تجار المعحدرات» فحاربتهم في البداية ثم قامت 
بتنفيذ مهماتم نيابة عنهم. وحيث أن حرق قصر العدالة كان غالبا نتيجة 
لاستخدام اليش لصواريخ مرتفعة الحرارة» يتكهن البعض أن أم - 19 هي الي 
أشعلت النار في المبئ عمدا لتدمير أوراق وملفات تورط صاحبهم وشريكهم 
المزعوم بابلو إسكوبار عهدامهة8 واطه3 الزعيم الأكبر لكارتيل المخدرات ,بمدينة 
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ميدلين «نلا236. لقد اتضح للمقاتلين إهم غير قادرين على تأسيس ثورقم 
بقوة السلاح» كما اتضح للجيش أنه لا يمكنه القضاء عليهم. 

أحفقت محاولات عقد مفاوضات مع أم - 19 في أوائل الثمانينيات عندما 
قتل زعيم المجموعة» جاعي باتمان صدصء:8 عسرنول في حادث طائرة. ولكن مع 
اتتهاء الحرب الباردة في أواخر الثمانينيات ظهرت فرصة أخحرى للتفاوض. كان 
ريكاردو ساتتاماريا وتنتهسفغصدك ملندءزج« أحد أعضاء مفوضية السلام التابعة 
للرئيس فيرجيليو باركو 1800 110زع:ة؟ عام 1989 عندما استلموا أتصالا من 
جماعة أم - 19. طلبوا في تلك المكالمة التلفونية ثمانية من الممثلين عن الحكومة 
أن يسافرواء اثئين اثنين» للقاء بالمقاتلين. وقالت التعليمات أن هوء ريكاردو 
سانتاماريا» وأحد زملائه يحب أن يسافر إلى مدينة كالي 11ه© وينتظر هناك 
حي يتم الاتصال به. بعد ذلك طلب منه السفر جوا إلى مدينة أخحرى وأن 
ينتظر هناك ريثما تصله تعليمات جديدة. وأخيرا طلب منه الذهاب إلى فتحة 
غير مشجرة في الغابة حيث التقى بالقائد العام للمجموعة» كارلوس بيزارو 
مسددذم وماد محاط بأربعين من رجاله المسلحين. ويقول ساتتاماريا أنه 
أعجب مباشرة بالمظهر الذي حاء به بيزارو حيث ظهر أنيقا في بزته القتالية 
كابن أمير من أمراء البحر.. وقد كان فعلا كذلك. وقال بيزارو أن الحركة 
ترغب في حوار مع الحكومة» واقترح أن تتركز قواهها في منطقة واحدة حي 
يتسيئ لما التشاور: مع كوادرها لتبدأ الحوار مع الحكومة. اختاروا منطقة مرتفعة 
في الأدغال تقع في شعب سانتا دومينيجو م08 معتتنده12 منصة9 في جحبال 
ألكوكا دهداة© في الحنوب الغربي من البلاد. وسرعان ما تجمع حمسمائة 
رجل ف تلك المنطقة محاطين منطقة منزوعة السلاح ومن حول ذلك نطاق من 
العساكر الكولومبيين لحمايتهم. وهناك شكلوا "مجموعات عمل"؛ واستقبال 
الزوار القادمين من الخارجء وهيأوا أنفسهم للمصالحة. وكان مفاوضو الحكومة 
يترددون عليهم جيكة وذهابا بواسطة الطائرات العمودية» ومع شهر مارس/آذار 
وقعوا إعلان كوكا الذي بموحبه بدأ الحوار. ومع شهر يوليو/تهوز وقعت 
الحكومة والجماعة المقاتلة على ميئاق سلام. كان ذلك بعد أربع سنوات فقط 
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بعد حصار قصر العدالة الدموي» ولكن الرأي العام دعم الاتفاقية السلمية بكل 
قوة. 
قدمت الخطة الأصلية» مما فيها إصلاحات دستورية؛ إلى الكونغرس» أعلى 
هيئة تشريعية في البلاد» ولكنها رفضت. اضطر سانتاماريا وزملاؤه إلى الذهاب 
ثانية إلى شعب سانتو دومينغو لمقابلة بيزارو وإخباره باعتبار الصفقة ميته وأن ما 
بأيديهم حيلة كي يقوموا بإحيائها. فبدلا من أن يعودوا إلى الإرهاب رد بيزارو 
ونائبه أنهم على استعداد للذهاب إلى بوغوتا لإقناع الكونغرس. منحتهم الحكومة 
وثائق سفر وانتقلوا إلى العاصمة ومعهم مائة من الحرس الخاص» ستون منهم من 
رحال بيزارو الذين منحوا رخص كرجال شرطة. قضي بيزارو شهرين في 
محادئات مع الكونغرس عاد بعدها إلى أدغال الغابة لإقناع المقاتلين بأن ينزعوا 
أسلحتهم مقابل عفو عام وتشكيل هيئة تأسيسية لمراجعة وتعديل دستور 1886. 
خاض بيزارو شخخصيا انتخابات الرئاسة لعام 1990 وكانت الحملة تسير في 
صالحه عندما أطلق عليه الرصاص وقتل على معن رحلة جوية داخلية في خضم 
الحملة الانتخحابية» رعا بأوامر من بابلو إسكوبار» عراب كارتيل المنحدرات. في 
الوقت نفسه؛ أعادت الحركة سيف بوليفار» وأصبحت حزبا سياسيا سمي تحالف 
أم - 19 الدمقراطي 24-19 106820012608 2تهدنافى» وفازت بعدد كبير من 
المقاعد ف انتخابات الحيئة التأسيسية. وأصبح التولية نابارو مجتة113 0تنامكأتتخر 
حليفة بيزارو» عضوا في الترويكا الي ترأست الهيئة ولعب دورا أساسيا في صياغة 
الدستور الحديد. كانت تلك هي قمة بحاح المجموعة سياسياء ثم اغتيل في وقت 
لاحق 9620 من مقاتليها السابقين على أيدي العصابات اليمينة شبه العسكرية. 
استمر الحزب وتولى أحد مقاتليه السابقين عمدة بوغوتا. وهكذا... حينما تجتمع 
الشروط والمعطيات كلها يبهذا النسق الإيجابىء أي القيادة الكاريزمية»؛ والأزمة» 
وفاية الخرت البازدة :وول الصراع :من السياقة المدمر للعيسة الصفرية يق 
القويتين العظمتين في العالم... عندها يكون التقدم سريعا. 
ولكن حالة أم - 19 تعتبر حالة استثنائية. فأهم ما يجب أن نتذكره عندما 
تبدأ المفاوضات هو أنما ستستغرق وقتا أطول هما تتوقع» وأحيانا أطول بكثير. 
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فالبدايات الفاشلة أكثر شيوعا من البدايات السريعة. فقد شهدت سريلانكا عدة 
محاولات فاشلة قبل أن تنطلق المحادثات في طريقها الصحيح. كان هناك شعور 
غامر بالحماس عندما انتخبت الرئيسة كوماراتونحا عام 1994 وأفت سبعة عشر 
عاما من حكم الحزب الوطين المتحد ناته 721360831 4ء]نمل]. فقد صوت لما 
0 من شعب التاميل وظهرت بوادر حقيقة للسلام. فاستهلت حكمها 
باحراءات تصاحية مباشرة تجاه حركة مور تحرير التاميل إيلام صمقهءطضن]1 
5 نسواءظ لنسه1 2ه ورعع 1 وسمحت بوقف إطلاق النار وزيارة من قبل 
وفد لمنظمة مجتمع مدني لقاعدة نور التاميل.مقاطعة فاني نصصة”/ في مال 
سريلانكا. ويقول واحد من أقرب مستشاريهاء رام مانيكالينجم مم 
ممدعصنلةلنهه]/3» أنه بالنظر إلى الخلف يشعرون أنهم كانت تملؤهم سذاجة 
الحماسء وكان أولى بمم أن أنصتوا لرحال النمور ممن كانوا أكثر منهم خبرة 
وتحربة. فالرئيسة كوماراتوبحا لم تختر الحوار المباشر وإنما اكتفت بتبادل اثنيَ 
عشرة رسالة مع برايماكاران» زعيم النمور» تناولت موضوع الاجتماعات. 
وكانت تقول لانيكالينجم كلما جاء إلى مكتبها أما استلمت "رسالة أخحرى من 
عشيقي". ولكنها لم تتعد مرحلة الحديث عن المحادثات» بينما تواصل العنف 
انتشازًا. 

وق دورتا الثانية كرئيس» على خلفية التفويض الحديد الذي حصات 
عليه» حاولت كوماراتونحا اختبار عدة طرق جمعت بين الأسلوب العمسكري 
القوي للضغط على النمور» وعروض غير مسبوقة بفدرالية للتاميل في مال 
وشرق البلاد» وصفها أنتون بالاسينجهام بأنما "أفضل حطة قدمت على 
الإطلاق". وكما قال مانيكالينجم, أن الرئيسة كوماراتونجحا كانت تملك الزحم 
السياسي الضروري للتقدم إلى الأمام ولكنها كانت تفتقر إلى الأسلوب الصحيح 
لتفعيل ذلك الزححمء وعندها الإرادة السياسية وتعزوها الطريقة السليمة للوصول 
إلى تفاهم مع برايماكاران. 

وجرت ف السلفادور محاولات متعددة للتفاوض قبل أن تبدأ عملية الأمم 
المتحدة. عقد أول اجتماع تحت رعاية الكنيسة بتجهيزات هزيلة أشرفت عليها 
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مؤسسة الأمن الاجتماعي /واقناءء5 50121 101 مه انتاوما في مدينة اللكسيك 
في سبتمبر/أيلول:1989 وبرئاسة كبير أساقفة سان سالفادور. سادت الاحتماع 
فوضى عارمة. تراشق الحانبان بالشتائم» وتعمد المقاتلون تسجيل المداولات علنا 
فلم تكن المناقشات صريحة. كان مئات الموظفين يعشون في كل اتجحاه أمام باب 
صالة الاحتماعات في شغلهم اليومي في التأمين الصحي. لم يكن هناك مقصف 
لبيع العام وكان المقاتلون يتضورون جوعا كلما تواصل الاجتماع. 

أما الأسقف فلم يكن على مستوى الوساطة في مناقشة هامة من هذا 
القبيل» وحصر عمله في تنظيم الاستراحات وتوزيع القهوة وغير ذلك من 
الإجراءات الإدارية الأخرى. جاء كبير الأساقفة إكيايو لورينزو ستاهل 
علطءا؟ مممعدمآ منانسظ مومطوتططءدة من إكوادور» وهو الأسقف الألماني الذي 
سُبق وأن شارك في محاولات جهوده سلمية سابقة» مبعوثا من الفاتيكان وبدأ في 
الدور الرئيسي وهو تنظم المناقشات. لم سمح له بالدخول إلى غرفة 
الاحتماعات ابتداء» ولكنه تمكن من التسرب شكئا فشيئا بإحضار القهوة 
للجميع» ثم جلس على كرسي بالقرب من الباب» ثم نقل كرسيه إلى الطرف 
الآخر من الطاولة» ثم بدأ في المشاركة الفعلية في الاحتماع. كان حصمفا 
واستطاع أن يوجه المناقشات. وظهر احتلاف واضح بين الحانبين حول القضية 
الأساسية وهي: لماذا الاحتماع؟ أصر جانب الحكومة على أنهم حضروا من أجل 
فتح حوار مع المقاتلين» بينما أصر هؤلاء على أن اهتمامهم الوحيدهو 
المفاوضات. فمشكلة الحكومة أن الطرف اليميئ في السلفادور لا يقبل بفعل 
"يفاوض", لأنهم يقولون أنه تفوح منه رائحة الخيانة وأنه استسلام للمقاتلين. وف 
النهاية حرج الشاعر دافيد إسكوبار غاليندو ه4صمئلة© غدامء85 22:10 أحد 
مفاوضي الحكومة بحل وسط وهو "تفاهم متفاوض عليه" ' مارم مهاده 
ودونءمووم أي بالإنحليزية 'عصنلههادعقصد 1ع6ندتناموءه'. ويذكر بيلالوبوس أن 
الاجتماع كان صعبا والمناقشات حادة» ولكنها لم تكن مناسبة عاطفية. وهو 
يرى أن اللحانيين يكره أحدهما الآخر في الصراعات العرقية والدينية. أمافي 
الخنصومات الاقتصادية والاحتماعية» كما في حالة السلفادور» حىّ وإن سالت 
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دماء كثيرة» فإنه يمكن غالبا التحكم في العواطف. فالبلد تملك نخبة صغيرة 
والناس؛ على كلا الحانيين» يعرفون الكثير عن بعضهم البعض» ولرا التقوا في 
وقت ما. 

ساد شعور عاطفي قوي في الاجتماع الثاني الذي قادته الكنيسة بين 
الحكومة وحبهة فارابوندو مارقٍ للتحرير الوطيئ (أف أم أل أن) لمناقشة اتفاقية 
حول حقوق الإنسان. في الصف الخلفي على الجانب الحكومي جلس الجنرال 
موريشيو بارغاس كدعتة17 3/100 قائد الحنود المسؤولين عن قتل الكثير مسن 
رفاق بيلالوبوس. وهو معروف بتشدده وأرسل إلى الاحتماع ليمثل مصالح 
البيش. وكان بارغاس جزءا من ترقية خاصة من كلية عسكرية تشبه كلية 
ساندهيرست ف بريطانياء مع دزينة من الضباط الذين ترقوا ف المناصب سوياء 
بها فيهم رئيس أركان اللبيش» وكانوا معروفين 'بالفرقة الفيلهارمونية' هط 
عندهمصقطانتام» وكانوا مسيطرين على المخموعة الى في النظام 
الحاكم. عندما اندلعت الحرب الأهلية كانوا برتبة رائد ونقيب وتلقوا الضربة 
الكبرى من الهجومات وقتل أحدهم. وأصبحوا من ضمن اليمين المتطرف وضد 
الشيوعية» ولكنهم بعكس الدفعات الى سبقتهم, ممن فيهم وزير الداحلية» عانوا 
الكثير وصارت لديهم رغبة ف السلام. لقد كان ضباط الحيل السابق في الواقع 
من ذوى الرتب العالية الذين لم يشاركوا في القتال. كانت تجربتهم قد تكونت 
في ظل الحكم العسكري السابق الذي بدأ الحرب القذرة ضد أحزاب المعارضة» 
وكانت نقاوتهم الأيديولوجية لم تلطخ بالمعاناة والتماس المباشرة مع الققال» 
ولذلك فقد كانوا أقل رغبة في تقدمم تنازلات والرضا بالتسويات. 

تعمد المقاتلون أن يصروا على أن يترك بارغاس مقعده في الصف الخلفي 
وأن يأتي ليجلس حول الطاولة» فهو قبل كل شيء الرجل الذي يمللك زمام 
الأمور. وبينما كان يتحدث إلى بيجالوبوس في الاستراحة» كشف بارغاس له 
عن ذراعه ليريه آثار جرح من رصاصة أصابته في كمين كان قد نصبه له رجال 
بيلالوبوس. وتحدث التنرال عن اجتماع لشخصيات هامة في الجيش عام 1948 
قرروا فيه الحاجة إلى تسوية للصراع عن طريق المفاوضات. وقال بيجالوبوس إنها 
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مفارقة غريبة أن يصل المقاتلون إلى القرار نفسه في العاصمة الكوبية هافانا في عام 
2. 

تحولت المناقشات حول مائدة الحوار إلى محادلات لفظية نابية عن الماضى. 
غان: الأحص وخ الشيسن اللذتن ختيزر ١‏ المخادتاركا قاقد القرقة الشيوطزة فيسفيق 
هاندال 021مة8 علقدطء5» ووزير الداحلية العقيد أوغوستن مارتينز «ناكتاعث 
2سناتدك. كان الجدال حول ما حدث ف بداية القرن العشرين وبالتحديد في 
المذحة' 'متسنه1' الشهيرة عام 1932 حين ارتكب اليش مذبحة جماعية راح 
ضحيتها آلاف من الفلاحين السلفادوريين... وكان بقية الحاضرين يتململون في 
كراسيهم من النجل. فمن البداية استخدم مارتينيز عبارة التكبر بالإسبانية 
"مويه '؛ 'الرعاع'» في الإشارة إلى الفلاحين الذين قتلوا في المذبحة. وفي الحظة 
درامية رد عليه هاندل بقوله: "إن الرعاع موجودن هنا الآن.. وأمام عينيك". 
وجاءت هذه المواجهة كتنفيس عن العواطف هما أدى بالطرفين إلى الاثتقال إلى 
مناقشة المستقبل. وكما هو الغالب في مثل هذه الحالات» لم تبدأً المفاوضات 
الحقيقية حول المائدة بل في الاستراحات وفي النقاشات الحانبية غير الرسممية. قرر 
بيجالوبوس وزملاؤه أن الشخصيتين الهامتين ف جانب الحكومة هما الجنرال 
بارغاس والشاعر دافيد إسكوبار غاليندو الرحل المستقل الذي لم يكن رسميا ممثلا 
للحكومة. فهو رجل علم أكادمي اكتسب ثقة الرئيس كريستياني» وأدرك أنه 
رغم أن الرئيس محسوب علنيا على اليمين.المتطرفء إلا أنه كان في الواقع ييبحث 
عن تسويات عملية. 

الاحتماع الثاني عقد في دير للراهبات في كوستا ريكا. كان اللجو العام 
داخل الغرفة مريحاء وحلس الحانبان يتبادلان النكات بعضهم مع بنض. أثناء 
الاستراحات كانت تأتيهم الراهبات لتأخذهم إلى غرفة أخرى حيث تنتظرهم 
قوارير النبيذ والفودكا والويسكي. كان المقاتلون ينظرون إلى الشراب بانبهارء 
إلا واحدا من وفد الحكومة همز بيجالوبوس ف حنبه وقال: "لا تمد يدك إليه.. 
فهذا حاص بأكابر القساوسة". ويعتقد بيجالوبوس أن هذه العلاقات الحميمة 
ضرورية لنجاح أي مفاوضات. وبدون مهاراث أحتماعية لدى الطرفين 
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فستوقف عجلة المحادثات. ولكن بغض النظر عن الحو العام» فلم تنجح هذه 
الحوارات الي قادتها الكنيسة» ولم تتقدم الحهود إلا بعد أن أحذت الأمم المتحدة 
بزمام الأمور. 

بمجرد أن ينجح الوسيط في حشر الأطراف وتطويقهم داحل سياج 
المفاوضات» هناك مجموعة نقاط تفاهم سابقة للاتفاق لا بد من التوصل إليها.. 
ويضع الدبلوماسي الأمر يكي السابق» هارولد سوندرز 75ءع0هدة5 2852:5011 قائمة 
بتلك الأمور الضرورية الى يجب التفاهم حوها قبل الاتفاق كالآق: الآتفاق على 
تعريف مشترك للمشكلة؛ الخروج بالتزام مشترك بتسوية موضوع المفاوضات؛ 
وترتيب إجراءات وشكليات وشروط مرجعية (بيان لهيكلية المشروع وأهدافه) 
للمفاوضات الرمية نفسها. وهذه التفاصيل ليس من السهل الاتفاق عليها ف 
كل الأحوال. ويقول ريتشارد هولبروك ف حالة البلقان كانت الحادلات حول 
مكان واستضافة الاحتماعات "عنصرا ثابتا لاستنفاد الوقت والتآمر الخفى في 
المفاوضات. ونادرا ما كان الخلاف حول الموضوع الأساسيء ف الواقع» شديدا 
كشدته حول الإجراءات والبروتوكولات". وتحدث عن مفاوضات شارك فيها 
من قبل فقال: "خلال محادثات السلام مع الفيتناميين في باريس في الثمانيتيات» 
ضيعناء ولا فخر في ذلك» ما يزيد عن شهرين نتجادل حول شكل المائدة» بينما 
الحرب مستعرة". ش ش 

الاتفاق على مكان الاجتماعات عملية مربكة. فلا بد أن يكون المكان 
آمنا. يقول إعيلي إسوهو 1500 نلهدمء8 وسوفي تولي 11نانا1 اناه من مركز 
مبادرة إدارة الأزمات17/1© ]اللا الع طاعع1121012 011515 01 عناوء0) وهو 
منظمة غير حكومية تابعة لمارتٍ أهتيساري (المؤسس) الرئيس السابق لفنلندا: 
"بالرغم من أن نقل محادثات السلام بعيدا عن مواقع الصراع في بعض الأحيان 
يكون ضروريا لأسباب أمنية» إلا أنه على الوسطاء أن ينتبهوا ألا تتفصل 
امحادثات انفصالا كاملا عما يجري على أرض الواقع. أي .معئ آخحرء أن لا 
تصبح محادثات السلام حدئا خارجيا يسير على منوال مخالف لما يدور داحل 
فضاء الصراع". الحكومات عادة ما تشترط أن تعقد المحادئات خارج البلاد؛ 
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حى لا تتحول إلى مشهد للفرجة والتسلية أولاء وثانيا لأن ذلك أسهل طريقة 
للتغلب على الموضوع المنغص ألا وهو التحاور مع أشخاص مطلويين من قبل 
الشرطة لارتكابهم جرائم فظيعة في بلادهم نفسها. ففي حالة أتشيه» حسب قول 
ميري ماريا ياربا هانهة[ 582ة/3-1اع2/6 من مركز مبادرة إدارة الأزمات» كون 
"مكان المحادثات كان خارج أندونيسياء في فنلنداء كان له أهمية خاصة بالنسبة 
لحركة أنشيه الحرة» لأن معظم ممثلي الحركة كانوا يعيشون في المنفى وليس 
بإمكافهم السفر إلى أندونيسيا". لقد كان يوسف كاللا يفضل أن تعقد المحادئات 
في هيلسنكي» ليس فقط بسبب بعدها عن أندونيسياء بل أملا في أن يقفا 
الأوروبيون ف صف الحكومة ويدينوا الحركة ف حالة ما إذا تعثرت المحادثات. 

في بعض الأحيان يكون الأمر بالعكس. كانت حكومة سريلانكا تريد 
المفاوضات أن تعقد مع نمور التاميل في داخل البلاد» لكن حركة النمور أصرت 
على أن تُجري في الخارج» وعقدت المواجهة الأولى ف سبتمبر/أيلول 22002 ف 
قاعدة ساتاهيب «نطةة5 البحرية في تايلاند.' كل الضباط من مرتبة أدميرال فما 
تحت أخلوا بيوتهم في القاعدة لصالح الوفدين. كانت هناك مشكلة تحديد الموقع 
المناسب. وقرر النرويجيون أن تكون الحكومة أول المتكلمين؛ وفي المقابل سمح 
للنمور الحلوس ف وسط الحاضرين» ولكن التايادديين اعترضوا لأن قواعد 
البروتوكول تتطلب أن ممثلي الحكومة لهم صدارة المجلس. وفي فاية المطاف قبل 
التايلنديون أن يغضو النظر عن الموضوع؛ عندما قام سوطاكم بتتحول لافقات 
الأسماء حول المائدة قبل أن تبدأ المحادثات. 

يحتاج الوسيط إلى موافقة الطرفين على قواعد سير الاجتماعات قبل البدء 
قي المفاوضات» حيث أنه من الصعب تغييرها إذا ما انطلقت المفاوضات. وف 
العادة تكون الجماعة المسلحة أكثر حرصا على البروتوكول. ففرقهم تتكون من 
محاميين تدربوا في غرف كنات بسيطة فتجدهم يطالبون بحداول أعمال متفق 
عليها ويتخاصمون خول كل كلمة. وعتطورة هذا الشرط تكمن في أن أحند 
الفريقين سيسرب جداول.الأعمال ف الوقت المناسب أو أن الحداول ستختفى. 
ف إسبانيا أصرت -حركة الباسك التحريرية (إيتا) منذ البداية على كتابة مخاضر 
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كل اجتماعاتها مع الحكومة من قبل مركز هنري دونانت وأن يصادق عليها. 
(احتفظ المركز با محاضر في خزينته في جنيف, ولما تعرض المركز يوما للسرقة 
أصيب الموظفون بالرعب» ولكن عمحض الصدفة كان أحد الموظفين قد أحذ 
الأوراق معه إلى بيته ذلك المساء). والخطورة الأخرى تكمن ف كمية الوققت 
المححفة الي يستهلكها الوصول إلى اتفاق حول امحاضر بدلا من التركيز على 
موضع المفاوضات نفسه. ولذا فمن الأفضل أن يسجل كل طرف محضرا خاصا 
بمم» ويكتفي الجميع فقط بكتابة الاتفاقيات المشتركة المتعلقة بالمواضيع الرئيمسية 
الى تحفظ بعد ذلك. 

وعنذما تولت الأمم المتحدة مفاوضات السلفادور عام 1989 كان ألبارو 
دو سوتو مثلا في أسلوب معالحة ما يسبق الاتفاق. لقد كان حريصا في تفادي 
الأخطاء الي ارتكبت سابقا من قبل مجموعة الكونتادورا (مجموعة تضم رؤساء 
كلا من كولومبيا والمككسيك وفنزويلا وبنما اجتمعت أولا في جزيرة كونتادورا 
في بنما) والكنيسة الى كانت تفتقد إلى قواعد أساسية. ويا أن اللحانبين قد رفضا 
اللقاء وجها لوجه اضطر ألبارو "إلى تنظنم رحلات مكوكية بين مدينة 
المكسيك؛ حيث التقيت بأعضاء القيادة العامة الخمسة لحبهة التحرير الوط 
(أف أم أل أن)» واحدا واحداء (والذين قيمون تقييما دقيقا)» وبين مدينة سان 
سالفادور حيث التقيت بالرئيس كريستياني لتجهير الإطار العام والقواعد 
الأساسية للمفاوضات. كان الاتفاق ضمنيا صعبا خاصة» ولا غرابة في ذلك» أن 
وجهات النظر المتباينة حول بعض النقاط الإجرائية الطفيفة الحساسة قد غملت 
على خلافات عميقة ومتجذرة حول الاستراتيجية وجوهر الموضوع". ويضيف 
ألبارو أن "صلاحياته في جدولة وتيرة الاحتماعات وأماكنها والسفر بين الفريقين 
كانت أقل بكثير من دكتاتورية» وأن قرارات اتخذت في الواقع بعد مناكفات 
متعبة ومضيعة للوقت حول الأمكنة والتواريخ وطول الاحتماعات؛ كان 
كريستياني شخصيا جزءا منها. وكما يقول مخرج هوليوود الشهير» وودي آلن 
مهال :9هم177» أن نصف مهمة الوساطة هي التأكد من أن الوسطاء يصلون إلى 
الاجتماعات" . 
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جبهة التحرير الوطين» من طرفهاء كانت لديهم رغبة أن يكون طرف 
ثالث ذا سلطة وموثوق فيه حاضرا ف الاجتماعات "كى يتمكن من ضمان 
جدية الأطراف بصورة مستقلة". أما الحكومة فكانت ترى. أن "يكون دور 
الطرف الثالث محدودا جدا". كريستيائ كان يريد إحراء حوار وجبهة التحرير 
كانت رغبتها المفاوضات الي تعطيهم شرعية. لقد "أصرت الحتبهة على قترات 
استراحة بين الجلسات تمتد لأسابيع كي يتسئئ لا التشاور مع جمهورهاء الذين 
هم في أعماق الغابات أو مختبئون في المدن في السلفادور" في الوقت الذي تفضل 
الحكومة جلسات تفاوضية مفتوحة بدون انقطاع. رفض كريستيانٍ أن يؤيد 
انعقاد الاحتماعات داخل السلفادور» فعقدت في الخارج. ونظرا إلى أن 
كريستياني لم يشارك في الجلسات شخصياء اضطر دو سوتو أن يقوم بثلاثين 
رحلة إلى السلفادور لمقابلته» غالبا أثناء جلسة مفاوضات أخرى في مكان حر 
للاتفاق على نقاط هامة كذلك. أتفق على التفاصيل النهائية لقواعد اللعبة في 
حلال ساعات قليلة في احتماع سري عقد في مدينة المكسيك .يوم 27 
مارس/آذار 1990. ورأى دو سوتو أن يُوقع نص الاتفاق علنا حي يكون ملزما 
للطرفين» وأقنع الأمين العام للأمم المتحدة بيريز دي كويلار أن يتوقف ف جنيف 
لمدة ساعتين ف طريقه من عاصمة أوروبية إلى أحرى وأن يوقع ما عرف باتفاقية 
حنيف. وافق الحانبان على أن تكون المحادثات سرية وأنها ستعقد بناء على 
شروط معينة. ومن الضروري التوضل إلى اتفاقية واضحة حول غدف الحادئات» 
وتمكن دو سوتو بلباقته أن يقنع جبهة التحرير والحكومة بالاتفاق على أن 
"الهدف من العملية هو إفاء الصراع المسلح» وترسيخ الديعقراطية في البلاد. 
وضمان الاحترام الكامل وغير المشروط لحقوق الإنسان» وإعادة توحيد امختمع 
السلفادوري". 

أمأ وقد اتفق اللتميع حول أين ومى وكيف ستعقد المفاوضات» وأهدافهاء 
كان من اللازم أن يتفق دو سوتو على جدول أعمال المفاوضات مع الطرفين. 
وفي شهر مايو/مايس صاحب دو سوتو الفريقين في زيارة لأحد بيوت الخبرة في 
أعالي مرتفعات كراكس. وقبل أن يشرعوا في المفاوضات نفسها عبر دو سوتو 
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عن أسفه أنهم اضطروا إلى "قضاء ساعات طويلة في محاضرات عن التاريخ 
والتحليل السياسي". فبالنسبة للوسطاءء محاولة إقتناع الطرفين بعدم النظر إلى 
الماضي والتركيز على المستقبل تشكل تحديا كبيرا. اقترحت حبهة التحرير أن 
حدول الأعمال يجب أن يشمل القوات المسلحة» وحقوق الإنسانء والنظام 
القضائي» ونظام الانتتخابات» والإاصلاحات الدستورية» وقضايا اقتصادية 
واجتماعية ثم بعد ذلك تحقيق الأمم المتحدة. بوضع الحتبهة للقضايا الاقتصادية 
والاجتماعية في آحر القائمة فإنها تشير إلى أنها أقل أهمية بالنسبة إليهم من قضايا 
الإصلاحات في: قطاع الأمن. ومن خلال المحادثات_ لم يقدموا أي قضايا أو 
مقترحات راديكالية اقتصادية أو اجتماعية واكتفوا بقضية إعادة دمج المحاريين 
السابقين كمكسب أساسي لهم تحت هذا البند. فقد أصروا على مناقشة مستقبل 
الجيش أولاء نظرا إلى أنه هو الموضوع الأساسي وأن لا فائدة من مناقشة أي 
شيء حت يتفق عليه. ورغم أن الحكومة ظلت تؤكد على رغبتها في االحوار 
وليس:المفاوضات» إلا أنهم لم يعترضوا على الأجندة» رغم أن العكس كان 
منتظرا منهم, الي اقترحتها حبهة التحرير» ولم يصروا على وقف إطلاق النارء 
وهو ما كان متوقعا أن يكون سبب اهتمامهم ف هذه المحادثات. فبدلا من ذلك 
وافقوا على حل على مرحلتين» الأولى التوصل إلى اتفاق سياسي وبعد ذلك فقط 
إلى وقف لإطلاق النار بنزع سلاح التبهة وتسريح مجنديها. استمر الاحتماع 
لأسبوع واحدء وهي أطول مدة قضاها الطرفان معا تحت سقف واحد منذ بداية 
الحرب. بذلك أصبح دو سوتو جاهزا للشروع في المفاوضات الحقيقية وقد 
تسلح بمذين الاتفاقين لما قبل المفاوضات. 

في أغلب الأحيان تصر الحكومة أو المجموعة المسلحة (أو كلاءهما) على 
شروط مسبقة. وفيما عدى الإصرار على فاية العنف قبل أن تبدأ المفاوضات» 
فهذه الشروط لا تعدو إلا أن تكون أفكارا غير محبذة. ويقول زارتمان أن 
"الشروط المسبقة الصارمة بشكل عام ما هي إلا ذريعة لعادم الرغفة في 
التفاوض". ف موزمبيق عرض الطرفان شروطا مسبقة كانت سببا في عدم ابتداء 
المحادثات. اتهم الرئيس تشسانو حزب المقاومة الوطنية الموزمبيقية (رينامو) أففا 
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تطالب بتعديل الدستور كشرط لعقد ا محادثات» ولكنه هو نفسه طالبهم بقبول 
الإطار الدستوري القائم والاعتراف بشرعية نظام حزب تحرير موزامبيق 
(فريليمو) قبل الدحول في الحادثات. ول تبدأ المحادئات فعلا إلا بعد أن تخلى 
الطرفان عن هذه الشروط. 

كما حصل شيء مشابه لهذا في الشرق الأوسط. الرئيس الأمريكي أوباماء 
ف دورة رئاسته الأولى» جعل تحميد إسرائيل للمستوطنات اليهودية تجميدا 
كاملاء شرطا للمحادثات. رما كان أوباما على حق من الناحية الجوهرية, إلا 
أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو» الذي وافق أخيرا على التجميد لمدة 
عشرة شهور» أصبح بعد ذلك تحت ضغوط سياسية داخلية ألا يرضخ لأي 
تنازلات جوهرية أخرى؛ مهما كانت الضرورة للشروع في المفاوضات. وعلى 
الجانب الآخر» فإن مطلب الغرب كشرط أساسي أن تعترف حماس بإسرائيل؛ 
أمر غير حكيم كذلك. هذا الشرط يشبه طلب الحكومة البريطانية من الجيش 
الجمهوري الأيرلندي (آي آر أيه) أن يعترف بوحود أيرلندا الشمالية في بداية 
امحادثات بدلا من القبول به كنتيجة للمفاوضات. فهذه القضايا يفتضل أن 
تتضمن كبند في امحادئات نفسها بدلا من أن تُنصب كسدود اعتراضية في طريق 
امحادثات أصلا. يقول فينك هايسوم ددهوبوة11 علصذ: "الشروط المسبقة غالبا ما 
تكون معرقلة للطرف الذي يقدمهاء خاصة إذا رفضت ولم تتحقق المفاوضات. 
فليس هناك فرصة لتطوير شروط جديدة بصيغة جديدة. والأطراف الي تصر 
على شروط مسبقة عادة ما تحد نفسها مضطرة أن ترضخ وتتخلى عنهم؛ ولو 
بحرد أن تسمح للمفاوضات أن تتحرك. فلا يمكن التعامل مع ما يسمى بشروط 
مسبقة إلا مفاوضات وجها لوجه. وقد اتعظ أوباما من الدرس في دورته 
الرئاسية الثانية فتخلى عن الشروط المسبقة وقال: "إذا كانت التوقعات هى الفوز 
مفاوضات مباشرة عندما تسوى كل المواضيع قبل أوانماء فلن يكون هناك هدف 
للمفاوضات". 

.إذا كان من الممكن تفادى فخ الشروط المسبقة» فهناك التحدي الكبير بعد 
ذلك وهو التحول من امحادثات السرية إلى المفاوضات- العلنية. فهي اللحظة الي 
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يظهر فيها الطرفان على حقيقتهما. يقول زارتمان أن "المفاوض امحتمل سيضطرء 
عند الحظة معينة» أن يظهر للجميع» ولكن ظهوره قبل الوقت المناسب يجعله لقمة 
سائغة لخصومه المتطرفين بينما تأخره يعرقل العملية السلمية. وعند هذه اللحظفة 
بالضبط يكونون معرضين تماما للهجوم من قبل المعطلين والمرجفين» ويدوا 
صعوبة في شرح مواقفهم وأعمالهم والدفاع عن أنفسهم من أص حاب نظرية 
المؤامرة المقتنعين طوال الوقت بوحود تسويات حفية سرية". لقد تحطمت عملية 
السلام بين حركة الباسك التحريرية (إيتا) والحكومة الإسبانية عام 22006 ف 
التحول من المرحلة السرية الى سبقت المفاوضات إلى المحادثات المعلنة. اتفقوا في 
أوسلوء عاصمة النرويج» على جدول الأعمال وقواعد المفاوضات الرسمية. 
المفروض أن يكون هناك ثلاثة مفاوضين» كحد أعلى؛ من كل جانب» ومعجهم 
أربعة مستشارين. لم ينشر شيء من ذلكء وقبل توقف امحادئات كان المفروض 
أن يتشاور الفريق الذي سيتولى إعلان العملية أن يجتمع ويتتبشاور: مع الطرف 
الآخر. أي حوادث أو مشاكل يجب أن تناقش على مائدة الاحتماعات. واتفق 
على أن أمن الوفود من اختصاص الحكومات الكفوءة. أرسلت الحكومة 
الإسبانية ا محامي الأرستقراطئ» من نباريه 21296 الذي كان عضوا في حكومة 
فيلييى غوثثاليث» خابير موسكوسو ووم12/1050 130162 لمصاحبة إغويغورين إذ 
5 الأمور حدية. كما أن وفد (إيتا) تغير أيضا حيث أضيف إليه 
فرانسيسكو خابير لوبيث بينا همء2 جعممآ 1273 مءوتعصفو أو 'مارك' عتمالل 
الزعيم السياسي للمنظمة. وكان 'مارك' قد فاز في صراع على السلطة داحل 
(إيتا) واكتسح جميع منافسيه من قيادة الحركة بالانتخحاب» وتبئ» نتيجة لذلك» 
موقفا متشددا جدا. وقبل أن يتم التحول» فجرت (إيتا) مطار مدريد حيث قتل 
اثنان من الإكوادور. الضحية الأخرى للانفجار كانت عملية السلام. 

حي بدون وجود شروط مسبقة» الاتصال المباشر إما أن يكون مستحيلا أو 
تكون له نتائج عكسية. ومن ثم يصبح ضروريا للوسطاء أن يدأوا رحلات 
مك وكية بين الطرفين خاصة عند بداية المفاوضات. فعندما بدأت المفاوضات 
الموزمبيقية في كينيا عام 1989 لم يوافق الطرفان على اللقاء لأن (فريليمو) رفضت 
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الاعتراف ب (رينامو) كطرف سياسي محاور» ولذا قبلت الكنيسة ومن بعدها 
حكومتا كينيا وزمبابوي أن يتنقلا بين الطرفين عبر نايروبي لتسليم الأوراق 
من طرف إلى الطرف الآخر. وحصل تضارب في الكلام فيما بينهما. قدم فريق 
الحكومة خخطة من ان عشر بندا حول العودة إلى الوضع الطبيعي» ولكنه رفض 
استعمال لفظ (رينامو). وف المقابل قررت (رينامو) عدم الاهتمام بخطة تشيسانو 
إطلاقا وقدمت بدلا منها عرضا مقابلا وهو عبار عن خطة من ستة عشر بندا 
لتحقيق "مصاحة وطنية دون الحاحة إلى منتصرين ومهزومين" يتبعها إصلاحات 
دستورية. ول يتفقوا على اللقاء وجها لوجه إلا بعد أن تبداً المفاوضات في 
العاصمة الإيطالية روما. وف أيرلندا ل يلتق إيان بيزلي مع جيري آدمز إلا بعد 
الوصول إلى اتفاق. لقد اضطررنا إلى السعي جيئة وذهابا بين الحانبين لمدة أربع 
سنوات للتفاوض حول نص الاتفاق. فكانوا أحيانا يوافقون على محادئات غير 
مباشرة ما داموا ليسوا تحت سقف واحد. وفي إحدى المرات وضعت الحزب 
البيعقراطي الاتحادي (إيان ييزلي) في ديوان بحلس الوزراء» في شارع وايتهول 
للهطء7/1 موقع مكاتب الحكومة» والشين فين في مكتب رئيس الوزراء في 10 
داونينغ ستريت» ثم أحذت أتنقل بينهما. فمن الناحية الفنية هما مبنيان متميزان» 
غير أنمما متصلان بباب مكسو بنسيج أحضرء بِيْزِ» لامتصاص الصوت؛ الذي 
اشتهر في المسلسل التلفزيون البريطاني الشهير: "أمرّك؛ يا رئيس الوزراء" ,ا 
1115167 تتبط. في منتصف النهار من كل يوم كنت ألقي ببصري عبر النافذة 
من الصالة الكبرى في ديوان مجلس الوزراء لأرى جيري آدمز ومارتن ماغينيس 
يلعبان على لوح التزلح مع أطفال تون بلير في حديقة الورود التابعة لرقم 10 
داونينغ ستريت. وكان لا بد من أسرع إلى الطابق الأسفل لآسحذ أيان بيزلي في 
الداحل قبل أن يلقي ببصره من النافذة فينفضح السر. 

طبعا الرحلات المكوكية يمكن أن تنجح, ولكن إذا لم تكن اللقاءات وجها 
لوجه. فالخطر هو أن تظل القضايا غير واضحة تماما» ويصعب التأكد إلى أي 
حد الطرفان متفقان. كما أنه لا يستطيع الطرفان بناء الثقة الضرورية للوصول 
إلى اتفاق عملي. في سنة 2000 كانت الأمور تسير على ما يرام في بداية أول 
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تفاوضات قاقضية انقيه بأندو تسيا لآق الظر فين كانا يلتقيان بويحها لوس 
كان سفير أندونيسيا في جنيف» حسن ويراجوداء لم يصطحب معه إلا شخصا 
واحدا من الحكومة» وتجاهل وزير الخارجية ولم يبق أحدا آخر في الصورة غير 
الرئيس بخصوص االمواضع الجوهرية للمفاوضات. وف الاجتماعات المباشرة في 
المبين الفحم في بافواس 827015 بسويسراء في مارس/آذار وأبريل/نيسان عام 
0 توصل ويراحودا وزعماء حركة أتشيه الحرة (جي أيه أم) إلى اتفاقية 
سريعة لتوقف القتال لأسباب إنسانية. :فالحكومة لم تصفها باتفاقية وقفاف 
لإطلاق النار لأن ذلك سيعين ضمنيا أن حركة أتشيه الحرة كانت عدوا مساويا 
للجيش الأندونيسي في الحرب» وإن كانت كذلك من ناحية الجوهر. لكن 
الأمور أمذت منحى آخر في عام 2001 عندما انقطعت الاتصالات من 
الطرفين. ورغم اسْتئناف العملية في 2002 ظل الطرفان رافضين للاتصال. 
وكانت. للوزير المسؤول يدهويونو» طموحات ف الرئاسة ولم يكن يرغب أن 
يظهر في الصور بحانب حركة أتشيه. وكان على مارتن غريفيئس أن يدير 
المفاوضات على أساس اتفاقية وقف العدوان (كؤوها 4آ0015©))» فأخذ يتنتقل 
جيئة وذهابا ليقابل الحكومة في جاكارتا ثم لزيارة زعماء حركة أتشيه في أماكن 
مختلفة في أوروباء .ما فيها مرة يحوار مركز السياسة الفرنسية التاريخي» قصر 
فارساي عع2912 وت111ه15ء17. 

عندما شارفت المفاوضات على الانتهاء وكان الطرفان على قاب قوسين أو 
أدن من التوصل إلى اتفاق. ذهب غريفيئس إلى يدهويونو في فندق ألترناشيونال 
في جاكارتا في الأسبوع الأول من شهر رمضان لوضع اللمسات الأخيرة على 
الوثيقة. التفت يدهويونو إلى الحاضرين من حوله يسأل العسكريين منهم وقادة. 
الشرطة إن كانوا موافقين.. وأحذت الأمور في التدهور. كان الوقت يدنو من 
المغرب» فأمر يدهويونو باستراحة للصلاة» واقترح مواصلة الحديث على مائدة 
الإفطار. بدأت امحادثات في جو أطيب بينما هم يتناولون الطعام. كلف فريق 
مركز هنري دونانت بالعمل علنى نص الاتفاقية ثم الرحوع ممسودة جديدة مع 
الصباح. في اليوم التالي وقع الطرفان على اتفاقية قوبلت بابتهاج ق:إقليم آتشية: 

235 


بدأ الاتهام يتفسخ تقريبا في الحال. بدأ ديفيد غورمان مقصره6 23:4 ف 
ترقيع الوضع مباشرة فأعد في عجالة حطة للتنفيذ بالتعاون مع العسكريين 
الأندونيسيين في عضون ثلاث ساعات على أن تدحل حيز التنفيذ على الأرض 
خلال أسبوعين اثنين بالتعاون مع المحافظين للسلام التايانديين والفليبينيين 
والنرويجيين. لقد التقى بيودهويونو في أتشيه بعد ذلك بقليل واستغرب لموقف 
الوزير. اعتقد غورمان أن الأمور تسير على ما يرام. ففي يوم توقيع الاتفاق قتل 
في أتشه أكثر من عشرة أشخاصء وقبل ذلك كان هناك معدل تسعة إلى عشرة 
وات خش نوما يلما: وجاك هذه الدرافيك الأذرال افين فففظا ف لينو 
الواحد.٠‏ إلا أن يدهويونو كان يشتكي من حركة أتشيه الحرة لعدم وفائها ما 
وعدت به من احتواء قواتها في معسكرات خاصة. فرد غورمان بأن العساكر 
الأندونيسبين أيضا لم ينشروا قواتهم كما وعدوا. كانت النبرة الى تكلم بما 
الوزير لا تبعث على الارتياح. ما جرى على الأرض كان يختلف ماما عما أتفق 
عليه في غرفة المفاوضات. كان الحركة تقول لكل الناس في أتشيه أن الاتفاق تم 
على الاستقلال» بينما الحكومة الأندونيسية كانت تطالب مركز هنري دونانت 
أن يوضح أن الأمر ليس كذلك. وفي خلال ثلاثة أشهر انارت اتفاقية وقف 
العدوان (كوها). ويعتقد يوسف كالا أن سبب فشلها هو أن الطرفين لم يتقابلا 
وجها لوجه؛ ول يتوصلا فعلا لاتفاق. ويقول أن المرء يحتاج إلى اللقاء المباشر 
لكي يحكم على أفكار الطرف المقابل ومشاعره وتعبيراته مسن خحصلال قراءته 
لخحركات جسده ونظرات عيونه وملامح وجحهه. فربما كانت المباحثات عاطفية 
أكثر كنتيجة للقاء المباشرء ولكن سيكون لها تأثير نفسي سيكولوجي يمعل 
الاتفاق أدوم وأقوى وأثبت. 

عندما يلتقي الطرفاء في النهاية» فتشكيل وتركيبة الوفود يمكن أن تتحدث 
خلاقا كبيراء الوقد الضغير خخير من الوقد الكبيرء لأن ذلك يتفقن من :امال 
بزوغ اختلافات داخلية وتسرب المعلومات» ولكن لا بد من توفر الخبرات 
الكافية لمعالحة مواضع فنية قد تظهر فيما بعد. وعادة ما يختار الزعماء شخصيات 
على مستوى عال من مختلف أجزاء الطيف السياسي لضمان مشاركة كل قطاع 
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من قطاعات امجتمع في العملية السلمية. ولكن في هذه الحالة يكثر الرعاة ولا 
رعية» والذين يختارون لانتماءاهم السياسية ليسواء عادة» هم أفضل المتفاوضين. 
فالزعماء في حاحة لشخصية تقود الوفد وتفكر على نفس الموحة وف انسجام 
تام معهم» وتتكلم بتخويل كامل منهم وتستشيرهم ف كل صغيرة وكبيرة.. 
وف كل وقت وإن كان في أواخحر الليل. كنت أتصل بتون بلير» رئيس الوزراء؛ 
في الثانية صباحا لأحك تعليماته. وكنت عادة ما يقول لي عد إلى مائقدة 
المفاوضات واستمر حي الوصول إلى اتفاق. في الحولة الثانية من المحادثات يقول 
نائب الرئيس الأندونيسي يوسف كالاء المعروف باسم شخصية 'سوبر ماريو 
مضدة «هعمن؟' السياسة الأندونيسية» نسبة لألعاب نينتاندو الإلكترونية» لما يملك 
من الطاقة والرغبة» على ما يبدوء غير المحدودة لإقحام نفسه في كل صغرة 
وكبيرة» أنه كان متحكما في وفد الحكومة بشكل يومي وعلى اتصال يهم على 
الأقل مرة كل ساعتين. ويقول الرئيس يودهويونو الذي منح يوسف كالا 
صلاحيات كاملة في المحادثات» أنه تعلم الكثير عن فشل المفاوضات من أستاذه 
ميغاواقٍ 21683126 فكان عليه أن يلعب دورا هاما لتوفير 'الغطاء السياسي' 
الذي يحمي المفاوضات. لقد اتفق الرجلان على المعالم الأساسية للاتفاق المحتمل 
قبل أن تبدأ امحادثات» وترك الرئيس نائبه يوسف كالا يتولى الموضوع. ولم يحتج 
' يوسف كالا أن يشاور الرئيس إلا مرتين» إحداهما في آخر الليل حول الموضوع 
الحيوي الخاص بالأحزاب السياسية المحلية. ولما كان يوسف كالا في حاكارتا 
طلب من الوفد أن يضعوا هاتفا نقالا على المائدة في هلسنكي كي يتمكن مئن 
متابعة التطورات وأرسل تعليماته عن طريق الرسائل النصية عبر الحاتف. ويقول 
رئيس الوفد أنهم في النهاية كلفتهم فاتورة اللححاتف 2000 دولارا. واستعمل 
يوسف كالا جهاز فاكس في غرفة نومه ليتمكن من التعليق كتابيا على 
مسودات وثائق المفاوضات ف أوقات متأحرة من الليل. 

غالبا ما يقرر القادة عدم حضور المفاوضات محتفظين .مواقعهم في الصفوف 
الخلفية ليكونوا الفاصل الأخير في الأمر. يقول يوذهويونو: "لم أحرص على 
الظهور في الواجهة دائما. فكنت اختار المواقع الخلفية في بعض الأحيان وأعطي 
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آخرين الفرصة ليستلموا القيادة وأحتفظ بالرصيد السياسي إلى وقت الحاجة إليه 
فعلا". فالقائد قد ينتار شخصية متشددة لرئاسة الوفد عل أساس أنه إذا تم إبرام 
اتفاق يكون من الصعب معارضته ويكون القائد على ثقة بدعم الأغلبية له. 
والخنطورة طبعا أنه من الصعوبة الوصول إلى اتفاق إذا لم كان رئيس الوفد 
المتشدد مصرا على ذلك. 

على الحكومة والجماعة المسلحة قبول أن أحدهما لا يستطيع اختيار تشكيلة 
الفريق المقابل. فالجماعات المقاتلة يفضلون أن يكون هناك جنرالات وضباط 
عاملون على الحخانب الآخر من مائدة المفاوضات. فهذا يشعرهم بالتكافق 
ووجود عناصر من الجيش ف الوفد يعطيهم شعورا بالاطمئنان إلى أن القطاع 
العسكري يؤيد الاتفاق» ولكن ذلك ليس باحتيارهم. حاولت حكومة جنوب 
أفريقيا أن تمنع حو سلوفو 51070 206 أن يكون عضوا في وفد ال تمر الوط 
الأفريقي عند بداية امحادثات. كان جو سلوفو شخصية مكروهة من قبل البيض 
في الحزب الوط بحكم أنه الشتخخصية الوحيدة من البيض الذي تولي زعامة 
الحزب الشيوعي نوب أفريقياء ولكن المؤتمر الوط الأفريقي أصر اصرارا 
شديدا على مشاركته كشخصية هامة في قيادتهم» واضطر ديكليرك إن يتراجسع 
في الأمر. أما في سريلانكا فقد أصرت الحكومة على إدخال أحد رجال التاميل» 
الذي كان النمور يعتبرونه خائنا لصلاته العرقية» ف وفد الحكومة. لم يمستطع 
النمور أن عنعوا انضمامه ولكنه عاش تحت التهديد حوفا على حياته» واضطر إلى 
تغيير مكان سكناه كل بضعة أشهر. وتمكن نمور التاميل أخيرا من ققل وزير 
خارجية سريلانكاء وهو من التاميل أيضا. 

ما يثر الاستغراب حقا عدد المرات الي تبدأ فيها الحكومات والجماعات 
المسلحة مفاوضات بدون أدن ترتيب. يقول فينك هايمسم مدهىزة81 علصنط أن 
الزعماء "يعتبرون الاشتباكات السياسة والعسكرية عملا مهنينا ولكنهم ينظرون 
للمفاوضات وكأنها عمل للهواة غير امحترفين. ولكن المفاوضات هي أهم عنصر 
حاسم في نتائج أي كفاح من أجل الحرية والدمقراطية"..وتقول التجربة أن 
الطرف المستعد استعدادا ممتازا هو الكاسب ف المفاوضات لأنه يتحرك بخطة 
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وليس اعتباطا. لقد أحذوا العبرة من تحارب مفاوضات شبيهة في أماكن أخرى» 
ولماذا فشلت محاولات التوصل إلى حل لصراعهم (وعادة ما يكون هناك فشل 
سابق يستحق الدراسة). يقول يوسف كالا أنه أمضى عشرة أيام لتدريب 
مفاوضيه للاستعداد محادثات هيلسنكي. فدرسوا خلفية وضع أتشبيه. 
وشخصيات شركائهم المفاوضين ف حركة أتشيه الحرة (حي أيه أم) بالتفصيل» 
فدربوهم على طريقة الكلام بأدب» وعلى تركيز نظرهم على المتحاورين معهم 
أثناء التفاوض. ويعتقد أن ذلك الإعداد هو السر في جاح المفاوضات ف 
في هذا النوع من المفاوضات لا يريد المرء أن يكون الطرف الآحر كذلك 
غير مستعد. رعا يخيل للبعض أنه سيكون من مص لحة الحكومة إذا كانت 
الجماعة المسلحة غير مهيأة» ولكن إذا لم يكن الطرف الآخر على معرفة جيدة 
بجوهر المفاوضات,ء ولم يفكر جيدا ف نتائج كل خحطوة؛ ولم يستطع مجرد 
استيعاب عملية التنازل والأذ والعطاء.. فا محادئات ستأق إلى طريق مسدود في 
وقلع اقصيز قتع مطزلحة اللنكونة إذا اق عا كد اذه زكرن اللشيافة اللوتاحة 
يقة للوصول إلى مستشارين موثوق فيهم. يقول هايسوم: "أمر مشكوك فيه 
أن يعتقد أن من البركات الإلحية أن يكون المفاوضون على الطرف الآخر غير 
ماهرين أو غير مهيئين للتفاوض. نعم, إنه من الممكن على المدى القصير أن 
يستغل الإنسان الفوضى والجهل وعدم الخبرة لدى الخصم؛ ولكن المشكلة في 
هؤلاء أنهم في الغالب لا يلتزمون بقواعد التفاوض. فلرعا تنكروا لما التزموا به أو 
وافقوا عليه. وستجد خحصومك غالباء إذا لم يكونوا على ثقة بأنفسمء فلن تكون 
لديهم روح الحرأة والمخاطرة» وسيكونون غير مرتاحين طوال عملية التفاوض» 
ومترددين ف الدحول مفاوضات حدية". ويضيف قائلا أن المؤتمر الوطيني 
الأفريقى في جنوب أفريقيا كان مستعدا ومهيأ أكثر من الحكومة وكان ذلكء» 
جزئياء بسبب أن الحكومة لم تكن لما خبرة في المفاوضات. : 
الطريق للتحول من قناة اتصال سرية إلى مفاوضات رسمية طريق محفوف 
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وجود أزمة ضرر تبادلي وقيادة سياسية قوية. ولكن لا فائدة من مجرد الاتتظار 
حن يصبح الصراع "ناضجا" للتسوية. فالمفاوضون غالبا يكونوا في حاجة للدفع 
بعجلة العملية إلى الأمام مهما كانت الظروف غير مواتية. فالمداولات الى تسبق 
المفاوضات حول مكان المحادثات» وقواعد الطريق» واختيار الوفود سيكون لما 
أثر بالغ غلى فرص النجاح بينما الشروط المسبقة يمكنها القضاء على مستقبل 
الدحول في مفاوضات أولا وقبل كل شيء. فأحيانا على الوسيط التتقل بين 
الفريقين قبل أن يلتقيا وجها لوجه. ولكن حى بعد هذا لا يستطيع المرء أن 
يكون على يقين تام أن الطرفين قد توصلا إلى اتفاق في واقع الأمر. فإذا تمكن 
المرء» بلباقته ودهائه» من زحزحة الفريقين إلى المفاوضات» عندها يصبح الوسطاء 
في حاحة إلى التفكير حيدا وبعناية في تصميم إطار المحادثات وأساليب 
المفاوضات... وأولا وقبل كل شىء» في استراتيجيتها. فالمفاوضات فنء ولا 
يحصل الاتفاق إلا إذا ما انتوعب الطرقات هذا الفن وأصوله. 
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الفصل السابج 


. فن التفاواض 


إذا كان الإنسان لا يعرف إلى أي مَرَفا سيبحر فلا رياح تسعفه. 


سينيكا الأصغر لعودنه 1 6 وععوعدى 


لم أتلق أي إعداد أو تدريب في التفاوض أو الاستعدادات النظرية: لمدة 
نصف حياق الى قضيتها ف هذا العمل» أولا كدبلوماسي ثم بعد ذلك في العمل 
مع الحكومات واللجماعات المسلحة. في الحقيقة تلقيت تدريبا لمدة يوم واحد عند 
التحاقي بالسلك الدبلوماسي البريطاني سنة 1979 وهي السنة الأولى الحكومة 
الشبيةة مارغريت #انشر: أعطنا تمندة عن كاب قارولد تيكلتسون:. ا 
150 بعنوان: الدبلوماسية: الدليل الأساسي لمزاولة الشؤون الخارحية 
المعاصرة نويه 7مجر ج0071 “زه 007:1 11 10 1102 عذكد8 هر :نوه 11ماصاد[ 
5 ببونء0ل» المنشور لأول مرة سنة 1939 وأعيد طبعه سنة 1949. (فٍ أول 
سطر من الكتاب بحد أحسن مثل للتقليل من قيمة الكتاب» كما هي عادة 
البريطانيين في التحفظ ف تقددم أي شيء بعبارات أخف مما هو الواقع» عندما 
يقول الكاتب: "منذ صدور الطبعة الأولى لهذا الكتاب. طرأت على العالم أحداث 
كثيرة هامة"). كما أعطينا كتيبا عن 'المواقع'» وهو كيفية توزيع الدبلوماسيين 
على الكراسي في حفلات العشاء» ولكننا لم تلق شيئا عن التفاوض أو 
المفاوضات. أما الآن فهناك فرع كامل عن التفاوض يدرس في كليات إدارة 
الأعمال والجامعات» وهناك مشروع هارفرد للمفاوضات م6860مع716 1لمهصدة1 
أمء زه الذي يجمع بين المحامين وعلماء النفس والدبلوماسيين وضباط الشرطة 
المختصين في التفاوض على الرهائن» ويدّرس كل ما يمكن تدريسه من جميع هذه 
الفرو ع من علم المفاوضات. 
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الكثير من المواد التعليمية والبحوث الأكاديمية ممتازة وتستحق الإكبارء 
ولكن التفاوض يظل فنا وليس بعلم. يصف ريتشارد هولبروك تجربهه ف 
البلقان بأنها "في الوقت نفسهء تحربة فكرية وبدنية» وعملا تجريديا وذاتيا.. 
فلكأنها أمر يجمع بين الشطرنج وتسلق الحبال". ويقول دلهن كينكزبري 
'صتتناطكوصن1 «ونصدة©» وهو أسترالي اشتغل مستشارا لحركة أتشيه اللحرة في 
أندونيسياء "إن الفرق الأساسي بين التفاوض والشطرنج هو أنه» من الناحية 
العملية» لا توجد قواعد للتفاوض إلا تلك الى يفرضها أحد الطرفين المعنيين 
على اللعبة". ْ 

فالمفاوضات يختلف بعضها عن بعض» وهي بحري بين بشر فيهم سوء 
السمعة وصعوبة التنبؤ بتصرفاتهم. وبالرغم من وجود تشابه بين المفاوضات 
الدبلوماسية التقليدية والتفاوض مع الإرهابين» فهناك أيضا اختلافات كبيرة. 
ويصف غاي فوور هتاه ,زا التفاوض مع الإرهابيين بأنه "نوع من 
الدبلوماسية ذو خاصية مميزة إلى حد بعيد" لأنه 'يعود إلى أساليب غريبة أصلا في 
الدبلوماسية التقليدية» وذلك بسبب طبيعة النظير المقابلء والقضية الراهنة» 
والسياق» والنموذج الأساسي الذي يحكم ذلك النوع من الأوضاع. فالنظير 
(الآخر) لا يفهم على أنه مطابق للأصل بل إنه صفة أو ذات أحرى. فهناك 
عنصو تماثل أو تناسق نفسان يحدد ويصبغ العلاقة» ولذا فإن النتيجة هي بقاء 
مضمون الاتصالات على مستوى ضعيف نسبيا. فالإارهابي ينظر إليه كنظير 
(ذات أخرى غريبة) يفرض نفسه. فرضا على العلاقة» ويقحم نفسه بقوة في 
العملية دون احترام أو اعتبار للآخر". 

في المفاوضات مع الإرهابيين» كما هو الحال في المفاوضات الدبلوماسيةء 
نحتاج إلى شكل أو بنية معينة نبدأ منها. أولى قواعد ذلك البنيان هي مضمون أو 
فحوى أو أهمية العملية. عند الإعداد لكتابي: 'غرفة صغيرة... وضغينة هائلة' 
1 1/1/1 ,1127:0 07621 وه كتابي عن عملية السلام في أيرلندا 
الشمالية» تفضل سكرتير ا حكومة البريطانية ومح لي بالاطلاع على جميسع 
ا مافات السرية في ديوان رئيس الوزراء من 1997 وحبيّ 2007. حلست ف غرفة 
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صغيرة بردها قارص تحت مكتبه» تطل على مكان استعراض حرس الخيالة 
عققعةط كلنةنا0 256م81. وأهم ما جذبئ من بين تلك الصفحات؛ قبل كل 
شيء آخرء هو فكرة مركزية وجود 'عملية'. فلطالما كانت هناك عملية سلام 
قائمة ومفاوضات حارية» يمكن التفاوؤل بأن الأمور ستسير إلى الأفضل. أما إذا 
انارت عملية السلام» فسرعان ما ينشأ فراغ يعلؤه العنف. وكتب هولبروك 
يقول: "في الدبلوماسية» الطريقة» أو الأمنلوب» مهمة بقدر أهمية الموضوع أو 
الجوهر» خخاصة في الفترات المبكرة عندما تحد الخنصوم القدامى ينحون نحو تمويل 
الخلافات بدلا من السعى إلى التسويات". 

ويحاول الجانب الحكرمي أحيانا أن يقفز إلى مرحلة ثماية المفاوضات 
مباشرة دون تاسيف عملية أو أسلوب أو دون العبور من خلاتهما. هذا 
أسلوب مصيره الفشل في جميع الأحوال. يقول شمعون بيريز أن الكل يعرف 
الإطار العام للتسوية السلمية النهائية في الشرق الأوسط فيما يتعلق بالأرض»؛ 
واللاحئين» بل وح وضع مدينة القدس» ولكن المشكلة هي عدم وحود 
طريقة أو عملية توصلنا إلى هناك. ويلخص ذلك المتحدث البارع وأستاذ 
التعبير البليغ فكرته في هذه الكلمات: "هناك ضوء ف آخر النفق.. وهذا خبر 
طيب» ولكن الخبر المزعج أنه لا وجود لذلك النفق". ومهمة المفاوض هي 
بناء ذلك النفق المفقود. 

فالسلام إذا لجن ننانا ولكنه عملية بناء ثقة متبادلة بين طرفين متحاريين 
على مدى من الزمن. وليس المهم هو التوقيع على التسوية أو الاتفاق بحد ذاتهء 
ولكن الأهم هو كيف يصل الطرفان إلى تلك النقطة» وهل يستطيعاء من خلال 
ذلكء بناء الثقة فيما ما بينهما. كان ذلك واضحا كل الوضوح في مفاوضات 
جنوب أفر يقيا. يقول ويللي إسترهوس هالإناط155]61 77711116 أستاذ الفلسفة 
بجامعة ستالينبوش بجنوب أفريقياء أنهم قرروا ف جنوب أفريقيا» عن سبق الإصرار 
والتعمد» منذ البداية "أن نختار الدخول ف عملية بدلا من أن نشارك في حدث 
مثير". وكان يوما في عام 1990 يصعد الطائرة في مطار كيب تاون ذاههبا إلى 
لندن؛ إذ سحب من الطائرة وأخبر أنه مطلوب في عجالة في صالة كبار 
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المسافرين. فلما وصل الصالة إذا به يجد بيك بوتا ه80 علزط» وزير خارحية 
جنوب أفريقياء على الحاتف من أمريكا.. كان بوتا يسعد للظهور في برنامج 
الصحفي تيد كوبل اءممه1 764 الشهير واسمه نايتلاين عسناغطع11ة بصحبة تابو 
إمبيكي: أحد زعماء المؤتمر الوطيئٍ. الأفريقي» وطلب من إسترهوس أن يتحدث 
مع اتابن إسيكك وي كد هليه إن تغرف اناري بخضا وي النيلاء الو تساي 
وطلب بوتا منه يتحدث مع إمبيكي حالا وأن مساعده سيتأكد من أن الطائرة 
ستنتظره. قبل إمبيكي بالنصيحة على الفور وقال أنه سوف ينادي بوتا 
ف السد الوزوا راضاف يشحكةسفية: "رجو أن بره انه .عنلها يمل 
المؤتمر الوطينٍ الأفريقي الحكومة» فسأعينه نائبا لي". نقل إسترهوس الرسالة 
وشاهذ البرنامج في المساء الذي قال فيه إمبيكي عبارة لا تنسي وهي: "نحن في 
بداية عملية" هدفها "تسوية سياسية لإنهاء عهد التفرقة العنصرية". 

يعجرد الشروع في المفاوضات وانطلاق العملية» الهدف الأهم بعد ذلك هو 
امحافظة على العملية ومساندتها وتعزيزها. فهي في رأيي 'كنظرية الدراحة 
الحوائية'. .ممجرد آن تتحرك الدراجة إلى الأمام» فإن تركتها تتوققف فسترتد 
وتسقط ويصعب تحريكها من جديد. وكذلك المحادثات» مهما كانت صعبة فلا 
ينبغي أن تسمح لها بالتعثر أو التراجع. حاول دائما أن تجد موضوعا جديدا 
للمناقشة» أو أسلوبا حديدا للتفكير. وعليك ألا تجعل من السهل على أي من 
الطرفين أن يحيد عن العملية وهو يعتقد أنه هو سبب فشلها أو أنه يتحمل الذنب 
في الوصول بنجاح العملية إلى الخطر. ووصف حم بيكر 6ل82 تتتثلء عنلما 
كان يلملم أطراف مؤتمر مدريد حول الشرق الأوسط في 1991: الحالة بأكفا 
'كالقط الميت'... فلا أحد يريد القط الميت» أي الإخفاق» مرميا على عتبة داره! 

كلا الطرفين يأمل في حالة تصرفه بصورة مهينة لا تطاق فسوف يستفز 
الطرف الآخر إلى الانسحاب. ولكن على الحكومات ألا تسبمح بالأمور أن 
تصل لهذا الحد. وها هو ديكليريك يصف الحهد المطلوب للحفاظ على التوازن 
في حالة جنوب أفريقياء فيقول: "لقد كان بإمكان الأطراف الأخعرى أن 
تستعرض عضلاتها أو تتسحب من عملية التفاوض. ولأسباب واضحة لم يستطع 
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الحزب الوطيئ أو الحكومة ذلك. كان ضروريا بالنسبة لنا أن رج الإثر الوطي 
الأفريقي إلى مائدة المفاوضات في سبتمبر/أيلول 1992". 

لأحل أن يحافظ المرء على الدراحة تسير» من المهم أن يتفادى تكرر انقطاع 
المفاوضات. يقول فنك هايسوم 2503هة1 علمة8 أنه "قد يكون هناك دائما سبب 
مقنع لتعليق المفاوضاتء ريا أحيانا لاستعراض العضلات تنظيميا أو سياسياء 
ولكن هذا القرار يجب أن يوحذ مع علم تام بنتائجه وما يترتب عليه. ففي 
جحنوب أفريقيا ادركوا مؤخحرا أن تعليق المباحثات بعد مؤتمر كوديسا كان حطمأً 
أدى لتدهور الأوضاع الأمنية والسياسية في البلاد تدهورا حطيرا". وف كاغوان 
في كولومبيا أعلنت القوات المسلحة الثورية الكولومبية بتاريخ 19 يناير/كانون 
الثانى 1998.» بعد أيام قليلة فقط من بداية العملية السلمية»؛ أفها ستجمد 
المفاوضات إلا إذا منعت الحكومة المذابح المستمرة الي يقوم بما اليمينيون أعضاء 
القوات شبه العسكرية. كانت تلك المرة الأولى من أربع مرات جمدت فيها 
حركة القوات المسلحة المحادثات» وقد ساهم أسلوب التعثر هذا في إفشال 
العملية بالكامل. أما في سريلانكا فقد جمد نمور التاميل للفاوضات ف 2003. 
وكتب بالاسنجهام» زعيم النمور» إلى رئيس الوزراءء ويكرماسنجه؛ يشرح له 
أن سبب إقدامهم على ذلك هو عدم تنفيذ الحكومة لقواعد وشروط وثيقة 
الهدنة» وأن امحادثات لا يمكن أن تستمر إلا إذا عالجت الحكومة هذه النتقاط. ٠‏ 
وأثبت هذا الانقطاع في العملية السلمية أنه مهلك لها. وينصح هايسوم بألا 
"يهن أحد من أممية المحافظة على زحم المفاوضات. فالتقدم في المفاوضات 
يؤدي إلى مزيد من التقدم» والاتفاق يولد الاتفاق. وكلما استمرت بعض 
الأطراف بالمشاركة في المفاوضات بنجاح» فستلتحق أطراف أخرى بالعملية. 
والعكس صحيح. فعندما تعلق المفاوضات» فإن العملية السلمية لا تبقى 
حامدة... وعادة ما تتحرك إلى الخلف. 

طبعاء عندما تتواصل المفاوضات بدون توقف وهي لم تحقق شيئاء والوضع 
على الأرض يزداد سوءا يوما بعد يوم؛ فسيكون الحو معرضا لتفشضي الشعور 
'بإجهاد العملية'. وتظهر العملية ليست أكثر من كوفا بحرد إدارة نمطية للصراع. 
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وأذكر أنئ قابلت مجموعة من الفلسطينيين عدة سنوات مضت فذكروا لي أهم 
تابراه كبنات السلام. إِهُم يريدون اتفاقا وليس مزيدا من عمليبات 
السلام. وعلى رأي الصحفي توم فريدمان صهدسلء56 مده في صحيفة نيويورك 
تاهز أنه في الشرق الأوسط "الإسرائيليون يريدون مفاوضات بلون اتفاقية 
سلمية» والفلسطينيون يردون اتفاقا سلميا بدؤن مفاوضات". ولكن مهما أصاب 
المرء من ملل وسخخطء لزم عليه أن يواصل العملية السلمية إذا كان الهمدف هو 
الوصول إلى اتفاق. 

والحقيقة أن عمليات السلام لا تنتهي. وح عندما تصل إلى اتفاق يصبح 
لزاما عليك أن تنفذه. فبناء الثقة» وغالبا إعادة بنائهاء يحتاج إلى أحيال. تقول 
أودري كرونن سنده2 تإعموددخ: "من الحكمة ومن الأفضل أن تُعامل 
المفاوضات مع المجموعات الإرهابية على أساس المدى الطويل» وباعتبار أنهما 
عمليات تدار وتتطلب الصبر والمرونة والذكاء الواسع والمثابرة المستمرة» وليس 
كنوع من الاجتماعات المكثفة وحفلات التوقيع الي يعلن عنها في وسائل 
الإعلام الي تتبع وقف إطلاق النار في الحروب الأهلية أو إنهباء الحروب 
التقليدية". فإذاء المهارة المطلوبة» أولا وقبل كل شيء؛ لدى المفاوضين والوسطاء 
هي الصبر. إنه من الصعب أن يتحمل المرء سنوات من المحادلات المفرغة والمعاملة 
الفظة الي لا تحتمل» والمفاوضات الى تستمر إلى آخر ساعات الليل بدون 
ضرورة؛ وأشخاص لا يقدمون أي مساهمة تذكر وليس لهم شغل إلا الطعن فٍ 
كرامتك وقدراتك... ولكن لا مفر للمرء من أن يؤدي هذه المهمة على أحسن 
مايرام. وهذه ليست ملاحظة حديدة. فقد كتب فرانسوا دو كاليير 5تمءضه2 
15 هل الدبلوماسي وعضو حكومة لويس الرابع عشر في فرنسا في القرن 
السابع عشرء في كتابه 'في أسلوب التفاوض مع الأمراءا إن مع الهار! :11 0 
كمعسترط. افد وتزعةموواق أن المفاوض يجب أن عتلك "ضبط النفس» واتحاها 
لا يحيد عنه» وصبرا كالصخر لا تحطمه امحن". 

من الضروري أحيانا امتصاص الألم السياسي والشخصي كي تستمر 
الدراجة في حركتها. في إحدى اللبلسات المشحونة في مفاوضات حركة الباسك 
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التحريرية (إيقا)» صرخ 'مارك' بخيسوس إغويغورين قائلا: "كلامك هذا هو 
دعاية الحكومة المعروفة. لهذا السبب قتلنا من قتلنا من الناس. وإذا كان هذا ما 
تريدون فلننهي الاحتماع ولنعد إلى نفس العمل من جديد". ورد إغويفورين 
على ذلك بقوله: "كما تعلم فأنا دفنت عددا من المقريين من أصدقائي الذين 
ماتوا بالرصاص. وقبل أن أحضر إلى هنا ألقيت نظرة اق الرآة وقلك لشت أن 
السلم مهم جدا لدرجة أن لن أسمح لما حصل في الماضي أو لمشاعري الشخصية 
أن تؤثر علي. ولذلك فأنا لن أرد على ما قلته الآن. يداك ملطختعان بالدم 
ومهمتنا أن نوقف هذا الدم". وفي عام 2001 كان على مارتن غريفيفس» ممفل 
مركز هنري دونانت» بعفرده تقريبا أن يحافظ على وتيرة عملية السلام في أتشيه 
بأندونيسياء فقام بثلاثة عشر رحلة من ستوكهلم. إلى جاكارتا في خلال ستة 
أشهر. وكان أحيانا يهبط في جاكارتا بعد رحلة استغرقت اثنى عشرة ساعة 
ليقال له أن الاحتماع مع الحكومة الذي جاء من أجله قد ألغي. اجتمع بالرئيس 
وأحيد بصورة منتظمة لمناقشة موضوع المفاوضات. في الفترة الأولى» ولكنه لم 
يلتق بخليفته» الرئيس ميجاواتي» ولو مرة واحدة. لكن إصرار غريفيفس حح» وف 
السنة التالية استؤنفت المفاوضات من جديد. 

عند إنشاء عملية السلام» يكون لزاما على المرء أن يؤسس لبنية تساعد 
وليست بنية تعيق التقدم في المحادثات. إذا اتفق الطرفان على أن الطريق إلى 
العملية السلمية سيكوّن بشكل تعاقبي» وبالعمل بناء على أحندة معينة 
وحدول بنود منطقي» نقطة نقطة» ودون الانتقال إلى نقطة قبل الاتفاق على ما 
سبقهاء فإن التوصل إلى اتفاق سيكون من صعيا. فلا يمكن تسوية كل القضايا 
في البند الأول» لأن كلا الطرفين غير مستعد لإعطاء تنازلات معينة في جوانب 
مهمة غير مطلوبة قبل أن يعرف ما يمكن له أن يضمن الحصول عليه في جوانب 
أخرى في المقابل. فالمفاوضات إذاً لا بد أن تتحرك في خحطِوط متوازية؛ وأن 
تكون مبنية بطريقة تسمح بالمقايضة بين التنازلات في جوانب مختلفة. ففي أيرلندا 
الشمالية مبلكت الفاوؤضات كثلاتة اتجاهات. الأول ول القضانا الداخلية 
لأيرلندا الشمالية. والثابئ عن الأمور المتعلقة بالأيرلنديتين الشمالية والجنوبية. 
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والثالث يختص بالمسائل المتعلقة بالشرق والغرب ما بين التكومتين الأيرلندية 
والبريطانية كإعادة صياغة دستور أيرلندا والقوانين البريطانية. مكنا هذا من تحقيق 
تقدم على مسالك متوازية في مواضيع عدة. يقول هايسم أنه "يجب أن تتعدى 
المفاوضات الحوانب الي لا يمكن الوصول فيها إلى إجماع بدلا من فرض متوالية 
متحشبة أو نظام تسلسلي للمواضيع يتفق عليه. فإذا كانت أجندا المفاوضات 
عبارة عن مسائل تعالح بطريقة متوالية (أو مفصول بعضها عن بتعض). فلرها 
كانت في العملية إشكاليات. فالطريقة الوحيدة لتحرك المفاوضات هي الانطلاق 
بناء على شروط معينة. معظم المفاوضات تحرى تحت عنوان: "لن تتفق على 
شيء إذا ما لم نتفق على كل شيء". هذه القاعدة تسمح لكلا الطرفين أن يزن 
ويقيم مختلف الاقتراحات والحلول دون الالتزام بشيء حت تظهر لهما الصورة 
كاملة. وعجرد أن تنطلق المفاوضات وتأحذ مأحذا جدياء فأفضل طريقة لتحقيق 
التقدم المتوازي ف هذه الحالة هي بإحالة المناقشات التفصيلية إلى مجموعات عمل 
من الخبراء تجتمع في تزامن مع بعضها البعض» بدلا من الإصرار على مناقشة كل 
موضوع على مائدة المفاوضات الرئيسية. 

عندما تُمئ المفاوضات بالإخفاق» يكون ذلك غالبا نتيجة لغياب البنية 
الصحيحة؛ وهذا يعينٍ أن المفاوضات لم تدخل إطلاقا في جوهر القضية» ولكنها 
لا تزال غارقة في مناقشة نقاط النظام. فإذا كانت المفاوضات ارتجحالية بحتة فلن 
تتقدم وستظل عند حد تبادل المكالمات الحاتفية ولن تنتقل إلى العمل الحجدي وهو 
الاتفاق على نصوص معينة. ويتذكر مايكل فاتيكيوتس 7726105 آعقطءةايلك 
رئيس مركز هنري دونانت في آسياء محاولاته لإخلال السلام بين منظمة 
القمصان الحمر 5قتنا5 260 وبين قوات حكومة بانكوك عام 2010. احتل أتباع 
القمصان الحمر المدينة احتجاجا على معاملة أحد أبطالحم» وهو الرئيس السابق 
ثاكسين «زوعلة:11» من قبل العسكريين والنخب السياسية. هذا الوضع المتشنج 
أصبح خطرا يهدد باندلاع هرب أهلية في أي لحظة. فقد أزهقت الأرواح. أذ 
فاتيكيوتس في رحلة عبر مستويات مختلفة من الترتيبات الأمنية في طريق يتعرج 
: بين نقاط التفتيش والوحدات العسكرية حى وصل إلى المنصة الواقعة في مركز 
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احتجاج القمصان الحمر. كانت وراء المنصة ثلاجة في مؤخرة شاحنة حيث 
كان زعماء القمصان الحمر ف حالة استرخاء بينما كان البقية على وشك أن 
يصابوا بالإغماء من شدة الحر. كان أحد هؤلاء الزعماء يرتدي قمصا أحمر» تي 
شيرت» تزينه صورة البطل الهنديء مهاتما غاديء فيما بدا أنه حارج السياق ف 
قلب احتجاج عنيف» وكان الكثير منهم الحاضرين يرتدون تمائم بوذية وملابس 
إغريبة. كاد الحو أن يكون حفل سحر فودو 1/00000. جلس فاتيكيوتس بينهم 
وسألهم ماذا يفعلون. قالوا نهم كانوا يتحدثون بالمحواتف النقالة مع وزراء 
الحكومة. فسأل إن كانوا قد سجلوا مطالبهم على الورقء فقالوا له لم يفعلوا. 
فجلسوا ولأول مرة أحذوا يصيغون مطالبهم ويكتبوفاء وهو ما مكن المفاوضات 
الحقيقة أن تبدأ. 

وإذا كانت المحادئات ستنجح فمن المهم أن تكون شاملة» وذلك يعن أن 
يسعى المرء إلى ضم جميع الأطراف المعنية كلها وليس تلك الي تروق له ققط. 
فليس من المعقول أن يسعى المرء إلى تحقيق السلام ويقصى أحد أطراف الصراع. 
وقد اكتشفت بريطانيا في أيرلندا الشمالية هذا العيب حيث أنها أمضت عقودا في 
مفاوضات غير مثمرة مع كل الأطراف في أيرلندا الشمالية ما عدا شين فين. 
ولكن عندما تختار أطراف معينة إقصاء نفسها بنفسها فهذه مسألة أحرى» 
ويمكن ف الواقع أن ذلك قد يسهل الأمور. فقد كان حورج ميتشل قلقا كيف 
مكن الوصول إلى اتفاق في أيرلئدا الشمالية في امحادثات الي ترأسها إذا أصر إيان 
بيزلي على الحضورء ولكن قرار الحزب الليكقراطي الاتحادي»ء حزب بيزلىي» 
بالانسحاب أنقذه من الإحراج. 

إحراز تقدم في العمليات المنظمة يكون أصعب لو أن عدد الموجودين على 
مائدة التفاوض كان أكثر من المطلوب. لن يقدم القادة تنازلات على مرأى 
ومسمع من الناس الغرباء لأن ذلك يعرضهم للهجوم من قبل أعضاء فريقهم. 
والسرية تكاد تكون مستحيلة في المؤتمرات الكبيرة فتأخذ المفاوضات منحى 
آخرء عادة ما تتجه إلى ما وراء الكواليس وهذا يؤدي إلى السخط والاستياء. 
كانت مو مولام» وزيرة شؤون أيرلئدا الشمالية في الحكومة البريطانية» كانت 
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تلح علي أن أشراك منظمات مثل تحالف المرأة ههاناه60 5'معصم'1 والأحزاب 
الأصغر الموالية لبريطانيا في المفاوضات الحساسة بين الجمهوريين والاتحاديين في 
أيرلندا الشمالية. ولكن ذلك كان مستحيلا إلا إذا جمدنا عملية السلام برمهها. 
ففي الواقع» كلما كان عدد المشاركين في الغرفة أكبر» كلما كانت فرص بجاح 
المفاوضات أقل. فكل من يأقِ ومعه وفد أكثر من خمسة أعضاء فهو شخص 
ليست له نية صادقة أو جدية في المفاوضات. 

المحادثات متعددة الأحزاب أكثر تعقيدا من امحادثات الثنائية. في جنوب 
أفريقيا نظمت إحراءات مؤتمر الليهقراطية في حنوب أفريقيا (كوديسا) 
00854 وعتقة طتناه5 عنأدعمس1 2 :10 ممتاس وده لتشمل ججميع 
الأحزاب ف البلاد مهما كان حجمها. كان هناك أربعون مندويا في كل 
مجموعة عمل من المجموعات الخمس» ولو سمح لكل حزب أن يتكلم (وكلهم 
يريد أن يتكلم) لضاع اليوم كله. وما أن الوفود قد عبروا عن آرائهم شفوياء 
فقد أصبحوا بعد ذلك متصلبين في مواقفهم. المحاولات الأولى في (كوديسا) 
أحفقت بسبب كثرة الأحزاب المشاركة وعدم وجود عملية فعالة للتوصل إلى 
قرارات» فانتهت اللقاءات إلى مجادلات بدلا من مفاوضات. ف المحاولة الثانية 
سمح للفريق الفئٍ أن يقترح صياغة حلول للمسائل المستعصية الحفظ ماء الوحه 
بالنسبة لكل الأحزاب لدى قبوها اقتراحات من خخصومهم وخاصة» وهو الأهئ 
القرارات الرئيسية الي صدرت عبر المفاوضات الثنائية بين الحكومة والمؤتمر 
الوطيئٍ الأفريقي في اللجنة التسييرية التنفيذية للمؤتمر الي تضم كلا من رولف 
ماير ج6نزة7)1 تمآء20 وسيرل رامافوزا 059طمقصة2 05231 المفاوضين الرئيسيين عن 
الحكومة والمؤتمر الأفريقي» على التوالي. 

كانت عملية صنع القرار هي المشكلة الأساسية. لو كان المطلوب هو 
الإجماع لما كان هناك اتفاق أصلا لأن كل حزب» مهما كان حجمه؛ له حق 
النقض. وعلى الطرف الآخرء لو كان القرار بالأغلبية فلن يقبل لدى الآحرين 
لأن المؤتمر الأفريقي كان عكنه أن يقرر كل شيء عفرده. وهكذا أقترح مبداً 
"الإجماع الكافي" والذي يع أن المؤتمر الأفريقي والحزب الوطيئ كانا مشاركين 
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وموافقين على أي بند أعتبر متفقا عليه. ويقول هاسوم أن الإجماع الكافي هو في 
الحقيقة "ضمان للاعبين الرئيسيين أن موافقتهما شرط مسبق قبل اتغفاذ القرار 
ولكنه ينزع حق النقض من الأطراف الصغيرة والأشخاص". ويوضح ماير عماية 
صنع القرار بالطريقة الي توصلوا يما إلى الاتفاق حول عَلم جنوب أفريقيا. طلبت 
الحكومة أولا اقتراحات من الشعب فاستلمت أكثر من سبعة آلاف اققراح. لم 
يستطع المشاركون في (كوديسا) أن يختاروا واحدا منهاء فأحيل الموضوع إلى 
ماير ورامافوزا ف اللجنة التيسيرية. كان قرار الرحلين هو عدم القبول بأي منها 
وأحيل الأمر على الموظف المسؤول عن الابتكارات والشعارات في الدولة 512066 
4 الذي اقترح تصميما قررا أن يعرضاه على (كوديسا). واققست 
(كوديسا) على التصميم تحت مبدأ "الإجماع الكافي" لأن كلا من الموتّر 
الأفريقي والحزب الوطيئ قد صدقا عليه. آمنّا من طرفنا نحن بالقاعدة نفسها بعد 
ذلك ف أيرلئدا الشمالية فلم يعد أي قرار يوافق عليه إلا إذا وافقت عليه أغلبيية 
من الطرفين» الكاثوليك والبروتستانت معا. 

هناك أحيانا دعوة للمجتمع المدي أن يشترك في المفاوضاتء ولكن 
الغريب في الأمر أن الجماعات المسلحة هي الي غالبا ما تعارض ذلك. فقد 
اعترضت حركة تحرير أنشيه في أندونيسيا على منظمة غير حكومية بأفا 
منحازة "لأنها عاشت مدة طويلة بين الجاويين". أما في حنوب أفريقينا فلم 
يسمح لمنظمات المجتمع المدني أو عالم التحارة والأعمال بالمشاركة في 
المفاوضات نفسها ولكنهم دعوا للمشاركة في "اتفاق سلام" منفصل. ولرما 
كان في مفاوضات غواتيمالا أكثر نظام محكم .عشاركة تجمع للمجتمع المدني 
موسع تحت قيادة الكنيسة الكاثوليكية» الذي قدم مقترحات للأطراف 
المشاركة حول جميع ينود جدول الأعمال» وبعد مناقشة كل منها وُقع على 
اتفاق يصدق عليها على أنها "التزام وطيئ". ولكن حى هذا النظام المعقد نوعا 
ماء لم يكن كافيا بالنسبة لبعض الناشطين. بعد توقيع الاتفاق بدأت منظمات 
عالمية غير حكومية في سلسلة "حوارات وطنية" على غرار العمل السابق» نما 
أصاب جين أرنولت ؛لناهددة صوؤل» وسيط الأمم المتحدة» بالإحباط الشديد. 
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من المهم أن يدرك المرء أن المفاوضات ليست مناقشات أو محادلات. فلريا 
يسجل المفاوض ضد خصمه نقطة أو يقدم حجة يكسب يما الموقف على 
الطاولة» وتعطيه شعورا بالارتياح النفسي شخصياء فلن يكون لها أثر يذكر في 
الدفع نحو التسوية. وها هو دافيد بوهم تصطاد8 23534, عالم الطبيعة الفزيائي 
الذي له مساهمات مهمة في علم الفلسفة» يلخص الفرق بين النقاش والحوارء 
فيقول: 

النقاش هو مناظرة بين متضادين: أي أن هناك طرفين. يعارض أحدهما الآخر 

ويحاول كل منهما إثبات بطلان آراء الآخر. والحوار يكون بين طرفين أو 

أكثر يحاولون جميعا الوصول إلى فهم مشترك. في النقاش الحدف هو الكسب» 

أما في الحوار فالوصول إلى أرضية واحدة مشتركة هو اللهدف. في الحوار 

يستمع الإنسان إلى الطرف الآخر كي يفهمه؛ ويبحث عن المعنى ونقاط 

الاتفاق. أما في النقاش فيستمع المرء إلى الطرف الآخر بحغا عن الئغرات ليرد 

على أفكاره ويدحضها. الحوار قد يغير الآراءء أما النقاش فيعززها. والحوار 

يكشف عن افتراضات ومسلمات لكي يُعاد تقييمهاء أما في النقاش فيدافع 

المرء عن الافتراضات كحقائق. والحوار يخلق مواقف بعقول منفتحة, أما 

النقاش يغلق العقول. 

ليس من الممكن أن تقنع الطرف الآحر ليغيروا أفكارهم بالخطب البليغة أو 
تزمهم هجرد أن تتحايل عليهم أو تخدعهم. يقول نيل بارنارد» من جنسوب 
أفريقياء أن القاعدة الى اكتسبها من تحربته العملية هي أن "الحذلقة هي عين 
الغباء". مهما حاولت أن تفوق خحصمك بالحيلة أو الدهاء فالنتتائج لآ فوع 
وتكون:اللحصلة هي إضعاف مصداقيتك. كان شفيق هاندل» زعيم المجموعة 
الشيوعية في جبهة فارابوندو مارت للتحرير الوط في السلفادور عغنمه:5 
املاط [2دماعدا؟ مفاءممءطنآ 12 0352 14351 ملستاطدتة1؛» دائما شغوفا 
بالدال حول الماضي أنناء جلسات المفاوضات»ء محددا على من يقع اللوم في 
أحدائه الفظيعة» بدلا من التركيز على بناء أسس الاتفاق. وفي إحدى الجلسات 
ابي ترأستها الأمم المتحدة» رتب خخوكوين بيجالوبوس 7/:11810605 منناودمل 
عن طريق قناة خلفية» بأن تضع الحكومة عرضا ما على مائلة المفاوضات 
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بخصوص موضوع كانت حبهة التحرير الوطن ترغب في طرحه بشدة. المطلوب 
من جبهة التحرير أن تحلس وتصمت لا غير. بيلالوبوس دفع.عنديل ورقي أمام 
هاندل مكتوب عليها ملاحظة أن أسكت ولا تتكلم. ولكن هاندل لم يتمالك 
نفسه ودخل في النقاش مباشرة معترضا على العرض مما أفسد خطة بيج الوبوس 
الي رتبت لما بكل حرص. ما يزال بيجالوبوس محتفظا بالمنديل الورقي. 

المدف من المفاوضات هو الاتفاق على كلام يكتب على الورق»ء وليس 
المدف أن تقنع الحكومة الجماعة المسلحة بالقبول بوجهة'نظر شاملة مشتركة. 
وحى بعد إبرام الاتفاق يستمر الطرفان على اتفاق. فالقوات المسلحة الثورية 
الكولومبية (أف أيه آر سي) ظلت على مدى طويل تطالب بتغير حذري في 
طبيعة تر كية الدولة وق النظاء الرا عاق : :ومن الغريي أن اللكومة ف غادتنات 
كاغوان وافقت غلى بنود حدول أعمال للمفاوضات يتكون من اثنبى عشرة 
نقطة رئيسية وأكثر من مائة نقطة ثانوية .ما فيها الحفاظ على الموارد الطبيعية 
والعلاقات الدولية والإصلاحات السياسية وإصلاح النظام القضائي وملكية 
صناعة المناحم. كانت القوات الثورية راغبة في الاتفاق عليها جميعا قبل حىّ 
الاتفاق على وقف إطلاق النار عوضا عن مطلب إماء الصراع المسلح. تقذمت 
الحكومة بالموافقة على هذه الأجندة كإنمحاز للشهور الأربعة الأولى من 
المفاوضات» ولكن لم يكن هناك من سبيل ليتفق الطرفان على تغيير النظام 
الرأسمالي أو التركيبة الاقتصادية والاجتماعية للدولة. فجدول أعمال مفقوح 
كهذاء بكل بساطة» سيورط الطرفين في مفاوضات لا فاية لما. فال هدف من أي 
عملية سلمية هو ليس اتفاق الطرفين على موقف مشترك ماه الرأسمالية أو 
غيرهاء ولكنه مجرد إزاحة العراقيل الي تشعر الجماعة المسلحة أها كانت تمنعهم 
من السعي إلى تحقيق أهدافهم بإنصاف عبر السياسية. إن تضارب الأفكار سوف 
يستمرء ولكن عبر صناديق الاقتراع وليس من فوهات البنادق. 

ورغم ذلك فمن الغريب أن الوصول إلى مرحلة صياغة نص الاتفاق أمر 
صعب. فإذا تقدمت الحكومة بورقة حول موضوع معين لناقشتها في 
المفاوضات» فأغلب الظن أن الجماعة المسلحة سترفضها على أساس أنها مشوهة 
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مهما كان محتواها. كما أن الورقة المقدمة من الجماعة المسلحة ستعامل بكثير من 
الشك والريبة من قبل الحكومة. وقد اكتشف دو سوتو ف مفاوضات السلفادور 
أن أي عرض مقدم من أي من الطرفين يرفض ثلقائيا من قبل الطرف الآخر. لم , 
يحصل أن كانت هناك تنازلات متبادلة بين الطرفين الجالسين وجها لوجه في 
تلك الغرفة. وكان أغلب عمل دو سوتو هو التنقل بين الطرفين لتسليم الرسائل 
من الواحد إلى الآخر. وقد استفاد من خبرته في عمله كمنسق في مؤتمر القانون 
والبحار مجموعة (جي - 70) حيث كان الخروج بصيغة واحدة هو السبيل 
الوحيد للوصول إلى إجماع بين عدد كبير من الدول المختلفة.مصالح مختلفة جدا. 
وفي مفاوضات السلفادور كان يتشاور مع الطرفين حول كل موضوع ثم يخرج 
بصيغة أولية يعرضها للنقاش مع الطرفين كل على حدة ويراحعها في ضوء 
ملاحظات كل منهماء عوضا عن مناقشة النص على مائدة المفاوقضات نفسها. 
وكان مستشاره القانون الفنزويلى يجلس إلى جاه في كل جلسة أثناء 
اللفاوضات للخخروج بعدة صياغات مختلفة على حاسوبه المحمول (اللاب توب) 
ثم يعرضها للمناقشة مع دو سوتو "بينما المفاوضات تدندن"» كما قال. ثم 
يعرضون الصياغة للطرفين للموافقة عليها. ويقول هايسم موضحاء إن أهم دور 
يقوم به الطرف الثالث هو تحديدا "تقديم عروض ومقترحات تحت ظروف لا 
يمكن للأطراف الأخرى إطلاقاء ولا تسمح لنفسها أن ثري أنها تقبل» عرضها أو 
اقتراحها لأنها مقدّمّة من العدوء أو المساومة مقترحاتهم أو أفكارهم". 

م ١‏ ة الأفضل لتفادي تزاحم 
النصوص أن يتقدم الطرفان .مقت رحاتهم شفويا ثم يتولى أحمد المفاوضين انتقساء 
النقاط الي يتفق عليها الطرفان حى يتسئ هذيب نص واحد بصورة أفضل. في 
أيرلندا الشمالية حأنا إلى ما يسمى "الورقات الملائكية": أي ورقات غير رسمية 
عكن تقديعها بدون أن يتبيئ أحد من الطرفين المسؤولية عن صياغتها وكأئها 
نزلت من السماء. يمذه الطريقة يقة يستطيع الطرفان أن يصلا إلى نص مشترك يكون 
هو محور النقاش» والنقاط والحمل غير المتفق عليها يمكن أن توضع بين قوسين أو 
تترك فراغات للأمور الي يمكن أن تضاف في وقت لاحق. ومن الخطأ المزمن أن 
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يسمح المرء للأفكار الي يعارضها بشدة أن تسجل على الورق» والسبب أفا إذا 
حصل ودونت فسيكون من الصعب التخلص منها أو شطبها فيما بعد» ويصبح 
عليه أن يدفع ثمنا باهضا في مواقع أخرىء للتخلص منها بصورة كاملة. ووضع 
العروض الصعبة لفترة "في الثلاجة" لتأحيل التعامل معها يمكن أن ينجح, خاصة 
إذا كانت النية هي التخلي منها جميعا في مرحلة لاحقة من المفاوضات. وعند 
البدء في مرحلة الاتفاق على النصوص هنالك منطق صلب للعملية تصعب 
مقاومته. فهو كالصعود بالسلم الكهربائي؛ إذا صعدت تعذر عليك الرجحوع إلى 
الخلف. ونادرا ما تدحل الجماعات المسلحة والحكومات مفاوضات تكون نيتها 
الوصول إلى مكان هو الذي تقصده في النهاية» ولكن زحم المحادثات يمكن أن 
يأخحذهم إلى فهايات غير متوقعة. 

الكلمات هي عملة المفاوضات» ولرعا رفض أحد الطرفين أو الآخر عرضا 
بسبب الطريقة الي صيغ يما وليس لفحواه أو موضوعه. كتب اثنان من مفاوضي 
حركة تحرير أتشيه (حي أيه أم) بأندونيسيا يقولان: "إذا كانت عبارتا 
'الاستقلال' والاستفتاء' محظورتين عند أندونيسياء فإن مصطلح 'الاستقلال 
الذاق' هو ما يثر حساسيتناء وهو عثل بالنسبة لنا نظاما مكروها للظلم البنغفيض 
وللحصانة ضد لقتل والاغتصاب والاجتفاء القسري والمذابح وغيرها من الجرائم 
الوحشية". ولكنهم كانوا على استعداد للتعامل مع تعبير "حكومة ذاتيه لإقليم 
أتشيه" لأنه كان "مصطلحا يسمح .لوفدنا أن يجازف للدخول في فضاءات أخرى 
في العلاقات مع أندونيسيا بدون قبول قانون الحكم الذات الظالم". فتعبير 
الحكومة الذاتية كان» من زوايا عديدة» مطابقا لتعبير الحكم الذاي ولكن بدون 
الإيحاءات البغيضة. 

ولهذا السبب بالذات» وهو أهثمية الكلمات والعبارات ف المفاوضات» صار 
من الأ*مية بمكان كسب السيطرة على القلم. حرص الحزب الشيوعي في جحنوب 
أفريقيا بصورة صارمة على أنهم هم الذين يتولون جميع مهام الكتابة والتدوين في 
المفاوضات يما جعلهم المسؤولين على تحضير وإعداد الصياغات الأولى لجتميع 
الاتفاقيات. فالمفاوض الناجحح يحتاج لعقل فطن يإمكانه أن ينتبه بسرعة لأي فخ 
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محتمل يدسه الطرف الآخر ف تعبير بريء ظاهرياء وأن يصيغ عرضا مقابلا قد لا 
يختلف كثيرا عن عباراته ولكنه مختلف في جوهره وفحواه. أي أن المفاوضات» 
في معيئ من معانيهاء هي لعبة سرعة البديهة» ومن امثير حقا مدي مهارة 
الإرهابيين فيها في أغلب الأحيان. أغلب وقت مفاوضات أيراندا الشمالية 
أستّغرق في اقتراح صياغات لبيانات اليش الجمهوري من قبل الحكومة» ولكن 
يظهر أن البحلس العسكري التابع للجيش الجمهوري (آي آر أيه) يغص بعلماء 
الألفاظ واللغة. فكلما قدمنا اقتراحا ف لغة إنحليزية واضحة, يعودوا إلينا.عقالة 
إنشاء معقدة بتعابير ملتوية محشوة حشوا في أطنان من الجمل الشرطية 
والاشتراطية. إيغويغورين يروي'قصة شبيهة في مناقشاته مع حورج“ بمفل 
.الحكومة الإسبانية» فيما يتعلق بصياغة بيانات حركة الباسك التحريرية (إيتا). 
فكان إيغويغورين يبحث عن تعبيرات يفهمها الجمهور على أنما ترسم حطوات 
كبيرة إلى الأمام بينما كان حورج تراغبا في الاستغناء عنهم. ويقول إيغويغورين 
أن الموقفين أصبحا في سجال بين تعبير جورج أن "حق شعب الباسك في اتفاذ 
القرار” واقتراح إيغويغورين حول "احترام القرار" الذي يرضاه شعب الباسك. 
فبالنسبة للشيخص العادي ليس هناك فارق يز بين هفين التعبيرين» ولكن 
أحدهما كان مقبولا بحكم الدستور الإسباني بينما الآخر غير مقبول. وأصر 
إيغويغورين على صياغة تتمشى مع القوانين المعمول بما في إسبانيا بينما كانت نية 
(إيتا)» بطبيعة الحال» هي تغيير القوانين والدستور. وتصل معركة الكلمات 
والتعبيرات أحيانا إلى حد الطوطمية» وغالبا ما يكون موقف الحكومة أسوء من 
موقف الجماعة المقابلة. ففي أيرلندا الشمالية» أصرت شين فين أن تبحث 
موضوع 'نزع السلاح' بينما أصرت الحكومة البريطانية أن تاقش موضوع 
'تطبيع الوضع الأمئ'» رغم أن الموضوع واحد. 

الطريقة الوحيدة لإجراز تقدم سريع في الصياغات هي عبر مفاوضات 
مكثفة بدلا من اجتماعات خخاملة ومتقطعة. يلاحظ الكاردينال ريشيليو 
داعتاعطءت2 لدمنلعهك في كتابه الميشاق السياسي' 111 لوء نأمط أن 
"المفاوضات المهمة يجب ألا تقطع للحظة واحدة. ومن الضروري أن يتابع المرء 
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المهمة الي أخذها على عاتقه ببرنامج متواصل وعمل منظم بحيث لا يتوقف أبدا 
عن العمل بذكاء وفطنة وبراعة» ولا يصبح غير مبال ولا متذبذبا ولا معرددا". 
بلا شك تحتاج الجماعات المسلحة إلى وقت كاف للتشاور مع مؤيديهم» وهذا 
صعب لوجودهم في أعماق الغابات أو تحت الأرضء ولكن إذا طالت فقرات 
الانقطاع فهناك احتمال أكبر أن يكون مآل المفاوضات الفشل. 

لكى يقطع المرء حطوات حقيقة على طريق المفاوضات لا بد أن يلجأ ما 
أطلق عليه المتفاوضون ف أيرلندا الشمالية اسم "الإسكان الدافى" وهو وضع 
جميع المتفاوضين في مكان ناء لا يغادرونه إلا وقد وصلوا إلى اتفاق. ويقول 
مايكل يونج: "السر هو أن نأخذهم بعيدا عن مسرح الأحداث» حيث الكل 
يرفع صوته ليسكت الآخرين» وحيث وسائل الإعلام تلتقط كل شيء» وحيث 
كل صغيرة وكبيرة تُشرّح تشريحا". في عام 1995 ريتشارد هولبروك أحذ جميع 
أطراف النزاع في بوسنيا إلى قاعدة جوية في دايتون بولاية أوهايو. وقد وصف 
ذلك بأنه "وسيلة الانفجار العظيم للتفاوضء وهي حجز الجميع حب يتوصلوا 
إلى اتفاق". لم يسمح لأي من الطرفين أن يغادر المكان» واستمر المتفاوضون ف 
العمل لمدة ثمانية وأربعين ساعة بدون نوم حي الجلسة الأخيرة. ولكنه يقلم 
النصيحة التالية: "أقول لمن يفكر تكرار تجربة دايتون عليه أن يحذر. فهي لعبة 
مشي على الخبال بدون شبكة نحاة. هناك ترتيبات مسبقة كثيرة لا بد منها قبل 
أن يحازف المرء ويقفز في دائرة إما كل شيء أو .لا' شيء. فالمكان يجب أن يكون 
ممتازا. الأهداف يجب أن تكون واضحة. دولة واحدة مضيفة تتحكم في كل 
شيء. وإن كان في هذا خحطر على الدولة المضيفة الي تضع سمعتها وهيبتها على 
المقصلة. فنتائج الفشل ضخحمة. أما إذا كانت الظروف فواتية فإن دايتون يعكن 
أن تأي بنتائيج دراماتيكية مثيرة". 

كل المفاوضات تقريبا لا بد أن تمر يمذه المرحلة. الوسيط بين السودان 
والسودان الجنوبي كان لازارو سامبيو 5103570 «تدعمآ» مسيحي متدين 
وجنرال من كينياء عينه الرئيس موي 2401. أمضي سامبيو سنوات يستمع 
لشكاوى وآلام الجانبين» وفي عام 2004 كاد يوشك أن يحقق إنحازا مثيرا. ولكن 
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نائب الرئيس السودان على عثمان طه هدد بالانسحاب من المحادثات قائلا أنه 
ل يبق شيء للنقاشء واكم قائد السودان الجنوبي جون غارانغ قصهتة© نامل 
بأنه رحل ليس فيه أي معقولية إطلاقا. لقد سبق وأن شاهد سامبيو هذا النوع 
من التحدي الذي يدفع بالأمور إلى حافة الحاوية عندما يحزم أحد الطرفين حقائبه 
ويرسل بما إلى ساحة الفندق معلنا استعداده للمغادرة. ولكنه سرعان ما يرحجع 
إلى مائدة المفاوضات. ولكن يبدو أن على عثمان طه كان جادا هذه المرة. لقد 
سمح لطائرته بالهبوط في المطار. وألم بسامبيو وأعوانه اليأس. فلجأوا إلى استخدام 
أي قناة لتوسط» وأخحيرا أقنعوا وزير الخارجية الأمريكي» كولن باول» ليتحدث 
للطرفين. جحت الخطة» ولكنه لم يتمكن من إقناعهم بالوصول إلى اتفاق فقرر 
نقل المفاوضين من رفاهة فندق الإنتركونتيننتال في نيروبي» عاصمة كينياء إلى 
مركز تدريب تابع للمصرف التجاري يقع ف منطقة ريفية خارج المدينة حيث 
نزلوا في ثلاثة مبائ حرسانية كبيرة بنيت بعد الحرب حول ساحة دائرية لما يشبه 
الأكادعية العسكرية. وصف المشاركون المكان بأن "سجن مفتوح"» وهذه هي 
الفكرة تماما. لم يسمح للصحافة بالوصول إلى أي نقطة بالقرب من المكان. هذه 
النقلة هيأت لباول أن يحرك المفاوضات إلى الأمام وتمكن الحانبان من الوصل إلى 
اتفاق فائي ف يناير/كانون الثاني» وإفاء صراع حصد مليوني نسمه وتسبب في 
ملايين الآخرين من اللاجئين. 

يقول إسوهو وتوللي: "إن حسن اختيار مكان الاجتماع يكون له أثر 
إيجابي كبير على بناء الثقة. إن توفير بيئة مريحة يكون ف الغالب من شأنه أن 
ينتج محادثات صادقة. ولذاء ففي عدة حالات» كلما كان المكان أقل رميات» 
كلما يكون المشاركون مهيئين للدحول في المفاوضات". في الجلسات الأولى 
للمحادثات في سبتمبر/أيلول 2002 بين حكومة سريلانكا ونمور التاميل كان 
الوفدان يتناولان الطعام على مائدتين منفصلتين في المطعم ويتفادى بعضهم بعضا 
في الاستراحات. ولكن هذا الوضع تغير مع استمرار المفاوضات. وقد عبر أحد 
المشاركين فقال: "مع حلول موعد اجتماع برلين (فٍ فبراير/شباط 2003) كانوا 
على 'مستوى الأصدقاء الأحبة' بل خرجوا في المساء للأكل سوية خارج 
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الفندق. ومع الدؤرة السابعة كنا نشترك في حمامات التاكوزي معا". فالتخلص 
من الرسعميات والاختلاط المفتوح أمر ضروري إذا كان الحدف بناء ألفة ووئام بين 
الطرفين والتقدم في المفاوضات. ولكن على الطرف الآخر إذا بدى أن الجانبين 
مستمتعان بالعلاقة بينهما أكثر من اللازم؛ وتصبح جلسات المفاوضات كأنها 
حفلات على حساب السفارة ونخب الشامبانياء فهذا قد ينفر بعض اتباع أحد 
الفريقين أو الآخرء لأنهم يرون المفاوضات عملية حياة أو موت. 

مع سير المحادثات ودخول الوفدين في مفاوضات رممية» فالحقيقة الحوار لم 
يعدء بشكل عامء سراء ولكن ما يزال من الضروري أن تظل تفاصيل امحادئات 
في طي الكتمان. هناك شد وجذب بين مطلب الشفافية الطبيعي وبين فرص 
التقدم بالمفاوضات. بدأ الرئيس الأمريكي وودرو ويلسن حياته بطلا من أبطال 
الأنفتاح. في نقاطه "الأربعة عشرة" الي وضعها في المراحل الأخخيرة من الحرب 
العالمية الأولى حين دعا إلى فكرة أن تكون "العهود المفتوحة عهودا يتوصل إليها 
بحرية". أحذت الصحافة الأمريكية هذا الوعد حرفياء وعندما وصل الوفد 
الأمريكي إلى باريس لمفاوضات السلام طالب الصحفيون بالاطلاع على 
اجتماعات لمجلس الأعلى للقادة المتفاوضين على معاهدة فرساي. وعلق حورج 
كليمنصو لاقع م016 ععتمء6)» زعيم الحزب الرا اديكالي الفرنسبي ورئكيس 
وزراء فرنسا 1909-1906» على ذلك فقال: "سيكون انتحارا محققا" أن نسمح 
لهم بالدحول.'وقال لويد جورجء وهو شخصية سياسية بريطانية مسن حزب 
الأحرار» إن ذلك لو تم فإن مؤتمر السلام سيستمر إلى الأبد. وفي فاية المملاف 
وافق ويلسون زملاءه وبقي الصحفيون خارج المؤتمر. أما الصحفيون فققد 
اشتكوا فن سرية المداولات واتهموا ويلسن بأنه منافق وهددوا بمغادرة باريس 
والعودة إلى الولايات المتحدة. 

المفاوضات تشبه تحضير النقانق: فهي صناعة غير طيبة ومن الأفضل 
ثمارستها بعيدا عن الناس. نيل. برنارد» من حنوب أفريقياء يقول: "لا يمكنك أن 
تتفاوض على مرأى ومسمع من الناس لأنك في خطر إن لم تحفظ ماء وجهك". 
فمداولات لخنة جنوب أفريقيا الديعقراطية (أوديسا) في دورقا الثانيِة كانت 
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تحكمها قواعد الكتمان» وقال أحد أمنائهاء .وهو تيونس إلوف 181066 وستاعط]1 
"إنك لا تستطيع أن تتفاوض حول مستقبل بلد أمام أعين وسائل الإعلام". 
ويعتقد هري كيسنجرء وزير الخارجية الأمريكي سابقاء أن الكتمان ضروري 
ف التفاوض لأنه يسمح لك بأن تتفادى الضغوط الداحلية ويحميك من أجندة 
وسائل الإعلام ومنتقديك. ويوافقه سلفه (روحيا على الأقل) الكاردينال ريشيليو 
في أن "الكتمان هو أول الأمور الضرورية في شؤون الدولة". 

لا يمكن تجاهل الصحافة بطبيعة الحال. والتعامل مع وسائل الإعلام جانب 
هام لضمان بحاح المفاوضات. هناك حاجة إلى التوصل إلى تفاهم بين الطرفين 
المتقاوطوين بالا وبحدات أن مهما علنا عن خرى القاوضاث: ولكدن غارينت! 
الاتفاق كذلك على ما يمكن التصريح به للإعلام. بينما يكون غياب بيان متفق 
عليه قد يؤدي إلى تكهنات الإعلام وتخرصاته؛ فإعداد نص هذا البيان قد 
يستغرق وقتا وجهدا لا يستهان بُما. والأسوأ من ذلك أن أي اخحتلافات ولو 
طفيفة بين بيان وبيان آخر يصدر بعده قد تفسر على أنها تطور هام في المحادئات. 
ففي إحدى جلسات المحادئات حول هونج كونج عام 4 اعترض الصينيون 
على إدراج كلمة "بثاء" الي ظهرت ف كل البيانات السابقة بعد كلمة "حوار". 
نتيجة لقبول ذلك الاعتراض سوق الأسهم والأوراق المالية تراجع 965 خلال 
الساعتين التاليتين. ش 

لا مفر من أن أحد الطرفين سوف يسرب أخبارا ومعلومات للإعلام 
طمعا في كسب ميزات لصالحه. فأثناء مفاوضات كاغوان سربت القوات 
المسلحة الثورية الكولومبية (أف أيه آر سي) معلومات عدة مرات. ففي شهر 
يوليواتموز 2000 تبادل الطرفان عروضا لوقف إطلاق النار في مظاريف مغلقة 
المفروض أنُما تظل سرية» ولكن القوات المسلحة الثورية سربت عرضها مباشرة 
وبذلك قضت على أي احتمال لوقف إطلاق النار. ومن الجحدير بالملاحظة في 
محادثات أوسلو حول الشرق الأوسط أنه لم تكن هناك أ تتريبات حب ثلاثة 
أيام قبل إعلان الاتفاق. ويري أيير هرشفيلد أن السبب ف الكمية الحائلة 
للتسريبات في الأيام الأخيرة من المفاوضات هو حرص الأشخاص المشاركين 
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على أن يكون لهم شخصيا شرف بحاح تلك المفاوضات. ويقول أهتيمساري» 
رئيس فنلندا السابق» أنه "من الممكن أن تنجح إذا كان الأطراف أنفسهم 
منضبطين. ففي هذه ا حالة - محادثات هيلسنكي حول أتشيه ف أندونيسيا - 
تصرف الجميع بشكل جيدا. لم يكن هناك "تسريب" معلومات وكان هناك 
قدر من الحدية واحترام الموقف. وهذا التحفظ هوء قبل كل شيء. إشارة إلى 
م1 ]ذا كافك المقاوطنات تحر :قاذ وسيلة نإل اغاية أكبر (ؤهى القطياء على 
انق والتر وح رشيحة سلمية ام اا هرد آداة للمرايدة 'ومستكيل اللقساط 
ومزيد من التقاتل". 

أحيانا يصبح أحد القادة السياسيين مهووسا بالتغطية الإعلامية, ولمذا 
تبعات كارئية. جعل رئيس كولومبياء أندريه باسترانا» من نفسه متحدثا رسميا 
عن محادئات كاغوان» يقدم تعليقات حية عن تطور المفاوضات ساعة بعد 
ساعة. وكان يصدر بيانات حية وهو ف انتظار العروض والاقتراحات من 
القوات «المسلحة الثورية الكولومبية (أف أيه آر سي). ووصف زملاء وزير 
خارحية سريلانكاء حي أل ببريس وذتزء2 .آ0)» علاقته بوسائل الإعلام على أنها 
"تشبه الإدمان". كان المفروض أن يكون أول اجتماع بين الحكومة ونمور التاميل 
ق فاعذة حرية فق تايلداء لقاء خاضنا ومقلقاء إلا أن بيس آصر علي السيش إل 
مدينة قريبة ليتحدث للصحفيين. فإذا كان المرء يهتم لهذا الحد بالتعامل اليومي 
مع الإعلام» فمن المستحيل أن يكون مفاوضا فعالا. 

من الطبيعي الاتصال بالداس وإعطاؤهم فكرة عما يجري ف امحادئات من 
خلال البيانات الصحفية أمر ضروري» ولكن من الضروري أيضا أن تدرك أنك 
لا تخاطب جمهور الناحبين فقط وإنا أعضاء الجماعة المسلحة كذلك. فإن 
حاولت أن تستعرض قوتك بتحاه الإرهابيين» فلرما طمأنت جمهورك المحلي 
ولكنك ف الوقت نفسه تكون قد أرسلت إشارة للمجموعة المسلحة بأنك غير 
حاد في الوصول إلى اتفاق ورا فقدوا الأمل. من المفيد التحدث بصفة خاصة 
مع الجماعة المسلحة وتوضيح الأسباب الي أدت إلى الإدلاء بالمعلومات وما هو 
الحدف من ذلك ح يمكن تقادي سوء الفهم الذي قد ينشأ. ومن المهم أحذ 
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الحذر من أن يصبح المرء رهينة كلامه وتصريحاته. ف تيون انز الأول 
6 في مقابلة صحفية مع رئيس وزراء إسبانيا تابتيرو قال فيها أنه يعتقد "أننا 
في بداية النهاية بالنسبة لحركة الباسك التحريرية (إيتا)". في اليوم التاللي نفذت 
(إيتا) تفجيرا في مطار مدريد دمر عملية السلام. 

من المهم أن كل جانب من جوانب البناء اليكلي للمفاوضات يكون متقنا 
وسليماء ولكنء والحق يقالء المحادثات الرمية نادرا ما تأي بنتائج طيبة. إن 
المفاوضات عادة لا تحري أبدا عبر مائدة المفاوضاتء لأن حي ذلك المنبر المحدود 
مكشوف أكثر من اللازم بالنسبة للمفاوضين لكي يكشفوا عن نياتهم الحقيقية. 
وغالب الحال يحرز التقدم من خلال مجموعات صغيرة في جلسات غير رسمية أو 
تمشيا أثناء الاستراحات في الحدائق وبين الأشجار» في أحاديث جانبية هادئة بين 
أفراد يثق بعضهم في بعض. فالفكرة الأساسية الينْ قام عليها هيكل الاتفاق الذي 
أبرم بين جبهة تحرير مورو الإسلامية والحكومة في الفليبين لم تبرز وتنداول على 
مائدة المفاوضات ولكنها جاءت في حديث عابر بين اثنين من المتفاوضين على 
متن رحلة بالطائرة من مانيلا إلى كوتاباتو في جزيرة مينداناوا. حدد. منذ البداية» 
فيجلوبوس وزملاؤه الرجلين الاثنين الجنرال فارغاس ودافيد إسكويار غاليندوء 
الجالسين في المقاعد الخلفية للوفد الحكومي» كرجلين يمكن التعامل معهما. ثم 
قرروا أن يعملوا سويا لإنماء الصفقة معهما. وقال الرئيس كريستان أن غاليندو 
كان "فيلسوفاء وعنده تفاؤل قويء وشخخص يرفع المعنويات" بينما اختير الحنرال 
فارغاس "لطمأنة القوات المسلحة وإشعارهم بأهم لن يخدعوا على مائدة 
المفاوضات". في يوليواتموز 1993 أضيف للوفد الإسرائيلي في أوسلو حول 
سينجر 512865 21061 وهو محام في واشنطن وكان محام الحكومة الإسرائيلية في 
محادثات كامب دافيد الأصلية مع جحيمي كارتر عام 78 جول سينجر تقدم 
إلى أبي علاء بعشرين سؤالا تعلق بالنص الذي أتفق عليه مع هيرشفيلد» وبناء 
على إحاباته أعاد صياغة الاتفاق. انزعج الوفد الفلسطيئ» بداية الأمر» للأسئلة. 
ثم أصيبوا بحالة استياء عميقة لنص الاتفاق المعدل. إلا أنه بعد أن اققرح 
الدبلوماسي ورئيس الوفد الإسرائيلي» يوري سافير» استراحة رافق خلالها أبا 
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علاء في مشوار طويل سيرا على الأقدام بين الأشجارء استطاعا أن يعيدا بناء 
الثقة بينهما ووافق أبو علاء أن يناقشوا النص المعدل سطرا سطرا. 

قنوات الاتصال الخلفية مهمة للغاية .مجرد ما تنطلق المفاوضات الرسحمية. 
كأهميتها في المراحل الابتدائية» وتعتمد أهمية تفعيلها على الثقة الشخصية بين 
الأفراد. فقد أثبتت العلاقة أهميتها بين سيرل رامافوزا وروالف مايير عتلما 
تعطلت الاتصالات الرمية في حنوب أفريقيا بين المؤتمر الوطبئٍ الأفريقي والحزب 
الوطيئ عام 1992. أول لقاء للرحلين كان في صالة المغادرة عمطار هيثرو في لندن 
عام 1989. كانا على طرفي النزاع في إضراب عمال المناجم في جنوب أفريقيا. 
كان رامافوزا سكرتير عام الاتحاد الوطيئ لعمال المناحم» بينما كان مايير نائبا 
لوزير الشرطة. وكما جاء على لسان مايير إن رامافوزا "قاد أكبر إضراب في 
التاريخ. وكانت مهم بحكم وظيفي كنائب لوزير الشرطة أن أسيطر على 
الإضراب". وف هيثرو اتفقا على التحدث معاء ولكن لم تتكون الثقة بينهما إلا 
نتيجة لقاء جمعهما صدفة في ربيع عام 1991. لِى مايير دعوة من صديق له يدعى 
سيدني فرانكيل اعلممط تإعصلريى عميل أسهم وسندات من مدينة جحوهانزبير غ) 
لقضاء عطلة أسبوعية لصيد السمك في مزرعة هافلؤك تراوت غدامئ” عاهماء:1812 
على بعد 170 ميلا عن المدينة. وكان فرانكيل قد دعا رامافوزا وزوجته كذلك 
ولكن لم يخبر رامافوزا بأن مايير من المدعوين إلا قبيل وصول الوزير» بما أزعج 
رامافوزا بعض الشيء. وأثناء نزول طائرة مروحية مايير وابنه في المطار» كانت 
ابنئّة فرانكيل قد وقعت وهى تلعب ف الحديقة فكسرت ذراعها فأحذها فرانكيل 
وأسرته إلى المستشفى فورا. ظل ابن مايير يلح على أبيه أن يأحذه للصيد» ولكن 
مايبر لا يجيد تلك الحواية. وهنا عرض رامافوزاء» وهو صياد ماهرء نخدماتقه 
ليريهما أسرار المهنة. وبينما يحاول مايير أن يرمي صنارته إذا يما تدخل بعمق في 
أحد أصابعه. رجعوا إلى البيبت حيث زوحجة رامافوزاء الممرضة المتمرسة» حاولت 
إخراج الصنارة من إصبع مايير. بعد أكثر من ساعة؛ وبينما أعذت تظهر على 
مايير علامات الإغماءء أعلن رامافوزا أن هناك طريقة واحدة لحل المعضل. قدم 
لمايير كأسا منْ الويسكي وأمسك بكماشة» وأحكم قبضته علنى الصنارة ثم 
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سحبها بقوة. بعد عشرة أشهر تولى مايير وزارة تطوير الدستور ورئاسة فريق 
الحكومة في المفاوضات» وتمكن هو ورامافوزاء الذي كان سكرتير عام المؤتمر 
الوطين الأفريقي وكبير مفاوضيه» أن يؤسسا قناة مخلفية لعملة السلام. 

في يونيو 1992 أكثر من أربعين شخصا (من ضمنهم طفل عمره تسعة 
أشهر) لقوا حتفهم ذبحا في بوباتونج 8 ز0]؛ إحدى مدن السود بحنيوب 
جوهانزبيرج. وتحاوبا مع ذلك أعلن نلسون مانديلا أن المؤتمر الوطينٍ الأفريقفي 
سيقطع المحادثات رسميا مع الحكومة. ووضع مانديلا قائمة بأربعة عشر مطلبا 
على الحكومة أن تلبيهم قبل الاستثناف في المحادثات. كان مايير جالسا ف مكتبه 
وأصابته صدمة عندما شاهد إعلان مانديلا على التلفزيون. بعد عشر دقائق رن 
جرس التلفون» رفع السماعة وإذا برامافوزا على الطرف الآخر. "ماذا تعملون؟ 
ما الذي دهاكم؟" صاح مايير. وأحاب رامافوزا: "من يمكن أن نلتقي 
ونتكلم؟". خلال فترة تعليق امحادئات كان دو كليرك ومانديلا لا يتخاطبان إلا 
عن طريق الرسائل؛ ونغمة الرسائل دائما ما تكون ذات نتائج عكسية. أما 
الأمور الجوهرية كان يبت فيها بالتفاوض بين مايير ورامافوزاء عبر ما أصبح 
يعرف باسم "القناة". لم يكونا يرغبان أن يعلم الناس أنهما يتفاوضان ولذلك لم 
يستطيعا الاجتماع في مركز المؤتمر الوط الأفريقي ولا في أي مبئ للحكومة. 
كما أتفقا على عدم اللقاء في نفس المكان أكثر من مرة واحدة. فكانا في البداية 
يلتقيان ف بيوت تابعة لطيئة الاستخبارات الوطنية» وأخيرا في غرف الفنادق. بعد 
أكثر من أربعين لقاء ومفاوضات بين يوني واحزيران وسبتمبر/أيلول توصلا إلى 
صيغة فائية لما سمي "سجل التفاهم" عمندمةند لم171 2ه 0جممء2 الذي وضع 
الحادئات على السكة من جديد. وحسب ما يقول مايير» فإن الثقة إلى نمت بينه 
وبين رامافوزا كانت "ضرورية للوصول إلى اتفاق على كيفية التحرك إلى الأمام 
وأثناء عملية بناء الدستور كذلك. 

بينما كان بناء هيكل المفاوضات أمر هام للغاية» هناك أيضا وسائل صعبة 
المنال للتفاوض قد تكون الفاصل بين النجاح والإخفاق. في تقدير الأستاذ 
منوكين؛ يعد نلسون مانديلا "أعظم مفاوضي القرن العشرين". فهو "'يملك الصبر 
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والتماسك. فعند تفاوضه مع خصومه كان مانديلا يحترمهم ولكن بدوت تملق أو 
نفاق. وكان مطلبه الاحترام في المقابل". كان عمليا واقعياء "وكان على استعداد 
لتقدم تنازلات» ولكن ليس ف الأمور الامة بالنسبة له. فبالنتسبة للمبادئ 
السياسية الأساسية» فهو لا يتزحزح قيد أنملة". ويعتقد منوكين أن مانديلا كان 
مقنعا لأنه "كان مفاوضا يمكن أن يتنازل له النصم وفي الوقت نفسه يحتفظ 
باحترام نفسه. وبذل مانيلا جهدا كبيرا لبناء صلة إنسانية شخصية مع زعماء 
الأفريكانا والمحافظة عليها لأن تحاريهم ومواقفهم في الحياة كانت مختلفة تماما عن 
تحاربه ومواقفه. فهم الذين رأوا في مانديلا رجلا يؤمن بالتصالح العرقيء ورأوا 
أن تصوره كنوب أفريقيا كان يضمهم أيضا". 

يقول أف دبليو ديكليرك عن مانديلا أنه "عرفه مستمعا ممتازا» ورحل بعقل 
قانوئي ونماذج للتفكير تأحذ كل الحقائق في الحسبان. فهو يقدم لك متحدثا في 
العادة» إجابات معقولة وردود أفعال لطلبيات واقتراحات. ييبحث دائما عن 
الحلول. عندما يتكلم ضد بعض الأفكار فيقول: 'وهناك آمر آخر يمكن أحذه في 
الاعتبار". ولذا فهو مفاوض جيد. وسرعان ما عرفته أيضا كسياسي ماهر. 
وعرفته كإنسان لديه القدرة الرائعة أن يستولي على الاهتمام. إنه مروّج جيد 
حدا. لديه قدرات هائلة في العلاقات العامة وهى جزء من سجيته. يملك قدرا 
كبيرا من الحاذبية الشخخصية. وكلما طالت المعرفة بين وبينه» كلما صرت أعرف 
جزءا آخر عن شخصيته.. وهو أنه قادر على أن يكون مستعصيا للغاية في بعض 
الأحيان. إنه ينحو أحياناء من وجهة نظريء إلى العاطفية المفرطة. فيامكانه أن 
يفقد صوابه وأن ويصبح عنيفا وأن يكون شخصية أخرى تماما". لقد كان 
مانديلا مفاوضا ناححا ليس لكونه أيقونة عالمية بل لأنه أيضا سياسي ممتاز له 
قدرة على التأثير على الآخرين... فعرف مى يرخي ومى يقبض. كل هذه 
مهارات عملية لا يمكن الاستغناء عليها. 

رما كان واضحا أن الحلول الوسط هي لب المفاوضات الناححة. 
فمصطلح الحل الوسط اصبح رديفا للضعف وانتعدام المبادئ. في عام 1998 كان 
على أن أنظم محادثات غير مباشرة بين جماعة أورنج أوردر 0,02 عوهة0؛ 
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وهو مجموعة اتحادية مغالية في التشدد» وسكان شارع غارفاخي تطعدسصة0 
4 القوميين الأيرلنديين حول القضية المستعصية» وهي المسيرة السنوية 
للأورنج أوردر عبر هذا الشارع الكاثوليكي الخاص» والذي تسبب في أحداث 
عنف حقيقية سنة بعد سنة. بدأت بالاتصال .مجموعة أورنج أوردر الذين 
شرحوا لي موقفهم. فذهبت في ممر إلى الغرفة حيث تجمع سكان غارفاخي 
لأطلعهم على ما قاله جماعة أورنج أوردر. وكما هو متوقع فقد رفضوا موقفف 
الأورنج أوردر وتقدموا عموقفهم هم. أخذت العرض وذهبت عبر نفس الممر إلى 
حيث الأورنج أوردر» وشرحت موقف السكان وطرحت عدة حلول وسط قد 
تفتح المجال للمفاوضات. كان رد فعلهم البغض والازدراء وقالوا: "كلا". يبدو 
كما قالواء أنئ لم أفهم ما قالوا لي قبل ذلك. لقد سبق وأن بينوا لي موقفهم. 
ولكنئٍ حاولت أن أشرح أن الفكرة عبارة عن أذ وعطاء للوصول إلى حل 
وسطء ولكن من وجهة نظرهم كان التنازل موقفا غير أخلاقي. لقد وضحوا لي 
موقفهم بأمانة وتغييره يعن أنهم كانوا كاذبين. 

فاحتيار ا حل الوسط لا يعيني التنازل عن ا موقف الأساسي» ولكنه يعني 
حاولة فهم مصا ح ا جانب الآخر والنظر في ما أذاكان من ا ممكن الأحذ جما دون 
التضحية بموقفك أنت. يقول بير الفاوضات غافين كيندي إن "التفاوض له 
علاقة بالتجارةء وهذا ميزه عن أشكال أتحرى لصناعة القرار. ففى التفاوض 
ا جانب التجاري واضح جدا: أي أنا أحصل على شيء ما أريد» 5 تحصل 
على شيء ما تريد". ويعتقد هنري كيسنج رأن الفاؤضات كلها تختص 
8 باسنازلات التجار, ية". ولكى تنجح فلا بد من نحقيق "توازن التنازلات التبادلة" . 

في كتاجمماء ذي النفوذ الواسع الذي صدر عام 1981 بعنوان 'الطريق إى.. 
نعم 705 10 ع«اء0)» يحث المؤلفان ويليام أوري :لآ سندنا!:/17 وروجر فيشر 
#عطةة «معه8 المتفاوضين على التمييز بين المواقف والمصالح. المواقف تؤدي إلى 
انسداد» ولكن إذا تحاوزت المواقف إلى المصالح الي تحرك تلك المصالح؛ عندها 
تصل إلى حلول. "فموقفك هو قرارك الذي اتخذت» ومصلحتك هي الي أدت 
بك إلى ذلك القرار". والتقريب بين المصالح أسهل بكثير من مقايضة المواقف» 
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لأن "لكل مصلحة في العادة يوجد مواقف متعددة تلبي تلك المصلحة". 
ويلحان على المتفاوضين أن يضعوا أنفسهم في موقع الجانب الآخر. "فلا يكفي 
أن تدرك أنه يرى الأمور بصورة مختلفة. إن أردت أن تؤثر على الطرف الآخرء 
فإنك تحتاج إلى أن تستوعب تلك الطاقة الي تمثلها وحهة نظره وكأنك هوء قلبا 
وقالبا.. وعليك أن تحس بالقوة العاطفية إلى تجعله يؤمن بتلك النظرة". إنه من 
الغريب حقا أن يردد الناس هذه المقولة ولكن قليلا منهم من يطبقوفمفا وهي: 
لكي تحقق ما تريد فإن عليك أن تكون مستعدا لأن تستمع ولا تكتفي بأن 
تنصت فقط. لا بد أن يلتقط المرء إيحاءات وظلال ما يقوله الطرف الآخر وما لا 
يقول» والفواصل الى تشير إلى ما يتفادى قوله. فإذا لم يركز الطرف الآحر الآن 
على فكرة ركز عليها سابقاء فهل مععئ هذا أنه أستغيئ عنها؟ ما هى الضغوط 
السياسية الي يتعرض لا؟ كيف بإمكانه أن: يسوّق لحل وسط لؤيديه» وما 
مستوي النجاح المطلوب منه ليبرهن على أنه أهل للاطراء؟ إذا استطعت الإجابة 
على هذه الأسئلة فبامكانك أن تستنتج ما الذي تستطيع عمله لمساعدة المطرف 
الآحر في تحقيق ما هو يصبو إليه. 

أن تفهم ما يريده الطرف الآحر ليس كالاتفاق معه» ولكنه يحكن أن 
يساعد ف إيجاد حلول يقبل بما الطرفان. يقول هايسوم: "أكبر عقبة معرقلة 
للمفاوضات الفعالة هو الخلط في الفهم ما بين المصالح والمواقف. فالأطراف غالبا 
ما تتجاهل المصالح والأهداف عند تحديد مواقفها. فيصبحوا مهووسين بالدفاع 
عن أفكارهم ومقترحاتهم (أي مواقفهم) الت هي في الواقع بحرد وسائل. وتبرز 
هذه المشكلة في الغالب بسبب أن شعارات الحملة أو الكفاح غالبا ما تكون 
لصيقة بالموقف أو التكتيك عوضا عن المصالح أو المبادئ الطويلة المدى". فعندما 
يواحجهك موقف ف المفاوضات فيجب عليك أن تسأل 'لماذ' ولا تسأل عن 
'ماذا". فبدلا من الانزلاق في افتراضات حول سبب تبئٍ الطرف الآخر لموققف 
ماء عليك أن تكتشف الأسباب الي من وراء ذلك. وعندما تفكر في المصالح 
فيجب. ألا تفكر في مصالح أولئك الحالسين على المائدة بل مصالح آخرين أيضاء 
عا في ذلك الدول المجاورة. 

267 


عليك أن تقدم كل المستحيل لتسهيل العملية على شركائك المفاوضين 
للتوصل إلى اتفاق وأن تُقيم لحم جسورا للعودة عند التراجع من فوقها. وأفضل 
من ذلك» حاول أن تجعل من المفاوضات مشروعا مشتركا نحو تسوية مشاكل 
مشتركة بدلا من صدام عدوان يكسب فيه واجد من الطرفين فقط. شعر 
سوس إغويغورن في مفاوضات (إيتا) بإسبانياء أنه بعد فقرة استحالت 
اجتماعاته مع 'جورج' إلى عمل مشترك أو تعاونٍ وكأهما يبحثا عن مخرج إلى 
الأمام. ويقول هيرشفيلد وأبو غلاء أيضا أنمما شعرا وكأهما يعملان معا نحو 
هكف راحك 13 أرد لو علب ةراق عله مهما كان مسي مسي اله 
الوطنية. ف البداية كانت التعليمات الى تصلهما تعليمات عامة ولم يكن مطلوبا 
منهما إتباعها حرفيا. وضعا في غرفة المفاوضات سلة للمهملات واتفقا على 
رمي الأفكار الى لم يؤحذ با فيها. وقال رون بوندك: "حلسنا حول مائدة 
مستديرة» بدلا من مائدة مستطيلة» كلما استطعنا. وكنا نعتبر أنفسنا فريقا 
واحدا له هدف واحدء ممثلين مصالح فريقين» لكنهما مشتركين". 

التفاوض مع جماعة مسلحة عملية تعارض وتضاد في النهاية وتفرض على 
المشاركين تحقيق توازنا صعبا بين أن تكون متشددا أو تكون خحصما سهلا. فأن 
تكون صارما فهذا يجعلك محبوبا لدى أنصارك وقد يكون كارثيا لبناء الثثقة مع 
الطرف الآخحر. وأن :تكون سهلا رحوا يجعلك عرضة للاستغلال. وزير محارحية 
سريلانكاء حي أل بيريس» اتهم رئيس وزرائه بالوقوع في الفخ الثاني قائلا أن 
ويكرعاسينج "كان مستعدا للتملق والاستسلام لبراباكاران (زعيم نور التاميل). 
فكلما حرق وقف إطلاق النار رفضنا مواجهته وجها لوجه". وق كولومبيا سمح 
الرئيس باسترانا لنفسه أن يظهر سهلا ضعيفا. فكلما حل الموعد النهائي سمح 
الرئيس لمنطقة نزع السلاح الواسعة الي تنازل عنها كي تظل كذلك من طرف 
واحدء دون أي تنازلات في المقابل من القوات المسلحة الثورية الكولومبية 
(أف أيه آر سي) 001011 02 كمأ جه منعنن[ونت!1 7105ل كوعروزي. كان 
أمله أن ذلك سيزيد من حسن النواياء ولكن كل ما حصل هو إقناع القوات 
الثورية بأنه ضعيف. وف مساء يوم الموعد النهائي لإنهاء منطقة نزع السلاح في 
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يناير/كانون الثاني 2001 أعلن الرئيس باسترانا "أنه إذا كان مارولاندا (زعيم 
الثوار) يرغب في تمديد آخر للمنطقة الآمنة فعلية أن يأي ويجلس إلى مائدة 
المفاوضات". وف يوم : الموعد النهائي بالتحديد مدد الرئيس موعد المنطقة الآمنة 
لدة أربعة أيام حر مقابل اجتماع وحها لوجه مع مارولاندا. وكانت تلك أول 
مرة تصر فيها الحكومة على تنازل من القوات الثورية قبل تمديد موعد المنطقة 
الآمنة. انبثق الاجتماع عن اتفاق لوس بوزوس 50205 5م1 الذي التزم فيه 
الطرفان باستثناف الحوار» وتشكيل هيئة من شخصيات وطنية لدراسة خارطة 
الطريق؛ بالإضافة إلى اتفاقية إنسانية عن إطلاق سراح مرضى الحنود والمقاتلين» 
وكانت تلك من إنحازات عملية المفاوضات بأكملها. 

على الطرف الآخرء أولئك الذين يتخحذون موقفا متشددا باستمرار هم ف 
العادة مفاوضون غير ناجحين في النهاية. نهم عناصر هشة» وأن يكون هناك 
اتفاق لا بد أن ينهار موقفهم في المراحل الأخيرة من المفاوضات؛ نما يجعل 
الطرف الآخر في شك حول ما هو مطلبهم الأساسي. فهم يخشون إن دفعوا 
بالعملية - ولو.عقدار بسيط - فقد يؤدي هذا إلى:افيار أكبر لدى الطضرف 
الآخر. ومن تحربيَ الشخصية فإن من الأفضل قطع المطاردة في المفاوضات 
والوصول إلى الحذف الرئيسي بسرعة بدلا من أن تحاول التمسك بالتنازلات 
لتعرضها فيما بعد. فإذا تبنيت هذا الموقف بوضوح وباستمرار» فسيفهم الذي 
يحاورك إشاراتك» وستكون لديه الرغبة بأن يسوى الموضوع بشكل أسرع. 

إن إقناع الطرف امحاور بأنك لا تخادع امر صعبء ويمكن أن يساعد في 
وضع اللوم على رؤسائك الذين هم ليسوا في غرفة المفاوضات. ففي معظم 
المفاوضات» على كل الأحوال» ليس لديك الحرية الكاملة في اتخاذ القرار» وإنما 
عليك الرجوع إلى سلطة عليا للتشاور والإرشاد والتزود بالمعلومات. وقد كان 
جيري آدمز ومارتن ماغينيس يقولان بأنهما غير قادرين للتحرك إلى الأمام لأن 
امجلس العسكري 01هتناه© إتنتة للجيش الجمهوري لا يسمح لهما. وكانت 
مو مولام» وزيرة شؤون أيرلندا الشمالية في الحكومة البريطانية» تقول مازحة 
كلما أراد آدمز وماغينيس التشاور مع الجيش الهمهوري (آي آر أيه)» هو مجرد 
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أن يخرجا من الغرفة ويلقيا نظرة في المرآة ثم يعودا. ولكن واقع الحال كان معقدا 
أكثر من ذلك. كنت غالبا ما أشير إلى ذلك يمناورة 'الزوجة المتسلطة'» حيث 
يضع المرء تبعة العجز عن عمل أي شيء على 'زوجته' الذي أرغمقه على 
ذلك... وكانت تلك المناورة هى إحدى الميزات ال استتخدمها كل من تفاوض 
نيابة عن رئيسة الوزراء القوية» السيدة تاتشر. فالكل كان يدرك أنهاامراأة 
تحركها العاطفة أحياناء ولذا كان من الممكن تفسير أي غياب للمرونة كنتيجحة 
لتعليماتها. وبالعكس من ذلكء فإن الضعف ريا كان قوة في المفاوضات. إذا 
كان موقفك السياسي ضعيفاء فإن الذين يحاورونك يعرفون أنك لست في وضع 
يهيؤك لإعطاء تنازلات أكثر دون أن تفقد وظيفتكء وعليهم أن يقبلوا بوحود 
حدود لما عكنك أن تقدمه. 

كونك تتفاوض مع بشر لهم مشاعر وعواطف يجب أن تكون أهم شيء 
تأخذه في اعتبارك في أسلوب إقبالك على المفاوضات. يقال المؤلفان يوري 
وفيشر: "أفضل أسلوب لدى بنجامين فرانكلن؛ الرئيس الأمريكي السابق» هو 
ا فهر كاين أ جد سصون هذا اعرف يكير من قينة | وعد تنبيكه 
وييث فيه شعور بالارتياح لعلمه أن فرانكلن مدين له بمعروف". الغريب أنك 
يتفضلك على شخص آخر يجعلك تثق فيه أكثر. اللقاءات العابرة والاختلاط غير 
الرسمي بين أفراد الطرفين يُسهم في حلق جو من شأنه أن يؤدي إلى اتفاق. 
يصف هولبروك ساعات الأكل واستراحات الشراب في محادثات البوسنة فيقول 
ن مايلوسوفيتش كان يشرب كثيرا دون أن يؤثر فيه الخمر. ولذا قرر هولبروك 
ألا يذهب للشراب إلا بعد التوصل إلى اتفاق. المفاوضون عن الجماعة المسالحة 
حساسون لأني استخفاف بهم أو تجاهل لهمء ومن المهم أن يريهم المرء الاحترام 
والأهعمية. كتب زارتمان يقول: "الاحترام علاقة شخصية» وليس اعترافا.عكانة 
رفيعة» ويعبر عنه بواسطة إكاءات رسمية وتأدذب شخصي. فالمفاوض يحتاج إلى إن 
يكون مهتما ويظهر عليه الفهم والإدراك عند اتصاله بالممثلين الإرهابيين. 
والاحترام لا يعن التعاطف مع أهداف الإرهابيين وغاياتهم» أو حي الاعقراف 
بشرعيتهم؛ ولكنه يعنٍ تفهما حقيقيا إلى أين تعود أصولهم.. فكريا وعمليا". 
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إن المفاوضات هي مناسبات غالبا ما تكون مشحونة عاطفيا إلى أقصى 
الدرحات. يذكر يوري سافير الجلسات ف أوسلو كانت على "مستوى عال من 
التوتر. كانت المواجهات غالبا قاسية.. والأزمات على وشك الانفجار.. 
وأحيانا يحتدم التوتر فيما يشبه هستيريا الضحك. وكنا أحيانا نتدافع إلى درحة 
الغيظ. إن الانفجارات العاطفية ف تلك الجلسات كانت حواجز لنا بين البغض 
والتعاطف". إن عملية التفاوض نفسها يمكن أن تساعد في بناء الثثتقة. يقول 
كارل ميلر 2411166 1ههن) من كينجز كوليج عع0116© وودنك1 بجامعة لندن: "حيث 
أن الشرعية والثقة» بطبيعة الحال» هما صفتان ضروريتان من صفات الشبريك 
المفاوضء» فإنه يمكن تنميتهما من حلال المفاوضات نفسها. وحيث أن 
الدبلوماسية تعتمد على تقاليد وقيم معينة» هي أيضا تعززهماء فهي مؤسسة 
حضارية ومؤسسة للتحضر في الوقت نفسه". 
لا شك أن المرء يسعى بكل ما يملك إلى أن يحمي المفاوضات ضد الغضب. 
يصف مارتن غريفيثس موقفا في يونيو/حزيران 2001 عندما كان يكبح جماحه 
حي لا ينهال بالضرب على مفاوض الحكومة الأندونيسية حسن ويراحودا 
42نازوعة1 مدوووقظ. لم يتوقف ويراحودا عن إيجاد أسباب لرفض الموافقة على 
الأحندة واهتدى أخيرا إلى حيلة معينة وهي نقطة نظام سخيفة. رفع غريفيئس 
يده وكان على وشك أن يلطمهء وإذا بنائبه أندرو مارشالء احالس إلى جانبه» 
يصيح قائلا "لا تفعل" وترك غريفيئس يده لتقع على المادة. ويقول هولبروك أن 
ف مفاوضات دايتون "كان التوتر العاطفي (الصياح) المتبادل نادرا جداء على 
غير ما يعتقد المراقبون» وكان في العموم متعمدا". وهذا يذكرئي بجحلسة معينة 
مفعمة بحضور الأورنج أوردر ف أيرلئدا الشمالية في مكتب مو مولام في كاسل 
بلدينج'عمن10نه12 0851 بستورمانت 0004 مب البرلان الأيرا لندي. أحد 
رجال الأورينج احتد وبدأ يهاحم رئيس وزراء بريطانياء تون بلير. على غير 
عادي» قفزرت من مكاني ومسكت بتلابيب ملابسه وكنت على وشك أن 
ألطمه؛ وإذا بتوني بلير يدفعنٍ إلى الخلف حيث كنت أجلس فيه وينهرني. وبعد 
انتهاء الاجتماع أحذني جانبا وقال لي يجب ألا أفقد أعصابي أبداء "إلا إذا 
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كان ذلك عن قصد". وكان ف ذلك يؤكد ما جاء على لسان قدوته جلادستون 
الذي قال: "الغضب ليس هو الخطيئة العامة في النقاش وحسبء بل هو أعظم 
حجر عقبة فيها". 

الكذب على الطرف الآحر هو الأمر الذي يجب أن يتفاداه المرء مهما كان 
الثمن» أن يقول ج+ماعة كلاما ويقول لجماعة أخرى كلاما آخر. وإن فعلت 
فسوف يكشف أمرك بكل تأكيد وستحكم على نفسك بالاإعدام وتصبح 
مفاوضا لا فائدة منك. ف أثناء جلسة حامية الوطيس ف بلفاست الغربية مال 
حيري آدمز فوق المائدة وقال لي: "الذي يعجبئ فيك ياحونثان» هو أن وحهك 
يحمر عندما تكذب". فأجابه زميلي بل حيفري مع[ [811 بسرعة البرق» وكان 
جالسا إلى جنبيء قائلا: "ليس مثلك يا حيري". ويقول هنري كيسنجر أنه من 
الأساسي أن تسعى للظهور مظهر الشخص الذي يعتمد عليه في المفاوضات 
"فالشخص قليل الخبرة يعتقد أن الدبلوماسي العظيم شخص مراوغء لكن 
الدبلوماسي الحكيم يدرك أنه ليس ف صالحه أن يخدع خصمه. وعلى المسدى 
الطويل فإن صفات مثل الثقة والإنصاف هي أهم ما يملك الإنسان. والمفاوضون 
يلتقون بصورة مستمرة» وقدرتهم على التعامل بعضهم مع بعض تتأثر إذا أصبح 
الشخص الدبلوماسي مشهورا بالتملص والنفاق". ولحذا السبب فإن الاتفاقيات 
السرية والرسائل الحانبية مع طرف من الطرفين» الب قد تبدو مخرجحا من طريق 
مسدود» هي فخوخ وهوس. ف اللحظات الأخيرة لمفاوضات أيرلندا الشمالية 
سربنا لدافيد ترعبل رسالة جانبية» تخص موضوع نزع السلاح, لإقناعه أن يوقع 
دون إخبار شين فين. لم تفده الرسالة في شيء على المدي البعيد» وكانت مصدر 
ارتباك بالنسبة لنا. وف مفاوضات الباسك بإسبانياء اقترنح 'جورج' بنودا سرية 
وملاحق لحل مشكلة كيفية التعامل مع مقاطعة نباريه 6تنة:313 ولكن 
إغويغورين رفض؛ وهو مصيب»ء على أساس أن ذلك سيؤدي إلى مشاكل في 
المستقبل. فاختاروا» عوضا عن ذلكء الغموض الإشارة إلى موطن الباسك' 
والذي يكن أن تفسره (إيتا) ليشمل مقاطعة نافار» والحكومة بمكنها أن تؤكد أنه 
يعن المقاطعات الثلاثة في الباسك فقط الواقعة على المحيط الأطلسي. 
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إذا كانت الاتفاقات الحانبية خطأء فهناك صحة في عروض "إجراءات بناء 
الثقة" أثناء المفاوضات. إن اتخاذ حطوات محدودة لإثبات أن الجماعة اممسلحة 
تحقق مكاسب أثناء المحادئات يساعد في تعزيز موقف مفاوضيهم مع أنصارهم 
ويشجعهم على الاعتقاد بأن هناك حلا سياسيا للصراع. وتشكل إحراءات بناء 
الثقة المتبادلة من قبل جانب المجموعة المسلحة قد يطمئن أيضا المتشددين من 
حانب الحكومة بأن المفاوضات لا تسير في أتحاه واحد فقط. ويكتب هايمسوم 
فيقول: "كان من ضمن الإحراءات الى دف إلى بناء الثقة في استراتيجية 
المفاوضات في جنوب أفريقيا تأمين إطلاق سراح السجناء وإلغاء القوانين 
العنصرية وإيقاف العدوان. فسوف يستمر النقاد والمعارضون ف نشر الشكوك 
حول فائدة المفاوضات في غياب نتائج ملموسة من استراتيجية المفاوضات". 

من الضروري في جميع الأحوال» للحكومة وللجماعة المسلحة» أن تكبون 
لديها حطة بديلة.. 'الخطة ب' في المفاوضات. ما هو البديل إن أخحفقت 
المفاوضات. كيسنجر ينصح بألا تضع الخطة التراجعية منذ بداية المفاوضات» 
لأن ذلك يضعف من تمسك المفاوضين بالموقف الأصلي الرسميء أو على الأقل لا 
تطلع الذين تفاوضهم على 'الخطة ب" لأنهم إذا عرفوا فسوف يركنون إلى ذلك 
الحل منذ البداية. 

التفاوض بلا شك هو فن له حيله وأساليبه» ولكن له أيضا مجموعة قواعد 
وقوانين تحكم العملية في معظم ال حالات. يؤكد الدبلوماسي البريطاني المتميزء 
بيرسي كرادوك 073000 نإنرء؛ الذي فاوض على اتفاق بريطانيا الخاص 
بمونج كونجء أن أول قانون في الدبلوماسية هو أن أصعب المفاوضات هي الي 
دائما ما تحري بين أعضاء فريقك أنفسهم. فقد وحد بالفعل أن المناقشات الي 
دارت بين رئيسة الوزراء مارغريت تاتشر وبين حاكم هونج كونج وانخلس 
التنفيذي هناك كانت أشد وأصعب من تلك الي دارت مع الصينيين. وحيري 
آدمز له نفس الرأي إذ يقول إن أصعب المفاوضات تلك "الي دائما تحريها مع 
جماعتك". وواجه رولف مايير في جنوب أفريقيا مشكلة أعضاء آأخحرين في 
الحكومة يقرأون أفكاره مسبقا ويخمنون ما يقوم به في المفاوضات. فالذين هم 
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خارج معمعة المحادثات يقولون أن الحكومة تستطيع أن تتجاهل مطالب المؤتر 
الأفريقي» أما هو فبحكم وحوده في خضم المفاوضات كان يعرف ما هو ممكن 
وما هو غير ممكن. لقد اكتشف أنه إذا كان مسيطرا على الموقف بإحكام 
فيستطيع عادة أن يكسب الموقف في داخل الحكومة:؛ خاصة إذا لم يكن 
معارضوه على علم بكل الحقائق والتفاصيل. ويصف العالم السياسي» روبرت 
بتنام ممقطدط ومع هذا التحدي "لعبة على مستويين حيث يكون لزاما على 
الزعيم أو القائد أن يفاوض ف اتجاهين متضادين» وأن يكون مزدوج الوحجه 
كالإله الروماني جانوس 2205ةك" . 

لقد كان هولبروك يشعر بقوة بالتحدي الذي تمثله السياسية الداحلية ويقول 
إنه كان مصمما على تفادي المعارك البيروقراطية دامخل الوفد بالتأكيد على أن 
الفريق كان على ثقة وانفتاح كاملين بين بعضهم البعض. ويقول: "إذا فشلنا أن 
نخرج برأي واحدء فلكل عضو ف الفريق الحق في أن يخاطب واشنطن مباشرة 
ليشرح وحهة رأيه» ولكن بشرط أن يكون قد أشركنا في ذلك الخلاف في 
الرأي". وف تقديره كان ذلك "العنصر الأساسي" للنجاح. ويقول كيسنجر أن: 
"إن خطر التفاوض ف .بيروقراطية ض خمةء هو أن الذين لم يشاركوا في 
المفاوضات يعكنهم دائما الادعاء بأنهم أقدر على النجاح, وأنه كلما قل عدد 
المشاركين كلما زاد عدد أولئك الذين يغريهم ذلك الموقف. ونظرا لعدم 
مشاركتهم في عملية التوافق التبادلي» فإنه بإمكافم التأكيد على أكبر قدر ممكن 
من الأهداف؛ وجاهلين بالمعوقات» فيمكنهم إلقاء التبعية عن كل تنازل على 
غياب الحزم الكافي أو نقص المهارات التفاوضية". 

القانون الثابي من قوانين المفاوضات هو أهمية الرموز والإشارات, الي يمكن 
أن يكون لها مغزى أهم من مغزى الجوهر في مفاوضات من هذا القبيل. وافقت 
الحكومة الأندونيسية ف مذكرة التفاهم مع حركة تحرير أتشيه (حي أيه أم) أن 
"أتشيه لها حق استعمال رموز وإشارات إقليمية منها العلم والاشارة والنشيد 
الوطين"؛ ولكن المذكرة منعت الحركة من استخدام "شارات أو رموز الحركة 
العسكرية". وبعد الاتفاقية هددت الشرطة والجيش باعتقال أي واحد يرتدي 
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شارات ورموز الحركة من اللال والنجمة في التجمعات العامة» ولكن زعيم 
الحركة أصر أن الحلال والنجمة هما جزء من علم الأتشيه وعليه يكون مقبولا 
استعمالهما. مفاوض الحكومة عارض ذلك وقال إن المشرع الأتشي سيقرر العلم 
فيما بعد وأن ما يقبلونه فلن يكون بالتأكيد هو رموز وشارات الحركة الحالية. 
طبعا بدا الموضوع وكأنه مسألة تافهة إلا أنه أدى إلى عدد من الحوادث العنيفة 
في أتشه واليَ قضت على عملية السلام الأولى» ولم يزل الموضوع معلقا لم يحل 
بعد عشر سنوات من ذلك التاريخ. إنه من المهم أن يحاول المرء أن يتفهم لماذا 
موضوع كموضوع الرموز والإشارات له كل هذه الأعمية عند بعض الأطراف» 
بدلا من تجاهله على أنه غير منطقى» ويحاول أن يجد طريقا لاستيعابه وأحذه ف 
الاعتبار.. ْ 

ولرعا كانت أهم قضية في مثل هذه المفاوضات هي موضوع هوية مجموعة 
أقلية في سكان دولة أغلبية. ف كلمته لقبول جائزة نوبل قال دافيد ترعبل: 
"كانت ايرلندا الشمالية 'بيتا باردا' بالنسبة للأقلية الكاثوليك الذين يعيشون 
هناك. لقد أرادوا أن يعترف كويتهم الكاثوليكية حى وإن استمروا في العيش ف 
حزء من المملكة المتحدة. لقد كانوا يريدون 'تساوي القيمة'. وركان علينا أن 
نبحث عن طرق أخرى يستطيعون با التعبير عن هويتهم غير نقش ألوان 
وشعارات القبيلة على الحجر ورفع الغلم الأيرلندي في المقاطعات الكاثوليكية. 
وهذه قضية تبرز لدى البانغسمورو بالفلييين» ولدى الفلسطينيين في إسرائيل» 
ولدى الآنشيين ف أندونيسيا. 

القانون الغالث هو أن المادة الرئيسية الي تحتويها أي اتفاقية هي نادرا ما 
تكون جديدة. نفس القضايا تبرز في مفاوضات مختلفة في العالم: المشاركة ف 
السلطة» والفدرالية» وحماية حقوق الأقليات» والاشتراك في المصادر... وهكذا. 
كانت القضية ف سريلانكا لعقود» ولم تزل» هي الفدرالية. تقدم رايل 
ويك رعسينغ وطعزوةدع1771015 آندة8 بعرض مشروع "فدرالية غير متكاففة" 
تكون فيه للتاميل هوية خاصة في الشمال الشرقي من البلاد بصلاحيات أكثر من 
صلاحيات الكانتون السويسري. وقد كان هو نفسه عارض الخحل الفدرالي المقدم 
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من الرئيسة كاموراتوبحا سنوات قليلة قبل ذلك. نوقش موضوع الفدرالية» وهو 
أساسي بالنسبة للمفاوضات في جنوب أفريقيا في التسعينات»؛ للمرة الأولى عسام 
9 في المؤتمر الوطيئ نوب أفريقيا. والمشاركة في السلطة هو الشرط 
الأساسي لإناء الصراع المسلح بين الأقلية والأغلبية. يقول أف دبليو ديكليرك: 
"إدراج نوع ما من أشكال المشاركة في السلطة في الدستور النهائي كان واحدا 
من الأهداف الأساسية للحزب الوطئ. في الأخير أخفقنا لأن حزب حرية 
إنكاتا والحزب الليمقراطى رفضا تأبيد مبدأ المشاركة في السلطة". في عام 1996 
قاذ ديكليزك ارت الوطى للاتسحاب هن جحكومة الوتحنة الزطيية لأنء اق 
وجهة نظره؛ كان المؤتمر الوطيئ الأفريقي ف حقيقة الأمر رافضا للمشاركة ف 
السلطة. يقول ديكليرك: "إن تعقيد ت ركيبتنا السكانية واقتصادنا - واحتمالات 
الصراع الكامنة الي يمكن أن يولدها ذلك - يمكن إدارته بشكل أفضل عن 
طريق نموذج هدفه الاتفاق العام.. بدلا من ذلك أرهقنا بنموذج أساسه الأغلبية. 
ولقد قلت وقتها أن ذلك كان حطأء ولا زلت أعتقد أنه واحد من أكبر نقاط 
الضعف ف النظام الدستوري اللحديد". ومن المفارقات العجيبة أنه برغم استمرار 
المواضيع الي رهن المناقشة» فالتفاوض حول النقاط الجوهرية الأهم يمكن أن يتم 
بسرعة. ففي مفاوضات الجمعة الحزينة ف أيرلندا ل 
شروط المشاركة في السلطة في خلال أقل من أربع وعشرين ساعة بالتحديد لأن 
جميع الأطراف شاركوا في عمليات شبيهة عدة مرات في السابق. 

شروط المشاركة في السلطة ضرورة أساسية لضمان الاتفاق ولكن من 
الممكن أن تكون لها عواقب غير مقصودة على المدي البعيد. أدت اتفاقية بوسنياء 
إلى أبرمت ف دايتون أوهايو بالولايات المتحدة» الخاصة بالمشاركة في السلطة إلى 
إنشاء نخبة دائمة ف السلطة هي حاليا السبب في الاحتجاجات الجماعية ف 
البلاد. وف أيرلئدا الشمالية.أدت اتفاقية على نظام دي هونت ؛إلممآ8 عل 
للمشاركة ف السلطة إلى تشكيل "ائتلاف بالقوة" حيث يكون جميع الأحزاب 
في الحكومة ولا تكون هناك معارضة وبذلك لا يستطيع أحد أن 'يطرد الأوغاد" 
من المؤسسة السياسية. وف كولومبيا بنححت منظمة أم - 19 في تأمين إحداث 
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منصب انتخابي جديد للمفتش العام حاربة الفساد بين النخب الحاكمة. ومن 
سخخرية القدر الممتعة أن المقاتل السابق في أم - 19 الذي أصبح عميدا لبلدية 
بوغاتاء طرد من وظيفته على يد المفتش العام نفسه الذي ساعدت أم - 19 في 
إحداث مركزه. 

من المعضلات الأساسية الى تواجه المفاوض هي بأي القضايا يبدأً: السهلة 
أم الصعبة. يقول إمبوهو وتللي أن "من الأساليب الشائعة لبناء الثقة في المرااحل 
الأبل للمفاوضات هو تمكين الأطراف امجتمعة حول مائدة المفاوضات مسن 
التوصل إلى اتفاق سريع على أي شيء مهما كان ثانويا. فالبداية.عوضوع 
'سهل' والاتفاق عليه من شأنه أن يبرهن للمتفاوضين أنه بالامكان الثقة في 
الطرف الآخر وأن وامحادثات يمكنها الخروج بنتائج محددة". لا شك أن هذا 
الأسلوب 1 جداء ولكن إذا تركت المسائل الصعبة دون البث فيهاء فهناك 
احتمال حقيقى أن المفاوضات ستؤول إلى الفشل. وف دايتون "رفض هولبروك 
ا ب او ا 6 اد 
بينما تدل التجربة على أن المفاوضات الى تنفذ.مباشرة إلى الفض في القضايا 
السياسية الجوهرية هي الي غالبا ما تنجح. 

إن أثر هذا الاختيار يمكن عرضه بطريقة واضحة تماما بالتجربتين اللتين 
اتبعتا في حل قضة أتشيه بأندونيسيا. بدأ مارق أهتيساري في 2005 بالقضية 
الأساسية وهي وضع الأرض. فسياسيا في تقديره لن ترضى الحكومة الأندونيسية 
بتقلدم أكثر من وضع "حكم ذاتي خاص" للطرف الآخرء ولكنه في الوقت نفسه 
يعى أهتيساري جيدا أن ليس ,مقدوره أن يحصل على بيان من حركة أتشيه الحرة 
ع أيه أم) تتنازل فيه عن الاستقلال عند بداية المفاوضات. ولكي تنطلق 
المفاوضات؛ طلب أهتيساري من الطرفين دراسة خطة الحكم الذاق في جوهرها 
بناء على شروط معينة» حي يرى إن كان بالإمكان إغراء الحركة بالفكرة» دون 
أن يتنازل أي من الطرفين عن موقفه المبدئي. في الجلسة الافتتاحية في منصف 
يناير/كانون الثاني وزعت الحكومة على مفاوضي الحركة نسخا من قانون الحكم 
الذاق الخاص المعمول به» وهو ما سبق وأن رفضوه. وكادت المفاوضات أن 
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تنهار عند تلك النقطة واقترحت الحركة أن يتناقشوا حول موضوع "وقف نار 
طويل". رفضت الحكومة الأندونيسية ذلك على أساس أنه حل مؤقت وأنهم 
هذه المرة يتوقون إلى حل شامل ودائم وليس إلى جرد محادئات حول وقفف 
العدوان. وبالمقارنة بدأت محادثات 2000 إلى 2002 حول أتشيه إلى قادها مركز 
هنري دونانت بالقضايا السهلة مثل موقف إطلاق النار ووصول المساعدات 
الإنسانية» ولم تستطع أن تخوض ف المسائل السياسية الرئيسية. وانزلقفت 
المفاوضات إلى تبادل التهم حول فشل الطرف الآخر في تنفيد الاتفاق. واندلعت 
أعمال العنف.. وقاطعت حركة أتشيه الحرة المحادئات بسبب تصاعد العنف على 
يد قوات الحكومة» وعندما عادوا إليها جمدتا الحكومة بحجة اتتهاكات من 
طرف لخر كة, 

في هيلاسنكي تمسك أهتيساري بخطته» والى هي أساسا عكس الأسلوب 
الى تبناه مركز هنري دونانت رأسا على عقب. فبدلا من الاداء بالقضايا 
السهلة منذ انطلاق المحادثات احتار أن يواجه مباشرة جوهر عدم الاتفاق. كانت 
تلك مغامرة» تفضي بسهولة إما إلى طريق مسدود أو إلى فشل كامل» ولكن 
حركة أتشه الحرة ضعت ووافقت على النظر في فكرة الحكومة الذاتية كخطوة 
انتقالية في الوقت الذي لم تطرح جانبا تشبثها.عمطلب بالاستقلال. فطالبوا بأكبر 
قدر ممكن من السلطات الحكومة أتشه وتركوا حدا أدني من السلطات للحكومة 
المركزية كالدفاع الخارجي والشؤون الخارجية. فقد كان يعوزهم نظام سياسي 
مختلف» بأحزاب محلية ونظام قانون منفصل عن أندونيسيا لا تكون له حقوق 
استعناف لدى امحكمة العليا في حاكارتاء واستبدال اليش الوطيئ والشرطة بقوة 
للشرطية تحند محليا ومسؤولة أمام المحاكم وح تلد قمبة الفاكلة المصرفية 
الخاصة يمم» وأن يكون لهم علمهم الخاص. ورغم أن هذه المطالب لم تكن 
مقبولة لدى الحكومة الأندونيسية» إلا أنهما كانت مطالب مطروحة على مائدة 
المفاوضات وفتحت المجال لمفاوضات حقيقية. 

أخطر فخ قد تقع فيه الحكومة هو الخروج باتفاق مشروط بتسوية "أسباب 
النزاع". بالنسبة للجماعات المسلحة هناك مبدأ أساسي أن أسباب التزاع يحب 

218 


أن تحل قبل إفاء الصراع نفسه. وتعريفهم هذه الأسباب سوف يكون أوسع 
بكثير ما يمكن للطرف الحكومى أن يقبله كجزء من المفاوضات. فكثير من 
القضايا لن تحل سياسيا إلا بعد أن تلقي الجماعة المسلحة أسلحتها وتحاول أن 
تحصل على دعم دكقراطي مواقفها وليس في مفاوضات لا تشمل حى ممكثلين 
لكل الاتحاهات في المجتمع. ولا يمكن للحكومة وامجتمع ككل أن ينتظروا حك 
تحجل المشاكل الاحتماعية والاقتصادية العميقة قبل أن تضع الجماعة المسلحة 
أسلحتها. ووضع حلول أسباب النزاع كشرط لنزع السلاح هي طريق مسدود 
حطير لمثل هذه المفاوضات. 

لكن اللجماعات السلحة قد تأعذ خطا أيديولوحيا جدا بالنسبة لما 
الموضوع. فزعيم منظمة الباسك (إينا) ف إسنانياء 'حورجء أراد أولا أن يناقش 
أسباب النزاع مع إغويغورين في حنيف»ء وثم بعد ذلك مناقشة ة طرق حلها. كان 
إغويغورين على استعداد للتجاوب إيجابياء ولكنه طالب توضيح أن وقف إطلاق 
النار يتوقف فقط على تنفيذ مخطة الطريق الى تحاول (إيتا) والحكومة الموافققة 
عليهاء وليس على محادثات سياسية بين الأحزاب في بلاد الباسك الي تعتبر 
نتائجها في عالم الغيب. فهو لا يقبل أن تقول (إيتا) أنها تتخلى عن أسلحتها إلا 
بعد تلبية مطالبها السياسية» لأن رئيس الوزراء الإسباني ثاباتيرو قال بوضوح أنه 
لن يكوت هناك "ثمن سياسي للسلام". 

ومن الأحداث الي سيذكرها التاريخ في مفاوضات أيرلندا الشمالية تلك 
الي المواجحهة الي دارت بين المتحدث اليد والشخصية الحذابة» دافيد إرفين 
101 2108310 زعيم حزب التقدم الاتحادي احلتة2 غأأكدمتمنا عكاووعع ه2:0) 
وهو حزب صغير من الموالين لبريظاتياء وبين حيري أدمزء في اجتماع ويستون 
بارك .مقاطعة ستافوردشاير بإحلترا ععتطولقةن5 يلعهم صمنوع182 عام 2001. 
فقد واجه إرفين آدمز بسؤال لا جواب له. لقد طالب إرفين أن يعرف». همل 
انتهي الصراعء في رأي حيري آدمرء عند التوصل إلى اتفاق اللجمعة الحزينة» أم 
عندما تتوحد أيرلندا. لقد كان السؤال محددا بدقة لأن إرفين كان يعلم أن 
دستور الحيش الكمهوري الأيرلندي (أي آر أيه) كان واضحا حيال هذه 
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النقطة .كعيئ أن اليش الجمهوري لا يمكن له أن يدمر أسلحته جت تتوحد 
أيرلندا. ومع ذلك فقد كان آدمز يهدف إلى إفاء الصراع قبل أن يوجد حل 
للسبب الرئيسي للصراع وهو تقسيم أيرلندا. كان آدمز محتاجا إلى ذلك 
الغموض الذي خيم على موقفه من أجل إرضاء الطرفين معا وكان رد فعله 
لسؤال إرفين غاضبا فرفض أن يجيب عليه. وانسحب إرفين وحزبه من 
محادئات ويستون بارك. 

إذا كانت بداية المفاوضات سيئة كرون من الصعب إنقاذها. 
فالجلسات الأولى للمفاوضات تكون دائما نقطة هامة لتركيز الأضواء وتكون 
مركز اهتمام يبعث رسائل عامة حول طريقة تعامل الفريقين بعضهم ببعض 
وما يقولونه للإعلام. فإذا كانت الجماعة المسلحة تعامل الحكومة بازدراء 
فمن الصعب إنقاذ الموقف. فبينما كانت القوات المسلحة الثورية الكولومبية 
تستعد للجلسة الافتتاحية للمفاوضات في أواخر عام 1998» أعلنت أن 
مارولاندا (زعيم الثوار)» بعد دراسة الموضوع., لن يحضر الاحتمساع مع 
الحكومة. وقال الرئيس باسترانا إذا كان مارولاندا لن يحضر فهو إذا لن 
يشارك في المفاوضات كذلك. وبعد ثمانية وأربعين ساعة عاد مارولاندا وقال 
إنه ذاهب إلى الاجتماع في كاحوان في 7 يناير/كانون الثاني وأنه سيحضر 
لعدة دقائق وأنه سيكو أول المتحدثين» وقبل حي الرئيس. وعندما حل 
السابع من يناير/كانون الثاني تخلف مارولاندا وحضر نائبه روول رييس 
مكانه. قال روول أن مارولاندا موحود بالقرب من المكان ولكن أسبابا أمنية 
حالت دون حضوره شخصيا. حاول باسترانا استغلال الموقف بقدر المستطاع 
قائلا أن غياب مارولاندا ليس سببا لعدم انطلاق المفاوضات. ووافققت 
الحكومة على حضور الصحفيين ونقل المداولات نقلا حيا على التلفزيون. 
كان ذلك التزاما بالشفافية يشكرون عليه ولكن امحادثات تحولت إلى مهزلة. 
فقد سمحت الحكومة للمقاتلين أن يجلبوا معهم مدفعا وبندقية ومُدية لمائدة 
المفاوضاتء وأن يجلسوا والمدفع مصوب على الطرف الآخر ومسمار الأمان 
مسحوب . 
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لندع حجانبا علاقة السلطة الكارئية حول مائدة المفاوضات منذ البداية» فقد 
كانت ماذة المناقشات أفضل شيئا ما. فحسب أحد الحالسين على المائدة آنذاك؛ 
عندما انتقلوا إلى مناقشة القضايا الاجتماعية والاقتصادية وسكلت المجموعة المقاتلة 
إذا كانت لديهم فكرة عن الموضوعء قال مارولاندا أن عليهم أن "يتصرفوا 
حيال الليبرالية الجديدة هذه". وأضاف روول رييس أن البطالة "يجب أن تصبح 
غير قانونية» وتمنع قانونا.. لأنها ظلم وباطل". وتساءل مارولاندا عن سعر الفائدة 
المصرفية» وعندما قيل له أن الدولار يساوي 1,500 بيسوس كولومبية» قال إنه 
سعر عالي جداء ويجب أن ينزل إلى 1,000 بيسوس. وكما ذكر نفس المفاوض 
أنه عندما ذهب لقضاء حاجته لحقه مارولاندا وقال له» وهما واقفين على. 
المبُولة: "من الأفضل أن تعود لبيتك.. الوقت متأخرء وهناك مقاتلون كثيرون في 
هذه المنطقة". 

أفضل طريقة. لانطلاق المفاوضات هي طرح مقترح على المائدة يكون 
جذابا للطرف الآخر بحيث لا يستطيع تجاهله أو التغاضي عنه. في أوسلو أشار 
هيرشفيلد في الاحتماع الثالث مع أبي علاء أن الإسرائيلين على استعداد أن 
يسمحوا لياسر عرفات أن يعود إلى فلسطين. وقد كان همعون بيريز أذن له بأن 
يطرح الاقتراح بعد مناقشته مع إسحاق رابين. طلب بيريز الإذن من رئيس 
الوزراء؛ ولما أحابه رابين بقوله "ليس لدي جواب لذلك"»؛ فهم بيريز ذلك على 
أنه لا يمانع. وذكر هيرشفيلد لأبي علاء أنه بإمكان الفلسطينيين ضمان هذا 
العرض بالموافقة على أمور يريدها الإسرائيليون. لقد كان هيرش فيلد يعلم أن 
عرفات حريص كل الحرص على هذه الغنيمة وعليه فهو على استعداد لتلبية 
معظم المطالب الإسرائيلية. لقد أحال هيرشفيلد الفلسطينيين في واقع الأمر إلى 
'مذعى " «عوبروروك في المحادثات وأخذ يكدس على جانبه حول المائدة كل ما 
متاح إلى تأنيي وقدم'الفلسظييون أيضاامق طرفهم أمزان كان تركب يهف 
الإسرائيليون وهما: "غزة أول" وخطة مارشال للمنطقة بأكملها.. وهذان من 
أحلام بيريز الخاصة وها هم الفلسطينيون أنفسهم يطرحونمهما على مائدة 
المفاوضات. واقترحوا أن تؤجل قضية القدسء ويا لفرحة الإسرئيليين» على 
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غبار اها تي يه وبذلك قدر للمفاوضات أن تنجح من البداية تقريبا. 

من امحتمل ألا تحل المفاوضات صراعا مسلحاء أو على الأقل لا تحله ف 
هذه الجولة. أما إذا كانت هناك عملية سلمية مستمرة فيكون هناك أمل أن 
العنف سيخخحف. وكان رئيس الوزراء البريطاني» تون بلير» يقول لي مرة»ه حى 
وإن لم يتمكن من تسوية الصراع في أيرلندا الشمالية» فهو على الأقل استطاع أن 
يتحكم في إدارته. ومن الجحوانب المثيرة في عملية السلام هي عندما تصل الأمور 
إلى أحلك حدودها من الخارج تكون الأزمة على وشك الانفراج» وعندما يهبئ 
للجميع أنها تسير بزحم إلى الأمام» ولكنها في الحقيقة على شفة الانهيار. أحيانا 
يكون الشعور العام متشائما لأن المتفاوضين يريدون التخفيض من التوقعات. 
يقول هولبروك: "أعتقد أنه كان من الأفضل تهوين علامات التقدم والتقايل من 
التفاؤل» والسعي في الوقت نفسه إلى بناء شعور بالالتزام والمئشاركة من 
الأمريكيين من جديد. فعندما كان القدح يقارب من الامتلاء» كنت أفضل أن 
أقول أنه يقارب أن يفرغ". هناك من المفاوضين من يتحمس في المبالغة في بجاح 
المفاوضات للتدليل على التقدم وللحفاظ على معنويات عالية ودعما 
للمحادثات. والعبرة هنا أن يكون المرء معتدلاء فلا يبالغ في ردود فعله للنبحاح 
بالفرحة والابتهاج» ولا يستقبل الصدمات بالحزن والبكاء. فكل المطلوب منك 
هو الاستمرار بكل همة وبلا تراجع مع المحافظة على أعين مفتحة على توقعات 
الرأي العام والعمل على التعامل معها بحكمة. 

لعل من أحسن الموشرات على أن المفاوضات تسير نحو النجاح» أن يكون 
أسلوب الطرفين في التعامل معها أسلوبا استراتيجيا وليس يحرد تكتيكيا. فإن 
فشلا في التركيز على المحصلة النهائية الي يريدان تحقيقهاء على أمساس خطة 
واضحة للوصول هناك؛ ويكتفيان هجرد حشوها بسلسلة منن المناورات 
التكتيكية قصيرة المدى» فالفشل في انتظارهما بدون شك. وكما بلاطل نكا 
"إذا كان الإنسان لا يعرف إلى أي مَرفاً سيبحرء فلا رياح تسعفه". وقعت 
الحكومة الإسبانية في هذا الفخ في مفاوضاتها مع (إينا/. ويقول أورلاندو 
أوتيجي» زعيم القسم السياسي في (إيتا)» باتاسوناء أن البعض اعتقدوا "أن 
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الشيء الوحيد الذي تريده الحكومة هو وقف إطلاق النار» وعجرد أن تحصل 
على ذلك فهي مستعدة لتجاهل أي شيء آحر". نتيجة لذلك أخفقت عملية 
0 وعندما سألت زعيم جبهة فارابوندو ماري للتحرير الوط (أف أم أل 
ل حاكوين يجالوبوس» عن أهمية الثقة في المفاوضات كان جوابه أنه لا يضع 

ثقته في الحكومة ولكنه يثق في خطته هو الخاصة بالتفاوض. فهذا ما كان محل 
تركيزه طوال العملية. 

الخطة لا بد أن تكون مرنة» وعليك أن تتكيف مع تطور المفاوضات. ينقل 
لورنس فريدمان في كتابه: الاستراتيجية.. نظرة تاريخية بوم127151 4 :بروءاه كه 
عن مايك تايسون قوله: "كل إنسان عندة خطة.. حي يصاب بلطمة على 
وجهه". فا محصلة النهائية لن تكون كالتصور الأصلي. يقول هولبروك أن 
"التفاوض يحتاج إلى المرونة في التكتيك؛ ولكن إلى نظر ثابت نحو الهدف 
النهائي". وهذه بالضبط هي الطريقة الي اتبعها في مفاوضات البوسنة. وقال أحد 
أعضاء فريقه: "لا تتوقع وجود قطعة ورق مكتوب عليه 'حطة'.. لأنه لم توجد 
أصلا. فكان أسلوبه: 'احترعها وأنت ماشي'". ولكن هولبروك كان يعمل 
حسب استراتيجية عامة» وقال: "المفاوضات كموسيقى الحاز..: ارتحال طبقا 
للحن واجد. فلا بد أن تعرف م تدخل ولكنك لا تعرف إلى أين تصل.. 
العملية ليست أفقية صرفا". 

الناوتاك الباتسسهة إذاء مطل رؤة محاية» ووقاء فعون بالستتازات 
الضرورية» والتزاما بالقوانين الثابتة» واستراتيجية واضحة ولكن مرنة» وبدايات 
ممتازة تأخذ في الحسبان مصالح الظرفين. ولكن مع كل ذلك» فعملية السلام 
يمكن أن تتناقل وتتوائى ح يضحر الرأي العام وتفقد المفاوضات مصداقيتها 
بالكامل. فإذا بلغ الأمر هذا الحد فيكون لزاما عليك البحث عن طريقة تدفع يما 
المفاوضات إلى فهاية المطاف. وكما يقول هنري كيسنجر: "على كل مفاوض 
أن يحدد النقطة الي تصبح عندها المكاسب الحامشية غير متكافقة مع الخسائر ف 
الثقة» الناتحة عن هذا 0 من المساومات اللي لا بد أن يصاحب هذه 
الممارسات المقامرة". 
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الفصل الثامن 


لماذا تنجح بعض المفاوضات 
ويفشل بعضها؟ 


السلام مسألة إرادية. فكل الصراعات بمكن تسويتهاء وليس هناك مبررات 


ماري أهتيسار ي للد دكاط ل د11 


إنه من الأسهل أن تبدأ مفاوضات من أن تختتمها بنجاح. ور ما كانت 
الجماعات المسلحة ميالة إلى الدحول في عملية سلام بسبب الشرعية أو الشعبية 
الي تضفيها عليهم أو تمنحهم إياهاء ولكنهم عموما ينزعون إلى التحرك بالوفاق 
العام» ويفضلون الحوار باستمرار بدلا من مواجهة الحخلول الوسط الصعبة 
والضرورية للوصول إلى اتفاق. وهم غالبا يفضلون أن تحوم الطائرة في الجو إلى 
ما لا ناية بدلا عن أن تبط على الأرض. إن وجود وسيلة لإنماء الحوار بنجاح 
هي "الكأس المقدسة" الي ييحث عنها كل المتفاوضين. 

ما هي الأسباب وراء نيحاح بعض المحادثات (جنوب أفريقياء موزامبيقء» 
السلفادورء أيرلندا الشمالية» أم - 19 في كولومبيا) وفشل أخرى (سريلانكاء 
امحاولة الأولى ف أتشه؛ محادثات كاغوان مع القوى المسلحة الثورية الكولومبية)؟ 
تناقش أودري كرونين سندهت تإعتوناى الموضوع فتقول أن العوامل الى تحدد 
النجاح أو الفشل تشمل التالي: "طبيعة المنظمة (فالجماعات الى تقوم السلطة 
فيها على التسلسل الحرمي تمتاز على الجماعات الي لا تستطيع السيطرة على 
تصرفات أعضائها)» وطبيعة القيادات (الِيَ لما قائد قوي أفضل من القيادة 
اللامركزية)» وطبيعة الدعم الشعبي الموجود للهدف (فالجماعات القائمة على 
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جمهور كل من العنف هم أقرب إلى قبول الحلول الوسط والتفاهم)". 

بينما هذه كلها عوامل ا تأثير على النجاح أو الفشلء فيظ ل العامل 
الرئيسي هو القدرة على إبرام الاتفاق» أي بمعين آخخر هل من الممكن الدفع 
بالطرفين إلى إفاء المشوار والوصول إلى اتخاذ قرارات صعبة؟ إحدى الوسائل 
لفرض اتخاذ قرار هي وضع موعد فهائي» ولكن تحديد موعد يصدقه الناس ليس 
بالأمر السهل. بعد انتخخابه لرئاسة الوزراء في مايو/مايس 1997 أعلن تون بلير 
موعدا نحائيا بعد سنة للانتهاء من المفاوضات حول مستقبل أيرلندا الشمالية. وقد 
اتخذ بلير هذا القرار لأن إحفاق رئيس الوزراء السابق جون ميجرء حسسب 
تحليلاتناء في إحراز تقدم سريع بعد إعلان اليش الدمهوري الأيرلندي عن وقف 
إطلاق النار في عام 1994» دفع بمم إلى الرجوع إلى العنف من جديد. لقد شعر 
الجمهوريون بأنهم "عوملوا بازدراء"» وانهم مهما انتظروا فلم يكونوا جزءا مسن 
محادثات السلام المشتركة فيها كل الأحزاب في أيرلندا الشمالية. وبالمقارنة» فقد 
وضحنا موقفنا للجمهوريين» عن طريق حكومة جمهورية أيرلندا الجنوبية» أفهم 
إذا حددوا وقف إطلاق النار فسنرحب ّم في المحادثات مباشرة» وأن المحادثات 
ستجرى وستنتهي سريعا. وعندما كان الموعد يقترب شيئا فشيئا في عام 1998 
قيل لنا أن الموعد الذي حددناه خطيرء ومن الأفضل أن ننساه بالكامل. لكن 
تون بلير قرر التمسك بالموعد على كل حالء وبعد أربعة أيام وثلاث ليال مسن 
المفاوضات المكثفة» استطعنا أن نحقق اتفاقية في يوم الجمعة الحزينة /[1808 6000© 
أتعسوءءوى. في هذه الحالة نمححت فكرة الموعد النهائي المحدد. 

تباعا لذلك حددنا مجموعة مواعيد فائية للتنفيذ الكامل لاتفاقية الجمعة 
الحزيئة» ولكنها كانت اعتباطية وغير مرتبطة بحدث تاريخي في العالم» وأحذنا 
نطويها واحدا واحدا بدون أي تبعات على أي من الأطراف. ونتيجة لذلك 
فقدت كل التواريخ ال حددناها مصداقيتها لدى الطرفين الذين أعذا في 
تجاهلها شيئا فشيئا. لقد أصبحتء في الحقيقة» نتائجها عكسية لأن الشين فين» 
على الأخصء ظلت تسألئ عن مي تاريخ الموعد المحدد التالي» وتحتفظ بأي 
تنازلات حى نقترب منه... وهكذا تعطلت المفاوضات بدلا من أن تتحرك 
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بسرعة. لقد استطعنا أن نعيد المصداقية للمواعيد النهائية الى حددناها عن طريق 
القوانين الى تسببت في افيار المؤسسات ف أيرلندا! الشمالية في عام 2006 
وهكذا استعدنا ضمان الوصول إلى الاتفاق النهائي ف نوفمبر/تشرين الثاي. 

وهكذا نحد المواعيد النهائية هى حلول ومشاكل معا في الوقت نفسه. 
بالتأكيد» تحديد تواريخ معينة يضع مصداقية الوسيط على المقصلة. ففي اختقام 
الاتفاقيات ما قبل مفاوضات السلفادورء كان الفارو دو سوتو 5060 06 17820[ىم 
قلقا أن الرئيس كريستيان نصهخ]هة:0 لن يستطيع ضمان الدعم لموقفه دون وقف 
إطلاق النار وبدون مؤشرات عن طول العملية. ولذا اقترح "موعدا" طموحا 
يكون هو الحدف لاخحام المرحلة الأولى من المحادثات. تُرحم ذلك إلى الإنجليزية» 
لسوء الحظء. على أنه "موعدا فائيا"؛ ثما نصب فخا في العمليّة. وعلى ذلك صار 
بيرن أرونسون 2508متث عنصو الوزير الأمريكي المساعد لشؤون 
الأمريكيتين» يستخدم "الموعد النهائي" في اضطهاد دو سوتو لإخفاقه في إقفاع 
جبهة فارابوندو مارت للتحرير الوطنٍ (أف أم أل أن) على أن ترتقي لمستوى 
وقف إطلاق النار. ويقول دو.سوتو: "ضعت بصور مستمرة: في السلفادورء 
إلى ضغوط كثيرة كي أحدد مواعيد فائية للأطراف المشاركة؛ ولكيئ كنت 
أقول بأنئٍ 'لا أملك الصلاحية لذلك؛ هذا أولاء وثانيا» إذا حددت موعدا ولم 
يلتزم به أحدء فما العمل؟ هل ننسحب من الميدان؟'. لقد أكدت بشدة على أنئْ 
لست مستعدا لأن أغامر بمصداقيي» ولا ممصداقية الأمم المتحدة كوسيط. فلن 
أحدد موعدا نمائيا لأي شيء ما لم أكن على يقين؛ مائة في المائة» أن سأنفذه.. 
ذلك هو الخطأ بعينه". 

يناقش إيسوهو وطهه1 وتوللى فاده القضية فيقولا أنه: "يمكن لأسلوب 
تحديد المواعيد النهائية أن يدعم ا الوساطة إذا كانت مبنية على أحداث 
حقيقة بدلا من أن تكون مواعيد اعتباطية". ويشير الكاتبان إلى مثال هام مقن 
عملية السلام في السلفادور وهو: "انتهت مدة المجلس التشريعي في السلفادور ف 
0 أبريل/نيسان 1991 وهذا يعين أنه على الأطراف الوصول إلى اتفاق حول 
الإاضلاحات الدستورية عند هذا التاريخ أو عليهم إن ينتظروا ثلاث سنوات أخر 
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لإجراء تلك الإصلاحات (حيث أن الإإصلاحات الدستورية تتطلب التصديق من 
محلسين تشريعيين). إن تغيير المشرع ف 30 أبريل/نيسان سرع با محادثات كموعد 
فهائي حقيقي.لا يتغير". وكان هناك موعد فهائي ثان كان له أثر أكبر وههو 
التوصل إلى الاتفاق ف السلفادور عند منتصف ليل 31 ديسمبر 1991 لأن ذلك 
هو تاريخ انتتهاء حقبة بيريز دو كو يللار :ه1آءود© 06 ج56 كأمين عام للأمم 
المتحدة. وكان خليفته بطرس غالي قد أوضح للأطراف المعنية أن يصلوا إلى 
اتفاق قبل أن يستلم هو المنصب. فرغم أن أزمة السلفادور كانت تعد أولوية 
أساسية بالنسبة لبيريز دو كويللار إلا أن استلام سكرتير عام جديد يعين الحاحة 
إلى بعض الوقت ريثما ينسجم ف العملية. واستخدم دو سوتو هذا العذر للضغط 
على الحانبين للتوقيع على الشروط المضمونة للاتفاق قبل حلول الموعد النهائي» 
رغم أنه كان الضروري الاجتماع مرة أخحرى يوم 13 يناير/كانون الثاني للاتفاق 
على حدول زمئٍ للتطبيق. ووقعت اتفاقية السلام النهائية رسميائي احتفال 
عاطفي ف 16 يناير/كانون الثاني 1992 في قصر تشابولتبك مومع 1دامه0 في 
مديئة المكسيك. 

في عملية السلام بأوسلو حدد الإسرائيليون زيارة معون بيريز لإسكندنافيا 
المحطط لا في أغسطس/آب 2.1992 كموعد فائي للمحادثات. في صباح 17 
أغسطس/آب اتصل بيريز بوزير الخارجية النورويجي» يوهان هولست تتقطاول 
80154, الذي كان يزور آيسلانداء وسأله إذا كان من الممكن أن يلتقيا بصورة 
غير معلنة في استكهولم مساء؛ قائلا: "إما الآن وإما فلا". جلس هولست لياه 
تلك في غرفة بقصر هاحا هو2آ8 في السويد لمدة ثمان ساعات متواصلة يرسل 
رسائل من بيريز» قي الغرفة امحاورة» إلى ياسر عرفات في تونس. مع الساعة 
الخامسة صباحا تم الاتفاق على الصيغة النهائية الخاصة بأمن المستوطنين 
الإسرائيليين وعلى مكان وصلاحيات السلطة الفلس طينية المقبلة. في 19 
أغسطس/آب قام بيريز بزيارته الرسمية لأوسلو. عند الانتهاء من تناول العشاء 
وبعد منتصف الليل بقليل حاءت قوات الأمن لتصحب الفريقين المتفاوضين عبر 
المدخحل الخلفي. جاءوا ومعهم الوثيقة الختامية لإعلان المبادئ 2ه دم تصنداعء2 
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وعامنهص المتفق عليها. عند الواحدة صباحا وقع أبو علاء ويوري سافير على 
الوثيقة بالحروف الأولى بحضور شمعون بيريز وهولست. استغرقت هذه العملية 

الحكومات الي حددت مواعيد فائية مصطنعة بحد نفسها أحيانا قد وقعت 
في فخ. فإذا لم تلتزم الجماعة المسلحة بتلك المواعيد» عندها ستضطر الحكومة إما 
لتراجع مهين أو إلى تقدم تنازلات لكي تقنع الطرف الآخر بالالتزام بالمواعيد. 
ولرعا كان من الأفضل أحيانا بتحديد معالم واضحة أو علامات مختلفة على 
الطريق المؤدي إلى الاتفاق» كالاتفاق على إبحاز أجزاء معينة في تواريخ محددة. 
هذا الأسلوب يساعد في تسريع العملية ويعطي الطمأنينة للجمهور بأن هناك 
تقدما ينجز بدلا من ترك الحمهور أمام عملية غامضة. ورعا ساعد أيضا في 
تركيز أذهان كافة الأطراف في حالة ما عرض الاتفاق على أنه 'فرصة متناقصة' 
.كعين أن الجماعة المسلحة لها أن تقبل بالاتفاق الآن وإلا لن يظل مطروحا ف بحر 
سنة من الزمان. في هذه الحالة تفلح المواعيد النهائية في ضمان الاتفاق إذا كانت 
مرتبطة بأحداث حقيقية في الواقع تعن أن المفاوضات ستتوقف في تاريخ معين. 
ولكن تحديد موعد نهائي اعتباطي يمكن أن يتحول إلى خطر ماحق على الجهة 
الب حددته؛ إلا إذا كانت تنو ي بصدق أن تنتهي المحادئات في حالة أن الطرف 
الآخر لم يلتزم بالموعد النهائي. 

من المغري أحيانا للوسطاء أن يحاولوا إفاء المفاوضات 'مى شاؤوا'ء أي 
.عجرد تحديد ما يعتقدون أنه نتيجة معقولة مطالبين الطرفين بقبول ذلك والرضى 
به. ففي قبرص» بعد صبر لسنوات على مفاوضات طويلة» شعر السيد كوف 
عبان اانه العام للأمم المتحدة» أنه قد حان الوقت لاتخاذ قرار الجن 
من الخلافات بين الطرفين اليوناي والتركي في قبرص. وتقدموا بالاتفاق» .كا فيه 
البنود الي صاغتها الأمم المتحدة بصورة فائية» للاستفتاء واذا بالرئيس اليونان» 
تاسوس بابادبوبلوس 1105ده0مه90م22 125505 يستغل تلك البنود حجة ليستحث 
أنصاره للتصويت ضد الاتفاق. فشل الاتفاق ولم يكن هناك أي تقدم في قبرص 
منذ ذلك الحين. التحدي والدفع بالأمور إلى حافة الحاوية قد ينجح أحياناء وقد 
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بجح فعلا في الحولة الثانية لمفاوضات أتشيه. فقد صرح مارت أهتيساري مسبقا 
بأن الإجماع الذي سيبدأ في 12 يوليواتموز 2005 سيكون هو الجلسة الختامية في 
المفاوضات» رغم أن القضيتين الرئيسيتين في المفاوضات لم ييث فيهما وهما هل 
ستكون هناك أحزاب سياسية إقليمية في أتشيه» وما عدد الحنود الذين ستحتفظ 
مم أندونيسيا هناك بعد الاتفاق. لقد غامر أهتيساري بذلك ولكنه مجح وظضل 
الفريقان في المباحثات في اليوم الأخير لمدة اثنى عشرة ساعة دون انقطاع. 
ووقعت مذكرة التفاهم بين الحانبين بعد شهر. أسلوب "الإنذار الأخير" عادة لا 
ينجح إطلاقا. جرب ذلك رئيس أندونيسياء يودهويونو» في عملية السلام الأولى 
في أتشيه عندما أعطى حركة أتشيه الحرة (حى أيه أم) مهلة أسبوعين لتقبل 
بالحكم الذاق كهدف غائي ولتقوم بتخزين أسلحتها. ردت الحركة با لن 
تقبل بإنذار أخير» واقترحت اجتماعا في مايو/مايس في جنيف بعد انقضاء الموعد 
الأخير الذي وضعه يودهويونو» بوقت طويل. وف محاولة يائسة لإنقاذ المحادثات» 
اقترح غريفيئس» من مركز هنري دونانت» احتماعا آخر في طوكيو باليابان ف 
7 مايو/أيار. ولكن المحادئات فشلت» ومضى العس كريون الأندونيسيون في 
برنابجهم ضد الحركة الحرة "للقضاء على جذورها". 

ورما كان من الضروري التهديد بالانسحاب من المحادئات لإقناع الطرف 
الآخر بأن الوقت قد حان للوصول إلى اتفاق. الخطورة في ذلكء بطبيعة الحال» 
أن الطرف الآخر قد يقبل بخدعة هذا التحدي ويختبرهاء وهنا يصبح لزاما على 
المرء أن ينسحب إن أراد المحافظة على شىء من المصداقية. إن نظرية "الدراجة" 
تقتضي أن تحافظ على سير العملية إذا كان في استطاعتك» وعليه يكون أفضل 
سيناريو هو أن قدد بالانسحاب ولكن دون تنفيذه في الواقع. وإن حدث وأن 
انسحبت عليك الانتباه إلى الظروف الحيطة بك. كانت علاقة رئيس الحكومة 
البريطانية» حون ميجرء مع الزعيم الأيرلندي الموالي لبريطانياء أيان بيزلي» علاقة 
هشة؛ وف اجتماع في صالة مكتب الحكومة بشارع داونينغ؛ الذي كان ميجر 
يستخدمها مكتبا خاصا له 'اقهمه بأنه كاذب. طالب ميجر بأن يسحب بيزلي 
تلك التهمة الطعن في سمعته» وبيزلي رفض» فانسحب ميجر من الاجتماع. من 
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سوء حظ ميجر أن بيزلي قام باعتصام في المكتب نفسه واحتل مكتب ميجر. 
فعليك أن تعلم جيدا أين أنت والظروف المحيطة بك قبل أن تعلن انسحابك. 

من المهم أن تعلم جيدا أن الجماعات المسلحة لا يمكن لما أن ترضى 
بالتسليم تحت أي ظرف من الظروفء أو تتظاهر بالتسليم» ما دامت لم تهزم. 
كنا غلى وشك التوصل إلى اتفاق في عام 2004 في أيرلندا الشمالية يين حزب 
إيان بيزلي الاتحادي الديمقراطي وشين فين. ولكن الاتفاق اهار لأن إيان بيزلي 
ألقى خطابا يطالب فيه الجمهوريين أن يرتدوا "الخنيش ويضعوا الرماد على 
جباههم للتعبير عن التوبة عن أخطائهم" كما يفعل الكاثوليك. وطالب بصور 
' فوتوغرافيه توكد تخليهم عن أسلحتهم. رفض للجمهوريين هذاء فبالنسبة إليهم 
هذا كلام تفوح منه رائحة الاستهزاء والهزيعة. وضاعت الصفقة. وفي إسبانياء 
كما ف غيرها من البلدان» تبذل الحكومة جهودا كبيرة لعقد صفقة فحواها أن 
الجماعة المسلحة تسرح مجنديها وتنزع أسلحتها مقابل عفو عام عن سجنائها. ف 
الغالب الصفقة لا تتم. فمن المستحيل على زعماء الجماعة المسلحة أن يشرحوا 
لأعضائهم وأنصارهم أن كل تلك المعاناة والتضحيات والموتى كانت لتأمين ' 
إطلاق سراح أعضائهم من السجون. لا بد أن يكون لكفاحهم قيمة أعلى 
وأكبر. ويقول حيسوس إغويغورين أن الحكومة الاشتراكية في إسبانيا أدركت 
يقينا أنه لا يمكن أن يكون هناك استسلام غير مشروطهء وأن الصراع لا بد أن 
ينتهي بكرامة وبتطلع إلى أفق سياسي يمكن الانفصاليين الباسك من العمل 
لتحقيق أهدافهم. 

ولسبب الكرامة نفسهاء نبحد أنه من الخطأ أن يظهر المرء وكأنه يسعى 
لشراء المجموعة المسلحة. المواد الإغاثية والمساعدة من أجل التنمية أمور ضرورية 
للمناطق إلى مزقتها الحروب. من المهم أن يشاهد السكان أمورا ملموسة وسريعة 
لتنائج السلام إذا أريد منهم دعم الاتفاق. ولكن إذا حاول المرء أن يتحرك 
متسرعا على الصعيد الاقتصادي بدون تقددم مستقبل سياسي كذلك فمن الخنطر 
أن الإغاثة وغيرها سترفض. ففي سريلانكا أتهم المجتمع الدولي "بشراء السلام". 
وبعد الاتفاق الأول في أتشه بأندونيسيا تشكلت هيهة مشتركة للأعمال 

2311 


الإنسانية» وضخ المجتمع الدولي من خحلالها مبالغ ضخمة للإقليم أملا ف أن يعزز 
ذلك وقف إطلاق النار. لم ينجح ذلك لغياب اتفاق سياسي. ف مينامر 
ته قاومت اللجماعات المسلحة محاولات توجيه مود الإغائة 
والاستثمارات إلى مناطقها لأنهم يعتقدون أن الحكومة تنوي تحويل اهتمامهم عن 
مطلبهم الذي قاموا من أجله منذ ستين عاما وهو حل سياسي فدرالي» وإقناعهم 
بأن يرضوا بالتسوية لأغراض التقدم الاقتصادي فقط. وفي فلسطين كذلك» 
فشلت محاولات التركيز فقط على بناء الاقتصاد الفلسطيئي وتحسين اللمستوى 
المعيشي لعامة الشعب من وحجهة نظر مادية» وذلك لغياب أي تقدم سياسي. 
فالرفاهية لا يمكن أ ن تكون بديلا للتسوية السياسية. 

من وسائل تركيز المفاوضات لضمان وصولا إلى نتائج ناجحة هو الاتفاق 
على مبادئ عامة أو اتفاق هيكلي عام. هذا يساعد في إضافة الاحتمالات 
المناسبة وإقصاء تلك الى غير مناسبة من الاتفاق النهائي الملفصل. ف أيراندا 
الشمالية وضعت الحكومة البريطانية "رؤوس الاتفاق" في فبراير/شباط 1998 
الذي حدد المواضيع الرئيسية محتوي صفقة محتملة. ود تعرعرت اتات 
تموجات كثيرة خاصة لدى الشمهوريين الذين اعترضوا على عدم تضمين الكثير 
من مواضيعهم المفضلة. ولكن ديفيد ترعبل يقول أنه ساعد في بجاح اتفاق الجمعة 
الحزينة تقدم هيكل للمفاوضات يمكن البناء عليه؛ ويسر التغاضي عن بعض 
القضايا والمطالب الأخرى. 

بطريقة أو أحرى على المرء توجيه الطرفين إلى أقصى حد تصله مطالبهم. 
يعرض الكاتبان يوري وفيشر الفكرة الرائعة الي تعبر عن "أحسن بديل لعدم 
الاتفاق" عام 1981. ويقولا لكى تحدد مطالبك القصوى (آخر الكلام) فعليك 
التفكير في ما هو أفضل بديل عندك "لعدم الاتفاق" وف نفس الوقت يالبي 
مطالبك. معن آخرء ما هو أسوأ وضع نصل إليه في حالة عدم التوصل إلى 
اتفاق. على هذا الأساس كنك تحديد حلول الوسط الممكنة والمقبولة من وجهة 
نظرك. وكما يشير الكاتبان: "فالدافع الأساسي للتفاوض هو الفروج بتتائج 
أفضل من تلك الي يمكن الحصول إليها من عدم التفاوض". وعند التفاوض مع 
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ا و ل ا ثم التركيز عليه 
بالتحديد بدلا من تم ام اا 0 
أو في خزعبلات تكتيكية لا يمكن إلا أن تعقد الأمور وتشوش الأذهان. بل من 
الأهم أن تحدد ما هو الحد الأقصى للطرف الآخر. ففي حالة الصراع المسلح 
ليس هدفك هو اقتناء سيارة بأرخص الإثمان وإنا هدفك هو إنقاذ أرواح بشر 
والوصول إلى فاية محتملة للحرب الأهلية. فإن ترضى بالتنازل قليلا على أكثر ثما 
تحتاج» أو السماح بمهلة من الوقت أطول ثما يجب» فذلك لا بأس به إذا قورن 
بنتائج التصلب من أجل الحصول على ثمن أقل أو تخسر السلام كلية. ولكن من 
الصعب» ضمنياء التعرف على الحد الأقصى لجماعة تعمل في الخفاء. أجهرة 
المخابرات قد تفيدك ببعض المعلومات ولكنها قد تكون مضللة أو مشوشة» كما 
اكتشفت شخصيا في مرات كثيرة ف مفاوضات أيرلندا الشمالية. ثما يزيد الطين 
بلة أن الجماعات المسلحة تغلب عليها نزعة المبالغة في التفاوض. فغالبا لا 
يدركون مى وصلوا أعلى مرحلة ف التفاوض. وغالبا ما يكون السبب هو 
عجزهم عن إقناع أنصارهم بقبول اتفاق أو صفقه إلا إذا تمكنوا من الضغط إلى 
أقصى مرحلة غير محتمله. ولعل ياسر عرفات هو امثل الأعلى لظاهرة التنفاوض 
إلى الأبد هذه. بل حي في كامب دافيد أبى أن يقبل بالتسوية لأنه لم يكن يعرف 
كيف يستطيع إقناع بقية الدول العربية بالاتفاق. 

هناك مشكلة أحرى شائعة في الوصول بالمفاوضات إلى فاية ناححة هي 
الصعوبة المتكررة في شرح الأسباب الي تجعل الحكومة أصلا محبرة على مناقشة 
قضايا سياسية مع جماعة مسلحة. وأحسن طريقة للتعامل مع ذلك هي تقسيم 
المفاوضات إلى مناقشات لمناقشة لأمور فنية (منها نزع السلاح إطلاق سراح 
السجناء) يكن التفاهم فيها بصورة مناسنبة مع الجماعة السلحة؛ وجلسات 
لمناقشة قضايا سياسية عكن عقدها مع القسم السياسي للجماعة. وفي إسبانيا 
عملت الحكومة على وضع خط واضح بين الأمرين. فكانت تناقش "نتائج 
العدوان" مع (إينا) في حلسات سرية» تتضمن تسريح المجندين وسحب السلاح» 
والسجناء أو المنفيين» ولكنها لا تشمل قضايا سياسية. المسائل السياسية مكان 
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نقاشها هو "مائدة" منفصلة مع باتاسوناء جناح (إيتا) السياسيء وأحزاب 
الباسك الأخرى. الشين فين الأيرلئدية الحت على (إيتا) بالقبول بهذا التقسيمء 
كما فعلوا هم تماما في أيرلندا من قبل» بالفصل بين المفاوضات السياسية وبين 
الأحزاب السياسية في أيرلندا الشمالية بعضها مع بعضء وبين المفاوضات حول 
الأسلحة بين الجيش الجمهوري الأيرلندي والهيئة الدولية المستقلة لمسحب 
السلاح 110111771 00 072 1كك 0011713 م1 ج1711 2711 10ت جر 17:0. 

ف محاولة لإنقاذ المحادثات مع (إيتا) في أغسطس/آب 2004» قرر خيسوس 
إغويغورين وأيرلندو أوتيغي أنهم ف حاحة إلى الوصول إلى اتفاق سياسي لما قبل 
الاتفاق لإقناع (إيتا) أن الحكومة صادقة معهم. فدعواء كزعماء سياسيين في 
الحزب الاشتراكي وق باتاسوناء حزب الباسكُ القومي 2 مل تروط 
37 ونوة7؟ للمشاركة معهم في محادثات في ملاذ ليولا اليبسوعي اأنتاوعل 
483 016 لإ#تتاعصد5 إسانت إيغنيشوس دو ليولا 018/هم1 06 5نانهمع1 غ5) هو 
مؤسس اليسوعيين» ينتمي للباسك). عقدوا هناك ان عشر اجتماعا وتوصلوا إلى 
"اتفاق ليولا". وأتفق الزعماء الثلاثة على التشاور مع أحزاهم ثم يعودوا لتوقيع 
الاتفاق. ولكن قبل التاريخ المحدد للرحوع استّدعى أوتيغي إغويغورين للعودة 
للمزرعة حيث كانا يجتمعان ليخبره أن (إيتا) نقضت قراره ولم يعد يستطيع 
التوقيع بدون اتفاق على كيان ذاق مستقل يجمع بين أقاليم الباسك الواقعة على 
البحر وإقليم نباريه. اهارت امحادثات السياسية. وأصبح بعد ذلك تشابك القضايا 
السياسية والفنية ف تزايد بينما قربت انمحادثات إلى الافيار الكامل. طالبت (إيتا) 
بتقدم على المسار السياسي قبل أن تكون مستعدة لإلقاء أسلحتهاء واقهت, 
العملية في اجتماع كان كارثة في حانة قلية في إسافل جبال جورا 8ئتا3 بالقربث 
من القرية السويسرية ساتيجيئ لإتجعذاة5 عند الواحدة صباحا تماما بقاريخ 22 
مايو/مايس 2007. أصر ممثل (إيتا)» 'مارك'» على أن توافق الحكومة على دعم 
استفتاء على انضمام نباريه إلى بلاد الباسك قبل أن يواصل النقاش بخصوص 
الأسلحة على الحانب الآخر من المعادلة. الحكومة لم توافق حتما. وهكذء إذا 
وصل كل من الطرفين إلى هذا الحد من اللخبطة فمن الصعب أن تتوقع النجاح. 
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وكما هو الحال في كل المفاوضات هناك حاجة للقدرة على استعمال 
الجزرة والعصا. من الواضح جدا أن النفوذ الذي تستطيع أن توظفه الحكومة هو 
القدرة العسكرية» ولكن» كما بينت ف الفصول السابقة من هذا الكتاب» ليس 
هناك ضمان أن يأ دورها دائما على الشكل المطلوب. وسائل ضغط خارحي 
وداخلي أخرى يمكن أن يكون لما تأثير. فالدول البحاورة الى وفرت ملاذا 
للمقاتلين (كما فعلت فنزويلا مع القوات المسلحة الثورية الكولومبية)» أو وفرت 
دعما أيديولوجيا وماديا (كما فعلت كوبا مع جبهة التحرير الوط في 
السلفادور)» يمكنها أن تزاول الضغط المستمر على االجماعات المسلحة:؛ وإن 
كانت هنالك حدود لمدى قدرقا على التأثير على أولئك الخلفاء. الأهم من كل 
هذا أن السكان امحليين الذين يعثلون الدعم الحقيقي للمقاتلين يمكن أن ي؟ ا 
أثرا على الجماعات المسلحة مطالبين بإفاء العنف» كما قعل السكان الباسك 
القوميون مع (إيتا). 

وعندما تتحدث عن الجزرة» من الضروري التفكير في المصالح الشخضية 
لأولئك الذين تتفاوض معهم بالإضافة إلى مصالح الجماعة نفسها. إذا كانت 
نتيجة التسوية هي فترة طويلة في السجن لزعماء الجماعة المسلحة» فليس من 
المستغرب إذاً أن يكونوا غير متحمسين للتطلع إلى الوصول إلى اتفاق. لا بد من 
خطة تضمن لؤلاء الزعماء مستقبلا في السياسة أو تلبي طموحاتهم بشكل أو 
بآحر. كما يحتاج المرء إلى التفكير في مصير المقاتلين الذين لهم احتياحات 
وطموحات تختلف عن زعمائهم. فهم أيضا يريدون أن يطالهم العفو عن الترائم 
الب ارتكبوهاء وربما يريدن كذلك اقتناء مزارع صغيرة أو فرصا للتدريب على 
مهنة حديدة» وقد يرغبون في الاستمرار في الخدمة العسكرية كجزء من اليش 
الوطيئ أو كجزء من قوة شبه عسكرية كالشرطة. هذا المستقبل بكل ملامحة لا 
بداآن يكو واضحا مامه إذا أريد متهم دعم رشماتهم وقاداقت الوضوك إل 
اتفاق. 

ومهما يفعل المرء» كما يلاحظ هنري كيسنجرء "فكل المفاوضات تصل 
إلى نقطة معينة تأخذ بعدها في الانطلاق بسرعة إلى نتيجة إيجابية أو تنحدر إلى 
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حالة من الشلل". والمشكلة أنه من السهل أن تتعرف على هذه النقطة الحرحة 
ولكن بعد فوات الأوان. ففي الموزمبيق أدىّ انميار في المفاوضات إلى تطور 
مفاجئ» عام 1991. ففي حرارة الشمس القائظة في صيف روما ذلك العام 
قضى الطرفان الوقت في تبادل الشتائم. اهمت حركة (رينامو) الحكومة 
الموزمبيقية بتبن لعبة مزدوجة معها بالحديث عن السلام في روما وبشن 
هجمات في موزمبيق. وعندما انفض الاحتماع قال دهالاكاماء زعيم 
(رينامو)» بكل وضوح أن فريقه لن يعود إلى روما مالم توقف الحكومة 
هجمامًا وتسنحب العشرة آلاف جندي التابعين لزعبابوي من البلاد. كان 
أوائك الجنود في موزمبيق لحماية وصول زعبابوي إلى البحر بواسطة القطار 
وبالبر والأنابيب عن طريق بيرا 28ز86 وقر ليمبوبو 13062 وزموصسنآة. سافر 
الوسيط الإيطالي إلى مالاوي واستطاع إقناع دهالاكاما باستثناف المحادثات في 
نوفمبر/تشرين الثاني بدون الإصرار على انسحاب قوات زمبابوي» بشرط أن 
يكون الموضوع هو بند في جدول الأعمال. ومع ديسمبر/كانون الأول وافق 
الطرفان على "صيغة الممرات" الي موجبها تحصر قوات زعبابوي في شريط 
ضيق من الأرض ,محاذاة الخط الحديدي بدلا من المواحهة والاقتتال مع قوات 
(رينامو) ف كل أنحاء البلاد. كما أبرموا اتفاقيات لوقف إطلاق النار دااخل 
ثمرات طوها 170 و330 ميلا وبعرض ميلين فقط لكل منهما على التولي. 
كلفت هيئة دولية للتفتيش» يترأسها دبلوماسي إيطالي» من خصبراء سياسيين 
وعسكريين من تمان بلدان. وكما هي العادة دائما جاء هذا الترتيب بنتائج غير 
متوقعة. احتشد عشرات الآلاف من اللاجئين اليائسين على حافة خخمطوط 
السكك الحديدية لتفادي القتال ف نواحى أخرى من البلاد. وما إن تجمعت 
هذه الحشود في هذه المناطق الصغيرة 8 بوت مشكلة إطعامهم. لم يتم 
الاتفاق إلا بعد حدال قوي بين 'الطرفين» ولكن في النهاية قدم كلا الطرفين 
تنازلات وعندما حان الوقت للتوقيع كان الجميع في حالة ابتهاج وسرور. كان 
ذلك الاتفاق الجوهري الأول في المحادئات» وهو الذي فسح المحال لاتفاق 
الجاذم التياتي: 
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ف حنوب أفريقيا يعتقد ديكليرك أن نقطة التحول كانت الاتفاق على 
"وثيقة التفاهم" في سبتمبر/أيلول 1992. لقد قاطع المؤتمر الوطين الأفريقي 
المفاوضات ليس فقط بسبب مذبحة بويباتونج» ولكن بسبب القضايا الأكبر 
المتعلقة بالطريقة البيَ اتبعها الحزب الوطين في التعامل مع المحادئات. استمر 
ديكليرك في دعمه لحقوق المجموعات العرقية الى لم يكن في نية حزب المؤتمر 
قبولهاء ووصلت المفاوضات إلى طريق مسدود. وأراد حزب المؤتمر (حزب 
مانديلا) احتبار الطرف الآخر فيما إذا كان على استعداد لفتح صفحة جديدة 
للضغط على الحزب الوط (حزب البيض) ليعيد النظر في أساليبه. لخصت 
"القناة" القائمة بين رولف مايير (عن البيض) وسيريل رامافوزا (عن السود) 
المطالب الأربعة عشر الحزرب المؤتمر في عدد من المسائل. ولما اطلع مجلس الوزراء 
على مسودة "وثيقة التفاهم"» عارض "الحرس القليم" المحافظ الفكرة. وفي 
اجتماع لاحق مع حزب المؤتمر» سمح ديكلارك لكوبي كوتسيء وزير القانون 
والنظام» ولعناصر محافظة أخحرى أن يقودوا النقاش ضد مان ديلا في موضوع 
إطلاق سراح السجناء المدانين بجرائم قتل» حي يضطر المتشلدون أنفسهممء 
وليس ديكليرك شخصياء إلى تقدم التنازلات من أحل الوصول إلى اتفاق. 
فعندما جاءوا إلى مسألة محاصرة مساكن عمال حزب إنكاثاء قال ديكلارك, 
بأسلوب لا يخلو من الخبث,ء أنه لم يحصل على فرصة لدراسة مسودة الاتفاق 
بصورة حيدة وطلب أن يناقش الموضوع ف فرصة قادمة. فرد مانديلا قائلا أنه 
بالتأكيد يمكنه أحذ ما يكفيه من الوقت لدراسة المسودة "بشرط أن تفهم أننا 
عندما نخرج من هنا إلى مؤتمر صحفي سوف أقول للصحفيين أن الاجتماع كان 
فاشلا فشّلا ذريعا". وعليه وافق ديكليرك على أن تقوم الجنة عمل بدراسة 
ا موضوع حلال استراحة الغذاء» وعين أعضاء معتدلين من الشباب فقط من 
طرف الحكومة لهذه اللجنة. وعندما عادوا إلى الاجتماع أعلن ديكليرك أن لخنة 
العمل قد وافقت على الوثيقة. ويهذا تم تحاوز "الحرس القدعم" الذين كادوا 
يستشيطون غضبا. على كل حال» سوت وثيقة التفاهم القضايا الرئيسية... 
وأصبحت العملية السلمية لا محال منها. 
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نقطة اللاعودة في عملية السلام تأي عادة عندما يتضح لزعماء اللجماعة 
المسلحة أن العنف يعرقل تحقيق أهدافهم بدلا من ضمان تلك الأهداف. هذه 
الذروة عادة لا تحدث قبل الدحول في المفاوضات - وهو ما يعملونه تكتيكيا 
لينظروا ماذا يحدث - إلا بعد أن يشتبك الطرفان ويتضح أمامهما مخرج سياسي. 
يصبح التحول آنذاك أمرا أساسيا إذا أراد الطرفان التوصل إلى اتفاق دائمء 
وعندها فقط يصبح السلم لا رجعة فيه. 

هذا التحول يحدث عادة عندما يرجح التوازن في داحل الحركات التمردية 
من التناح العسكري إلى جناح سياسي. فتاريخيا كان للجيش الجمهوري 
الأيرلندي (آي آر أيه) السطوة القصوى بينما كانت شين فين -حاضعة له. إلا أن 
الجمهوريين اكتشفوا خلال الإضراب عن الطعام عام 1981 أنه بإمكاهم كسب 
مقاعد في البرلمان بالمشاركة في الانتخابات باسم الشين فين» فاتض حت لهم 
الاستراتيجية المزدوحة وهي "البندقية في يد وصندوق الاققراع في الأعرى". 
فتدريجيا انتقلت القيادةٍ من اليش الجمهوري إلى شين فين» بالرغم.من أن نفس 
الأشخاص كانوا يتح ركون في المنظمتين. ونفس الشىء حدث في بلاد الباسك 
بإسبانيا. كانت (إيتم - تاريخيا - هى القوة المسيطرة» بيدما كان باتاسونا محرذ 
واجهة سياسية» 5 هذا الوضع بذا كر غكنيا انفضت المحادثات مع الحكومة 
الإسبانية في عام 2007. كان أوتيغي وقياديون آحرون في باتاسونا يراقهبون 
المحادثات ود استبد يم القنوط بينما 'مارك' يسيء إدارة المفاوضات إلى أن 
انسحب منها. وف أعقاب هذه الأزمة بدأوا في استشارات متشابكة مع القاعدة 
الكبرى من أنصارهم من: أحزاب الباسك الانفصاليين تحت مضلة "إتكيردا 
أبن ثالي" (أي اليسار القومي) ء1م2اء4 مك ونبدوعة الي أظهرت أن الغالبية 
العظمي كانت تريد السلام والتقدم من خلال المسار السياسي وليس بواسطة 
السلاح. 

في البداية عارضت (إيتا) تلك المحصلة ولكن نتيجة للحهود أوتيغي وزميله 
روقي إتشيبريا 39تعءءط18 15ج استطاعا تعزيز الوفاق العام بصورة جعلت من 
الصعب على (إيتا) المقاومة. وهذا هو الذي جعل النجاح المفاجئ تمكنا نما 
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حقق النهاية الدائمة للصراع المسلح. وقال أورتيغي في مقابلة في نوفمبراتشرين 
الثاني 2008 أن العنف أصبح عائقا لتحقيق للأهداف السياسية للقومية 
الراديكالية. وف يناير/كانون الثاني 2009 دعا إلى "مواجهة الدولة في أضعف 
نقاطها ألا وهي الساحة السياسية". وقد كسب أورتيغي حليفا له في أوغينيو 
'آنتكسون' إتشيبسيء محاور (إيتا) القددم مع الحكومة في الجزائر والمفاوضات 
التالية» الذي أطلق سراحه من السجن عام 2004. وقال أنه خيل إليه أنه 
مشترك في "كفاح من نوع آحر". ومن الغرابة أن هذه المجموعة عرفت بين 
المتشددين ب "الغانديين" 7:4[:15ه6 وه[ (أي أنصار سياسية اللاعنف نسبة 
للمهاتما غاندي). وبدأوا باستراتيجية بناء التحالفات مع الأحزاب الوطنية 
الصغيرة الى انفصلت عن باتاسونا في العقود السابقة بسبب معارضتهم للعنف» 
وهذه المفاوضات هي الي أحبرت (إيتا) على الرضوخ. حصل اليسار القومي» 
"إنكيردا أبرثالي"» على أسوأ نتيجة في الانتخابات ال أجريت على خلفية 
تفجيرات مطار مدريد ف عام 2006. وقال أوتيغي آنذاك: "نحن نعلم أنه ليس , 
بإمكاننا أن نفوز في سيناريو دكقراطي .كائة ألف فقط". وللحصول على 
العلظة لكايذ بل أنتيزييوا من كمهت الساى ونين فاييية الاح 
المسلح. 

إذا فشلت الجماعات أن تحقق التحول من كوا أساسا عسكرية إلى كوفا 
أساسا سياسية» فإن السلام مستحيل. فنمور التاميل فشلوا في القيام بمذه الوثبة 
بنجاح» وظلت فور تحرير تاميل إيلام باستمرار عسكرية» وزعيمهم برايماكاران 
لم ينفتح إطلاقا على العالم الخارجي أو على الواقع السياسي. وظل كشيخ القبيلة 
المسلح يحيط به رجال كلهم مطيع لأوامره. استطاع يده اليميئ» أتقون 
بالاسينجهام» بعقله السياسي أن يتفهم الواقع السياسي وكان بإمكانه المناقضة 
وتبادل الآراء والأحذ والردء ولكن الرجلين ابتعدا عن بعضهما البعض بعد أن 
وقع بالاسينجهام على إعلان أوسلو عام 2002 وألزم الطرفين بجحل فدرلي. 
وبوفاته عام 2006 سلبت من منظمة مور تحرير تاميل إيلام ذراع سياسية 


حفيفيه . 


ا 


9ؤ2 


بمجرد أن تذوق الأجنحة السياسية للجماعات المسلحة طعم النجاح 
الاتتخابيء يصبح من المستحيل لما أن تعود إلى العنف من جديد. هذا النجاح 
السياسى يعد في أعين الآخرين كارثة للدولة الديعقراطية» ولكن إذا كانت 
الجماعة قد فازت ف انتخابات نزيهة» فتختفي أسباب للاعتراض. في نيبال كان 
. من المتوقع أن يحصل الماويون على ترتيب هزيل هو الثالث في انتخابات اللتمعية 
التأسيسية لعام 22008» ولكنهم فاجأوا الجميع بالحصول على 229 مقعدا من 
01 وهو تقريبا ضعف أقرب المنافسين لهم. وف 2008 و2009 أصبح قائدهم 
العسكري رئيسا للوزراء. في أتشيه اتتخب إرواندي يوسف» قاقد سابق في 
حركة أتشيه الحرة» حاكما للإقليم ف أول انتخحابات إقليمية بعد اتفاقية السلام. 
وغالبا ما يكون الحزب السياسىء الذي يخلف الجماعة المسلحة بعدها مباشرة في 
الانتحابات التالية» إلا أنه مع 50 تستطيع الجماعة المسلحة تعزيز وضعها. 
السياسي والوصول إلى الحكم. ظهرت جبهة التحرير الوطئٍ في السلفادور هي 
الكتلة المعارضة في الانتخحابات الأولى بعد اتفاقية السلام عام 21994 ولكنهم ف 
عام 2000 اصبحوا أكبر حزب ف الجمعية الوطنية» وفي عام 2009 عاض 
مرشحهم انتخابات منصب رئيس الدولة. (المقاتلون السابقون» بطبيعة الحال؛» لا 
يصلحون, في كل الأحوالء لمناصب إدارية» حب وإن وصلوا إلى مواقع السلطة 
فإن جمهور الانتخابات سيطردهم ف المستقبل لعدم الكفاءة). 

عا أن المرء يسعى» تحديداء إلى أن تختار الجماعة المسلحة مسارا سياسياء 
فسيكون من العبث أن توضع في طريقها العقبات عندما تحاول التحرك في ذلك 
الاتجاه. ففي الوقت الذي نحد من المفهوم تماما أن الأنظمة الديمقراطية تشعر 
بالاشمئزاز لظهور المدافعين على شاشات التلفزيون يبررون أعمالا إرهابية 
وحشية» فإن الأسلوب الصحيح للتعامل مع هذه الظاهرة هو الرد عليها سياسيا 
وليس بإقصاء رجال الجماعات المسلحة أو عدم السماح لمم بالحديث للناس. 
فقرار المسز تاتشر» رئيسة الحكومة البريطانية السابقة» بعدم السماح حيري آدمز 
ومارتن ماغينيس؛ من زعماء الجيش الحمهوري الأيرلندي» بعادم الظهور في 
التلفزيون البريطاني عام 1988 لم يضعف من شأهما. وقرار المسؤولين في 
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التلفزيون بإظهار صورهما واستخخدام أصوت ممثلين عوضا عن أصواتهما أحال 
مسألة الحجر كلها إلى مهزلة. وكذلك الحظر ف إسبانيا على باتاسونا والأحزاب 
السياسية الحديدة» الي حالوا تشكيلها بعد الحظر على باتاسوناء جعل الاتتقال 
من العنف إلى العمل السياسي السلمي يستغرق وقتا أطول» وأعطى المتشددين في 
الحركة مبررا للاستمرار في العنف لكون المسار السياسي أصبح مقفلا في 
وجوههم. المتمردون يعشقون أن يكونوا هم الضحية» وإعطائهم فرصة أكبر 
لادعاء ذلك تصرف تنقصه الحكمة. 

يصر بعض رؤساء الحكومات ورؤساء الدول أحيانا أن الطريقة الوحيدة 
لحل أي صراع هي اللقاء وجها لوجه مع زعماء الحركة المسلحة مباشرة. 
ويعتقدون أن هناك عنصرا ما يحول بينهم وبين استيعاب الجماعة المسلحة 
لموقفهم وأنهم لو اجتمعوا يهم وتحدثوا إليهم مباشرة فسيقدرون على إقناعهم 
والتفاهم معهم. ؤهذه الفكرة ليست صحيحة دائما. يقول هنري كيستجر: 
"عندما يتولى الرؤساء مهمة التفاوض فلن يبقى محال للهروب أو الدبلوماسية". 
ظل رئيس وزراء بريطانياء تون بلير» يلح على حيري آدمزء زعيم الجيش 
الجمهوري الأيرلندي» إذا كان بإمكانه الالتقاء بأعضاء المحلس العسكري المؤقت 
التابع للجيش الدمهوري. وكان رد آدمز دائما بالموافقة وأنه سيحاول تنظيم لقاء 
في الوقت المناسبء ولكن لم يفعل. وأخيرا أسر إل أنه يعتقد أن فكرة اللقاء غير 
سليمة. فالأشخاص الذين أراد تون بلير مقابلتهم غير مكترثين بالسياسة ولا 
تهمهم السياسية» وقد تكون نتيجة هذا الاحتماع أن يزيد في شكوكهم أكثر مما 
ييددها. والرئيس باسترانا. في كولومبيا اجتمع بزعماء القوات المسلحة الثورية» 
ورغم أن ذلك زاد من الدعم الشعبي له في البدايةق» ولكن عندما أعفق في 
تحقيق ما وعد به وعملية السلام فقدت مصداقيتها بدأ الرئيس يظهر - شيا 
فشيئا - وكأنه ارتكب خطأ فادحا. 

من الأفضل أحيانا أن تعقد هذه الاجتماعات بعد انتهاء عملية السلام 
للتصديق على اتفاق أو لإعلان تقدم أساسي في العملية» بدلا من عقدها في 
البداية. فتدحل مباشر من زعيم أو قائد قد يكون له تأثير أساسي. أقدم رئيس 
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الفلييين» بنينو أكوينوء على مغامرة كبيرة بعقد اجتماع مع الحاج مراد» رئيس 
الوفد الفاوضن التابع للجبهة الإسلامية لتحرير مورو» في طوكيو 0 1-. 
كانت قفزة نحو المجهول؛ أو كما جاء على لسان أحد المفاوضين: "أحد الأسرار 
القليلة الى جمحنا في إحفائها". حأ الرئيس إلى استعمال رصيده السياسي للقيام 
يمذه الخطوة المفاجئة» وسمح للطرفين بتجاوز عقبات في طريق المفاوضات. فما 
كانت لتنجح لو أقدم عليها في فترة مبكرة» ولكن التوقيت جاء مناسبا بحيث أنها 
انطلقت بامحادثات إلى اتفاق بعد مفاوضات استمرت أكثر من حخمس عشرة 
سنة. 

ولكن ح بعد إحراز تقدم في المفاوضاتء يظل بإمكان المعوقين هامها 
بالكامل. ففي عملية السلام في الشرق الأوسط» كلما كانت هناك عملية 
انتتحارية أو تفجير ف إسرائيل أو الأراضي المحتلة؛ كانت إسرائيل تقلع 
امحادثات. رد الفعل هذا لحرائم لا مبرر لها مفهوم, إلا أن المشكلة فيه أنه يمسلم 
مفاتيح المفاوضات في أيدي العناصر الأشد تطرفا. وموقف إسحاق رابين» كما 
وصفه رئيس الشن بيت (الشاباك وهو: جهاز الأمن العام الإسرائيلي) السابقء 
صحيح, إذ يقول: "سنحارب العنف كأن عملية السلام لا وجود لحاء وسنواصل 
عملية السلام كأنه لأ وجود للعنف". والمعوقون, بالطبع» ليسوا في طرف واحذ» 
ولا حاجة تدعوهم إلى أن يكونوا سلميين. فكما يشير دويفيستن ز6:وع12130 
وشورمان قن انال اتن 9 فقد "ثبت أن التوسع في بناء ترات الإسرائيلية في 
الضفة الغربية معوق أساسي لتحقيق تسوية سياسية دائمة 

إن رد الفعل للمعوقين هو الذي يحدد عما إذا كان عملهم سينجح أم لا. 
يقول التقرير النهائي للهيئة العالمية الممستقلة لسحب السلاح #اتعاممءه:1 
رشرالا ج10:11:1كك 11 1«رمعء(1 012 «رمةككة رمي أودده تلو دمره 1011 في أير لندا الشمالية: 
"نعتقد أن على القادة السياسيين ألا ينسحبوا من مائدة المفاوضات عنلما 
ترتكب أعمال وحشية هدفها الأساسي هو انحراف مسار المفاوضات. وعلى 
القادة والزعماء أن يحذروا أنصارهم مسبقا من هذه الأعمال ويؤكدوا على عدم 
الحاحة إلى ردود أفعال". ويكتب دويفيستن 1(10365]692 وشورمان 
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تةستاتاطك؟ قائلين "عندما لا تكون أعمال المعوقين التخريبية قائمة على الدعم 
الشعبيء فقد تعزز من عملية السلام نفسها الي يسعون إلى تليعها. فعدما 
فجر منشقون تابعون لمجموعة 'آي آر أيه الأصلية' قنبلة في سيارة في مدينة أوماه 
طعهده0 بأيرلئدا الشمالية» شهورا قليلة بعد التوقيع على اتفاق الجمعة الحزينة:؛ 
كان الشعور العام أن هذا الحدث الإرهابي سيدفع للتركيز على أهمية مزيد من 
الحوار ولن ينال منها". كان الانفجار أسوأ عمل إرهابي شهلته الثلاثون سنة 
من أحداث أيرلندا الشمالية» قتل فيه تسعة وعشرون وجرح المفات. تاريخياء 
اعتاد القادة الاتحاديون (الموالون لبريطانيا) عدم التمييز بين المحموعات الجمهورية» 
ويعتبرون الجماعات المنشقة امتدادا للجيش الجمهوري الأيرلندي وخربوا عملية 
السلام. أما دافيد ترمبل» وهذا يحسب له فقد اتحه في الاتحاه المعاكس واستخدم 
هذا الحدث المفزع سببا للإسراع بعملية السلام. وبشيء من الإقناع, كان آدمز 
وماغيئيس شجاعين أيضا. لم يجرؤ الجمهوريون الأيرلنديون من قبل على إدانة 
عمل قامت به مجموعة أخخرى من الجمهوريين» ولكنهم هذه المرة أدانوا هذا 
العمل بكل وضوح. وعملية السلام تعززت ولم تحد عن مسارها. وهكذا ف 
جنوب أفريقياء فبدلا من انحراف عملية السلام من مسارهاء فإن اغتيال كريس 
هاني نسة11 ونقط0» الرئيس السابق للجناح العسكري الحزب ال موؤتمر الوط 
الأفريقي» على إيد متطرفين بيض عام 1993»: بعث ف العملية روحا جديلة. 
فاستحابة للجرعة حدد الطرفان 27 أبريل/نيسان 1994 موعدا أقصى للانتخابات 
وأصروا على الوصول إلى تسوية فهائية. ويقول ديكليرك في هذا الصدد: "لقد 
استطعنا تحاوز الأزمة لأنه» في أقصى تقدير» ليس .مقدور أحد من الأطراف 
الرئيسية أن يتخيل فشل العملية... لا يمكن لنا أن نسمح لحوادث عنف مريعة 
أن تنحرف بنا عن هدفنا الأصلي". ويقول دين برويت اندم نبدء2: "هناك 
دائما تقريبا عناصر شديدة التطرف ليس لديها الاستعداد للتفاوض» ويسعون إلى 
اكتساح أي اتفاق.. ورعا توحد عناصر متطرفة على جانب الحكومة كذلك 
لديهم وحهة نظر متشايمة. والخطة أن تخرج الأطراف المعنية باتفاق مصدق عليه 
من قبل تآلف مركزي بوزن كبير» يضم أكبر عدد بمكن من الجماعات على 
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طرفي النزاع لإقصاء المجموعات الصغيرة ومنعها من أن تكون معوقة". وكما. 
ذكرت الحيئة العالمية المستقلة لسحب السلاح» فإن على القياديين تحصين 
الجماهير ضد المعوقين والمرجفين مسبقا بإنذارها أن العنف سوف تتزايد أثناء 
المفاوضات» حي لا يصبهم اليأس عندما يحصل ذلك. 


عد يد 


مهما كان المرء حذرا في تخطى وتفادي الشيراك والمكائد» فقد تكون الحوة 
لفحي ون الطيوين لحان واتقكالة حال الطسيرهاة نكما كافك الوبق 
سريلانكا أن تذهب إليه هو أن تعرض حل حكومة فدرالية» ولكن لم يكن 
واضحا إذا كان حي ذلك الحل كافيا للسيد برايماكاران. فقد اشتهر أنه قال 
الحراسه أن يطلقوا عليه الرصاص في اللحظة الى يتنازل عن قضية دولة منفصلة 
لتاميل إيلام. فبينما من الصعب أن يعتقد المرء في حقيقة أنه قد فكر في تحقيق 
دولة مستقلة من خلال المفاوضات» فهو رعا تبن الأسلوب التكتيكي بأن بيدأ 
امحادثات ثم ينتظر ليرى ما يتبين له من خيارات. والآن من المستحيل أن نتعرف 
ما هي وجهة نظره» ولكن بالاسينجهام بكل وضوح قل مدد ف تفويضه عندما 
وقع على حل فدرالي في إعلان أوسلو في نوفمبر/تشري ثاني 2002. رعا كان 
من الممكنء بالطبع» قناع برابماكاران أن يتحرك مسافة إضاففية إذا كانت 
المفاوضات تسير بسلاسة. ويعتقد رام مانيك الينجهم؛ مستشار الرئيسة 
كومارتويحاء أن باريماكاران را قبل صفقة تؤحل قضية حق تقرير المصير إلى 
تاريخ لاحق مع فترة انتقالية يستمر فيها كيان التاميل جزءا من سريلانكا. ولكن 
المفاوضات فعلا لم تستمر لمناقشة حقيقية للقضايا السياسية» رغم بذل الوسطاء 
النرويجيون قصارى جهودهم, لأنهم كانوا مشغولين باستمرار في تبادل التهم 
حول من بدأ بخرق وقف إطلاق النار. فالمفاوضات كثيرا ما تنجر إلى جدل لا 
فائدة فيه حول ما يجري في ميادين المعارك. ومن الخطأ أن يحصل هذا لأنه يسمم 
جو المحادثات وفي الوقت نفسه لا يحل أي مشاكل على الأرض. في نحادثئات 
(إيتا) في إسبانيا أصر 'جورج' منذ البداية أن يختم على المفاوضات بالشمع 
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الأحمرء وألا تستدرج بها يحدث في الخارج مثل التفجيرات» وهو ما كان يغلم 
أنه سيقع. 

وإذا كانت الحوة أوسع فيتعذر بناء جسر مباشر بين الطرفين» فعلى 
المفاوضين أحيانا أن يلجأوا إلى الغموض البناء. كتب روبرت كوبر 6واه2 
م000 يقول: "وظيفة الدبلوماسية غالبا هي إيجاد معادلة ما - والى في الغالب 
هي كلمات في تناسق غامض - الى يتظاهر الجميع أنهم متفقون عليها في انتظار 
تغيّر الأمر الواقع... يمكن أن يجعل حل المشكلة أسهل". وكرونين يعتقد: 
"الاتفاقات الحيدة الي جاءت عن طريق المفاوضات ف الصراعات المعقدة لتعقيد 
الحملات الإرهابية؛ غالبا ما يكتنفها عنصر من الغموض يمكن الممثلين للطرفين 
أن يفسروها بالطريقة الي تناسب مكوناتهم الشعبية والسياسية. وف حقيقة الأمر 
فإن الوضوح في المفاوضات ليس بالضرورة هدفا مرغويا فيه» إذ رما تضعف 
بالفعل الآمال المرحوة في السلام القادم إذا تُسّقت وأحرجت بعناية» والاتفاقيات 
المصاغة بطريقة دقيقة يمكن أن توقد شرارات لصراعات إضافية أخحرى". ففي 
نيبال» مثلاء أراد الماويون جمهورية» ولكن حزب الكونجحرس لم يقبل بعبارة 
"جمهورية" في اتفاق عام 2005 المكون من اتن عشرة نقطة. ويقول زعيم 
الماويين؛ بماتاراي ندمئهط8: "اضطررنا إلى أن نصل لحل وسط معهم حول هذه 
المسألة. ولكم كنا ندرك أنه إذا اتفقنا على مصطلح محايد» يكنا أن .نفسره ما 
يتراءى, لنا". الغموض حل الإشكالء ولو إلى حين. 

ويقر ألفريدو روبالكابا بوجود "غموض كثير" في اتفاق ما قبل الاتفاق مع 
(إينا) "والكل فسره حسب ما أراد". وقال إغويغورين أنه "كان غياب تحديد 
المعيئ إيجابيا بالنسبة لي. صحيح أن الغموض قد يولد سوء فهمء ولكنئٍ أعتقد 
أنه في قضية الباسك غياب تحديد المعاني كان أساسيا للوصول إلى اتفاق". 
إغويغورين ذهب إلى أبعد من هذا عندما واجهه البعض آنذاكء ليقول أن 
الاتفاقيات الي توصلت إليها مع (إيتا) هي "فهم' أكثر منها اتفاق ماقبل 
الاتفاق. مع الأسف أن (إيتا/ لم تشارك رأي الحكومة حول الغموض: إذ كانوا 
يعتقدون أن الحكومة قد فشلت ف تنفيذ ما الترمت به وهذا ما ساعد على 
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اللجوء إلى العنف من جديد. وعليه إذا كان حل الغموض قد يعينك على 
الخروج من مأزق فاعلم أنه حل قصير المدى وأنه عاجلا أو آجلا سيؤدي إلى 
اهلاك. 

كان هذا بالتأكيد صحيحا ف أيرلندا الشمالية» حيث جعل الغموض البنّاء 
اتفاق الجمعة الحزينة ممكناء ولكنه أصبح مهلكا مع مرور الوقت. فلو أننا أصررنا 
على :حل قضية سحب السلاح في ذلك الزمان والمكان لاحتجنا للجلوس لثلاث 
سنوات بدلا عن ثلاثة أيام وثلاث ليال. فلا الاتحاديون ولا الجمهوريون كانوا 
على استعداد للوصول إلى اتفاق على ذلك. وعليه كان لزاما علينا أن نتوصل إلى 
لغة يمكن أن تفسر بطرق مختلفة من كلا الحانبين. فبالنسبة للاتحاديين كانت تعئ 
أن على اليش الجمهوري أن يسلم أسلحته قبل أن تنضم الشن فين إلى 
الحكومة؛ وبالنسبة للجمهوريين كانت تعن أن الاتحاديين عليهم تقدم أدلة 
قاطعة على أنهم سيشاركون في السلطة قبل أن يتخلى اليش التمهوري عن 
أسلحته. هذا الغموض أدى بنا إلى الاتفاق» ولكن مع عام 2003 بدأ دعم 
الاتحاديين للاتفاق يضعف بصورة دراماتيكية لأن الجيش الجمهوري لم يمسحب 
أسلحته كما توقع الاتحاديون؛ وأن عمليات شبه عسكرية وإجرامية ظلت 
مستمرة. شعرنا عندها أنه من واجبنا إزالة ذلك الغموض» وهكذا ألقى تون بلير 
خطابا ف بالفاست طالب فيه الشن فين أن تختار بين البندقية با الاقتراع. 
كنا قلقين حدا حول تحاوب الجمهوريين ولكنء ما أسرني» أن آدمز اتصل بي 
بعد أيام ليخبرن أن الخنطاب كان ممتازا. وما زاد من دهشي أنه طلب مين أن 
أصيغ له ردا باسمه. فحاولت أن أكتب بلغة الجمهوريين وصغت فقرة اتقهت 
بالكلمات التالية: "فإن سألئ أحد عما إذا كنت أتصور مستقبلا بدون الجيش 
الأيرلندي الجمهوري» فإن الإجابة واضحة. الإجابة: نعم". وبعد أيام نحت 
التلفزيون لأشاهد آدمز يقرأ الخنطاب دون تغيير. وهكذاء فقد اخترقنا - فجأة - 
عقبة أساسية وانتزعنا الغموض من العملية السلمية انتزاعا. 

والغموض هو أحد السبل لبناء حسور قد لا تبدو متيسرة. ولكن؛ مع 
الاعتراف بالمخاطر» على المفاوضين عادة السعي لإيجاد حلول أحر إن أرادوا 
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الوصول اتفاق دائم. يقول يوري وفيشر: "تعد المهارة لاختراع الخيارات إحدى 
النصائص المفيدة الى يمكن أن يمتلكها المفاوض". فعندما يعترض سبيلك حاحز 
معين» فلا بد من أحد يأتي بفكرة جديدة لتخرحك من المأزق وتنطلق بعماية 
السلام إلى الأمام» ونادرا ما تكون الجماعة المسلحة هي الي تنتقذك. يكتب 
كروكر فيقول "عند الاصطدام 'بأزمة عسيرة' تصبح امخيارات المتوفرة للوسيط 
محدودة. ويمكن هنا اللجوء إلى حل الوسط المعروف: 'تقاسم الفرق'. يمكتك 
العمل من أجل حل إحرائي (انتخابات أو تحكيم مثلا)» أو يمكن التفكير في 
دفعات تعويضية أو صفقات جانبية لتغيير موقف أحد الطرفين» أو تعدل الأجندة 
وتعيد تعريف أو تشكيل المسائل محل الخلاف". هنالك طرقتان للتعامل مع 
الفكرة الأحيرة أعلاه. الأولى - يقول كروكر - هي "أن تقّم المشكلة إلى 
أجزاء صغيرة ثم تتابع كلا منها بطريقة منهجية... حل بعضها وإعادة تعريف 
البعض الآخر والتعامل مع البقية بأسلوب المتاجرة أو المقايضة بين بعضها البعض. 
والطريقة الثانية وهي تغيير تشكيلة أو تركيبة المسائل في الصراع وهذا يتم بزيادة 
عددها ثم جمعها في أجندة واحدة أكبر. ربط المشاكل المعقدة بعضها ببعض 
يحمل الفريق المفاوض الكثير من العبء والتعقيد. ولكنه يزيد عدد "الأطراف" 
المعنية ويعيد تعريف عدد منهاء ويرفع من الفرص الطويلة الأمد لبناء إطار مقبول 
لدى الجميع. ويقول هنري كيسنجر أن "الربط" يمكن أن ينجح في المفاوضات 
حيث التقدم في موضوع مرتبط بالتقدم في موضوع آخر. والعادة أن هذا خحطير 
لأنه قد يحمد المفاوضاتء إلا أن كروكر أدار الموضوع يمهارة في المحادثات حول 
انسحاب كوبا من أنحولا واستقلال ناميبيا في أواخر عام 1980» حيث الوعند 
باستقلال ناميبيا أمّن انسحاب كوبا من أنحولا. 

هايسوم كذلك يؤيد وضع الصفقات في رزمة واحدة إذ يقول: "في حنوب 
أفريقيا» وف الساعات الأخيرة قبل انتهاء الموعد النهائي للموافقة على دستور 
جديد» كانت هناك عدة قضايا مثيرة لا تزال عالقة منها التعليم باللغة الأم وبند 
الملكية الخاصة. لقد استنزفت تفويضات الطرفين حول هذه المواضيع. لم يكن 
بالإمكان التوصل إلى اتفاق لو طرح كل موضوع للتفاوض بشكل منفصل. ولم 
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يصبح الحل ممكنا إلا عندما جعت هذه القضايا المستعصية معا في رزمة واحدة 
من التنازلات وتمت الموافقة عليه بطريقة مكنت الأطراف أن تشترك في موازنة 
بين الخسائر والمككاسب". 

إذا لم تفلح في الوصول إلى حل عن طريق صفقات الرزم أو الغموض 
فعليك البحث عن وسائل إبداعية أخرى للحل. قبيل نماية المفاوضات في 
جنوب أفريقيا كان الموضوع الفاصل هو بين المشاركة في السلطة» وهي رغبة 
الحزب الوطيئ» وحكم الأغلبية» وهي رغبة حزب المؤتمر. وجاءت فكرة بناء 
حسر بين الطرفين من جهة غير متوقعة: جو سلوفوء رئيس الحزب الشيوعي ف 
جنوب أفريقيا وبعبع الحزب الوطنئٍ (حزب البيض) لأمد طويل. أصبح سلوفو 
فيما قاله الصحفي أليستر سباركس هناتهم5 5666ز[[ش» "ذئبا في ملابس حَمّل". 
سلوفو اقترح في مقال في محلة الشيوعي الأفريقفي امن ' روعأ ورك في 
أغسطس/آب 1992 حلا سماه "بند الغروب عديدهله /56,دى". ينص البند على 
مشاركة إجبارية في السلطة ما بين حزب المؤتمر الأفريقي والحزب الوط لعدد 
من السنوات ثم تختفي المشاركة رويدا رويدا كما تغيب الشمس عند الغروب. 
وكتب يقول: "نحن لا نتعامل مع عدو منهزم"؛» ومن العبث أن نطالب 
بالاستسلام غير المشروط عبر مائدة المفاوضات. ويجب على حزب المؤتمر 
الأفريقي أن بز بين الحلول الوسط "النوعية" و"الكمية"» وبين الانسحاب _ 
الاستراتيجي مقابل التسليم في المبادئ. ويشرح سلوفو هذه الفكرة فيقول إن 
الالتزام المؤقت بالمشاركة في السلطة هو انسحاب استراتيجي» وهكذا العفو 
العام والعرض يضمان الشغل لموظفي الخدمة المدنية البييض انعهم من عرقلة 
التغيير. والأمران تمن يستحق أن يُدفع في سبيل تأمين انتقال سلس من وضع 
لآخر. وقد أثار المقال موجة من الحدال داحل حزب المؤتمر» ولكن لكون 
مصدره لا يمكن القدح ف مصداقية أصوله الثورية» فكان من الصعب صرف 
النظر عنه. ونتيجة لذلك عرض حزب المؤتمر الوطينٍ الأفريقي على ديكليرك 
حكومة وحدة وطنية لمدة ثلاث سنوات؛ وضمانات لموظفي الخدمة المدنية 
وملاك الشرطة والعسكريين البيض بأن يحتفظوا بوظائفهم أو يحصلوا على 
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شروط تقاعدية سخحية وكان ذلك عرضا لا مجال لرفضه من غالبية أنصار 
ديكليرك. 

ويصف هايسوم ميزات بنود "الغروب" و"الشروق" هذه عندما تكون هناك 
قضايا ذات أعمية أساسية لأحد الطرفين غير مقبولة لدى الآخرء على الأقل ف 
المدى القصير. بند الغروب يسمح "بإضافة شبرط يزول بعد فترة من الزمن (ما 
بين خمسة إلى عشر سنوات مثلا) وتقدتم شرط آخر كذريعة توفر تطمينات 
للطرف الآخحر دون أن يصبح من ملامح البلد الثابتة سياسيا واقتصاديا... أما بند 
الشروقء, على الطرف الآخرء يجيز الاحتفاظ ببعض المخنصائص الأساسية 
للبرنامج السياسي لحزب ما في التسوية» وكأحد الملامح الرئيسية في نظام الحكم 
في المستقبل» وتأجيل التنفيذ مؤقتا بنية إيجاد الأوضاع المناسبة للتحول» والسماح 
للطرفين أن يدّعيا الحصول على ميزات من هذا الإحراء» أحدها في الدى 
القصير والآخر في المدى البعيد". 

الطريقة الأخرى للتعامل مع معوق كبير هي التفكير بأسلوب إبداعي وغير 
مباشر» وتقدتم إجابات مختلفة تماما للبديلين المطروحين على الطاولة. روبرت 
كوبر 2هم00© 20614 يستشهد ,ما قالته جين مونيه أ6مهه74 هدع[ أحد 
مهندسي السوق الأوروبية المشتركة» إذ يقول: "إذا كانت لديك مشكلة لا 
تستطيع حلها فوسع إطار العمل"» وهو ما حاولنا عمله في أيرلندا الشمالية عندما 
وصلنا إلى طريق مسدود في عملية سحب أسلحة الجيش الجمهوري الأيرلندي. 
تحدثت في الموضوع مع أحد الحنرالات البريطانيين الذي عمل في بوسنيا 
وكوسوفو ووصف لي النظام هناك» حيث أنهم وضعوا أسلحة الفئات المتحاربة 
في مخازن للأسلحة وختموا عليها بالشمع الأحمر وظلوا يراقبوها ليطمئنوا أن 
أحدا لم يعبث ها. ولقد ذهبت لمقابلة آدمز وماغينس في بيت آمن في غرب 
بلفاست وعرضت عليهما الفكرة. فكان الرد أن الفكرة لن تنجح وأها بالتأكيد 
لن تكون مقبولة لدى ابحلس العسكري للجيش الجمهؤري الأيرلندي. وبعد 
أسابيع قليلة جاعوا إلى حلسة رسمية للمفاوضات وطرحوا علينا نفس الفكرة. 
وبدون أي إشارة إلى أننا معنا بالفكرة من قبل» قبلنا أن ندرسها. فأحيانا من 
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المفيد إذا كان بإمكانك اقتراح بعض الأفكار للطرف الآخر الي يستطيع طرحها 
وكأهًا من أفكاره. 

هناك دائما حاجة إلى الإبداع في المراحل الأخيرة من المفاوضات. فعناما 
وصلنا إلى فهاية عملية السلام في أيرلندا الشمالية» وأخيرا وافق إيان ييزلي على 
الالتقاء مع جيري آدمز» وجدنا أنفسنا في حيرة كيف نحدد الأماكن الي 
سيجلس كل منهما فيها. كان بيزلي يرغب في الجلوس وجها لوجه مقابل 
الجمهوريين ليظهرا كخصمين بدلا من صديقين. ولكن آدمز أصر على الحلوس 
بحوار ييزلي ليظهرا متساويين وزملاء. ولم بحد لهذا المعوق من حل حى جاءنا 
أحد موظفي مكتب أيرلندا الشمالية بفكرة ذكية وهي تصميم طاولة خاصة ف 
شكل معين (ماسي) 'فيجلسا على جانب منها يفصل بينهما رأس الزاوية ققطء 
فيكونا يحوار بعضهما وف الوقت نفسه يقابل أحدهما الآخر. 

وأحيانا عندما يستنزف المرء الحلول الإبداعية ليس هنالك من بديل أمامه 
سوى الإذعان لرأي أو موقف الطرف الآحر إذا كان الهدف هو الوصول إلى 
اتفاق ما. انسدت محادثات أتشيه بأندونيسياء الي يترأسها أهتيساريء في 
مراحلها الأخيرة» بسبب إصرار حركة أتشيه الحرة علئ أن يشاركوا في 
الاتتخابات كحزب محلي؛ بينما ينص القانون الأندونيسي على أن يقبت الحرب 
السياسي أن له فروعا عاملة في نصف أقاليم البلاد» على الأقل» وف نصف دوائر 
كل إقليم» على الأقل. والغرض من هذا الشرط بالتحديد هو منع نشأة أحزاب 
محلية يمكن أن تؤدي إلى شرذمة البلد وتشتتها. في يوليواتهوز 2005, وبينما 
قاربت المفاوضات على النهاية» بدأت الحكومة الأندونيسية في البحث عن حل 
وسط للخروج من هذا الانسداد. اجتمع الرئيس يودهويونو وناب الرئيس 
يوسف كاللاء مع زعماء الأحزاب الكبرى واتفقوا على أن تقوم هذه الأحزاب 
بترشيح أعضاء من الحركة في انتخابات أتشيه كأعضاء في تلك الأحزاب دون 
الحاحة إلى تعديل القانون. وعندما رفضت الحركة هذا الاققراح؛ عرضت 
الحكومة إعارة أعضاء في أحزاب أخرى للحركة يقومون بإنشاء فروع في أقاليم 
أخرى. ولكن الحركة رفضت هذا العرض كذلك قائلة بأنه "صفقة عاشقين... 
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تفصي احتمال وجود احزاب سياسية اخرى... فعملية السلام ليست من اجل 
ترتيبات تؤمن للحركة الفوز بالسلطة في أتشيه» ولكنها من أجل تقلمم 
دعوقراطية حقيقية في أتشيه". وفي اللحظة الأخيرة» عندما استنزفت الحكومة 
حلول الوسط المخترعة» للكت إلى الموافقة على السماح لحركة أتشيه الحرة * 
بصورة اسثنائية» كحزب ف الانتخابات امحلية المقبلة ثم تعديل القانون ليسسمح 
بإنشاء أحزاب سياسية في أتشيه. هذا التنازل حقق الصفقة. 

حى لو جح المرء في بناء الجسور لتغطية الفجوة الدوهرية بين الطرفين» تظل 
هناك حواجز قد تعيق الوصول إلى اتفاق دائم. 

عليك أن تحدد إلى أي مدى تريد الاتفاق أن يكون مفصلا. كل الأمور 
يحب أن تكون على مائدة المفاوضات» ولكن ليس كل الأمور يجب أن تكون 
في الاتفاق. فقد يكون من الأفضل التركيز على إطار للاتفاق» مختصر نسمياء 
الذي عكن أن يظل ف مستوى المبادئ. وقد يخشى أحد الطرفين أن يظل هذا ف 
مستوي المبادئ على طول ولا يتحرك أبعد من ذلك. ويكتب توم فريامان أن 
في الشرق الأوسط "يرتعب الفلسطينيون من حل مؤقت يصبح حلا فائياء بينما 
يرتعب الإسرائيليون من حل فائي يصبح حلا مؤقتا". ولكن على كل حال 'لقد 
آلت كثير من الاتفاقات الناجحة إلى إطار اتفاق» مثل اتفاقيات كامب دافيد بين 
أنور السادات ومناحم بيغن برئاسة جمي كارتر. ولكن اتفاقا كهذاء إذا أريد له 
أن يكون ناححاء فلا بد أن يكون محددا حى لا يعاد فتح نقاط من جديد فيما 
بعد حت ولو كانت التفاصيل تحتاج إلى تفاوض أكثر. 

هناك مبررات لأن يكون الاتفاق مفصلا حب يكون بالإمكان مع تنفيذه أن 
يصبح عرضة للغموض حول ما أتفق عليه» ولكنه أيضا صحيح أن يقال أن 
الغوص ف التفاصيل قد يطيح بالاتفاق. يصف الكاتبان إسوهو وتوللى كيف 
كان رد فعل الأمم المتحدة من مطالبة الطرفين في قبرص بالإجماع حول كل 
القضايا قبل الانطلاق إلى الاتفاق نفسه.. "وكانت الأمم المتحدة قد حددت نحو 
سبعين نقطة من قوانين الفدرالية الى يجب الاتفاق عليها كجزء من اتفاق السلام 
الشامل» ولكن الزعيم الجديد الذي اتتحب حديثاء تاسوس بابادوبلس 5505ه1 
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65 أصر على عدم ترك أي شيء للتفاوض بعد الوصول إلى 
الاتفاق وتوحيد البلاد. ولهذا كان على فريق التفاوض أن يتوصل إلى اتفاق 
حول نحو 190 نقطة من القانون الفدرالي.. وهو مجحهود دقيق احتاج إلى كمية 
كبيرة من الدعم الخارجي ولكنه أخيرا اكتمل بشكل جيد". ولكن التفاصيل 
نفسها الناتحة عن خطة كوفي أنان كانت هي قاصمة الظهر للمشروع. فدلعنت 
القيادة القبرصية اليونانية للتصويت ضد مسودة اتفاق الأمم المتحدة في استفتاء 
عام 2004 على أساس نقاط تفصيلية أضيفت من قبل الأمم ا ملتحدةء وسقط 
الاتفاق. 

وفشل اتفاق آحر بين حكومة الرئيسة غلوريا أرويو وبإموسىم 2ننه1© 
الفليبينية وجبهة تحرير مورو الإسلامية في عام 2008 للأسباب نفسها. كانت 
الحكومة ضعيفة وفي حالة يائسة لتأمين بجاح ما. ونتيجة لذلك لم يكن هناك 
تشاور كاف مع الشعب. كمية التفاصيل في المسودة أعطت للمعارضين مبررا 
لتحدي الحكومة في المحاكم, فاتهموا الحكومة بأنها لم تتبع الإجراءات الصحيحة 
في تغيير الدستور. أيدت امحكمة العليا هدا التحدي وانسحبت الحكومة من 
الاتفاق. وعندما عاد الطرفان إلى مائدة المفاوضات تحت رئيس جحديدء اتفذا 
قرارا حكيما ضد العمل من أحل اتفاق شامل ولكنهم انتهوا إلى صفقة هيكلية 
في عام 2003 تركت البت في أغلب التفاصيل لوقت لاحق من قبل هيقات 
مشتركة, يما في ذلك ملاحق عن إصلاح الشرطة وتسريح القوات العسكرية 
واسيحت الأسلحة. 

إن أريد لاتفاق أن ينجح كان على كل من الطرفين يتولى إقناع أنصاره يما 
يفعل أثناء سير المفاوضات. ولكن من السهل أن تصبح المفاوضات جرد فقاعة 
عندما يعزل أصحابما عن العالم الخارحي. فهم» قبل كل شيء» يتداولون في أمور 
خياة أو موت» ويمكن أن تكون المفاوضات عنيفة ومرهقة بشكل كامل. فإذا 
انعزل الطرفان عن أنصارهما فسيجدان مسألة كسب دعم لنتيجة المفاوضات 
عملية في غاية الصعوبة. دافيد ترعبل أعطى الانطباع بأنه نادرا ما كان يخبر حي 
كبار زملائه .مما كان يوافق عليه مع الطرف الآخحرء وكانت النتيجة أنه اضطر ف 
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أغلب الأحيان إلى التراجع عن اتفاقات توصل إليها مع الطرف الآخر في وجه 
معارضة من أنصاره أنفسهم. رحال حزب إيان بيزلي» الديموقراطيون الاتحاديون» 
كانوا ضالعين في العمل كرجل واحدء يقدمون التقارير الممستمرة لقيادهم 
ولأعضائهم في البرلمان عن كل التطورات الكبرى. وكان أعضاء الشن فين أكثر 
التزما وتنظيما بطريقة عنقودية معقدة لتوصيل المعلومات لكل أعضاد الشن فين 
والجيش الجمهوري الأيرلددي حول كل خطوة قبل أن تذاع على عامة الناس. 
لقد كانت لديهم ميزة الانضباط الذي تفرضه الجماعات السرية على أعضاءها 
ثما ساعدهم على تفادي تسرب المعلومات. 

حركة أتشيه الحرة في أندونيسيا لم تحضّر أتباعها بطريقة حيدة لاتفاق 
هيلسنكي» وأصاب هؤلاء الهلع عندما علموا يحجم التنازلات الي قدمقها 
الحركة. وعلى الحانب الآخر» بجح نائب الرئيس يوسف كاللا قي تسويق 
الاتفاق بصورة شجاعة لمواطنيه. وعندما هاحم الاتفاق الرئيس السابق ماغاواق 
قائلا: "استسلمنا لحركة أتشيه الحرة" وقاطع احتفالات عيد الاستقلال» كان رد 
كاللا على أتبّاع حزب ماغاواتٍ بأن عليهم أن يذهبوا إلى أتشيه "ويخوضوا 
الحرب بأنفسهم" إذا لم يعجبهم الاتفاق. ويقول أف. دبليوء ديكليرك أن 
انشقاق اليمين المتطرف للحزب الوطبئ في جنوب أفريقيا عام 1982 ساعده 
كثيراء وإصابة أعضاء البرلمان الأكثر لبرالية المتبقيين في الحزب» بخيبة أمل جراء 
بطء حركة عملية السلام تحت بي. دبليو. بوتا. "فعندما أخبرت مؤتمر الحزرب 
(الكوكس) بعد انتخابي رئيسا للحزب مباشرة في فبراير/شباط 1989 أنه علينا 
أن نقفز 'قفزة كمية' كان رد الفعل الغامر في الحرب 'أقفز ونحن من ورائك.. يا 
ديكليرك". وقد بذل ديكليرك جهدا كبيرا في أن تكون الحكومة كلهافي 
الصورة بالكامل. "لقد نظمنا مؤترات ف الحدائق حيث طرحنا الخنطوط العريضة 
لسياستنا ال سنتبعهاء ورحعت إلى زملائي بتقارير عن التقدم الذي كنا نحرزه 
والعراقيل الى كنا نواحهها في العملية". وعندما هددت المعارضة اليمينية الاتفاق 
بإخراج ادليه عو ةا نا عام 1992 دعا ديكليرك إلى عقد استفتاء عام 
للحصول على تفويض كامل لسياسته التفاوضية ومضى في حملته بقوة نحو 
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التصويت تحت شعار: 'نعم للتغيير'. وقد أعطته النتيجة القوية الدعم الذي كان 
في حاجة إليه ليتغلب على الاعتراضات وأن يتبئ سياسة جريقة للتوصل إلى 
اتفاق» بدلا من أن يظل ينظر إلى الخلف باستمرار. فإذا عقدت العزم على المضي 
في سبيل إحراز اتفاق فلا مبرر لأن تتخذ موقف الدفاع أو أن تكون مكسور 
الخاطر باستمرار. الطريقة الوحيدة الناححة لتسويق الاتفاق هى أن تكون جريئا. 

السياسة أحيانا تجحعل ذلك الأمر صعبا. كان هناك إضاع مواشتى لفقرة 
قصيرة بين السينهالبين في سيرلانكا على السلام» ولكنه تبخر بسرعة في بداية 
الألفية الجديدة حيث ظهرت البلاد وكأنها تنذبذب بين منزلة من المنزلتين حيث 
"لا حرب ولا سلام". الأعمال الوحشية الي ارتكبها نمور الثاميل غذت مشاعر 
القومية السنهالية» والأكثر من ذلكء الصراع بين الرئيسة كوراماتونجحا ورئيس 
الوزراء ويكرعسينج شجع النمور بالتعامل مع عملية السلام ككرة قدم سياسية. 
وأخيرا طغت عائلة راحاباكسا 2علةم2ز22 على القطبين وجاءت بنوع آخر من 
القومية السنهالية» أكثر تطرفاء ومضاد بصور كاملة لعملية السلام. من المفارقات 
الغريبة أن ويكرعسينج كان من الممكن أن يفوز بالرئاسة لولا تكتيكات 
برهاكاران. فنمور التاميل لم يقاطعوا اتتخابات واحدة من قبل ولكن بريماكاران 
قرر أن يفرض على التاميل منعا للمشاركة في انتخابات 2005 لأنه شعر بأن 
ويكرعسينج سوف يجد تأبيدا دوليا ضخما بينما سيكون راجاباكسا منافسا 
ضعيفا. استطاع راحاباكسا أن يفوز بفارق بسيط: 9450.4 مقابل 9048.4. لقد 
كان بالاسينجهام ضد المقاطعة» ولكنه كان يصارع الموت بسبب السرطان 
وعلاقته مع بربماكاران بدأت», مع ذلك الوقتء في الاضمحلال. 

'رعا كان أشد خطرا على الاتفاق من تغيرات السياسة المحلية:؛ التغيرات 
الناتحة عن ما يشير إليه الماركسيون بتعبير "تأثير القوى الفاعلة". عند بلء 
امحادثات في سريلانكا كانت هناك أزمة ضارة متبادلة عسكرية ولكن مع 2004 
تغيرت الأوضاع. كان العقيد كارونا هستصهءك الذي قاد قوات منظمة غنمور 
تحرير تاميل إيلام في شرق البلاد وكان في الأصل حرسا شخصيا لبرماكاران 
وجزءا من فريق النمور المفاوض» وقد كان للاحتماع الأول في تايلندا أثر قوي 
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عليه شخصياء وفتح عينيه على العالم الخارحي لأول مرة. وف احتماع أوسلو 
انحاز إلى صف بالاسينجهام في موضوع الفدرالية» ونتج عن ذلك هوة بينه وبين 
بريماكاران. ولعل أهم من الخلاف الأيديولوحي بينهما كانت ميول كارونا نحو 
الجنس اللطيف والحياة الرغدة» ورا أن وقف إطلاق النار» في الحقيقة» أعطاه 
القرصة للخلاص من الموت. فقد اصطف هو إلى جانب الحكومة» وقوات نمور 
تاميل في الشرق تفككتء وآلاف الكوادر تخلوا عن صفوف المقاتلين. وهنا 
أصبح البديل العسكري يبدو أكثر جاذبية بالنسبة للحكومة. وكما هي العادة, 
لم يكن سوى حدث واحد هو السبب في عودة البلاد من جديد للحرب 
الشاملة. في 20 يوليواتمور 2006 أقفل النمور بوابة سد لمياه الري في منطقة 
مافيل آرو ددئة 2342:731» جنوب ميناء ترينكو مالي ع0216مءسة1 الرئيسسيء» 
وقطعوا المياه على خمسة عشر ألفا من سكان القري وآلافا من الحكتارات من 
حقول الأرزٌ. ردا على ذلك قامت قوات الحكومة بشن "حرب فائية"” لم تتوقف 
حت قتل بربشاكاران وزملاؤه من الزعماء الآخرين وهزم نور تحرير تاميل إيلام 
: هزعة نكراء. 

الانشقاقات والانقسامات داخل الجماعة المسلحة يمحكن أن تعرض 
المفاوضات للخطر في مراحلها الأخيرة. فشلت المحادثات بين (إيتا) والحكومة 
الإسبانية في 2006 لإصرار (إيتا) على ضم نباريه لأراضي الباسك» وهو مالا 
توافق عليه الحكومة الإسبانية حن وإن كانت ترغب في ذلك لأن ذلك يعتمد 
على إرادة أهل نباريه. ولقد أحذت (إيتا) موقفا متشددا تجاه الموضوع في موعد 
متأخر نسبيا في العملية لأن المنظمة ظهرت فيها انشقاقات وتغلب الفريق 
المتشدد. انضم 'مارك' لفريق المحادثات ليحل محل 'حورج' الأكثر اعتدالا 
والأوسع خبرة كمفاوض أول. وكان مارك قائد (إيتا) السياسي وقد تغلب فٍ 
صراع على السلطة على قائدين عسكريين هما تشروكي ف1مع<7 وأتا هام 
وطردهما من القيادة الجماعية للمنظمة. وعندما جاء مارك إلى أوسلو ف أكتوبر 
6 تب موقفا يتزايد عدوانية» فاتهم الحكومة بعدم الالتزام وحاول دمج 
امحادثات السياسية والفنية في وحدة واحدة حى تتمكن (إيتا) من التفاوض فيهما 
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معا. وحذر الحكومة من أن (إيتا) تستهدف أحد القضاة لاغتياله. وعندما التقوا 
في أوسلو في منتصف ديسمبراكانون الأول» اختفى جورج من على وحه 
الأرض»؛ وكانت (إيتا) قد أصدرتء» بدون علم الحكومة» أوامر لشن هجوم ف 
إسبانيا. وقال مارك لإيغويغورين أنه في حالة فشل المحادثات "فهي فيتنام"... وأن 
الحكومة ستتحمل المسؤولية عن مقتل الكثيرين. اتفق الطرفان على اللقاء ثانية في 
يناير/كانون الثاني» ولكن في ديسمبر/كانون الأول انفجرت القنبلة في موقف 
سيارات الصالة رقم أربعة في مطار مدريد. لقد أحذت الحكومة على حين غرة 
بالكامل. وقد كانت (إيتا) في السابق دائما تعلن وقفن إطلاق النار قبل أن 
تستأنف المجوم. ومن الغريب أن المنظمة اعتبرت القنبلة كإنذار لا أكثر ولا أقل 
ولح تعتبرها خخرقا لوقف إطلاق النار. وكتبت (إيتا) لثاباتيرو تعرض عليه المحافظة 
على وقف إطلاق النار وتؤكد استعدادها لمواصلة عملية السلام. وردت 
الحكومة قائلة أن ذلك ممكن فقط في حالة ما إذا تخلت (إيتا عن أسلحتها. 
وكانت هناك محاولات متباعدة إضافية لعقد محادئات قبل هذه المرحلة من 
العملية الي انتهت ,مارك في الاحتماع الذي عقد بالقرب من حنيف في 2007. 
اعتقِل مارك بعدها بسنة في مايو/مايس 2008 ومات في أحد السجون الفرنسية 
عام 2013. 

حي وإن فشلت المفاوضات؛ فمن المهم أن يبقى المرء على اتصال مستمرء 
حي لا تسقط العجلة. بعد الفشل في إسبانياء باتاسونا لملمت أمورها فيما يبخص 
(إيتا) وأسست طريقة جديدة للتحرك. كان الوسطاء الذين ساعدوا في السابق 
ما زالوا مشاركين ولهم القدرة أن يحركوا الأمور من جديد. فعناما استأنفوا 
العملية كان الأسلوب الذي اتبعوه مختلفا تماما. الحل هذه المرة كان يعتمد على 
مناشدة (إيتا) من قبل شخحصيات دولية من الخارج كانت على استعداد أن تلعب 
دورا في إنهاء آخر صراع مسلح في أوروبا. فحرحت بمجموعة بقيادة كوف أنان» 
أمين عام الأمم المتحدة سابقاء وغرو هار لم برندتلاندةمة مم8 صعاعه13 0ه 
لتوجحيه مناشدة في مؤتّر أي ععمعمعتده0 ماءنة في سان سابستيان بشمال 
إسبانياء في أكتوبر/تشرين الأول 22011 موجهة إلى (إيتا) لإنهاء حملتها المسلحة 
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وإلى الخححومتين الإسبانيه والعرنسيه بالعمل معهم لتحميق دلك اهدف. اعاشنت 
(إيتا) نحاية كفاحها المسلح تقريبا في الحال... وكانت تلك لحظة تاريخية. 

عندما تصل المفاوضات مراحلها الأخخيرة» يخرج أحد الطرفين في معظم 
الأوقات بمطالب ف الدقائق الأخيرة فتبدو العملية على وشك الافيار. في 
أغسطس/آب 1993.» فجأة رفض الحانب الفلسطيئ مسودة الاتفاق الى اشتغل 
عليها الطرفان ف أولسوء وتقدموا بعشرين مطلبا حديدا بالكامل. التقى الطرفان 
في شقة وزير الخارحية النرويجي ف باريسء واقتع الإسرائيليون الفلسطينيين 
بشطب أغلب النقاط». ولكن عندما أضافوا مقترحات أخرى حديدة» قطلع 
الإسرائيليون المفاوضات. وتحاوبا مع.ذلك جاء الفلسطينيون.عسودة جديدة 
مقبولة. تفاوض الحانبان طوال ليلة العشرين من أغسطس/آب وتوصلا ف النهاية 
إلى تسوية مرضية للطرفين. 

فحز ليم الأ سهد ال عباوط ف هك الرلبدا التوائيينة سين محلو أن 
الجانب الآحر وكأنه يعيد للنقاش طرح كل النقاط الى سبق وأن اتفق عليها. 
فكل همهم هو في الحقيقة احتبار حدود المستحيل الممكن. فالأفضل أن يظل المرء 
هادئاء وأن يتقدم ببعض التنازلات لتحلية الو ولكى يشعر الطرف الآخر بأنه 
كسب شيئا في اللحظات الأخيرة.. ثم يوقع الاتفاق وعلى شفتيه ابتسامة حلوة 
بدلا من تكشيرة متجهمة. 

المشكلة الأخرى الي يمكن أن تنحرف بالاتفاق عن مساره الأصلي وهو 
على وشك الانتهاء هى إصرار الحكومة على حل الجماعة المسلحة. وف الوقت 
الذي قد تبدو المطالبة باخسفاء مقلم إر. هابية منطقية» إذا أريد للسلام الدائم أن 
يعم» فهي ليست حكيمة على كل الأحوال. فأحيانا تكون في حاجة إلى ابقاء 
الجماعة على ما هي عليه حفاظا على "العلامة المميزة" بدلا من خحروج مجموعة 
أخرى غير مؤهلين فيستولون على الاسم وبدأوا استثناف لدورة الععف من 
جديد. ومن الأفضل أحيانا أن الجماعة تظل موجودة لضبط عملية نزع السلاح 
وتسريح المقاتلين بدلا من تركها تتفكك إلى حالة من الفوضى. ومن المعقاد ف 
مثل هذه المفاوضات لا يمكن جحلب المنظمة كلها إلى حل سلمي ولكن حجزءا 
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كبيرا منها ووحدات أخرى ستنفصل. وهذا را لا يهم طالما نححت في جحلب 
أكثر من نصف الجماعة المسلحة معك وهم قد جاءوا بالعلامة المميز للحركة 
معهم. وف هذه الحالة حى وإن استمر القتال فإن الواعز السياسي يكون قد 

آخر المشاكل» ورا أصعبهاء هي مشكلة إفاء الاتفاق هي مسألة من الذي 
سيجروٌ أن يكون الأول للنكث بالاتفاق. فالجماعات المسلحة دائما تخشي أنهفا 
.بمجرد أن تتنازل على أسلحتهاء وهي رصيدها الوحيد في المعركة» فإن الجانب 
الحكومى سينكث بعهوده الت قفعيا ان لشي وهنالك أسباب جيدة غالبا 
هذا التحوف قائمة على تحارب تاريخية. فقى هذه الخالات لا بد من إد ماج 
ضمانات ف الاتفاق أن تغيرات أساسية لن تطرأ عليه وأن الحكومات المتتالية 
ستلتزم .ما حاء فيه ولن تنقضه. فكل من الفريقين لا يرغب أن يكون أول من 
يخل ببنود الاتفاق لأنه لا يثق في أن الطرف الآخر لن يبادله التصرف. ولكي 
نتجاوز هذا المأزق في أيرلئدا الشمالية - حيث الاتحاديون لا يتقون ف أن 
الجمهوريين سيلقون بأسلحتهم واصروا أن يفعلوا ذلك قبل دحولهم الحكومة؛ 
وحيث الجمهوريين لا يثقون في الاتحاديين أنهم سيشاركوفم في السلطة عندما 
يتخلوا عن أسلحتهم - اضطررنا إلى تقسيم المطلوب من كلا الطرفين إلى 
مهمات صغيرة؛ وصممنا جدولاء معقدا شيئا ما» بحيث كل خحطوة يخطوها أحد 
الطرفين» تتلوها خطوة من الجانب الآخر... فلا ينفذ أحدهما أمرا لا يمعكن 
التراحع فيه حب يكون واثقا من أن الطرف الآخر سيتبعه بعمل ما التزم به. هذه 
المتتابعات من الخطوات البديلة حول نزع السلاح والتغيير السياسي هي ملامح 
مشتركة في معظم الاتفاقيات. 

وفي الأخير» على كل الأحوال؛ لا يمكن الوصول إلى اتفاق دائم إلا إذا 
بجح الطرفان من المخروج من لعبة المعادلة الصفرية - إما منتصر وإما مهزوم. فإذا 
شعر أحد الطرفين أنه قد أححفٌ ف الاتفاق» فلن يهدأ له بال حي ينكأ الأمر 
من جديد» كما فعلت ألمانيا بعد اتفاقية فيرساي 1680 5ه ا[نددت17. ويحذر 
الكاتبان غابريللا بلوم صستحاظ 3لاعتدطة© وروبرت منوكن تك[همم/1 ه20 من 
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الوقوع "ضحية للمعادلة الصفرية» أو مغالطة الحصة الثابتة - وهي الافتراض بأن 
الصراع هو حول التوزيع الغنائم فقط» وأن الكسب من قبل أحد الأطراف 
يشكل بالضرورة خحسارة للطرف الآخر... فهناك احتمال للكسب المشترك 
أكثر ما نتتصور". ففى محادثات أيرلندا الشمالية كان الجمهوريون أكثر ذكاء في 
التعامل منع هذه المشكلة من الاتحاديين. فجيري آدمز كان يخرج من جلسات 
المفاوضات مبتسماء بينما يخرج الاتحاديون مقتنعين بأنهم قد خسرواء بغض النظر 
عن النتيجة. وكان أغرب مثال على ذلك هو وقف إطلاق النار“لعام 1994. ظل 
الاتحاديون يطالبون اليش اللحمهوري بالتوقف عن العنف» ولكن عندما تحقفق 
ذلك. فعليا حرج اللجمهوريون في سياراتهم في الشوارع مهللين مزمرين رافعين 
أعلامهم في نشوة من النصرء بينما غرق الاتحاديون ف حالة من الاكتئاب عميقة 
. مقتنعين أن الحكومة خدعتهم في اتفاقية سرية. ول ينتبه آدمز إلا في عام 2005 
أنه يحتاج من أجل أن يثبت الاتفاق» أن يسوقه إلى الاتحاديين قبل أنصاره 
وأتباعه. كان عليه أن يتوقف عن محاولة الفوز باستمرار وكأنه في مباراة كرة 
قدم. إن بحرد استيعابه لهذه النقطة كان له تأثير فعال في طمأنة الاتحاديين 
ونجحنا أخيرا في التوصل إلى اتفاق دائم. هذه الفكرة كانت واضحة بشكل لا 
جدال فيه. ولكنئٍ عندما طرحتها في مؤتمر صحفي تمهيدا لمؤتمر يي عاهنى في 
بلاد الباسك شمال إسبانيا» صعقت يما تعرضت له من نقد شديد في الصحافة 
اليمينية الإسبانية. لقد أصروا أن تكون الحكومة هي الكاسب و(إتَا) هي 
الخاسر. ولكنئ ليس بوسعي أن أفهم كيف يكن أن يكون ذلك أساسا لسلام 
دائم. حى في نيجيريا بعد الحرب مع بيافرا الب هزمت فيها بيافرا هزكة كاسحة 
على يد العسكرء كانت الحكومة أكثر حكمة واتزانا فعلقت لافتات في كل 

نواحي البلاد تصر على عدم وحود "لا راحين ولا خاسرين". 
والحكومات هى الأخرى عليها أن تكون على استعداد لتسويق الاتفاقات 
مقدما إن ارفك لا ان تكون فعالة. والمعضلة هنا أنها تحتاج» من جهة» أن تبدأ 
بتسويق الاتفاق للجمهور» ومن جهة أخرىء عليها أن تقنع الطرف الآحر في 
المراحل الأخيرة من المفاوضات أنه من الصعب عليها أن تقدم أي تنازلات 
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أخرى. فمحاولة التوفيق بين هذين الهدفين أمر شائك» وف هذه المراحل الأخيرة 
من المفاوضات على الحكومات أن تغير من خطابها وتتحدث عن فرص محاح 
الاتفاق وعن الحاحة إلى العمل يدا في يد مع اللجماعة المسلحة. فهناك حاجة إلى 
حطابين أو نوعين من المخطاب متناسقين. فالجماعة المسلحة تحقاج إلى أقناع 
أنصارها أنما لم تستلم» وأن تبين لهم بكل وضوح أن كل تلك المعاناة والأرواح 
لم تذهب سدى. أما خحطاب الحكومة فيحتاج أن يكون مختلفا ولكن لا يتناقض 
مع نخحطاب الجماعة المسلحة. وف الواقع كل من الطرفين يحقاج إلى كتابة 
خحطاب النصر نيابة عن الطرف الآخر. لقد قضينا وقتا طويلا خلال الأسابيع 
الأخبيرة من مفاوضات أيرلندا الشمالية في الاتفاق على ما يقال للإعلام وما لا 
يقال» مع الجمهوريين والاتحاديين على قدم سواءء للتأكد من عدم تناقض 
أحدهما مع الآخر فيما يقول عن الاتفاق الذي تمت الموافقة عليه. 

أصعب مهام الحكومة هي إقناع الجمهور ما هي المبررات الي تجعل من 
الضروري ابتلاع حلول وسط بغيضة مع إرهابيين. فالشعب بطبيعة الحال يريد 
السلام ولكن بشروط الشعب. يقول المؤرخ مالكولم ديس 2685 «ماهه2481 عن 
المفاوضات مع القوات المسلحة الثورية الكولومبية أن منافس الرئيس سانتوس» 
"أوريب عطانتنآ عرض السلام الذي كان يتمناه الكولومبيون ولا يمكنهم تحقيقه 
(بدون تنازلات). أما سانتوس فيعرض السلام الذي لا يريدونه» والذي يمكن أن 
يحصلوا عليه". وف الحقيقة أنه من الممكن تقدتم تنازلات حقيقة» كإطلاق سراح 
مساجين أيديهم ملطخة بالدماد» في إطار رزمة كبيرة من التنازلات يوازن فيها 
الشعب بين تنازلات لا يرضاها ومكسب تحقيق السلام بصفة عامة. 

كما أن هناكء في الدقائق الأخيرة» تدفق الشعور .مما يعرف "بحسرة 
الشاري". .جرد التوقيع على اتفاق السلفادور انبرى شفيق هاندل إلى 
خحوكيان يجلوبوس يسأله: "يا ويلنا.. ماذا فعلنا؟ آنما النهاية ولكن بدون 
نتيجة". لفد أحفق الاتفاق في أن يحقق الثورة الاجتماعية الي كان يهدف 
إليها هاندل وحارب من أجلهاء وتملكه الرعب أنه سيتهم بالخيانة. لقد كان 
في حاحة إلى صراع مشتمر ليحافظ على الدعم الذي كان يتلقاه. ولكن 
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منظمة القوات الثورية أقدمت على توقيع التسوية على أي حالء؛ ورغم 
هواجسه وشكوكه. 1 

جاءت اللحظات 'الأحيرة في مدينة المككسيك في يناير/كانون الثاني 1992. 
صافح الرئيس كريستيان قادة جبهة فارابوندو ماري للتحرير الوطيئ. وقفا 
حوكوين بجالوبوس بجوار الجنرال باربحاسء والابتسامة العريضة على 
5 ألف قتيل والملايين أخرحوا من ديارهم في صراع دام اث عشر عاما. بعد 
حفل التوقيع طار زعماء حبهة التحرير راحعين إلى السلفادور على معن طائرة 
الرئيس المكسيكي إميليانو ثاباتا 4م22 50ةذانسظ» وطلبوا من جيمس 
لوموين» صحفي في صحيفة نيويورك تاعز آنذاك أن يصحبهم كشاهد عيان. 
وعندما دخلت الطائرة أجواء السلفادور أجهش أواقكك الزعماء بالبكاء. م 
يعودا إلى وطنهم قانونيا لعشرات السنوات. ولكن لم تكن هناك استعدادات 
نحاصة لاستقبالهم» وكان ف مطار مدينة سان سالفادور موظفف وحيد ذو 
وحوههم لا يدري هل يطلق عليهم الرصاص أم لاء وقرر في النهاية ألا يفعل. 
تركوا المطار في اتجاه سان سالفادور حيث نزلوا ضيوفا على السفارتين 
الإسبانية والفرنسية. عقد اجتماع كبير في الميدان الرئيسى حيث ارتكبت أسواً 
المذابح في الماضي. حاء المقاتلون من أعالي البال ليحتفلوا ويبتهجوال رغم أن 
العفو العام لم يتفق عليه بعد. ويقول لوموين في تقريره الصحفي أن مجموعة. من 
المتردين قفزوا في سيارة ناقلة قديمة من نوع تويوتا وانطلقوا ممافي الطريق 
السريع يغنون الأغاني الثورية ويلوحون بأيديهم للجنود ف نقداط التفقيش. 
وعندما لوح لمهم اجنود بأيديهم تحاوبا معهم تيقنوا أن السلام الحقيقي قد حل. 
وانضم الثوريون المقاتلون إلى آلاف آخرين يحتفلون بالمناسبة في قلب المديية. 
واحتل أنصار الحكومة إحدى الساحات الكبرى في المدينة» واتفق الجميع على 
أنهم نظموا أحسن أنواع الألعاب النارية. واحتل المقاتلون ساحة أخرى وأكد 
الجميع أيضا أنهم جلبوا أحسن الفرق الموسيقية. طوابير خطوط الكونجا 
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انتشرت بعفوية حيث كان القناصون من قبل يتربصون بالمتظاهرين في الماضي. 
غطت الكائيدرائية فظهرت مكسوة بقطعة قماش ضخمة طبعت عليها صورة 
لوجه الزعيم فارابوندا مارت 2/1558 هصتاطة:ة1 مؤسس الحزب الشيوعي في 
السلفادور. وأحذت صورة لبجلوبوسء الذي كان هدفا لفريق حاص من 
وكالة المخابرات الأمريكية (سي آي أيه) لعدة سنوات» في حفلة بصحبة 
السفير الأمريكي ف السفارة الأمريكية. ووقف الزعيم المقاتل بعيداء عند بداية 
الحفلة» في ناحية من الصالة» ووقف العسكريون في الناحية المقابلة. وبعد عشر 
دقائق» تخلص الجميع من استحيائهم» كالمراهقين في حفلة رقصء وااحتلط 
بعضهم ببعض. لقد تعارفوا قي المدارس وف الجامعات واليوم انطلقوا يحجددون 
صداقاتهم ويستأنفون معارفهم من حيث تركوها. 

وأحيانا تعلن فهاية الصراع في موعد لم تكن تتوقعه. لم نكن نترقب أن لقاء 
إيان بيزلي وحيري آدمز في مايو/مايس 2007 سيكون موع دا لنهاية عملية 
السلام» ولكن وسائل الإعلام قررت أن الصور الفوتوغرافية كانت إيذانا بذلك 
لا يقاوم ونشرت نعي "الأحداث" ف أيرلندا الشمالية. لقد أدركت شخصيا أن 
الصراع انتهي عندما كنت أشارك» بعد ذلك بشهورء في الجلسة الافتتاحية 
للمجلس التشريعي لاطدمءووق .كبئ ستورمنت غدمته]5» البرلمان الأيراندي. 
فبينما كنت أغادر الشرفة حيث كنت جالسا بصحبة تون بلير» رئيس الحكومة 
البريطانية» وبيرقٍ أهيرن» رئيس وزراء سابق في جمهورية أيراندا (الجنوبية)»؛ 
أخبرن أحد الزملاء أن أحد زعماء اليش الجمهوري كان جالسا على بعد امتار 
مئ مع أننا لم نعترف يهم بعد. أما في نيبال فكان ظهور الزعيم الماوي براشاندا 
83 المفاجئ ف مايو/مايس 2006. أقلت الحكومة الزعماء الماويين على 
متن طائرة مروحية إلى العاصمة كاتماندو ومةدسطنهككء من المدينة الريفية الي 
كانوا يعقدون فيها جلسات تدريب سياسية» إلى مؤتمرهم الصحفي الأول في 
البيت الرسمي للرئيس» بعد خمسة وثلاثين عاما من العمل السريء» والذي تزعمته 
وسائل الإعلام لإعلان وصول السلام إلى نيبال» برغم وحود عدد من الأزمات 
المقلقة في الطريق. 
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ال ا قية. كتب محمد حسين هيكلء؛ 
الصحفي المصريء أنه أثناء الاستعدادات لحفل التوقيع في البيت الأبيض جحاء 
مسؤول التشريفات للوفد الفلسطيئٍ ف الفندق ليطلب من ياسر عرفات أن 
يرتدي زيا مدنيا للاحتفال. رفض عرفات قائلا لا أحد سيتعرف عليه في بدلة 
مدنية. ثم كان عليهم أن يقرروا ماذا سيفعلون بالمسدس (من نوع ميث آند 
ويستون) الذي تعود عرفات على حمله في خصره طول الوقت. واقترح عرفات 
ابتداء أن يأخذه معه إلى البيت الأبيضء لأن "الثورة لا سلاحها", ولكن 
قيل له أن رجال الأمن في البيت الأبيض سيخضعونه للتفتيش. الفكرة الأحرى 
كانت هي أن يحمل المسدس بعد أن يترك الرصاص ف الفندق. الفكرة الثالئة هى 
أن يسلم المسدس للرئيس كلينتون كجزء من الاحتفاء بالمناسبة. وأقتتع عرفات 
في النهاية أن يترك المسدس في الفندق. ردود الفعل للحفل في إسرائيل كانت 
عينة لما هو قادم من إشكالات. ظهر عشرات الآلاف في الميدان الرئيسي بتل 
أبيب» وكان بعضهم ييكون من الفرح. والقى الكاتب أموس أز 02 وهتتتم 
خطابا للجمع عتمه بقوله: "الموت لن يحكم بعد اليوم". ولكن بنيامين نتنتياهو 
قال في الكنيست :ووووم1 (البرلمان الإسرائيلي)» موجهاأ كلماته لشمعون بيريزء 
"إنك أسوأ من تشمبيرلين هنداءطصوط (البريطاني) الذي وضع سلامة أناس 
آخخرين في خحطر» أما أنت فتعرض شعبك كله للخطر". 

إن المناورات من أجل الوصول إلى فماية اللعبة في المفاوضات والتوصل إلى 
اتفاق دائم تستدعي المهارة وحسن الطالع. يحتاج المرء إلى الدفع بالأطراف المعنية 
إلى الحد الأدن المقبول لدى كل منهم ثم تبدأ بالمقاربة من وجهات النظر بينهم 
وغالبا ما يكون ذلك بالغموض البناء بحلول إبداعية لتوسيع سياقات متعادلة 
عسيرة حيث الأطراف في جدال لا نهاية له. وهنا تأتي حظة التراحع وهي عندما 
تلمح الجماعات المسلحة بوادر عملية سياسية في الأفق وتدرك أن أسلحتها 
تشكل معوقا وليست مفتاحا للنجاح. فإن استطاع الطرفان التخلص من 
محاولات المعرقلين لتحويل المفاوضات عن مسارها الأصليء ويتفاديا فخ اللهة 
الصفرية» بينما يكسبون أنصارنهم على طول الخطء عندها تظهر بوادر النجاح. 
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ولكن الطريق لا يزال طويلا وبعيدا عن القدر امحتوم أن المفاوضات ستنتهي إلى 
اتفاق ناحح. وحن وإن نحح, فالاتفاق ليس إلا بداية عملية الستلام» وهنا يحب 
عليك مضاعفة الجهود. لقد كنا - ويا للأسف - على خطأ إذ ظننا أتقتاقد 
توصلنا لتسوية قضية أيرلئدا الشمالية عندما أقلعت بنا تلك المروحية من 
ستورمونت صباح الجمعة الحزينة عام 1998. لقد أخذت منا العملية تسع 
سنوات أغدّر حى نفذنا الاتفاق ووصلنا إلى سلام دائم... وستحتاج إلى سنوات 
عديدة حى تسوى مشاكل الطائفية في أيرلندا الشمالية. 
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الفصل التاسج 


التنفيذ.. هو العامل الوحيد 
الذي يولد الثقة 


لقد اكتشفت السر.. فبعد أن تتسلق مرتفعات عالية,» ستكتشف أن هناك 
مرتفعات أخرى كثيرة يجب عليك صعودها. 


نلسون مانديلا وإء06مو71 «رمواء لال 


إن التوقيع على الاتفاق ليس كتحقيق السلام. فالاتفاق لا يولد الثققفة في 
الطرف الآخر - وحود الاتفاق» في الحقيقة» هو بذاته دليل عدم الثقة ببنهما. 
فالثقة تبدأ ثم تتطور تدريجا عندما يبدأ كلا من الطرفين في تنفيذ الوعود الي التزم 
ما بناء على الاتفاق بينهما. فالعمل ادي والصعب يبدأ بمجرد التوقيع على 
الاتفاق الذي» بكل بساطة» كما يقول مارت أهتيساري» هو الذي 'يمككن 
العملية بن أن تأحذ مجراها. فإذا كانت العملية التفاوضية ناححة:» فستوفر 
للطرفين حجرات البناء الضرورية للشروع في العمل نحو مجتمع مسالم". 

ما حصل ف اتفاقيات أوسلوء بين الفلسطينيين والإسرائيليين» هو تحذير من 
النتائج الى قد تنشأ عندما يوقع اتفاق يعتبر في حد ذاته قفزة نوعية» ولكنه لا 
ينفذ أو لا يسؤق إلى الجمهور بثقة وحماس. عناما أعلنت الاتفاقات في 
أغسطس/آب 1993قوبلت بموجة من الابتهاج» -خاصة بين السكان الفلسطينيين» 
ولكن أحدا لم ييذل جهدا حقيقا لتسويقها للرأي العام الإسرائيلي. ويقول رون 
بونداك: "لقد ارتكب بيرز ورابين» عقب توقيع اتفاق أوسلو مباشرةء خحطأ 
فادحا في عدم توصيل حقيقة أن هذا الاتفاق يشكل تحولا كاملا في السياسة 
الإسرائيلية» إلى كلا الفريقين الإسرائيلي والفلسطين". بدأ الدعم ينحسر في 

325 


أعقاب الحجمات الإرهابية الي تمت في قلب: تل أبيب وأماكن أخرى من البلاد» 
ومع سنة 2004 تقلص الدعم لعملية أوسلو إلى 9626 بين الإسرائيليين» ورربما 
كانت النسبة أقل من ذلك في الجانب الفلسطيئ. 

كانت هناك أربعة أسباب رئيسية لماذا لم ينفذ اتفاق أوسلو كما اتفق. 
أولا: لو لم يغتل إسحاق رابين ولم ينجح حزب بنيامين نتنياهو في الاتتخابات 
عام 1996 لكانت هناك فرصة أفضل لبروز قيادة أقوى تتولى توصيل موضوع 
أوسلو. وحسب قول المؤرخ أفي شليم دسنقلط5 آى فإن عودة حزب الليكود 
للسلطة "'سددت ضربة أخرى موجعة لعملية أوسلو للسلام. فالليكود كان 
معارضا بشدة لصفقة الأرض مقابل السلام الى تبنتها حكومة العمل تجاه فتح. 
وقد شجب ناتنياهو شخصيا هذا الاتفاق مرارا كخرق للحق التاريخي للشعب 
اليهودي في أرض إسرائيل على أنه حطر ميت لأمنهم". ثانيا: لو كان عرفات 
قادرا ولديه .الرغبة لبناء إدارة ناجححة ونظيفة» لكانت للجانب الفلسطيئ شرعية 
أكبر في نظر العاديين من الإسرائيليين والفلسطينبين. ثالغا: لو أن العنف تناقص 
بدلا من ازداد» في أعقاب صدور الاتفاق الذي تسابقت الفصائل المتعددة لقتله 
ف مهده. لشعر الإسرائيليون بثقة أكبر في أن الاتفاق اتفاق دائم وليس هدنة 
تكتيكيه. وأخيرا: لو أن الحكومة الإسرائيلية بقيادة ناتنياهو لم تواصل التوسع في ' 
المستوطنات» لصِدّق الفلسطينيون بأن الإسرائيليين جادون في تبنيهم لفكرة "حل 
الدولتين". 

وأسهل الطرق للقضاء قضاء مبرما على اتفاق ما هي عدم الإيفاء بالعهود, 
وهذا ما جرى للاتفاق بين (إيتا) والحكومة الإسبانية عام 2006. وكماهو 
الحال ف اتفاق أوسلو فإن الخطأ يقع على الطرفين. قوبل إعلان (إيتا) بوقف . 
دائم لإطلاق النار في مارس 2006 بالبهجة والاحتفال في بلاد الباسك. ولكن . 
بدلا من أن يتجاوب ثاباتيرو» رئيس الحكومة» أعلن عن مهلة "للتثبت" من وقف 
إطلاق النار دون أن يكون ذلك قد نوقش مع المنظمة. ونظرا لتجحربة حيري 
آدمز في أيرلندا الشمالية فقد كتب إلى ثاباتيرو يحثه بألا يسمح بفاصل طويل من 
الوقت بين إعلان وقف إطلاق النار وتنفيذه. فاذا طالت الفترة بين إعلان وقف 
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إطلاق النار وبداية المفاوضات السياسية إلى أطول ثما يجب» فالجماعة الممسلحة 
يمكن أن تفقد الأمل وتتصيد فرص العودة إلى العنف من جديد. 

وافقت الحكومة الإسبانية أنه تحاوبا مع إعلان (إيتا)» فإن ثاباتيرو سيلقي 
بيانا أمام البرلمان» ولكنه لما جاء الوقتء أخيرا في شهر يونيو/حزيران» فعوضا عن 
إلقاء البيان في الصالة الرئيسية للبرلمان» وهو ما كانت تترقبه (إيتا)» اتحه لإلقائه 
ف ردهة عند مدخل البرلمان تسمى "قاعة النطوات الخاسرة". وجاء البيان 
يحتوى على عناصر كثيرة ثما 0 بين الطرفين كما فيه الالتزام "باحترام 
القرارات البت صادق عليها مواطنو الباسك بحرية". ولكن بدلا من الإشارة إلى 
"أوسكال هيريا" ناتظةةمه11 51:81 (أرض الباسك الكبرى) كما كانت (إينا) 
تتوقع» أشار ثاباتيرو إلى "أوسكادي" 1801وناظ. هذا الاحتيار للمصطلحات 
كان له الأثر الأكبر على الباسك. "أوسكال هيريا" تعبير يضم كل أراضي 
الباسك (أرض الباسك الكبري) .عا فيها إقليم نباريه 316 بينما عبارة 
"أوسكادي" تشير إلى الأقاليم الثلاثة فقط 5 نباريه) الواقعة في مال 
إسبانيا على طول تخليج بيسكاي 815086 02 '2ه8. عندما اعترضت (إيتا) على 
التغييرات الي أدخلت من طرف واحد فقط» كان تبرير الحكومة أن ثاباتيرو 
كان معتمدا على ذاكرته وليس على كلام مكتوب. طبعاء وهذا مفهوم؛ (إينا) 
رفضت المبرر على أنه سخحيف. واشتكت كذلك من أن ثاباتيرو لم يحصل على 
موافقة حزب الشعب (بي بي) المعارض فيما سمي "باكتو ديل إستادو" 
6 أول ماءه2 (اتفاق الدولة)»: الذي كان من شأنه أن يعطى (إيتا» شيا 
من الطمأنينة أن الاتفاق سينفذ حي وإن سقطت الحكومة الاشتراكية. وأما على 
المانب الحكوميء» فقد شعروا أن (إيتا) لم تف بعهودها كذلك. فقد استمرت 
المنظمة في تسريب مقاتلين وأسلحة إلى داخل إسبانيا» وأن عمليات الابتّزاز 
وعنف الشوارع (كالي بور وكا) منزم50 1مة استمرت. وفي الاحتفال "بيو 
جندي الباسك". أطلق ثلاثة من رحال (إيتا) الملثمين النار في المواء : ار 
الجموع. وهكذا أصبح الخرق الأولي الحاجز الثقة بين الطرفين يتفاقم من قبل 
الطرفين معا. 
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أطاحت مشكلة شبيهة من عدم التزام بالتنفيذ باتفاق أتشيه الأول. إن 
'الاستراحة الإنسانية' 56 118014611211 في عام 0 اعتّمدت للتصديق 
عليها من قبل لكنة مشتركة حول الوسائل الأمنية هه عءانستصسه2 غسنمل 
756 65نان[ه2404 ؤننتهء5 وعلى فريق لمراقة الوسائل الأمنية 'زؤنتدمء5 
«منقء1" عتتتمائه3/10 5عناذلة2100 مكون من أشخاص معينين من كلا الطرفين 
وموافق عليهم من الطرف الآخرء ومكلفين بالتحقيق في الاختراقات. اتفذ 
الفريق من فندق كوالا تريبا :1 1318 قاعدة لهم في باندر أتشيهء وهو 
الفندق الوحيد في العاصمة الأتشية. حط مركز هنري دونانت رحاله في الطابق 
الثالث من الفندق» واخختار لحركة أتشيه الحرة مقرا لما في الطابق الأعلى (الرابع) 
والحكومة في الطابق الأسفل «(الثاني). كان هناك شيء من عدم الوضوح بالنسبة 
للاتفاق فيما يتعلق .ما سيحصل بالتحديد على الأرض. فاعتقدت الحكومة أن. 
قوات الأمن بإمكاها أن تستمر في دوريات روتينية ورفضت أن تسحب اليش 
إلى ثكناته. لقد كانت تركيبة خنة الوسائل الأمنية تفتقد إلى القوة الحقيقة» 
واكتفت باعتمادها على حسن نية الأطراف المتحاربة أنفسها. فكانت حركة 
أتشيه الحرة والحيش الأندونيسي يتحققون هم أنفسهم في مخالفات بعضهم 
البعض؛ ما أدى إلى رفض النتائج من قبل طرف أو آخخر وتدهور سريع في 
مصداقية العملية ككل. فعندما واجه المراقبون القادة العسكرين على الأرض قال 
هم هؤلاء أن "الاستراحة الإنسانية" هي من "شؤون الجنرالات" وانها ليست لها 
علاقة بمم إطلاقا. وفي مارس/آذار 2001 قتل أحد الفريق المراقب وسائقه ومحام 
عن حقوق الإنسان كان في صحبتهما... وسحبت القوات مباشرة. 

قوبل التوقيع على اتفاق وقف العدوان الذي تلا ذلك في ديسمبر/كانون 
الأول 2 حماس شعبي في أتشيه ولكنه لم يكن أحسن حالا. فقد تعرزت 
لخنة الوسائل الأمنية بالمراقيين الدوليين من تايلندا والفلييين. لقد شوش عدم 
الوضوح والغموض حول ما هي بالتحديد نتيجة الاتفاق على عملية التنفيذ منذ 
البداية» وفي خلال أسبوع واحد كان كل فريق يتهم الفريق الآخر باختراقات 
كبيرة. وأحذت الحكومة في إلقاء القبض على عناصر الحركة وهم يخطبون في 
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اجتماعات عامة» وبدأت الحركة استيراد أسلحة من جديد. لقد وافقت على 
تسليم أسلحتها ولكنها لم ترد تسليم ورقتها الرابحة الأخيرة وقالت أنما مستقوم 
بذلك ف نفس الوقت الذي ينسحب فيه اليش. واللجيش رفض الانس حاب. 
وعرضت الحركة تسليم 9620 من أسلحتها إذا وافق اليش إعادة نشر 9020 من 
أفراده كخخطوة أولى. وتساءل اليش بشيء من المعقولية» كيف لهم أن يحددوا 
الكمية الى تشكل 9020 علما بأنهم لا يعرفون المجموع الكلي الذي تملكه الحركة 
من السلاح. وقال العسكريون من طرفهم أنهم في حاجة إلى 220 "موقع مؤقت" 
ولم يحصلوا إلا على 50 موقعا عسكريا جديدا منذ بداية ديسمير/كانون القانني. 
ازدادت المشاعر التهابا على الحانبين. .ظن اللجيش أن الحركة تستفيد من الوقت 
كاستراحة محارب لتجميع وقيئة قواها وبدأت في تنظيم المسيرات التلقائية ف 
مراكز حقول المراقبة التابعة للجنة الوسائل الأمنية. وفي .-حادثة في مارس/آذار 
امال المتظاهرون ضربا على أحد ممثلي الحركة في الفريق المشتزك وأحرقوا 
سياراتهم واشعلوا النيران في مكتبهم. كما شوهد كوادر من العسكر يوزعون 
اللافتات والمعلقات» كما شوهدت 30 شاحنة عسكرية تقل لمتظاهرين إلى 
المكان. وتجحاوبا مع ذلك سحبت اللجنة مراقبيها إلى العاصمة واستسلمت أتشيه 
إلى حرب ضروس مفتوحة من جديد. 

كان دافيد غورمان مسؤولا على تنفيذ الاتفاق وشاهد عملية السلام 
تتهاوى من بين يديه. لقد لاحظ عناصر شرطة خاصة بإعداد أحسن وتنظيم 
أحسن وقوات جيش خاصة في ملابس عسكرية جاءوا ليحلوا محل جنود غير 
مدربين وفي ملابس غير لائقة من بناطل مهلهلة وني شيرتات مزركشة 
وشباشبء» كانوا يحرسون نقاط التفتيش. لقد أصبح من الصعب عقد اجتماعات 
مع السكان في الجزيرة حيث بدأت تدوى التفجيرات وتحترق القرى. لقد 
اعتقلك الشرطة غوؤمان وزوجحه:غندما أغلن قاتوق الطؤارعع فق عايور اسن 
3 ف مركزهم الرئيسي بفندق كوالا تريبا. وقالت الشرطة أنما س تأخذهما 
لمركز الشرطة حمايتهما ضد محاولة اغتيالهما من عناصر الحركة» ولكن غورمان 
يعرف الشرطة جيدا وتخللت عملية اعتقاله كثير من النكات ولممازحة. وفي 
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مركز الشرطة تعرضا للتحقيق. لماذا تدعمون حركة أتشيه الحرة؟ كيف تعرفتم 
على معدات صناعة القنابل والمتفجرات؟ وف النهاية أحتجز غورمان وزوجته. 
واتصل غورمان برئيسه مارتن غريفيئس» الذي اتصل بالسفارة الأمريكية متوسلا 
إليهم أن يقدموا العون والمساعدة لإخراج غورمان وزوجته من السجن. مع 
غورمان حديثا للشرطة عن بحيء رئيس الشرطة الوطنية فطلب من سجانيه أن 
يرافقوه إلى بيته ليغير ملابسه ويستقبله. وافقت الشرطة على مضضء فارسلوا 
معه أثنين من الحرس مسلحين. وف الفندق اتصل غورمان بوزير التدسيق 
يودهويونوء الذي أعطاه الإذن بالبقاء والأمل في استمرار العملية لأطول مدة 
ممكنة. بقي غورمان في الجزيرة لمدة شهر آخرء وكان يرافقه للمراقبة الممستمرة 
رجحل شرطة ,كلابسه المدنية» أعرج لا يكاد ملاحقة غورمان إلا بشق الأنفس. 
وكان غورمان ينتظره أحياناء لكن في النهاية طلب الشرطي من غورمان أن 
يخبره بالمكان الذاهب إليه. في شهر مايو/مايس» ذهب و0 ف إحازة وعندما 
وصل عائدا أرسلته السلطات في نفس الطائرة اللي جاء فيها. فتوسل إلى 
يودهويونو الذي قال أن الأوضاع حاليا في أشد التعقيد. وخُرق الاتفاق بشكل 
لا أمل في استرداده. 

والمفارقة الغريبة أن المتفاوض يحتاج أحيانا إلى الغموض لكي يصل إلى 
الاتفاق. ولكن إذا كان الاتفاق غامضا أكثر من اللازم فقد يسقط عند التنفيذ» 
خاصة إذا كان هناك عدم وضوح حيال المسائل العملية مثل الأسلحة وفك 
اشتباك القوات. وعلى الطرف الآخرء فإن التفاصيل ف اتفاق طويل يعكن أن 
تتسبب في احتلافات عندما يأتِ موعد التنفيذ. يقول الأكادمي فين أوزلر 
هامبسون رهوتصهة11 0512 م16 "التسو ية هي الي تحدد الاتحاه الذي يحب أن 
يتحرك فيه الطرفان إن كانا حريصين على تعزيز السلام. ولكنها عادة لا توضح 
هما طريق الوصول إلى هناك» إلا بشكل عام. هناك عادة الكثير من الغموض ف 
الاتفاق لأن 'الغموض هو أُمٌ الحلول الوسط". فتفاصيل مثل الترتييات حول 
الأسلحة وتسزيح الجنود هي في الحقيقة "أرض خصبة لسوء الفهم والتسويف". 
ولذا فإن هناك أسبابا لأن نجعل التفاصيل بسيطة بقدر الإمكان: "التسوية 'السلمية 
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يجب أن تكون بسيطة كبساطة التعليمات الي نجدها على الأجهزة والمعدات 
المنزلية» بل أسهل. فكوسيط عليك أن تحول بين الأطراف وبين أن تضيف إلى 
الاتفاق بنودا أكثر فأكثر. وعليك أن تدرك أنه ليس بإمكانك حل جميع مشاكل 
لمجتمع في محادثات عملية السلام. فالاتفاق (الثاني) لأتشيه حيد في هذا الإاطار 
لأنه يركز على مسائل محددة أساسية ويضع إطارا للوصول إلى الديكقراطية الب 
تجعل من الصعب أن تظهر الخلافات القدعة إلى السطح من جديد". وأهتيساري 
واضح جدا إلى أي الخيارات عيل إذ يقول: "أنا لا أحب الاتفاقيات التفصيلية. 
عندها من السهل أن تضع نفسك في وضع يمكن لأي إنسان أن يقول أن هناك 
نقطة تفصيلية أو أحرى قد خرقت. أما الاتفاق المختزل هما فيه الكفاية فيضع 
المسؤولية كذلك على أولئك الذي ينفذوكها ويترك محالا كافيا للتفسيرات". 

المشكلة غالبا هي ليست عدم الوضوح ولكنها هي كون كلا الطرفين لا 
يعتقد أن الطرف الآحر جاد وينوي تنفيذ الاتفاق» فيحجم هو نفسه عن تنفيذه. 
يمكن اتخاذ حطوات معينة لتطمين الآخرين أن الحكومة تنوى فعلا تنفيذ الاتفاق 
في واقع الأمر. إحدى هذه النطوات هي ضمان الحصول على موافقة دمقراطية 
على الاتفاق عن طريق استفتاء. فإذا وافقت غالبية ساحقة على الاتفاق فمن 
الصعب عندئذ على الحكومة أن تتملص من الإيفاء بوعودهاء ويزيدهم ثقة ف 
تنفيذ الاتفاق دون التخحوف من معارضيها. بالطبع» الحكومات غالبا ما تتوجس 
من استفتاء قد عيل إلى الاتحاه الآخحر لعوامل غير تلك الى ينطوي عليها الاتفاق 
نفجة غنافزة خدم ععية اللكرمد ى اميت هرة حكمها أو الخاحة إل بددرة 
معينة ليكون الاستفتاء ملزماء وهكذا. رما احتاحت الحكومة في هذه الحالة إلى 
التصديق على الاتفاق عن طريق جهة تشريعية» رغم أن التشريع قد يستغرق 
سنوات لإعداده والموافقة عليه. إضافة إلى ذلك - كما كشفت منظمة م - 19 
في كولومبيا - فليس من المؤكد أن الحكومة سوف تستطيع تمرير القانون في 
البرلمان. فالجماعات المسلحة عادة ما تكون مترددة في تسليم أسلحتهاء ورقتهم 
الرابحة الوحيدة» إلا بعد أن تضمن أن القانون قد أجيزء بينما الحكومة والشعب 
غير مستعدين للانتظار سنوات حى تضع اللجماعات المقاتلة أسلحتها. 
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بل حى كسب الاستفتاء لا يضمن الدعم المستمر. فكما سوف ابليش 
الجمهوري في سحب أسلحته. وكما رأى الجمهور أن الدعم البرلماي ينخفض 
باستمرار» انحسر دعم الاتحاديين الأيرلنديين للاتفاق بشدة إلى 9030 في عام 
3. كان علينا أن بحد طريقا لإقناع الناس بأن التنفيذ سائر على قدم وساق. 
وأحذنا باقتراح دافيد ترعبل» وهو تعيين هيئة مراقبة مستقلة لرصد الأمر ورفع 
تقارير بصورة منتظمة إلى أي مدى اليش الجمهوري وغيره من التشكيلات 
العسكرية» وقوات الأمن البريطانية كذلكء تلتزم بتنفيذ التزاماتها ومدى تقدمها 
في ذلك. فالشعب» وخاصة الاتحاديون» لم يعودوا يصدقون تأكيدات الحكومة 
بأن هناك تقدما في الواقع» وهو كما بدى من طرفنا تمنيات غير واقعية:؛ فعينا 
رئيسا متقاعدا من القسم الخاص البريطاني طاءصدء8 1دنءءم5 (التابع للمباحث)» 
وقاضيا أيرلنديا متقاعداء وأحدٍ رجال وكالة الاستخبارات المركزية (الأمريكية) 
'السابقين» يرأسهم قائد حزب التحالف نواتهط منصدنلاة الممثل لكل مكونات 
المجتمع» في تلك الحيئة. لقد كان بإمكاهم الاستفادة من تقرير الاستخبارات 
والشرطة والخروج بقرارات محايدة وغير منحازة حول ما يجري فعلا على 
الأرض. الحانب الأساسي في تشكيل اليئة المستقلة هو إعداد قائلمة من 
النشاطات الى يجب على الجيش الجمهوري المشاركة فيها. كان بعضها واضحا 
تلقائيا كعدم استهداف ضباط الشرطة وجمع المعلومات الاستخصاراتية. ولكن 
كانت هناك نشاطات أكثر صعوية مثل تحديد الحد الأعلى للك ووضع خط 
فاصل بين بعض النشاطات: كالأعمال الإحرامية مثل سرقة السجائر أو السطو 
على المصارف. طبعا هذه أعمال مخلة ولكننا كان بودنا ألا نرى الاتفاق كله 
ينهار بسبسن أعمال إجرامية "عادية" من هذا النوع. كان على إغريغورين أن 
يضع قائمة ممائلة لمنظمة (إينا) أثناء تفاوضات أوسلو. ويروي بفخر كيف أن 
ممثلي (إيتا) استشاروا الحرس المدني وجهات استخباراتية إسبانية أخرى» بالرغم 
من أنه قد أعد القائمة بنفسه في بحر نصف ساعة وهو حالس ف غرقته بالفندق. 
ونظرة خاطفة على هذه القائمة توحى أنه أعدها على غرار نفس الأفكار الى 
تحويها قائمتنا لأيرلندا الشمالية. 0 ْ 
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نظرا للغموض الذي يلف التزام الحكومة بتنفيذ ما عليها من تعهدات» 
فالجماعات المسلحة كثيرا ما تطالب أن يتولى مجلس تأسيسي إصدار دستور 
حديد» أو تعديلات دستورية أو» كما هو الحال ف إسبانيا و(إيتا)» اتفاقا بين 
الأحزاب السياسية الرئيسية بحيث تكون الجماعات على ثقة أن التنفيذ سيستمر 
في حالة تغير الحكومة. ولكن التعديل الدستوري أحيانا يصعب على الحكومات» 
خناصة إِذَا كان يتطلب أغلبية ثلثي الأعضاء في البرلمان. طلبت حركة أتشه الحرة 
في محادثات هلسنكى أن تضمن الاتفاق تعديلا في الدستور الأندونيسى لتحصين 
الحريات السياسية الي اكتسبتها في المفاوضاتء أو على الأفشيل إنسدات أي 
تغييرات نخاضعة للموافقة من أعضاء البرلمان من الأتشيه» ولكن جاكارتا لم 
توافق. وعوضا عن ذلك رضوا بقانون خاص ينظم الحكم في أتشيه (نوع من 
القانون الأساسي) ويحتفظ بالمواد الي يريدوفاء ومع ذلك فقد انتظروا ستتين 
حي أحيز في البرلمان. أما في الفليبين فقد أصرت الخبهة الإسلامية لتحرير مورو 
عام 2007 على اتفاق لتعديل الدستور يدعم التسوية السلمية. ولكن بسبب 
تعهد الحكومة نفسها إجراء هذا التعديل سقط الاتفاق وقوبل بالمعارضة أمام 
امحكمة العلياء فرفض. وعندما رجع الطرفان إلى الموضوع عند مناقشة. الاتقفاق 
الإطاري عام 2012» لم تصر الحبهة على تعديل دستوري بل رضيت بالقانون 
الأساسي الذي لعبوا دورا أساسيا في صياغته. 

في الحالات الي يكون فيها الهدف الأساسي من الاتفاق هو التحول 
السياسي بالكامل للهروب من ماضي استبدادي أو فاشيسي أو عنصري» تبرز 
عبر الشيوية الفناسة دجاتر: جابيد بالكانا كما عو الذالى دري 
أفريقيا والنيبال وبوروندي. في حالات أخرى تختار الجماعة الممسلحة أهدافا 
أخحرى لاعتقادها أنه يحقق التحول المطلوب. وحسب خوكوين بيحجالوبوس 
اختارت جبهة التحرير الوطئٍ ف السلفادوز التركيز على الإصلاحات العسكرية 
بدل السياسية لأنما اعتقدت أن تحطيم القبضة العسكرية على البلاد سوف يأنٍ 
بتغيرات أساسية من بحرد ترقيعات سطحية في الدستور. وقد نقل عنه في 
سبتمبر/أيلول 1991 أنه قال: "هناك أمر يبدو أن الجيش لح ينتبه إليه وهو أن 
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الأحراس قد قرعت لإهاء الحرب.. ولكنهم لا يريدون أن يسمعوا هذه 
الأحراس... لأنهم حولوا الحرب إلى أعمال تجارية» وإلى أسباب وحودهم ف 
هذا العالم". 

إذا لم تكن التعديلات و الإصلاحات الدستورية ممكنة وسهلة المنال» فإن 
الضمانات الدولية يمكن أن تساعد في تقدم تطمينات للجماعة المسلحة أن 
التغيرات الموعودة سوف تتحقق. وهذا دور غالبا ما تقوم به الأمم اللتحدة: 
كما فعلت في موزمبيق. ولكن الأمم المتحدث تحتاج إلى وقت لكي تتحرك 
وتحشد إمكانياتها. استغرق اتفاق روما سنة واحدة فقط من توقيع الاتفاق 
وح موعد الانتخابات» ولكن الفترة الانتقالية أأحذت ستتين في التطبيق 
بسبب الوقت الذي أستهلك لنشر موظفي الأمم المتحدة وإعادة المهعجرين 
إلى قراهم وتسجيلهم في الانتخابات. سواء كانت بطيئة أم لم تكنء 
فالأمم المتحدة كانت قادرة على تحمل وزر ضمان تحقيق التنفيذ. لقد كانت 
الخطة الأصلية لزعيم مقاتلي (رينامو) في موزمبيقء أفونسو دهلاكامنا 
لاطا مده 1خمسماج» هي الإبقاء على حنوده في الأحراش لأطول مدة ممكنه 
ليعطي نفسه قوة للمساومة أكبر خلال الفترة الانتقالية. ولكن مثل الأمم 
المتحدة؛ آلدو أخيو و1اوز4م 4100 استطاع إقناعه بأن جنود الأمم المتحدة هم 
أحسن ضمان لديه بأن الحكومة لن تخدعه. ووضح أخحيو أن الجنود يكلفون 
المنظمة الدولية مليون دولار يوميا وأن المجتمع الدولي لن يتولى تمويلهم إلى 
الأبد. ولذلك فعلى دهلاكاما أن يسرح جنوده وأن يتحرك بسرعة إلى 
الاتتخابات قبل أن تنسحب القوات الدولية. وافقت منظمة المقاومة الوطنية 
الموزمبيقية (رينامو) وسحبت أكثر جنودها (إلا أنهم احتفظوا ببعض القواعد 
في الغابات). 

ولا يمكن أن تعود الطمأنينة والثقة إلا بعد إحراء انتحابات نزيهة» وبعد أن 
توافق الجماعات المسلحة والنظام الحاكم على نتائج الانتخابات» عندها فققط 
بالإمكان أن يعود شيء من الثقة بأن التسوية سئبت وسيكتب لما النجاح. 
فبالمقارنة بين مثلي أنغولا وموزمبيق تتضح الصورة كل الوضوح. 
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مهدت اتفاقيات بايسيس 4600505 6556ن81 الى وقعت ف البرتغال عام 
1 الطريق إمام الانتخحابات الي جرت في أنغولا تحت إشراف الأمم المتحدة. 
كان من المعروف لدى عامة المراقيين أن متمردي الاتحاد الوطيئ لاستقلال كامل 
أنغولا (يونيتا 021114]) سيفوزون ف الانتخابات بسهولة لكن الحكومة جندت 
كل إمكانيات الدولة ليفوز الحزب الحاكم (أمبالا) الحركة الشعبية لتحرير أنغوله 
خآطال8ظ دامعصف 4ه دمتمعطن[ عط .ه15 أدعممء: :ه34 وء1اممء2 في الانتخحابات 
البرلمانية بنسبة 9654 مقابل 9634 لصالح (أونيتا)» وف الانتخابات الرئاسية فاز 
دوس سانوس 582605 005 بنسبة 9049 مقابل سافيمبى 935061 بنسبة 9040. 
وقد شهدت الأمم المتحدة على الانتخابات بأنها حرة ريق ولكن سافيمبي 
أعلن مباشرة أنما مزورة. وقامت (أونيتا) بردم كل أسلحتها بدلا من تسليمها 
ولم تكن لدى الأمم المتحدة أي إمكانيات تستطيع بها أن ترصد أو تقترب من 
معسكراتها. واستؤنفت الحرب بطريقة أشد وبنتائج مفجعة أكثر من ذي قبل. 
فقتل أكثر من الف شخص ف اليوم من سكان عددهم حولي اثنا عشر مليونا. 
فالإخفاق في الالتزام بالخروج بنظام دعقراطي لم يكن مقتصرا على طرف واحد 
دون الآخرء وعندما طالب امجتمع الدولي بجولة ثانية في الانتخابات الرئاسية» 
كما تنص اللوائح» رفض حزب (أمبالا) الحاكم ذلك. 

ورغم ذلك» فقد نفد صبر المجتمع الدولي مع سافيمبي ولأونيتا) وفرضت 
الأمم المتحدة حظرا على السلاح والنفط على (أونيتا» وهددت بفرض المزيد من 
المقاطعات. لكن الحكومة» بفضل ما تدفق عليها من نفط» استطاعت أن تستعيد 
تسليح اليش وإعداده وان تبدأ في احتلال الأراضي من جديد. وأخيراء عندما 
عادت البلاد إلى حالة أزمة» وافقت (أونيتا» على العودة للمفاوضات في , 
لوساكاء عاصمة زامبياء عام 1993. في عام 1994 تم التوقع على اتفاق ولكن 
سافيمبي لم يحضر الحفل. وحاول المجتمع الدولي» هذه المرة» أن يتعلم من تجربة 
فشله الماضية. لم تكن لدى الأمم المتحدة إمكانيات كافية لرصد ومراقبة تنفيذ 
اتفاقيات بايسيس بفاعلية» فاتفقوا في لوساكا على نشر سبعة آلاف مراقب 
وطلب من (أونيتا) حجر جميع جنودها في أماكن مخصصة لتجمعهم تحت 
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إشرافهاء بينما طلب من اليش الانسحاب إلى مواقع دفاعية والى كنات 
خاصة. ورغم ذلك فلم يتمكنوا من الحيلولة دون التحايل من قبل الطرفين. 
وكما قالت الأمم المتحدة فإن "لأونيتا) حرقت الاتفاق بالنهار والحكومة خرقته 
بالليل". وحاولت (أمبالا) استعادة كل العواصم الريفية قبل أن يصبح وقفف 
إطلاق النار ساري المفعول» بينما أصدرت (أونيتا) إعلانا لنزع السلاح. والأمم 
المتحدة فشلت ف معاقبة أي من الطرفين على اختراقاته ثما كان له أثر إذكاء 
عدم الثقة المتبادل. فشلت الانتخابات ,يمقتضى بايسيس» فأعلنت الأمم الملتحدة 
عن حكومة وطنية ومصالحة مع (أونيتا) كمشارك في الحكومة على المستويين 
العام وا محلي. وكانت (أونيتا) تريد السيطرة على ثاني أكبر المدنء هوامبو 
«طسةنةك» الي كانت البرتغال تخطط للتعلها عاصمة الإمبراطورية الأفريقية 
ولكن حزب (أمبالا) لم يكن مستعدا لتسليمها. كانت (أونيتا/ في عام 1992 
مسيطرة على 9070 من مساحة البلاد» ولكن ميزان القوى في ذلك الوقت انتقل 
إلى صالح الحكومة. ف عام 1998 رفض سافيمبي منصب نائب الرئيس وبدأ 
الحرب من جديد. وفي 2002 قتل سافيمبي وهو يقاتل قوات الحكومة على 
ضفاف فر ف مسقط رأسه ,كعقاطعة م وكسيكو 0ع2340«<1. لقد كان مستعدا 
للتفاوض» ولكنه لم ينفذ ما أتفق عليه أو يرضى بنتائج الانتتخابات أو العملية 
السياسية: 

بالمقارنة» قبل أفونسو دهلاكاما من الموزمبيق بذلك رغم بعض الانتكاسات 
ف آخر الحظة. فقد قبل» كجزء من الاتفاق» بالانتخابات إلا أن المقاومة الوطنية 
الموزمبيقية (رينامو) لم تكن مستعدة على الوجه المطلوب. وأعطى المجتمع الدولي 
5 مليون دولار في هيئة صندوق استثماري لبناء قوة سياسية» ما في ذلك 4 
ملايين دولار نقدا لمنع انشقاق المنظمة بعد تسليم السلاح مباشرة. ولكن قبل 
يوم من الانتخابات في أكتوبر/تشرين الأول 1994 أعلن دهلاكاما مقاطعة 
(رينامو) للاتتخابات. ففي وثيقة يدّعى بأفا ألعدت من قبل مستشارين 
للحكومة» أرسلت بالفاكس لمكتب (رينامو)» تحتوي على قائمة خجدع يمكن أن 
تلجأ إليها الحكومة لتفوز في الانتخابات. أعلن أخيو مباشرة أنه نيابة عن الأمم 
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المتحدة سيبطل الانتخابات إذا ما اتضح أن أيا من الخدع الواردة في القائمة قد 
استخدمت في الواقع من قبل الحكومة. فبدلا من طمأنة دهلاكاما» كما كان 
المقصودء كانت النتيجة هي إقناعه بأن الأمم المتحدة تحاول ف الحقيقة التغطية 
على ما تفعل الحكومة. قبل ذلك بوقت قصير كان دهلاكاما قد دعي للمشاركة 
في قمة دول المواحهة في زمبابوي ولكن الرئيس تشيسانو رفض أن يسمح له 
بحضور القمة نفسها. فبدلا من ذلك أبقى دهلاكاما في غرفته بالفندق طوال 
النهار» وف فاية القمه حاء موغابي لزيارته ولإخباره بأنه إذا ما لم يحترم نتائج 
الاتتخابات سيكون هناك تدخل عسكري من دول الجحوار» دون أن يقول له 
شيئا عن حرية أو نزاهة الانتخابات. أثر كل هذا هو إقناع دهلاكاما بأن 
الحكمة قد نظمت لعملية خداع على مستوى ضحم للغاية» وأن الدول البحاورة 
كانت على استعداد لتغطية ذلك لتضمن الاستقرار» وأن المجتمع الدولي سيعلن 
أن الانتخابات حرة ونزيهة بغض النظر لما سيحدث. 

مجرد أن مع أحيو بتهديد المقاطعة اتصل بدهلاكاما الذي قال له: "لن 
أعود ثانية إلى الأحراش. أنا لست سافيمبي. وأنا متأكد أن امجتمع الدولي 
سيتفهم قراري". واتصل أخحيو بزعماء غربيين وسفراء يطلب منهم الاتصال 
بدهلاكاما ومحاولة إقناعه بتغيير رأيه. استلم أححيو رسالة في الساعة الثانية صباحا 
من (رينامو) تبدى فيها استعدادها لخوض الاتتخابات طلما ضمنوا لحا أن كل 
شكوى تقدمها (رينامو) سوف يحقق فيها وأن الاتتخابات ستلغى حيشما 
أكتشف آن هناك تزوير أو تحايل. وافق أخيو. فازت جبهة تحرير موزمبيق 
(فريليمو) بنسبة 9644 في الانتخابات إلى نسبة 937 لصالح المقاومة الوطنية 
الموزمبيقية (رينامو)» وانتحب تشيسانو رئيسا بنسبة 9053 ضد #33 لصاح 
دهلاكاما. اقترحت جهات في المجتمع الدولي فكرة المشاركة في السلطة» إلا أن 
تشيسانو رفض الاقتراح وقبل (رينامو) بنتائج الاتتخابات على مضض. 

ولكن التنفيذ لا يتعلق بالسياسة وحسبء بل هو يتعلق بتفكيك الجماعات 
المسلحة وسحب أسلحتهاء أو يما يعرف اصطلاحا بنزع - أو التجريد من - 
السلاح وتسريح الجنود أو انجندين وإعادة الدمج في التمع المدني 
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22 ممفمجءنصنع 1 امه مدمنةكنا مس12 باتع سحدصذواط (دي دي آر). ف 
أيرلندا الشمالية تعكرت أجواء عملية السلام عندما حاولت حكومة رئيس 
الوزرائ يحون متحؤن الأضرار غلى تعظيل المتيش اللمهنوري الأير لدي 
(آي آر أيه) كشرط مسبق. وحصل نفس الشيء كذلك ف أماكن أحرى. ف 
يولو/تموز 2006 صرح رئيس وزراء النيبال» غيريجا براساد كوارلا 25520 وزمز 
8ن موضحا أنه لن يسمح للماؤيين (الحزب الشيوعي المتحد لنييال 
لمع 02 تومه أدنستاستحتره0) لع أنم]) بالانضمام إلى الحكومة الانتقالية حى يتم 
تعطيل حيش التحرير الشعبيء الحناح العسكري للماويين. أصبح الموضوع 
عقبة أساسية وانقطعت المحادثات لمدة أربعة أشهر. اعتقد زعيم الماويين أن اقتراح 
(دي دي آر 2218) من قبل المجتمع الدولي» يضع العربة قبل الحصان لأنه يطرح 
تفكيك قوات المتمردين قبل الاتفاق على إصلاحات في الجيش. وعلي ذلك 
يكون من الأفضل إدحال (دي دي آر 2212) ف آحر العملية وليس في بدايتهاء 
وعادة يكون ذلك الوصول إلى اتفاق على إصلاحات في قطاع الأمن» وهذا يثير 
السؤال عن ما هو مصير اليش والشرطة. وإذا كانت النتيجة هي تباين كامل 
فيما بين المؤسسة العسكرية» الي خفض حجمها ووجهت إلى وجهات أخرى 
ولكن لاتزال تحتفظ بأسلحتها... وبين المتمردين الذين» وإن لم يُهزمواء يطلب 
منهم أن يسرحوا مقاتليهم ويسلموا أسلحتهم؛ فلا يتوقع في هذه الحالة الوصول 
إلى تسوية دائمة. 

أول الأولويات بعد الاتفاق هى إيقاف القتال» وفك اشتباك القوات المتقاتلة 
والناكد كن أغنا. لآ تود القبال: قن حدمت وغانا نا مر عا عمرة ظيعيحة 
للمحادثات. وكما عبر عن ذلك يجلالوبوس بقوله أن لا أحد يريد أن يكون 
آخر من يموت في حرب أهلية» وعندما بدأت تحادثات السلام في السلفادور 
كان هناك اتحاه طبيعي لفك الارتباط وتفادي المواجهات مع العدو. فلا بد من 
آليات تتعامل مع هذه التطورات. فبعد وقف إطلاق النار مباشرة في السلفادور 
تعرض أحد مقاتلي حبهة التحرير الوطين لإطلاق الناره وكان بإامكان هذا 
الحادث أن يهدد عملية السلام برمتها لولا أن تحقيقا أحري فورا في الموأضوع 
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وهدأت حدة التوتر. تين أن الحادث كان» حسن الحظء معزولا وأأحذت الأمم 
المنحدة بزمام عملية تسريح الحنود. قابل البريطاني» ماراك غولدينغ علهسها/! 
8ل نه المسؤول على حفظ السلام, ممثلي الحكومة والمقاتلين وبسط أمامهم 
حريطة للبلاد. ادعى المقاتلون والجيش معا أنهما مسيطران على أكثر من مائة 
نقطة يمكن أن تتجمع فيها قواتهم. ولكن» حسب ما قاله يجلالوبوس» كلاهما 
كان كاذبا. وإذا بغولدينج يتجاوز الدعاية الفارغة قائلا لا يملك الطاقة البشرية 
الكافية ليراقب هذا العدد من النقاط الكثيرة» وأنه بإمكان الحكومة أن تأنحذ مائة 
نقطة وجبهة التحرير الوطئ خمسين نقطة. وقد استغرق الطرفان بعد ذلك تسعة 
أشهر لتسريح الحنود. 

الفترة الانتقالية من توقيع الاتفاق إلى التنفيذ فترة هشة. هناك دائما حاحة 
إلى إحراءات توطين: الاستقرار وإلى هيئة أو جهاز مستقل ليتابع التنفيذ. لقد كان 
الشعار الذي رفع أثناء المفاوضات بين الغرب والاتحاد السوفياق حول الحد من 
الأسلحة في الثمانينيات هو: "ثق ولكن تحقق"» ينطبق تماما على تنفيذ اتفاقيات 
السلام في الحروب الأهلية. والعنصر الأساسي هو محاولة الإبقاء على الجوانب 
السياسية والعسكرية في الاتفاق متزامنين. ولا يمكن لطرف أن يظل في انتتظار 
الطرف الآخر أن ينفذ كل شيء قبل أن يبدأ هئ في تنفيذ نصيبه من الالتزام. 
والحيئة المستقلة تحتاج إلى أن تكون الراعي للجدول الزميئ المتفق عليه ولحل أي 
مشاكل تنشأ. وأحيانا فإن الحيئة المشتركة يمكن تكليفها بشرح تفاصيل الاتفاق 
نفسه في المفاوضات المستمرة» كما هو الحال في الاتفاق الميكلي بين حكومة 
الفلييين والجبهة الإسلامية لتحرير مورو عام 2012» حيث استمرت مجموعة 
العمل تتفاوض حول شروط (دي دي آر 00218 ووضع الشرطة في الوقت 
نفسه الذي كانت الخطوط العريضة للاتفاق في طريقها إلى التنفيذ. واللجهاز 
المراقب يحتاج أيضا أن تكون له أنياب حقيقية تمكنه من التأكد من أن كلا 
الطرفين يفي هما عاهد به» ومن فرض عقوبات في حالة تقصير أي منها. 

من الصعب» بل يستحيل» أن تقوم مؤسسة غير حكومية بدور المراقبة هذا. 
لم يكن مركز هنري دونانت راغبا في القيام يهذا الدور في أتشيه في عام 2002؛ 
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ولكن الطرفين أصرا على ذلك وإلا فلن يوقعا على اتفاق وقف العدوان (كوها 
00114 ). تحولت العملية إلى كارثة. يقول مارق أهتيساري في هذا الصدد: 
"يحب على المؤسسات غير الحكومية آلا تقبل بهذا الدور. وأعتقد أنه من الأفضل 
أن يقوم به أطراف تمثل حكومات لأنه سيكون من الصعب أن يسيء أي من 
الطرفين التصرف في وجود مثلين عن حكومات أحنبيه. ولهذا السبب اقترحت 
أن الاتحاد الأوروبي يشارك في الموضوع بالإضافة إلى حواللي ست دول مسن 
رابطة بلدن جنوب شرق آسيا (أسيان 4515431). ومشاركة طرف إقليمي آخر 
كان مهما لحركة أتشيه الحرة في أندونيسياء الى ظلت متهيبة من كون دول 
الجوار فققط هم المراقب لتنفيذ الاتفاق. فبعثة المراقبة لأتشيه أدت عملها على 
أحسن وجه في هذا الدور. وف الأخير كان مهما بالنسبة لي أن أوضح أن تنفيذ 
الاتفاق لم يكن من واحبات المراقب ولكن من واجبات الأطراف المعنية". 
تشكلت هيئة مراقبة أتشيه بعد اتفاق هلسنكي عام 2005 وتضم قوات من 
الاتحاد الأوروبي ودول (أسيان) لتتولى تسريح المنود وسحب السلاح والتهيق 
للاتتخحابات. لقد كانت صغيرة الحجم وسريعة الانتشار» وكانت لها استراتيجية 
واضحة للخروج وكان لها جدول زمئئ محدد. والأهم من هذا كله أنما كانت 
تتمتع بحرية كاملة للحركة في إقليم أتشيه ولم يكن للطرفين سلطة على ما تفعل. 

وف موزمبيق أخحتار الأمين العام للأمم المتحدة شخصية إيطالية لترأس قوات 
التنفيذ لدور إيطاليا في الوصول إلى الاتفاق. عند وصوله أراد الدو أخيو 
هلاءزى 100خ مقابلة دهلاكاما وإقناعه بالانتقال إلى العاصمة. وآلدو دبلوماسي 
متواضع» بسيط»ء أصر أن السبب الوحيد لاختياره لحذه المهمة لأن اسمه» الذي 
يبدأ بحرف أيه ه) بالإيطالية» يظهر الأول ف قائمة الدبلوماسيين الإيطاليين 
العاملين في الأمم المنحدة. انتقل بالطائرة إلى غورونيسا 5ونهه60:0 واستقبله عند 
ال بوط هناك كبير مفاوضي (رينامو)» روول دومينغوس 805تندده20 11ن13؛ على 
دراجة نارية فأحذه عبر مسلك وعر بين الأشجار. والتقي بدهلاكاما في كوخ 
في مارينغو عنوستته]/3 محاطا .مساعديه. وهناك قال دهلاكاما إنه لن ينتقل إلى 
العاصمة مابوتو متامة34 حي يهيأ له بيتا مناسبا وأن تُنشر أعداد كاففيه من 
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قوات الأمم المتحدة في المنطقة. وبعد الزيارة مباشرة قامت (رينامو) بمجوم 
عسكري واستولت على أربع مدن. لم يكن هناك سوى ثلاثين من قوات الأمم 
المتحدة في موزمبيق» في ذلك الوقت؛ ولم يكن بإمكافم عمل أي شيء تجاه هذا 
الخرق. رجع آلدو إلى مارينجو لمقابلة دهلاكاما ثانية. حاول إقناعه بأن الوقت 
حان لتغيير استراتيجيته. لقد أثبت للشعب الموزمبيقي أن لديه القوة العسكرية» 
والآن عليه أن يقنعهم أن لديه الحكمة أيضا. أخرج آلدو ورقة ورسم عليها 
صندوقين اثنين» كتب على أحدهما (رينامو) والآعر (فريليمو) وقال أن 
(فريليمو) ظلت الحزب الحاكم في البلد لعدة سنوات وأن كل الكراسي في 
صندوقها شاغرة» بينما صندوق (رينامو) خال وهناك عدد كبير من الشباب 
الواعد الذكي سيلتحق بمم طالما أنمم لم يظهروا للناس كفرق عصابات. امنا 
آلدو يغادر المكان آذ دهلاكاما قطعة الورق فثناها ووضعها في جيبه وأحذ 
يكرر: "الحكمة وليس القوة". وتعهد بأنهم لن يقوموا بأي "هجمات حي وإن 
استفززتء وأنا أعلم بأني سأستفزء فلن أسمح لنفسي بالرد". 

بعد سبعة أشهر بدأت الأمم تسريح الجنود من الحانبين. اختارت (رينامو) 
عشرين نقطة تجمع وايش تسعا وعشرين نقطة. لسوء الحظ أنهم احتاروا مواقع 
تمكنهم من الحفاظ على سيطرة استراتيجية على الأراضي بدلا من أن تكون 
قواعد مناسبة للجمع الجنود بما طرق موصلة لمصادر المياه أو للطرقات الرئيسية. 
لقد قرر مسؤولو الأمم المتحدة بحكمتهم المتناهية» أن المقاتلين يجب أن يعطوا 
إمكانيات لنصب خيمهم عندما يصلوا إلى المواقع. ولكن المقاتلين لم يسرهم هذا 
عندما عرفوه بعد أيام عسيرة من المشي على الأقدام. كما قرر المسؤولون 
أنفسهم أن يعطوا المقاتلين نفس الحصة من الطعام وغيره الي تعطى للاجئين. ريا 
كان ذلك عادلا بمنطق اللوائح» ولكن آلدو أخخيو شعر بأنه ليس من السليم 
منطقيا أن تدع رحلا بيده بندقية كلاشينكوف يذهب جائعا. وكما قال فإمُم 
يحتاحون "إلى ما يكفي من أكل في بطوفهم حى يكونوا محبين للسلام". وأخيراء 
اتفق على أن يعطى كل جندي راتب تب ستة أشهر. ونظرا للوقت الذي سيستغرقه 
إعادة الدمج في الحياة المدنية قرر أخيو زيادة قدرها زاتب ثمانية عشر شهرا 
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إضافية. كما أن الطرقين قدا عقدا الثية» منرياء غلى اللنفاظ على جود الانتياط 
في الغابات تحسبا لاندلاع القتال من حديد» ولكن يمجرد انتشار خبر أن رواتب 
ثمانية عشر شهرا متوفرة للصرف لأولئك الذين هم جاهزون للدمج» أصبح 
الجنود الاحتياط أول من يفد للتسرّح من الجيش. وف الحقيقة» كادت كتيبة 
بأكملها تابعة للحكومة أن تتمرد في ماتولا 242018 حي لا يفقد الجنود 
كفاءاهم وطالبوا باستلامها خلال أربع وعشرين ساعة. بعد مفاوضات اقتنعوا 
بالانتظار ثلاثة أيام. 

كان أثر الأموال الإضافية هو تخفيض عدد الحنود الراغبين في الانخراط في 
الجيش الحديد. اتفق الطرفان في مباحثات روما على أن يتكون الجيش من ثلاثين 
ألفاء ممسة عشر ألفا من كل من (فريليمو) و(رينامو). انتهى الأمر بانئي عشر 
الف جندي أكثرهم ضباط وضباط صف تقدموا للمناصب بينما فضل الأغلبية 
من اجنود عرض إعادة الدمج السخي. التوزيع بالتساوي كان متعذرا لأن الفلث 
فقط من المتطوعين جاءوا من (رينامو). شكر وزير الدفاع أخيو فيما بعد على 
دوره لأن بلدا فقيرا مثل موزمبيق لا تستطيع تحمل جيش من ثلاثين ألفا. 
التتيجة» بعد كل هذاء أن ثمانين الف محارب سرحوا وأعيد دبجهم بنبجاح في 
الحياة المدنية. 

إن تسريح امحاربين وإعادة إدماحهم في الحياة المدنية أمر يحتاج أن يتم 
تدريجيا. فلا يمكن مجرد تددم وتفكيك الجماعات المسلحة. ففي نييال اتفق 
الجانبان على تسريح اليش الملكي النيباللي وجيش التحرير الشعبي الماوي معا 
وتأسيس قوة عسكرية جديدة, تتكون هذه القوة بنسبة واحد من كل من اليش 
والجماعة المقاتلة بالإضافة إلى مدني لم ينتم لأي منهما. وكما عبر عن ذلك أحد 
زعماء الماويين فقال إن الهدف هو "تعليم مقاتلينا الماويين أصول المهنة وتعليم 
حيشنا الوطنٍ أصول الديعقراطية". وافق جيش التحرير الشعبي على أن يدخل 
ف كانتونات معينة» وبينما لم تتمكن الأمم المتحدة أن تصل هناك في الوقت 
المحدد قبل زعيمهم» براشندا ه0صقطعوعط: أن يتولى الإشراف عليهم خسلال 
الفترة الفاصلة جنود من الغورخخا 138ناط السابقين. تطوع ثلثا التسعة عشر 
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ألف (19,000) محارب لشغر ستة آلاف وخمسمائة (6,500) وظيفة كانت 
معروضة في اليش بدلا من عرض إعادة التأهيل السخي. وف جنوب أفريقيا 
بدأت عملية دمج الجيش والجناح العسكري للمؤقر الوطين الأفريقي» (أم كيه)؛ 
في عام 1991/2» وقبل أن يفرغ من إعداد الاتفاق السياسي. تولى وزير الدفاع 
جمع 'القادة العسكريين وزعماء المقاتلين معا لمناقشة كيف يتم ذلك» وتأسس ما 
عرف با مجلس المشترك للتدنسيق العمسكري ‏ 38هصنل:ه-0© تصهانا:34 غسزمل 
[أعصنه0. فعلى جانب (أم كيه) أدحل نظام الرتب الرسمية» وأرسل الآلاف من 
الكوادر إلى الخارج لتلقي التدريب وخاصة إلى الهند. وخفض حج م اليش 
وطرح نظام "بند الغروب" للسماح لأعضاء اليش السابقين أن يتقاعدوا مبكرا 
.كعاش تعاقدي سخحي. وكانت النيجة جيشا ناجحا متجانسا. 

أول مهمة ف برامج (دي دي آر 0021 هي نزع - أو التجريد من - 
السلاح» وهو موضوع حساس جدا خاصة بالنسبة للجماعات المسلحة. فهم لا 
يحبون أن يظهر عليهم أنهم استسلمواء خاصة عند مقارنة وضعهم بوضع الحيوش 
الرسمية الذين غالبا ما يحتفظون بأسلحتهم. ولذا لا يتوقع أن الجماعة الممسلحة 
ستكون مستعدة لتسليم أسلحتها منذ الوهلة الأولى. كما أنهم لن يكونوا 
مستعدين لتسليمها للحكومة. في نييال» من 2006 إلى 2011» وضع حيش 
التحرير الشعبي أسلحته في مخازن مقفلة بنظام قفل واحد واحتفظوا بالمفتاح في 
مكان آمن. قامت الأمم المتحدة بتسجيل الأسلحة والتفققيش على المحازن 
بصورة دورية بواسطة منبهات على أبواب الحاويات وبآلات تصوير تراقبها. 
ووضعت أسلحة اليش الوطيئٍ تحت نظام مراقبة وتفتيش مشابه. وأخيراء لم 
تسلم أسلحة الماويين إلا لحيئة أمنية مشتركة (ضمت قيادات جيش التحرير 
الشعبي)» في أغسطس/آب 22011 ثم سلمت بعد ذلك إلى الجيش المشترك. 
وف السلفادور وضعت جبهة التحرير الوطئ أسلحتها في خزانات تابعة للأمم 
المتحدة» بينما أصرت حركة أتشيه الحرة على تدمير أسلحتهم بأنفسهم. وقرر 
زعماء منظمة (أم19) في كولومبيا أن ينزعوا أسلحتهم بأنفسهم وأن يجروا 
تصويتا بين المقاتلين على ذلك. لقد وظفوا وكالة خاصة يهم تقوم بصهر 
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الأسلحة أمام عيون هيئة دولية بدلا من تسليمها للدولة. أما اليش اللمهوري 
الأيرلندي (آي آر أيه) فلم يسلم أسلحته إلا لهيئكة سحب السلاح الدولية المستقلة 
(102). وجاء في تقريرها النهائي: "إن عملية سحب السلاح يجب ألا تسجل 
' انتصارا أو هزعة لأحدء ونحن نعتقد أن هذا المبدأ ينطبق على كل المفاوضات * 
الأحرى". ونظرا لأن عملية نزع السلاح تشتم منها رائحة الاستسلام فإن 
اختيار الألفاظ والمصطلحات مسألة حساسة للغاية. ففي أيرلندا الشمالية وأتشيه 
وصفت بأها "سحب الأسلحة"» وفي النيبال "التعامل مع السلاح والمعدات 
الحربية"» وف كولومبيا "ترك الأسلحة". ولا توافق الجماعات المسلحة في كل 
الحالات على تدمير أسلحتهاء وف أيرلندا الشمالية استعمل تعبير "وضع الأسلحة 
خارج نطاق الاستعمال". / 

النتقطة الأخرى هي كيف تتيقن من أن الجماعة المسلحة تخلت عن كل 
أسلحتهاء خاصة إذا لم تكن تعرف كيف حصلت عليها في المقام الأول. هناك 
محفزات» بطبيعة الحال» عند الجماعة المسلحة لأن تون من عدد مقاتليها وحجم 
أسلحتها أملا في أن يكون بعضهم احتياطا لحا في حالة ما إذا ساءت الأمور. في 
موزمبيق حيث كل إنسان كانت عنده بندقية وأن الكلاشيتكوف سعرها 15 
دولارا في السوق السوداء كان من المستحيل سحب جميع الأسلحة من السوق. 
وعلى أي حال فإن جمع الأسلحة لا يضمن أي شيء؛ لأن الجماعات المسلحة 
لها القدرة على الحصول على المزيد منها. ولكن من المهم كشيء رمزي ولا 
أحدا يود أن تصل الأسلحة لأيدي غير مناسبة. 

وإن اكتّشف أحد الطرفين أن الآخر متورط في الغش بالنسبة لموضوع 
السلاح» فهذا سيكون ضربة موحعة للثقة بين الطرفين. كانت لدى المؤتر 
الوطيئ الأفريقي حطة سرية باسم عملية فولا 718 00 لتوريد الأسلحة 
وتخزينها في جنوب أفريقيا لضمان استمرار الكفاح المسلح. وأذنت زعامة 
الحزب باستمرارها حت بعد الاعتراف بالحزب ومشاركته ف المفاوضات مع 
الحكومة. وعندما انكشفت الخطة في يوليواتموز 1990 واعتقل أربتعون من 
أعضاء حزب المؤتمر كادت تعصف بعملية السلام لأنماء كما قال أف دبليو 
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ديكليرك» "أثارت شكوكا حول مصداقية المؤتمر الوطينٍ الأفريقي تواياه الحقيقة". 
وقد رأينا الغش والتحايل ف أماكن أخحرى كذلك. قوات الم اللشعبية 
وععره7 وعاممء2 دمنهروط تل الجناح العسكر ي لحبهة التحرير الوطي في 
السلفادور» لم تسرح من مقاتليها إلا الكبار في السن ولم تسلم إلا القديم الذي 
لا فائدة منه من الأسلحة, محتفظة بكميات كبيرة منهاء يما في ذلك الصواريخ» 
وجوازات السفر الحديدة وقائمة بالأهداف. احتفظ با في مخزن سلاح سري 
في ماناغوا تحت حراسة أعضاء حركة الباسك التحريرية الإسبانية. وعندما 
انفجرت الأسلحة ذات يوم بالصدفة تعرت الخطة واستخدم الحادث كذريعة من 
قبل اليش ف السلفادور لإيقاف تنفيذ الاتفاق بصة مؤقتة. وطولبت الجماعة 
المسلحة بتقديم تقرير كامل عما جرى لأسلحتها كلها. 

بالتوازي مع برنامج التجريد والتسريح والدمج هناك حاجة إلى إصلاحات 
في قطاع الأمن لتكوين جيش أو قوات شرطة يكون مقبولا لدى ذلك القطاع 
من امجتمع الذي دعم الجماعة المسلحة. ففي أيرلندا الشمالية دار الحديث حول 
تخفيض وجود الجيش البريطان في الإقليم وتنفيذ توصيات تقرير باتن «عانهط 
نمع لعام 1 لإصلاح قوات شرطة أليسترا الملكية نمعاواتة لهبرمط 1:00 
عدلنطهاومه© وتحويلها إلى قوة شرطة أكثر توازنا بنسبة تحنيد 50/50 من بين 
البروتستانت والكاثوليك. وف سياسة شبيهة اتبعت في كوسوفو رفعت من نسبة 
الصرب في قوات الأمن إلى 968.2 بالرغم من أن نسبة الصرب لا تزيد على 965 
من عدد سكان البلاد. وفي بوروندي وضعوا قاعدة لا تزيد .كوجبها نسبة تمثيل 
أي مجموعة عرقية في اليش أو الشرطة بأكثر من 9650. 

إعادة تنظيم اليش بعد صراع مسلح يعتبر» بصورة -خاصة؛ تحديا صعبا 
للغاية. اتفق الطرفان في السلفادور على تكليف هيئة تتولى تطهير القوات المسلحة 
بقيادة أبر اهام رودريغيز 02 تتقطةرطم أحد المؤسسين الحزب 
الديكقراطي المسيحي. أوصى تقرير رودريغيز بتطهير اليش من 103 ضباط. 
تعتبر هذه خطوة كبيرة في جيش صغير الحجمء وتمثل 4685 من الحاملين لرتبة 
عقيد فما فوق» ولم تؤخذ بروح طيبة من قبل اليش. ذهب جايمس لوميون إلى 
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بيت رودريغيز ووجد البستاىي جالسا أمام الباب حاملا بندقيته. وكان رئيس 
المحابرات العسكرية قد اتصلّ تلفونيا وقال أنه سوف يقتل رودريغيز الذي كان 
محتجزا في غرفة نومه. وقال رودريغيز للوميون: "نعم.. لقد نفذت العملية. لم 
يصدق أحد أن سأعمل ذلك ولكنئٍ فعلت". طلب لوميون أن يستخدم 
التلفون واتصل ببيرن أرونسون «هكوصوتة عندمء8 ف الخارحية الأمريكية, 
وتحدث مباشرة مع الرئيس جورج دبليو بوش توزنا8 81777 عع:مء0 الذي 
استدعى كولين باول 850:61 هناه0 القائد العسكري الأمريكي. استقل باول 
ئرة في اليوم التالي متجها إلى سان سلفادور ليتحدث إلى القيادة العسكرية لمدة 
ثلاث ساعات بكلمات ترفع من معنوياقم. فلرعا أنقذوا حياة رودريغيز ولكن 
ذلك لم يحل الأزمة. وأحبر مسؤول المخابرات العسكرية الرئيس كريستياني بأن 
الجيش غير مرتاح للوضع وأنه إذا لم يراعي كريستياني مصلحة اليش فالنتيبجحة 
ستكون انقلابا عسكريا في البلاد. 
لم يكن هناك اتصال أو حديث بين اليش وبين حبهة التحرير الوطن في 
البداية بعد توقيع الاتفاق. وقام لوميون بالترتيب لبعض الضباط العسكريين أن 
يلتقوا مع عناصر مقاتلة سابقه بصورة خاصة في بيته. وكان الترتيب أن يأحذ 
الضباط في مخزن سيارته الخلفي إلى موقف السيارات الذي تحت شقته في المبي. 
وعلق أحدهم يقول: "رعا كان ذلك أهم ما حصل'فٍ تاريخ عملية السلام؛ 
ولكنه أخطر ما حصل كذلك". قرر بجلوبوس أن التطهير المقترح في تلك المرحلة 
كان راديكاليا ومفاجئا أكثر من اللازم» وقد يؤدي إلى زعزعة السلام في الوقت 
الذي بدأ تنفيذ عملية السلام. فدخل في مفاوض ت تكميلية مع كريستيان في ' 
أكتوبر 1992 لوضع شروط أفضل لصالح المقاتلين السابقين مقابل عملية تطهير 
أصغر. فأتهم بالخيانة من قبل جماعته أنفسهم والمدافعين عن حقوق الإنسان» وف 
المحصلة ضحى .كستقبله السياسى كله. ولكن كان مقتنعا بأنه ليس من الحكمة 
أن يهان اليش إذا كان الهدف هو تحقيق سلام دائم. وفي النهاية سلم ما تبقى 
لديه من صواريخ أرض - جو الثمينة مقابل إدماج 600 مقاتل الذين أعطوا 
منحا دراسية وتدريب ووظائف. وقال لكريستيان "سأساعدك أن تتفادى انقلابا 
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عسكرياء على أن تساعدن في أن نمنع هؤلاء المقاتلين من الرجوع إلى الحرب من 
+جحديد". 1 

ولعله من المفارقات» أن يُحافظ على تركيبة الجماعة المسلحة سليمة للمدة 
معينة على الأقل بعد التوقيع على اتفاق السلام» لأنه من الضروري الحافظة على 
تركيبة القيادة والسيطرة داحل الجماعة لضمان تنفيذ ما أتفق عليه من جانبها. 
فالتسرع ف تفكيك تنظيم الجماعة يؤدي إلى إحداث فراغ أمئٍ كبير إضافة إلى 
احتمالات ظهور الانشقاقات داخل الجماعة. ففي الفليبين اهتز الاتفاق الميكلي 
بين الحكومة والمتمردين الإسلاميين في 2008 عندما انشق الزعيم أومبرا أميريل 
كاتو 18:0 آنتنسدث 8ت#صرز] وأحذ معه ألفا (1,000) من المقاتلين من القوة 
الرئيسية للجبهة الإسلامية لتحرير مورو وعاد يم إلى ميادين القتال تحت اسم: 
المقاتلون الإسلاميون من أحل حرية بانجسامورو عتسداةآ متمسدوصدم 
5عاناعة" ددملءع. هذا الانقسام ترك الحكومة الفليبينية غير مطمئنة للتوصل 
إلى سلام دائم مع الحبهة الإسلامية لتحرير مورو كمنظمة واحدة مترابطة. وفي 
أندونيسياء وبعد اتفاق هلسنكىء أعادت حركة أتشيه الحرة تشكيل نفسها من 
بجموعة مقاتلة إلى كنة مدنية مؤقنه (ك بي يه 24) لتحافظ على وحدتا 
وتحانسها ريثما تنظم نفسها كحزب سياسي. 

وعلى اللجانب الاخر يجب الانتهاء من تسوية التركيبة التنظيمية ونزع 
أسلحة المجموعة المتمردة قبل أن تستولي عليها العصابات المجرمة. ففي السلفادور 
وغواتيمالا لحقت اتفاق السلام موجات كاسحة من الخرائم العنيفة. فضحايا 
القتل في السلفادور بعد الاتفاق فاق» في الحقيقة» حجم الضحايا في الخرب 
كلها. فالذين كانوا يخافون الشرطة والدولة أصبحوا الآن يلومون أنفسهم عن 
عجزهم أن يقوموا بشيء ماء وأصبحوا الناس يرددون "الوضع اليوم أنيوا من 
أيام الحرب". إنها حقيقة مربكة ومن الصعب تقبلها أن أكثر التسويات السلمية 
يتبعها ارتفاع مفاجيء في الجرعة بعد القضاء على القمع والاستبداد. 

كثير من امحاريين ليس لحم رغبة في الالتحاق بايش أو الشرطة» ولكن لا 
بد من برنامج لدبحهم ف المجتمع المدني. وغالبا ما تكون هذه البرامج سخية أكثر 

2317 


ثما يحب. ف أتشيه بأندونيسيا طلبت وكالة الدمج من الناس التقادم بطلباتهم 
فوصلها أربعمائة ألف (400,000) طلب أي بنسبة 9610 تقريبا من عدد السكان. 
ولكن الوكالة» بكل بساطة» لم تكن لديها القدرة على استيعاب هذا العدد وألغي 
البرنامج كلية. وحاول حاكم الإقليم مواجهة موضوع التعويضات»؛ فقرر لكل 
قرية مبلغا ثابتاه وحاول إدخال نظام الدية الإسلامي والذي ينص على مائة بعير 
للضحية الواحدة. فاقترح الحاكم دفع مبلغ قدره ستة ألاف وخمسمائة (6,500) 
دولار للضحية» ولكنه لنقص الإمكانيات فشل في الالتزام يهذا البرنامج كذلك. 

فمن الصعب إعادة دمج المقاتلين في اقتصاد أنمكته الحرب» حيث العمل 
غير متوفر. وبالرغم أنه من الخطأ أن يحاول المرء شراء السلام بالدعم الاقتصادي 
دون ما يلازم ذلك التقدم السياسي»؛ فإنه من الخطأ كذلك ألا توفر مردودا 
للسلام عندما تكون الحرب قد انتهت. وقد كان من الأسباب الرئيسية لانميار 
وقف إطلاق النار ف سريلانكا هو أن منظمة مور تحرير تاميل لم تر فوائد 
اقتصادية ملموسة للمحادئات. وشعر زعيم النمور» برابماكاران» أن الحكومة 
ذهبت بكل الإعانات والاستثمارات» وأن منظمة نور تحرير تاميل رجعت بخفي 
حنين. وأدرك أنه إذا ألقى الدمور بأسلحتهم فلن تبقى لديهم أي شرعية إلا.كما 
يحصلون عليه من فوائد ملموسة لأبناء شعبهم. ولا بد أن يكون المجتمع الدولي 
.مستعدا لضخ أموال هائلة لدعم عملية السلام. وف الموزمبيق استثمر أكثر مسن 
مليار دولار في دعم جهود حفظ السلام وإجراء الانتخابات عام 1993/4 وهو 
مبلغ ضحم في حد ذاته» ولكنه يشكل نسبة ضئيلة مقارنة الما صوت عليه 
الكونغرس الأمريكي للعمليات العسكرية في العراق وأفغانستان ما بين عامي 
1 و2011 وهو 1.283 تريليون دولار. ‏ . 

أحيانا الحياة الشخصية للمقاتلين تكون تغيرت بشكل كبير نتيجة للصراع. 
فالشباب التابعون لحركة تحرير دلتا النيجر 102 همهم ءصمسظ م غسعصس 2/10 
8 مموع211 عط في جنوب نيجيريا انتقلوا من العيش الكفاف, على أقل من 
دولار واحد في اليوم» إلى أموال هائلة بعد أن التحقوا بالحركة. فبعد أن عاشوا 
حياة على حدود الفقر في مجتمع تقليدي؛ أعطاهم امتلاك البندقية احتراما لم 
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يعرفوه من قبل» ومكنهم من تحدي شخصيات هامة في القرية. فإققاعهم 
بالرجوع إلى مستويات الحياة المنخفضة والاستغناء عن الثروة الى تعودوا عليها 
أصبح أمرا صعبا. ولكن قبل أن يكون هناك جواب هذا التحدي - وهو ف 
الغالب جواب لا يتقبل المجتمع محرد التفكير فيه - فلن يكونوا هم على استعداد 
للقبول بأي تسوية سلمية. وفي نيجيريا دعمت الحكومة المقاتلين بإرساهم إلى 
الخارج لتلقي التدريب ومواصلة التعليم» وهذا ما أوجد حلولا مؤقته على الأقل. 

أن الحكومة, إن عجزت. فعليها ضمان الأمن للمسرحين من المقاتلين 
وحمايتهم من أن يصبحوا هدفا للانتقام. ففي كولومبياء نقل مقاتلو حركة أم - 
9 السابقين إلى أقاليم تعتبر أكثر أمّانا وأقل تأثرا بالعنف. فقد قامت الحكومة 
بتحديد أربع طبقات من الخطورة ووزعت حراسا شخصيين وسيارات مصفحة 
إلى تلك الأقاليم. ولكن ذلك لم يمنع 160من أولئك المقاتلين أن يقتلوا. وحعسئر 
الحزب الاتحادي» الي شكلته القوات المسلحة الثورية الكولومبية في كولومبيا عام 
8؛ ما بين 3,000 و4,000 من أعضائه في حملة اغتيالات في بضع سنوات. 
وعليه» ما لم تضمن الحكومة للمحاربين السابقين أمضنهم وسلامتهم» فإن 
الجماعات المقاتلة لن تخاطر بالانتقال إلى العمل السياسي. 

من مبادئ الجماعات المسلحة الأساسية هو "عدم التفريط في أحد"؛ وعليه 
فإن أحد مطالبهم الثابتة في المفاوضات هو إطلاق سراح زملائهم الذين ف 
السجون. كان إعلان عفو عام على جميع المقاتلين الحل المقبول» ولكنه طريق 
محفوف بالمخاطر بالنسبة للحكومات. ففي إسبانيا أكتشف رابلاكاباء أن العفو 
عن جميع السجناء لم يكن ممكنا حسب المادة 62 من الدستورء واضطر إلى 
التعامل مع سجناء (إيتا) حالة حالة. ويقول رئيس جنوب أفريقيا سابقا أف 
دبليو ديكليرك؛ "أن العفو العام كان شرطا لا غيئن عنه في المفاوضات بين حزب ' 
المؤتمر الوطين الأفريقي والحكومة السابقة ثما أدى إلى تكوين دولة حنوب أفريقيا 
النديدة. وكان في الحقيقة هو أول موضوع أثير بالتحديد في أول احتماع بين 
حزب المؤتمر والحكومة في مايو/مايس 1990". ولكنء من اللحانب الآخرء إطلاق 
سراح أشخاص أيديهم ملطخة بالدماءء يعقد الأمور على حكومات منتخبة 
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ديمقراطيا أن تحافظ على دعم للتسوية السلمية بين الناس العاديين منن المدنيين 
الذين يحترمون القانون. ويقول ديكليرك عن جحنوب أفريقيا: 

اقترحت الحكومة ابتداء الرجوع إلى مبادئ نورغارد لومعم لمدوعع30 

(لتعريف الجريمة السياسية) لتحديد من يمكن إضفاء الحصانة عليهم أو منحهم 

العفو العام. وقد استفيد من مبادئ نورغارده بصورة ناجحة في اميبياء 

وسمحت,. عموماء بالعفو عن الذين ارتكبوا جرائم من أجل أهداف سياسية ما 

لم يكونوا قد لجأوا إلى العنف الفاضح أو المفرط. ولكن الحكومة اضطرت إلى 

التخلي عن هذه المبادئ تمنا لرجوع حزب المؤتمر الوطني الأفريقي إلى مائدة 

المفاوضات بعد 26 سبتمبر/أيلول 1992. فقد أصر حزب الموؤتمر على أن 

البواعث السياسية يجب أن تكون هي الاجتبار الوحيد؛ وبناء على ذلك طالب 

بالإفراج عن 2,000 من أتباعه, كثير منهم كان متورطا في أعمال عنف مفرط 

بما في ذلك جرائم مانغو بار +82 مع2658 وجرائم "العقد" ءءدلاءءم الشهيرة. 

إن قبول العمل بقانون الحصانة الإضافية ععىم انسممء0م1 «عطعسك كان من 

أصعب وأبغض القرارات التي اتخذها في فترة رئاستي للدولة. 

ومن الإشكاليات غالبا الاتفاق على من يُفرج عنهم من السجناء. بعد 
أسبوعين من توقيع الاتفاق في أتشيه بأندونيسيا أطلق سراح 500 سجين»؛ ألحق 
مم 900 آخرون بعد ذلك. بقي من بعدهم 100 حالة أعرى أحيلت إلى 
المراقبين الدوليين لينظروا ف أمرهم. فاستدعوا قاضيا سويديا» كريستر كارفامر 
تقسصد جه يعاونطن» الذي استخدم قدراته الممتازة على الإقناع في موافققة 
وزير العدل الأندونيسي بتوسيع العفو لأكثر من مجرد حالات الخيانة ولضم 
حالات أخرى. فعرضت الحكومة الإسراع بإطلاق سراح المسجونين بدلا مسن 
العفو عنهم في بعض الحالات. وعندما أغلق باب العفو في أغسطس/آب 22006 
لم يق سوي عشرة مساجين محتجزين. ورغم كل ذلك فإن الإبقاء على الذين 
فجروا سوق جاكارتا للأوراق المالية وقتلة أستاذ جامعى محترم» ف السجن أثار 
عورا بالرارة القكيدة لد حاف جر كة اعيه ندرة: وكسيب العارضخون 1 
القول بأن الزملاء الذين أبقوا ف السجن كانوا ضحية للتكفير عن الأخطاء الى 
ارتكبتها القيادة. ْ 
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العفو من طرف واحد للإرهابيين من المحتمل أنه لن يستمر دون معارضة. 
وستطالب الشرطة والعسكريون بنفس المعاملة. اشتكى الجنرال الأندويسي 
المتقاعد كيكي سيهنكري تعلةصطازة5 11184 بأن "حركة أتشيه الحرة؛ الب 
عارضت الحمهوزية لها الحق في استلام معاش تعاقدي. فماذا يستلم جنود قوات 
اليش الوطين الأندونيسى 7211 الذين سقطوا ف ساحات المعارك أو الذين بترت 
أطرافهم في سبيل الحمهورية؟ إنهم يستلمون تهديدات بتقديمهم إلى محكمة حقوق 
الإنسان". لقد حاول رئيس كولومبيا السابق» يوريب وطتتنآء أن يهاحم 
المفاوضات بطلب القوات المسلحة الثورية الكولومبية الذي ادعت فيه أن 
"الجئرالات سيتتهون إلى السجونء بينما ينتهي المقاتلون إلى اتتخاهم خلس 
الشيوخ". فقوات الأمن» الى تحتاج الحكومة إلى الاستمرار في الاعتماد عليهاء 
تعارض أن يترك المقاتلون أحرارا بينما يلاحقون هم بسبب جرائمهم. ومع هذاء 
فإن أنت منحت عفوا متكافئا لقوات الأمن كالذي منحته للمقاتلين فسنتنهال 
عليك منظمات حقوق«الإنسان. 1 

ولكن العالم تغير وتقدم بإنشاء محكمة الكنايات الدولية 860081سعامة 
100 غنداهه 1وسنسنت ومعايير دولية جديدة تجعل العفو العام أمرا مستحيلا. 
وف الحقيقة» حي الأسلوب الذي أخذنا به في أيرلئدا الشمالية» والذي هيا 
لعملية قضائية لإخلاء سبيل السجناء تحت: شروط» بعد سنتين فقط من 
السجن؛ سيكون الآن عرضة للتحدي والنقاش. إذا كان الهدف هو عدم 
تعريض الحنود العاديين لمواجهة القضاءء فلا مناص من أن يحاسب الذين هم 
أكثر تورطا في العنف. فمن العدل والإنصاف أن تعطي حقوق الضحايا 
بروزا أكبر» ولكن كما يقول لاري ماي :ز2/8. #إتنة.1 من جامعة فاندربيلت 
1[أطجعلمصة7 عدينة ناشفيل بولاية تيناسي» أن "الصعوبة في تحقيق سلام دائم 
تكمن ف كيفية التعبير عن احترام حقوق أولئك الذين هضمت واتهكت 
حقوقهم دون الإصرار على رفع مستوي التعويض عالياء إما ماليا وإما 
سياسياء بحيث يصبح السلام صعب المنال". ومن المنصف أيضا أن نستعمل 
التهديد بالمقاضاة أمام محكمة العدل الدولية لردع المسيئين لحقوق الإنسان في 
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المستقبل. وهذا لا يتحقق إلا من خلال المعاملة الجاسمة مع الذي ارتكبوا فعلا 
هذه الجرائم البشعة. ولكن من الممكن أن يتجاوز الإنسان حدودهء كما 
نفعل إذا أحذنا بتضيحة مستشاز ‏ محكمة الحنايات الدولة» كلاوس كريس 
95 1315© إذ يقول "صناعة القرار السياسى يجب أن تعمل على افقراض 
أن القانون الجنائي الدولي له الأولوية". ْ 

العفو العام كحل تلقائي أصبح» بكل وضوح. أمرا لا وحود له ولكن 
هل يصبح القانون الدولي أمرا له الأولوية مقابل تكاليف أرواح أخرى تزهق» 
بلا ضرورة» باستمرار الصراعات المسلحة؟ كتب المدعي العام الرئيسسي 
محكمة الحنايات الدولية» فاتو بنسودا 102اهوم86 1:01 يقول: "السلام أم 
العدل؟ هل علينا أن نجاهد من أجل السلام رغم التكاليف» ونضحي بالعدل 
في المشوار» أم علينا أن نستمر ببطولة بحثا عن العدل لنتخلص من الخحصانة؟ 
هناك مفاوضات أحريت ف الماضى اختارت هذا الطريق بالتحديد وهو 
التضحية بالعدالة في سبيل السلام. ومع ذلك فالتاريخ يعلمنا أن السلام الذي 
يتحقق بتجاهل العدل يكون قصير الأجل في أغلب الحالات,ء وأن دائرة 
العنف تستمر بلا توقف". ليت الأمر كان يُذه السهولة. في سياق الحالة 
الموزمبيقية» وقبل أن توجد محكمة الحنايات الدولية» يقول أندريه بارتولي 
نامضدظ دمعلصخ أن "نص الاتفاق عبر عن حقيقة أن أهالي موزمبيق يريدون 
السلام أكثر ثما كانوا يريدون العدل اللحزائي". أما في حالة جيش الرب لأحل 
المقاومة لإنسدتى عدصهنوزوه 2 1.020'5. الى وجحدت على حدود أوغنداء فإن إدانة 
تحكمة الجنايات الدولية لزعيمهم جوزف كونى 'ان10 م1056 جعلت من 
المستحيل إقناع المجموعة باللجلوس من أجل تسوية سلمية. واشتكى موريس 
أو غينغا - لاتيغو 086283-1.2080 21/101215 أحد شخصيات المعاردضة 
الأوغندية يقول "لقد أصبحت محكمة الحنايات الدولية عائقا في سبيل 
جهودنا. هل علينا أن نضحي بعملنا الحفظ السلام هناء كي يتكمنوا هم من 
احتبار وتطوير إحراءاتهم للعدالة الحنائية هناك في محكمة العدل الدولية؟ إن 
العقوبة يحب أن تكون ثانوية بالنسبة دف تسوية الصراع". 
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لم توضع قواعد محكمة العدل الدولية محل اختبار حى هذا التاريخ بصور 
كاملة من خلال اتفاقية سلمية. وسوف تكون الحكومة والجماعة المسلحة 
القادمتان اللتان تتوصلان إلى تسوية مما حقل التجارب لطريقة عمل هذه 
المحكمة. إنه من الصعب أن يتخيل المرء أي حكومة ستقدر على إقناع زعماء 
جماعة مسلحة بالتوقيع على اتفاقية سلمية ترمي يهم في السجون .لمدة طويلة. 
فقليل ما هم الزعماء الذين يتمتعون بروح الغيرية والإيثار إلى حد أن يكونوا 
مستعدين للتضحية بأنفسهم في سبيل الصالح العام. وإذا كان ذلك يمتعنشامن 
الوصول إلى اتفاق» فهل نحن فعلا على استعداد بأن نضحي بأرواح حقيقية في 
سبيل نقطة مجردة في القانون؟ فمهما تكن المقاييس والمعايير القانونية» فإن توازن 
المكاسب ف رأبي الشخصي يشيرء بكل وضوح. إلى تفضيل السلام والأرواح 
الي ستنجو بإنماء الصراع وليس بنظرة نظرية بحتة نحو العدالة. 

حى وإن لم يذهب الذين ارتكبوا الجرائم إلى السجون لمدد طويلة» فإنه لا 
يمكن نسيان الماضي بسهولة. يقارن أندرو ريغبي لإا118 0167م خبير 
العدالة التصالحية» بين منهاج "فقدان الذاكرة" - خيار سامح وانسى - وبين 
المنهاج البديل القائم على "المحاكمات وحملات التطهير والسعي وراء العدالة"» 
ويقترح أن هيئات الحقيقة والتعويضات الترميمية تأت في الوسط بين الخيارين. 
"فلا بد من التعويضات والدعم؛ وفوق كل هذاء ندم وتسامح إذا أريد للسلام 
أن يكون دائما. لا بد أن تكون هناك لحظة تنفيس وتطهير كي يتمكن المختمسع 
ككل من المضي إلى الأمام. فعملية السلام في جنوب أفريقيا انتهت بتشكيل هيئة 
للمصالحة وكشف الحقائق الي كان من ورائها هدف إقفال بوابات الماضي. 
وهناك حاليا جدال حول ما إذا كان تشكل الهيئة صائبا أم لاء لأنه أصبح ينظضر 
إليها بأكما قاصرة في تعاملها مع الحرائم التاريخية» خاصة تلك البيِ ارتكبها النظام 
العنصريء» وأن البيض في حنوب أفريقيا يرون أن المحصلة جاءت متحيزة انب 
دون آخحر. ويقول أف دبليو ديكليرك: "لقد دعمت أنا شخصيا فكرة هيفقة 
المصالحة وكشف الحقائق لأنئ اعتقدت بصدق أن هناك حاحة لمنصة نستطيع 
من خلالها التعامل مع تاريخنا المهموم والمنقسم وتاريخنا السقيم". ولكن لم يكن 
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على تلك المنصة أحد من رحال الحزب الوطين» ولم يكن عليها احد كثل وجحهة 
نظر الإنكاثاء "ونتيجة لذلك تركت هذه الهيئة البلاد أقل تصال حا من أي وقت 
مضى". ويعتقد ديكليرك أنه "في امجتمعات المنقسمة رعا كان من المهم ف 
الواقع» أن نسعى للوصول إلى اتفاق بالتفاوض حول الماضي كما هو مهم أن 
نسعى إلى اتفاق حول المستقبل. ولكن العادة أنه من الأسهل الوصول إلى اتفاق 
حول المستقبل من أن نتوصل إلى اتفاق حول الماضي". 

يقول رامزبوتوم متقطاهطوصة8 وودهاوس عكناوطةه7700 وميال 241311 أن 
حزب المؤتمر الوطيئ الأفريقي استفاد أكثر من هيئة المصالحة وكشف الحقائق 
كهيئة لكشف الحقائق مع تركيز عليها أقل كهيئة مصالحة. ويعتقدون أنه 
"ليست هناك أدلة كثيرة أن الحيئة قد حققت أثرا كبيرا في التصالحات على 
مستوى الأفراد". ويضيفوا أن "مسحا للرأي العام نشر في يوليواتموز 1998 يشير 
إلى أن ثلثي المواطنين في جنوب أفريقيا في ذلك الوقت يعتقدون أن هيئة المصالحة 
وكشف الحقائق أدت إلى تدهور في العلاقات العنصرية بدلا من تصالحات ف 
المجتمع". ولكنهم يخرجون بمحصلة مفادها أن الهيئة» رغم ذلك» "قدمت» وبدون 
شكء ف تفاصيلها المتميزة للأوضاع ف حنوب أفريقيا في ذلك الوقت» مفالا 
رائعا ومتفائلا على وسيلة مبدعة للتعامل مع الماضي بطريقة تعزز التصالح في 
امختمع في الحاضر وتؤيد حل النزاع في المستقبل". وكتبت بوملا غوبوه - 
ماديكيزيلا ا05000-2120:1826© 2آ[تصناط» العضو السابق ف هيفة المصالحة 
وكشف الحقائق» تقول: "المصالحة أصبحت مصطلحا بذيئاء وبعض الناس 
يستعملوفها كغطاء -للحصانة. وقيمة سياسة المصالحة تكمن في أنها تحدث تحولا 
كبيرا في النظرة الضيقة للمحاكمات لكي تسمح لبروز سياسة حقيقية جدليدة 
للاشتباك مع الماضيء ليس لإشعال فتيل أحقاده القديمة» وإنها لكي نتعلم منه". 

نموذج حنوب أفريقياء الناحح هناك» ليس بالضرورة مناسبا للتطبيق في كل 
مكان وف كل الحالات. في أغلب الأحوال المبدأ المتفق عليه هو وجود هيفة 
للحقيقة والمصالحة مع انتهاء عملية السلام» ولكنها لا يمكن تأسيسهما في الواقع. 
ضم اتفاق أتشيه بأندونيسيا محكمة لحقوق الإنسان. أقر عددا من القوانين ولكن 
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الرئيس ظل يؤحل تعيين أعضاء المحكمة على مدى ستتين اثنتين حي طال الأمد 
وألغتها ا محكمة العليا. كان هناك جدال حول تأسيس هيئة حقيقة ومصالحة إلا 
أن حركة أتشيه الحرة» مثل الحكومة» كانت مترددة حول الفكرة» وفي الأخير لم 
تتأسس الحيئة إطلاقا. نقل عن أحد رجال الحركة قوله أن "دعوة جانبه إلى 
تشكيل محكمة لحقوق الإنسان كان 'لأغراض أكادعية'.. والطلب .عشل هذه 
المحكمة كانء ببساطة» للتنبيه إلى أن حركة أتشيه الحرة لا توافق على مبداً 
'سامح وانسى". وعلق أحد مشايخ الدين قائلا: "لقد اتفقنا جميعا على ألا 
نناقش حروح الماضي» وأن الأطراف جميعها قد قررت بناء أتشيه جحديدة". 
وبنفس المعيار» الفشل في التعامل مع الماضي يهدد العملية السلمية بالانخراف عن 
مسارها السليم» كما ثبت ذلك باعتقال حيري آدمز في أيراندا الشمالية في 
4 ف قضية مقتل جين ماكونفيل 21000211116 صهعل. عندما تركنا الحكومة 
أسسنا هيئة برئاسة كبير الأساقفة البروتستان روبن يكس عرورد اكه بعكم 
القس الكاثوليكي السابق دينس برادلي ه8291 وندء<28 للتشاور قْ كيفية وضع 
خط فاصل بيننا وبين الماضي. وبعد سنتين لم يجدوا أي راع لعي 
ولا عند الاتحاديين ف الدخول في عملية مصالحة وكشف الحقائق ولا أي نوع 
0 الأحرى الي تعود يهم إلى نكش ذلك التاريخ غير المريح. ولكن 
ثق المرة لا تختفى بسهولة؛ وعندما يعود الماضي بشبحه على الحاضر ستظهر 

0 وتمزقات كثيرة في بناء عملية السلام» إذا ما لم يوحد سبيل متفق عليه 
للتعامل مع الماضي. 

طلب الجماعات المسلحة أن تقدم اعتذارا عما صدر منهم وتعويض 
ضحاياهم قد يساعد على تضميد جراح الصراع؛ ولكن إذا بولغ في هذا الأمسر 
لدرجة الاعتراف بأن ما فعلوه كان حطأ أو جرعة ومطالبتهم بالتوبة عنه... 
سيكون ردهم الرفض بلا شك. ثم هناك السؤال من هم الضحايا؟ فا/لجماعات 
المسلجة دائما تقريبا تصر على وحود تساو أو تكافق في الضحاياء .ما في ذلك 
مقاتلوهم وأنصارهم بالإضافة إلى من قتلوا على أيديهم؛ وهو أمر من الصعب 
على عامة الناس هضمه. 
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وعلينا أن نعترف بأن عمليات السلام» الي نستقبلها على الرحب والسعة» 
لا:تشعرنا بأننا في حكايات ألف ليلة وليلة» وعجرد الوصول إلى اتفاق فما علينا 
إلا الخلود إلى النوم إلى الأبد. المصالحة تحتاج إلى جهود ضخحمة:؛ والمرارة الي 
تتركها الحرب في نفوس الناس تستمر معهم لأجيال. استمر بي دبليو بوتاء 
رئيس وزراء جنوب أفريقيا سابقاء مستاء لفترة طويلة بعد أن تسرك الوظيفة. 
ورفض الإدلاء بشهادة لحيئة المصبالحة وكشف الحقائق» ولما ذهبت زانيل 
#اءصة2» زوجة تابو إمبيكي» أحد زعماء المؤتمر الوط الأفريقي» للحديث في 
مؤتّر للكنيسة المصلحة المولئدية اوتا #عصمصققءه نك أذ بوتا سماعة 
التلفون» وكان ف بيته الذي تقاعد فيه .عنطقة ويلديرنيس ووعنمء77110 يجنوب 
أفريقياء واتصل بخليفته في رئاسة الوزراء ليشتكي إليه أن "إمبيكي وأسرته 
شيوعيون. وها هم استولوا حي على كنيسي". ستظل هناك خحصومات سياسية 
وقضايا معلقة لم تحل» وسيظل هناك شيء من العنف مستمراء كما هو ا حال في 
موزمبيق بين (رينامو) و(فريليمو) بعد أكثر من عشرين سنة بعد الاتفاق. وأكثر 
ما بيعث على القلق هو الطائفية» من النوع الذي لايزال يقض مضاجع الناس في 
أيرلندا الشمالية. فخطوط التماس الطائفية بإمكانما فتح شروخ بين الناس في 
غضون أيام» كما حصل بعد مظاهرات الشغب الخاصة بالتطهير العرقي في 
شارع بومباي في بلفاست عام 1969 أو يوليو/تهوز الأسود في سريلانكا 
3 وتحتاج بعد ذلك لأحيال كي تندمل. كان هناك ثمانية عشر .-حائط سلام 
في بلفاست يفصلون بين المجتمعين البروتستاني والكاثوليكي عندما وقعنا على 
اتفاق الجمعة الحزينة عام 1998» والآن وصل عدد الحوائط الفاصلة إلى ثمانية 
وثمانين حائطا. وكما لخص الو ضع بيتر شيردان صولمعط5 نماء25, الشر طي 
الكاثوليكي من دريء إن بناء السلام الذي يتبع صناعة السلاخ» عملية لا تنتهي. 

هذه المشاكل المستمرة يجب ألا تعمي أبصارنا لما حققته عمليات السلام 
هذه. فالحكم العنصري لن يعود إلى جنوب أفريقياء والصراع العرقي القسومي» 
015 2106 لن يرحع إلى أيرلندا الشمالية» والحرب الأهلية في السلفادور لن 
تتكرر. والناس ف كل هذه البلدان الآن مشغولون ,.عمشاكل وفرص جديدلة في 
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حياقم. لقد أصبحت حياتهم ف أوضاع أفضل بدرحة يصعب قياسها. وفوق 
كل شيء؛ علينا أن نذكر كم من الأرواح أنقذت ونحت نتيجة لهذه الاتفاقيات 
السلمية وغيرها. فإنا إذا وعينا دروس التاريخ» فإن تحديات صناعة السلام في 
المستقبل ستصبح أكثر سهولة» وستنقذ أرواح بشر كثيرين. 
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الفصل العاشر 


دروس من التاريخ 


عملتنا التجربة» ويعلمنا التاريخ نفسه. أن الأفراد والحكومات لم يتعلموا شيئا 
من التاريخ.. ولم يتصرفوا بناء على مبادئ استخلصوها منه. 


هيغل: فلسفة التار بخ ورها 81 له برداممعمازتاط رلعو ه11 


إن المبادئ المطروحة في هذا الكتاب حول كيفية التواصل مع الإرهابيين؛ 
وكيف تبدأ مفاوضات معهمء وكيف تبي الثقة بينك وبينهمء وحول أهمية تنفيذ 
ما أتفق عليه.. استخلصت من تحارب عمليات سلام على مدى العشرين سنة 
الماضية. فهل هذه التجارب تعد ظواهر جديدة خاصة بعالم ما بعد الحرب 
الباردة» أم أنها تنطبق أيضا على اشتباكات سابقة مع جماعات إرهابية؟ فمراجعة 
وجيزة للمفاوضات الى أجريت خلال القرن الماضي تبين لنا أنه يمكن 
استخلاص الدروس والعبر نفسها منذ الأيام الأولى لبروز ظاهرة الإرهاب. 

كان أول صراع قام بين حكومة وجماعة إرهابية وانتهي باتفاقيِة سلمية 
ذلك الذي نشب بين اليش الجمهوري الأيرلندي (آي آر أيه والحكومة 
البريطانية في ما بين 1919 و1921. إن أوجه الشبه بين أحداث ذلك الصراع وما 
رأيناه اليوم تكاد تكون مفزعة حقا. 

وكما هو الوضع في غالب الأحيان» فقد كان تجاوب الحكومة البريطانية 
منذ ذلك الوقت الحملات اليش الجمهوري بطريقة تضمن إضافة الحط ب إلى 
اللهيب» فواجهت كل عمل إرهابي بعمل انتقامي والذي جاء بدوره بعممل 
انتقامي آخر من اليش الجمهوريء ثما زاد في تصاعد العفف. واستخدمت 
بريطانيا قوات غير نظامية ,ما في ذلك "السود والسمر" كصه1 4مة عاه813» الذين 
سموا على كلاب صيد تابعة لصيادي مقاطعة لحريك غصدةة عاءضع نآ بأيراندا 
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الشهورية كر هم الكا اكي و قبعاتهم المستديرة معاصدطة-ه-صعاء وأحز متهم 
الجلدية السوداءء والذين يحوبون شوارع المدينة "لإرهاب الإرهابيين"» يحرقون 
امحلات والمتاحر والمنازل» ويطيقون العدالة الفورية والإعدامات. حي هنري 
ولسون 77/115058 بوتصعتكء رئيس الأركان الإمبراطورية العامة» استنكر الطريقة 
الي اتبعوها في تحديد أعضاء من (شن فين) ووصفهم بالقتلة ثم "الإقدام» بكل 
برود» على قتلهم دون مساءلة أو محاكمة". وقال هنئري ويلسون أنه لم يكن يحلم 
كيف إن الحكومة كانت تأمل "ف حل المسألة الأيرلندية بالعنف المقابل» أمر ل 
يخطر لي حي ف الخيال". وكانت حملة "السود والسمر" هي أول "حرب 
قذرة"... وكما فعلت كل الحروب القذرة فيما بعد لم تزد الأمور إلا سوءا. 
كانت هناك مجموعة ممن يسمون "الأمنوقراط". عرفوا في ذلك الوققف 
ب "المعاندين"» .عن فيهم الجنرال أتش أتش تيودر 118110008 الذي كان قائد 
المتطوعين من غير النظاميين» والعميد أو رموند وينتر 17712062 مم0 أو 
"أو" الشخصية الغامضة والمسؤول على جهاز الاستخبارات. وف يوميات مارك 
ستورجيس ونععدة5 عاتها/2 السير هامفري أبلبي تزناءاودة. ترعتطصتهدة1 مزه 
من قصر دبلن 028016 مذاطناك؛ وصف "أو" بأنه "تحفة.. مظهره كمظهر الثعبان 
الأبيض القي الذي يكون دوما مستعدا للقيام بأي شيء. ذكي إلى درحة 
السماحة» وعلى أغلب الظن لا يعرف المبادئَ إطلاقا.. راكب خخيل من الطراز 
الأول. لاعب ورق ماهر. يتقن عددا من اللغات. متاز كشرطى سري.. 
ومبدع.. مدهش. وعندما علم أحد الجنود» الذي عرفوه جيدا في الحنده بقدومه 
إلى أيرلندا قال: 'كان الله في عون الشن فين.. إنهم لا يعرفون الشخص الذي 
سيواحهونه". المعاندون امحافظون في لندن طالبوا بأن يضع اليش الجمهوري 
أسلحته ويستسلمء وأعلن هيو سيسل 0600:1© «اهنا3كء أخ اللورد سالزبيري الشهير 
تقتااوذله5 2مك أن المسألة الأيرلندية "مسألة أخلاقية وليمست مسألة سياسية". 
ظن العسكريون البريطانيون أنهم انتصروا في 1920 وضغطوا للمناداة ب "دفعة 
أخيرة"» ولكن في عام 1920 اغتالت فرق مايكل كولنز ومنلا 261طء3/8 أربعة 
عشر بريطانيا ثمن اتهموا بالعمالة للمخابرات البريطانية في دبلن. وبعد ذلك 
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بوقت قصير قام الجيش الهمهوري بنصب فخ لدورية مساندة في كيلمايكل 
أ6ةءندان؟1 وقئلت سبعة عشر من رجاا. كانت تلك عملية عسكرية على 
مستوى آنحر ل يعتادوه من قبل» وأصبحت آفاق النصر تبدو بعيدة بالنسبة 
للحكومة» فبدأت تفكر في احتمالات اللجوء إلى المفاوضات. 

التسوية تصبح ممكنة عندما يصل الوضع إلى أزمة ضارة تبادلية» كما هو 
الحال في الصراعات إلى شهدتا السنوات العشرين الماضية. مع حلول عام 1921 
كان اليش الكمهوري استهلك رجاله وأسلحته وذحائره. لقد سجن أو أحتجز 
0 من رحجلله المقاتلين الذين بلغ عددهم 7,500 رحل. واعتقد زعيمهم 
مايكل كولنز أنه لم يبق أمامهم إلا ثلاثة أسابيع للقتال حيث كان في حوزقم 
0 بندقية بالإضافة إلى بنادق صيد ونحو حخمسين بندقية رشاش. وقال كولنز 
فيما بعد: "كان عندنا مخزن رشاش واحد تقريبا لكل بندقية في حوزتنا". لقد 
كان كولنز مدركا تماما لمخطورة أن يكتشف البريطانيون مدى ضعف تسلحهم 
إذ كانت حملات تفتيشهم تسفر عن أسلحة أقل في كل مرة» فكان يتعمد ردم 
الأسلحة حى تعثر عليها القواث الحكومية. نظام مخابرات كولنز تفككء 
والمخابرات البريطانية احترقت منظمته بشكل مخيف. وقال كولنز معترفا: "لقد 
نححنا حي الآن في حرمان العدو من هزعتنا.. ولكننا أدركنا عدم قدرتنا على 
التغلب على البريطانيين وطردهم من أيرلندا". 

إذا كان اليش الجمهوري لا بملك القدرة على الانتصارء فالحكومة 
البريطانية» من طرفهاء كانت "لا تستطيع هزم اليش الجمهوري دون تصاعد 
غير مقبول» سياسياء في حرب 1919 إلى 1921"» كما قال المؤرخ الأيراندي 
الشهير روتان فانينغ تمصو مفوة 8 فالشكلة بالنسبة لتريطانيا ليست اعنداد 
الموتى» ولكن كما عبر وزير حزب الأحرار أيتش أيه أل فيشر #وأتاوة1 41 11) 
فكل الذين قتلوا في الحرب كانوا 500 مقاتل "وهو عدد أقل ممن قتلوا في يوم 
واحد من أهدأً أيام الحرب على الحبهة الغربية أثناء الحرب العالمية الأولى". 
المشكلة الحقيقية كانت هي عدم قدرتهم على إخماد الثورة دون أن يضطروا إلى 
جلب 400,000 رجل وتدمير البلاد عن بكرة أبيها. 
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وق يونيو/حزيران 1921 خاطب الحنرال نيفيل ماكريدي 09هع1130 لتبع1ل 
وهو قائد عسكري ف أيرلندا على درجة ممتازة من الحكمة والعقلء مجلس 
الوزراء فقال لهم أن تكاليف النصر في أيرلندا باهظة» "فإما أن تكون حربا كاملة 
أو نتبع سياسة مختلفة". وعند تقريره لرئيس الوزراء لويد حورج 86ددء© نهآ 
تساءل محازيا بقوله "هل سيمضوا في هذا السبيل؟ هل سيصيحون ويولولون 
عندما يسمعون أننا قتلنا مائة رجحل في أسبوع واحد؟". وعليه قررت الحكومة 
عدم استعدادها للولوغ في الدم. وعجرد توصلهم لهذا القرار» فلم يبق أمامهم إلا 
خيار واحد وهو التسوية السياسية. وكما قال ماكريدي: "كلما ازداد القتعلء» 
كلما صعب الوصول إلى حل نمائي... ولا يمكن لأي قدر من الإكراه أو 
الإحبار أن يحل المسألة الأيرلئدية". 

كما أن حلا لم يكن ممكنا في العقود الأخيرة دون قيادة سياسية قوية على 
الجانيين. أيمون ديفاليرا ومايكل كولنز كانا قياديين صارمين غير عاديين» ولم يبدأ 
التقدم في المسألة إلا بعد رحوع ديفاليرا إلى أيرلندا في أواخر عام 1920 بعد إقامة 
مؤقتة في الولايات المتحدة. وعلى الجانب البريطاني كان هناك لويد حورج الذي 
اكتسب بحق لقب "الساحر الويلزي" بعد اتتصاره في الحرب العالمية الأولى. لقد 
كانت لديه» بكل تأكيد» "عقدة المسيح" لاعتقاده أنه الوحيد القادر على حل 
المسألة الأيرلندية. فقد أسر لصديقه المقرب» لورد ريدل 210061 :مآ بقوله 
"إن وفقت في الكسب هذه المرة فسيكون ذلك أمرا عظيما". وقد قال مسي 
بي سكوت ع5 2 0©» صاحب جريدة مانشستر غارديان م«عاعوتلء هاا 
نوبت لمايكل كولنز أن "لويد حورج يحارب نيابة عنهم بصلابة وف وجه 
صعوبات: كبيرة» وأنه حقق المعجزات بره المحافظين إلى جانبه. وأنه الوحيد بين 
كل السياسيين الذي أذ بزمام المسألة الأيرلندية في يديه» وأنه الآن في وضع 
يعكنه من 'الوفاء.ما وعد'. وبلا شك فإن له الحق أن يتوقع بعض المساعدة مسن 
أوائفك الذين يساعدهم". فأحاب كولنز: "لا أعرف شيئا عن سياستكم.. 
ولكننٍ أفكر في أيرلندا فقط". فرد سكوت قائلا: "لا بد أن تفهم سياستناء إن 
كنت تريد أن تحقق أي شيء". 
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لقد كان الصراع والتسوية كلها في أيرلندا حول السياسة» كما هو الحال 
بالنسبة لكل التسويات السلمية قبل ذلك وبعده. في أعقاب الانتتخابات الي تلت 
الحرب العالمية الأولى كان لويد حورج في رأي اللورد بيفربروك مآ 
66001 "رئيس وزراء بلا حزب" الذي اعتمد على دعم أغلبية كبيرة من 
حزب المحافظين في البرلان. وحسب ما قاله فانينغ عتنصصة7: "كانت العملية 
الحسابية الحزبية في البرلمان هي العامل الحاسم للسياسات". ولذلك كان لويد 
حورج مصمما على أن يكون شديدا بالنسبة لقضية أيرلندا كشدة أعنى المحافظين 
حى يكونوا هم جاهزين للتفكير في السلام كي يحافظ على أغلبيته في البرلان. 
وكان عليه بالأخصء انتظار رحيل زعيم المحافظين؛ أندرو بونار لو عماسم 
امآ تقددق» الذي ينتمي إلى أسرة من ألستر :171506 وكان مدافعا متيياعن 
الاتحاد (مع بريطانيا). فعندما تقاعد بونار لو إلى فرنسا ليتعاق من مرض متخيّل 
ف مارس/آذار 1921 وحل محله كزعيم لحزب المحافظين أوستن تشامبيرلين 
صنقاكطتسقطنت دعنكتحقء الرجل الأكثر مرونة» وجد لويد حورج المحال للحركة. 
تقد كاة ق.سحاحة 'ناسة إل كنت التاضية ايحافظ علس نتلامة اتسكخزار 
حكومته الائتلافية وأن الخيار الوحيد الذي يبدو واضحا هو التسوية في أيرلندا. 
وكما شرح لويد حورج النقطة نفسها لارثر: غريفيث :© عتاطاقظ» مؤسس 
حركة شن فين وكبير مفاوضي أيرلنداء قائلا "إن الرجل السياسي الذي يعتقد 
ف أنه قادر على التعامل مع العدالة المجردة بدون رجوع إلى القوى الي من حوله؛ 
هو رجل لا يصلح للحكم'. 

وكان للمؤثرات الخنارحية» كما هو الحال في صراعات ماضية قريةة» 
تأثيرات مهمة ولكنها غير حاسمة. لقد كان لويد جورج طوال الوقت قلقا 
بالنسبة للموقف الأمريكي. ف أبريل/نيسان 1917 أرسل الرئيس الأمريكي ودرو 
ويلسن هه777:15 70هم/1777 رسائل سرية كتبها شخصيا على الآلة الطابعة لوزير 
الخارجية الأمريكية تحمل تعليمات للسفير الأمريكي في لندن أن ينتقل لرئيس 
الوزراء البريطاني بصورة غير رسمية وسرية للغاية أن "الفشل حت الآن في إيحاد 
ترتيبات مرضية الحكم ذاتي في أيرلندا" هي العمل الوحيد الذي يقف في طريق 
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تعاون أنحلو - أمريكي "ودي متكامل". وف 1920 قال لويد جورج يخاطب 
هنري ويلسون أنه على استعداد ليأمر بمجومات مضادة ضد اليش الجمهوري 
ولكنه "يريد أن ينتظر حت تنتهي الانتخحابات (الرئاسية) الأمريكية". وبعد ذلك 
أثناء المفاوضات مع الأيرلنديين في نوفمبر/تشرين الثاني 21922 كان لويد حورج 
قلقا أن الأمريكيين قد ينسحبون من المؤتمر البحري الحام إذا الح كثيرا في الضغط 
على الأيرلنديين. وكان قلقا كذلك حول موقف الإمبراطورية. فققد ذكر اللحنرال 
يان سمتس هانادم5 هدلء ممثل الإمبراطورية لدى مجلس الوزراء البريطابي» ف 
حديث له للمجلس أن الوضع في أيرلندا يمثل "كارثة لا يمكن قياسها" ممست 
"علاقاتنا الإمبراطورية وعلاقاتّنا الخارحية". 

وكغيره من القادة المعاصرين» أصر لويد جورج في البداية أن تتحاور 
الحكومة مع الإرهاببيين» واصفا الحيش اللجمهوري الأيرلندي بأنهم "عصابات قتل 
حقيقية 75 في البلاد وتنشر فيها الرعب". ولكنه كذلك» كغيره من القادة 
الذين جاءوا من بعده؛ قد أدرك أنه لا بد من التحاور معهم. وفي نفس السياق 
المعهود ظلت الحكومة قلقة عما إذا كان الاتصال مع اليش الجمهوري يسبغ 
عليهم شرعية. وقد قال باسيل تومسن 2503دوط1 25:1ه8» رئيس القسم الخخاص 
التابع للمخابرات البريطانية» "حي المتطرفون يرحبون بالسلام؛ ولكنهم 
سيعتبرون .أي اعتراف بأنفسهم انتصارا ضمنيا في التفاوض معهم. طبيعي أن 
يقولوا ذلك» وهذا نفخ في غرورهم؛ ولكن هل لذلك أدن أهمية؟". وهكذا 
تغلبت الحكومة على قلقها حول إعطاء شرعية للجيش ابشمهوري. 

وق البرلان» في أغسطس/آب 1920 قال لويد حورج بأنه منيشرك شن 
فين إذا قبلوا ثلاثئة شروط. "الأول: يجب أن تعطى المقاطعات الست في أيرلاندا 
الشمالية معاملة خاصة. الثابي: أنه هو شخصيا لن يقبل أي عرض يمكن أن 
يؤدي إلى انفصال أيرلندا. والثالث: أنه لن يوافق على أي سياسية قد تضر بأمن 
هذه 'الحزر' في حالة الحرب". لم يقبل الجيش الجمهوري بالشروط المسبقة هذه 
واضطر لويد حورج أن يستمر في الاتصال على أية حال. وكغالب القادة الذي 
جاءوا بعده» فقدٍ اتحه لويد حورج إلى القتال والحوار في آن واحد. 
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فأما وقد قرروا الاشتباك بالحوار» وجد البريطانيون أنفسهم أمام المئشكلة 
الكلاسيكية» وهي إيجاد المحاور المناسب في منظمة سرية» فلم يكونوا متأكدين 
مع من يتحدثون. كتب ستورجس في مذكراته: "إذا أردنا أن نتكلم لألستر 
فهناك كريغ 0:18 أو كارسن ووه (زعماء الاتحاديين): أما إذا أردنا 
التحدث مع شن فين فهي 'خليط' من شخصيات غختلفة اللخواص والذين لم 
يكونوا يوما مجتمعين على رأي» والفضل يرجع إلى نشاطنا نحن تجاههم". وف 
أبريل/نيسان 1922 بدأ بازل ثومسون علاقة مع أحد كبرراء الصحفيين 
الأمريكيين» كارل أكرمان هودمعءاء4م 1:©» الذي لعب دور إحدى قنوات 
الاتصال من قبل مع شين فين. وفي يونيو/حزيران أخبر أكرمان بأن "الحكومة 
حريصة جدا على تحقيق السلام في أيرلندا ولكن لم نعثر على أحد له صلاحيات 
كي يتحدث نيابة عن شن فين". 

انطلق لويد جورج يبحث عن قناة موثوق فيها توصله إلى اليش 
الجمهوري منذ عام 1920 إلى ما بعدهاء ولكن حجهوده ذهبت أدراج الرياح. 
وكما حصل ف عمليات السلام الأخيرة» كانت هناك وسائل متعدة» ولكن 
الطرفان واحها صعوبات ف تطوير أي منها إلى قناة ذات قدرة على الاستمرار. 

فعملية السلام لسني 1922-1921 كان لما نسختها الخاصة من برندن 
دادي :1003 صولمعءظ؛ ذلك الرجل الذي اشتغل كقناة سرية مع اميش 
الجمهوري من عام 1974 وح عام 1992» في شكل باتريك مويلت عاونهوط 
ءانزه رجحل الأعمال الأيرلندي الدمهوري. إن تفاصيل مساهمات مويلت لم 
تعرف إلا أخيرا عندما نشرت شهادته الي قدمها أمام المكتب الأيرلندي للتاريخ 
العسكري :ه1115 بصهانان/8 2ه تادعس8 طوضة والي رفع الحضر عنها كوثيقة 
رهعية. : 

ويقول مويلت أنه أرسل إلى لندن بناء على تعليمات من آرثر غريفيث في 
أكتوب راتشرين الأول 1920 للقاء بحون ستيل ءاءه:5 مطه1 مراسل ص حيفة 
شيكاغو تربيون :م171 معهء::). وعرض عليه ستيل أن يقدمه إلى فيليب 
كار نة1 «نانطاط» السكرتير الخاص الأول لرئيس الوزراء. لم يكن مويلت 
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مطمئنا لو شوهد وهو يدخل مكتب رئيس الوزراء في داونينغ ستريت» وحوله 
بعض الشكوك من قبل المنتمين حانبه بأنه جحاسوس» ولكنه صاحب ستيل 
لمكان الإجتماع على كل حال. وهناك بدلا من كار قابل سي جيه فيليبس 
ومنتانط51 03» سكرتير خاص سابق للويد جورج وحاليا سكرتير أيتش أيه أل 
فيشير :6طوؤ1 .41آ8» رئيس للحنة مجلس الوزراء لشؤون أيرلندا. قضى مويلت”' 
ثلاث ساعات مع فيشر ذلك اليوم. وتحدث الوزير عن "عصابات القتعل في 
أيرلندا" ومويلت تحدث عن عصابات القتل البريطانية. وأصر مويلت على أنه 
لم يأت ممثلا لأى جهة» ولكنه عاد مباشرة إلى دبلن لتقددم تقرير لغريفييث 
الذي بدروه طلب منه الرجوع مباشرة ويطالب البريطانيين بالاعتراف بالدويل 
أيريان صصوعمخ18 1نهد©؛ الجمعية العمومية الأيرلندية. وعليه أن يطالب بمدنة 
وعفو عام ومؤتمر بدون شروط مسبقة. 

ف 25 أكتوبر/تشرين الأول حضر مويلت موكب جنازة تيرينس ماكسويئي 
11057126 ععمعه1) من شخصيات شين فين وعميد مدينة كورك عتآزه0» 
الذي توفي جراء إضراب عن الطعام في السجن» ؛ وأخحذ في صحبته في التاكسي 
من الفندق أربعة رجال يعثلون حرس الشرف القابع للجيش الأيرادي 
الجمهوري. وف يوستن مهمو وجد رسالة تلفونية في انتظاره من مكتب 
الحكومة البريطانية في داونينغ ستريت تطلب إليه عدم مرافقة موكب الحنازة إلى 
دبلن كما كان ينوي؛ ولكن؛ بدلا من ذلك» أن يأ لمقابلة سي بي فيليبس 
ذلك المساء. وعندما دحل للكني مكل عنما إذلا كان مكنا ترص موه يبن قادة 
القوات الجمهورية ف أيرلندا والسلطات البريطانية» وهل بالإامكان أن يوقف 
الجيش الجمهوري حملته ضد بريطانيا. فأجاب أن عليهم أن يعترفوا بالدويل» 
الجمعية العمومية الأيرلندية. 

جاء الرد بعد أربعة أيام من فيلييس الذي قال أن لويد جورج مهتم جدا 
ما قاله مويلت. وسأل فيليبس عما إذا كان الدويل مستعدا أن يرشح رجالا 
للالتقاء مع ثلاثة أو أرّعة رحال من إبحلترا لمناقشة الأفكار الي يمكن أن ينظم 
على أساسها المؤتمر. وكتب العرض المقترح على ورقة ووافق مويلت للذهاب 
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ما إلى غريفيث ف الليلة نفسها. وعندما قرأ غريفيث ما حاء في الورقة إفهار 
وأخذته العاطفة» وأصدر تعليماته لأحد أعوانه وهو ديس موند فيتزحيرالد 
14 كدمحووء<17 (والد غاريت فيتزجيرالد 171206:810 أعسة0 رئيس 
وزراء جمهورية أيرلندا الذي شارك ف المفاوضات حول الاتفاق الإنجليزي 
الأيرلندي لعام 1985 مع مارغريت تاتشر رئيس الحكومة البريطانية)» لتأسيس 
حط لاتصالات بين الحانيين. 

أخبر غريفيث مويلت بأن أحد رجال الجيش الجمهوري قد فلت من 
سلطات القانون ولكن ترك حقيبته خلفه ويما خطط لحرق أحواض السفن في 
ليفربول ولندن. ويجب على مويلت أن يستخدم هذه المعلومات في داونيئغ 
ستريت لإثبات مصداقيته لأن تفاصيل الخنطط لن نعرف إلا بعد ثلاثة أيام أو 
أربعة. أخبر مويلت داونينغ ستريت بالخطة .ممجرد وصوله هناك وسلمهم رسالة 
غريفيث. بعد أيام قليلة استدعاه فيلييس وطلب منه "في حالة ما إذا رتب مجلس 
التشريع الأيرلندي أن يلتقي تحت ضمان باستلام عروض من الحكومة البريطانية» 
فهل يكون أول عمل له هو إيقاف قتل رجال الشرطة والحنود.. فنحن» من 
طرفناء سنوقف الحجومات المضادة". أحذ مويلت المقترح إلى دبلن ورجع إلى 
لندن برسالة أخرى من غريفيث. وعندما رأى لويد حورج هذه الرسالة يقال إنه 
قال: "نبدأ مع هذا الرحل.. فهو عنده مصداقية" وأنحذ الرسالة معه إلى الريف» 
حيث يقض عطلته الأسبوعية» ليقرأها بتمهل وليتأمل .فيها. كانت تلك عطلة 
الأسبوع بتاريخ 21 نوفمير/تشرين الثاني 1920» يوم الأحد الدمويء الذي اغتيل 
فيه أربعة عشر عميلا سريا بريطانيا. 

ف اليوم التالي استلم مويلت رسالة لزيارة داونينغ ستريت بأسرع ما يمكن. 
وهناك أعطي رسالة موجهة إلى غريفيث تقول: "نرحوك بالله أن تعمالك 
نفسكء وألا تقطع هذه الحلقة المرهفة الي أقيمت بيننا"» مضيفة أن الذين قتلوا 
كانوا جنودا وأنهم عرضوا أنفسهم لما يعرض له أي جندي نفسه... "فقد نالوا 
ما يستحقونه» وهزموا على أيدي منافسيهم". وسأل فيلييس مويلت قائلا هل 
هناك شيئا نستطيع القيام به لنحصل على أسبوع واحد حال من العنف» لكي 
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فيأ أحواء أفضل في أيرلندا حى يستطيع لويد جورج مواجهة البرلان والشضعب 
الإنحليزي بخطوة نحو التسوية. ورد عليهم مويلت أن عليكم أن "تبعدوا عنا 
كلايهم" كذلك. وعاد مويلت إلى دبلن للحصول على تعليمات أعحرى من 
غريفيث ومايكل كولن» ثم رجع إلى لندن ليقضي أسبوعيا كاملا في اجتماعات 
متواصلة مع فيلييس محاولا الاتفاق على مكان وطبيعة المحادثات بين الجانبين. 
فاقترح مدينة تشيستر 01681065 كملتقى في منتصف الطريق وافق ولويد حورج 
على خطورة اللقاء في لندن حيث تتسرب أخبار المفاوضات كل يوم وتتحطم 
فرص الوصول إلى أي تسوية. وقال له فيلييس سوف يتوصلون إلى تسوية في 
غضون أسبوع. وقال لويد جورج إذا ما لم يعقد المؤتمر أثناء وجود الحكومة 
الائتلافية فسوف لن تكون هناك تسوية فعالة لأن أحدا من الطرفين الإنخليزيين 
لن يسمح للطرف الآخر بتحقيق تسوية على انفراد. . 

لم يكن هناك نقص ف المعوقين في ذلك الوقت كذلك. أعتقل آرثئر 
غريفيث في ديلن. وطمن فيلييس موليت أن بيانا سيلقى في البرلمان بأنه سيطلق 
سراحه. واتصل لويد حورج بفيلييس» بينما كان موليت لا يزال ف مكتبه مطالبا 
بأن يعلم من الذي أمر باعتقال غريفيث. فأجابه فيلييس أنه متأكد أن الفاعل 
ليس مكتب أيرلندا في لندن. ولكن فيلييس استدعى موليت يوم الاثنين مرة 
أخرى ليقول له أن لويد حورج قرر أنه لا يستطيع المضي في تلك الخطة. الإدارة 
الأيرلندية هددت بالاستقالة. كل هذه الأحداث انعكست بدورها في يوميات 
ستيرجحس. وقال جون أندرسون, نائب الوزير المشترك في قصر دبلن؛ مقر 
الإدارة البريطانية لشؤون أيرلندا في دبلن» لستيرحس أن غريفيث اعتقل دون 
الرجوع إليه أو لأي شخص آخر. وأضاف قائلا: "هناك بعض المبررات للاعتقاد 
بأن لويد حورج اتصل بغريفيث من وراء ظهورنا جميعا ولذلك فإنه (الوزير 
الأعلى في قصر دبلن) منزعج إلى حد كبير» على ما أعتقد". 

ف الواقع تحصل لويد جورج على قناة أخرى للاتصال بشن فين وقرر 
الاستفادة منها كبديل على أمل الحصول على صفقة أفضل. أخبر فيلييس موليت 
أن خطة قصر دبلن لن تنجح ولكن كان ولا بد من أن يحربوها. ورغم أنه لم 
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يتحقق شيء من اللحهود الأولية» إلا أن القادة كانواء ولا يزالون».على أمل في 
الحصول على شرف أنهم حاولوا. وكتب ستيرحس يقول: "حى وإن كانت 
النتيجة هي أسواً المتوقع» الذي لا يمكن تصوره» وأن رئيس الوزراء اتخذ حطوة 
جادة إلى الإمام ورفضه الجميع؛ سيكون رئيس الوزراء قد عزز موقفه بشكل 
كبير في أعين العالم كله بأنه في سبيل السلام قد تقدم بعرض محدد» فوق القانون 
الذي قدمهء ولنا فإن المسؤولية على المزيد من الخلاف تقع على أولئك الذين 
رفضوه". 

كانت الخطوة التالية بالنسبة للويد حورج هي أن يطبق نسخخة مايكل أوتلي 
ه026 آعقطء3 الخاصة به للحصول على قناة للاتصال بالجيش الجمهوري» 
وذلك ف شخصية ألفريد 'آندي' كوب ومه© “#زلصه' فءقلةء الوكيل الثان في 
وزارة التقاعد. كوب من أسرة فقيرة» لما أحد عشر طفلاء وبدأ حياته يعمل في 
المكاتب كشاب يافع وظل يصعد سلم الوظيفة حىّ وصل إلى مفتش في 
الجمارك. وكان طموحه أن يرسل إلى القسطنطينة (إسطنبول) كمدير لتحقيقات 
الجمارك. هناك ولكنه أرسل بدلا من ذلك إلى دبلن لتأسيس اتصالات سرية مع 
شن فين» رغم الحظر الذي تفرضه الحكومة على صلات من هذا النوع. 

وحسب ما يقول المؤرخ الرئيسي الاتحادي «الموالي لبريطاني)» بول بيو 
677 اناو أنه منذ 16 يونيو/حزيران 1920 أحبر كوب لويد حورج بأنه نحح 
في الاتصال بشخصيات مرموقة في شين فين. وعندما داهمت سلطات الأمن 
البريطانية بيت أحد كبار رحال الشين فين ووجدوا ملاحظة خطية على ورق 
قصر دبلن الرسمي تقول: "عندي الأوراق الي طلبت إرسالها إليك" وموقع عليها 
من قبل كوب. وتمكن ف ديسمبر/كانون الأول من فتح قناة بواسطة مارتن 
فيتز حر الد» رئيس تحرير فرعانز جحنرال 707:1 75ودءه77» كبرى الصحف 
الوطنية. وفي إحدى المرات وضعوا عصابة على عينه وأخذوه سرا للقاء بزعماء 
شن فين. وبذل كوب حهودا مضنية للإبقاء على أولئك الزعماء خارج السجن؛ 
وإصدار أوامر بعدم اعتقال ديفاليرا 778168 ع0. وعندما اعتقلت دورية شرطة 
ديفاليرا طأ اتصل رئس الدورية بقصر دبلن وقال له كوب أن يطلق سراحه في 
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الحال. كما تمكن من أطلاق سراح إرس كين تشايلدرز 5مع3انط0 عصفاوم 
الروائي الشهير وأحد ناشطي شين فين» وكان يحمل حقيبته وهو في طريقه إلى 
خارج السجن؛ وكان يدردش معه حول السياسة. كان تشايلدرز مرتعبا مسن 
كونه ألقي عليه القبض وف حوزته مواد تدينه وأنه سوف يقدم للإعدام. كما 
تمكن كوب من أطلق سراح آرثر غريفيث وكان ذلك مطلبا رئيسيا من مطالب 
شين فين. نشاطات وتحركات كوب جعلته منبوذا من قبل "الأمنوقراطيين" الذين 
لقبوه "محام ظبي الشين"» ولدى الاتحاديين الذي اموه بإضعاف قوات التاج 
البريطاني. بل وذهب بعض أعضاء البرلمان المحافظين إلى التصريح داخحل البرلان 
بأنه يعمل لصالح الشين فين. 

ونفي مايكل كولنز بعد ذلك أنه التقى بكوب إلا بعد توقيع الحدنة» ولكن 
ذلك ليس هو الحقيقة. ففي تقرير أعده تم كينيدي تإلعصمع1 صنزة أكد أغما 
التقيا. وكان كينيدي ضابط في المحابرات تابع لفرقة كيري الأولى 1 .0آ7 بجصعك1 
معن التابعة للجيش الجمهوري الأيرلندي» وأتٍ إلى دبلن للالتقاء بكولئر ف 
عام 1921. فقد ذهب إلى فندق فون صطودج؟ .يدان بارنيل عندنو5 [اعصةط 
وطلب من موظف الفندق استدعاء كولنز من احتماع كان يحظره ليلتقي به. 
"عندما دخلنا إلى الصالة ذكر لي أن الحرب قد انتهتء وأن سير ألفرد كوب من 
قصر دبلن في الغرفة الى نحن ذاهبون إليهاء وعلي ألا أكشف له ولحراسه الاثنين 
أي شيء". وقدم كولن كينيدي لكوب ولضابطي قوة الشرطة العسكرية 
الأيرلندية الملكية الذين كانا يرافقنه» تحت اسم مستعار. "ميك (مايكل) أعلن 
خبر الحدنة مرة ثانية» وشربوا البراندي والشامبانيا احتفاء يما.. كوب وأنا وميك 
واصلنا الشرب كأسا تلو الآخر وتظاهر ميك بأنه ِل ولكنئ اكتشفت بعد 
ذلك أنه كان يشرب سائلا ملونا وليس حمرا". كنيدي وكوب أغمي عليهما. 

لقد كان كوب هو الذي رتب الاجتماع "السري المسرحي" بين جيمس 
كرايغ» الزعيم الاتحادي ف أيرلندا الشمالية» الذي عمل معه من قبل ف وزارة 
التقاعد والذي كان ف زيارة لممثل الملكة في دبلن» وبين ديفاليرا في 5 
مايو/مايس1921. لقد سبق وأن أحبرهما كوب أن كلا منهما يرغب في مقابلة 
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الآخر. وقوبل كريغ في محطة القطار في بلفاست» وعصبت عيناه وأنخذ بالسيارة 
إلى منزل آمن. وعندما أزيحت العصابة عن عينيه لاحظ أن الحديقة تعج برحال 
مايكل كولنز يتظاهرون بالإنهماك في أشغالهم» ولكنهم في الحقيقة يحرسون المنزل 
ومن فيه. وحسب ما رواه كريغ» ديفاليرا كان يتكلم أغلب الوقت وأن كريغ 
ينصت إليه "وهو يسهب ف الكلام... حول معاناة القرون السبعة الأخيرة". 

عند هذه النقطة عاد موليت إلى الصورة من حديد. في 28 مايو/امايس 
استدعي من قبل القنصل الأمريكي» السيد دامونت غدمصسد1 23 الذي كشف 
له أنه العميل السري السياسي الأمريكي كذلك. وأطلع موليت على رسالة من 
حون أندرسون في قصر دبلن» يطلب فيهما من دامونت المساعدة في الجمع بين 
السطات البريطانية وديفاليرا. دامونت ذهب بالرسالة إلى وزير ألشين فين دباليو 
ق كوسغريف 3#6بعو0© 25877 الذي أخذها بدوره إلى حكومة أيرلندا. ديفاليرا 
شحب الرسالة ووصفها بأنما فخ وقال أنه لن يذهب لأي احتماع من هذا 
النوع» ولكنه وافق على أن يذهب موليت. ف صباح اليوم التالي طلب ديفاليرا 
من كوسغرايف أن يرسل أربعة أو حخمسة رجال آخرين لمرافقة موليت إلى القصر 
وأن يعلن احتفاءه إذا لم يحضر مع الساعة الثانية ظهرا. 

في اليوم التالي كان موليت بمشي وحده إلى بوابة القصرء تاركا مرافقه قريبا 
منه. لقد ذكره كوسغريف بضرورة المغادرة مع الساعة الثانية لكلا يعرفوا أنه كان 
غير موحود. وعندما طرق موليت البوابة كان واضحا أنهم كانوا في انتظاره لأن 
رجلا من الشرطة فتح الباب مباشرة ورافقه إلى الداخل وأراه المكان الذي ققل 
فيه ثلاثة من رجال اليش الجمهوري. ويقول موليت أنه أحس بشعور مروع 
في عقب رحليه بينما كان الباب يقفل من ورائه. مر .مجموعة جنود يدربون 
على الرمي وأدخل شقة في الطابق الأرضي حيث قابل كوب. عرض كوب 
عليه سيجارة وقال أنه في شوق لمقابلة ديفاليرا. أقترح موليت وضع دعاية ف 
الصحف وسأل كوب عن الأجندة» فأحاب قائلا: "نحن على استعداد أن 
أعترف بأتنا هزمنا. ليس هناك أمامنا شيئا تعمله إلا تجنيد أربعمائة ألف جندي 
والدفع يمم إلى البلاد لسحق جميع سكان البلاد عن بكرة أبيهم.. ولكم لا نريد 
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عمل هذا. نحن على استعداد لسحب كل المؤسسات من إدن درجة في الشرطة 
إلى أعلى مستوى في القضاء". .وذكر كوب أنه الممثل المباشر للويد حورج وجاء 
من أجل السلام. وبعد ساعتين ونصف من المحادثات طلب من موليت أن يرجع 
ويخبر كوسغريف هيما دار» واستطاع موليت أن يغادر القصر قبيل الموعد النهائي 
إلى حدده ديفاليرا وهو الساعة الثانية. وبعد ثمانية وأربعين ساعة» تسلم ديفاليرا 
رسالة من مكتب رئيس الوزراء البريطاني في داونينغ ستريت يعرضون فيها هدنة 
وعفو عام ومؤتمر. في فاية المطاف بجحت القناة ورتبت المفاوضات. 

كما رأينا في صراعات العصر الحديث أن المشكلة لا تكمن في مضمون 
فحوى الخلاف نفسه ولكن ف عدم توفر عملية تحكم هذا الخلاف. كتب 
سترجس ف مارس/آذار 1921 يقول: "يا له من كابوس.. نزداد اعتقادا بأنه لا 
يوجد هناك شيء واحد ملموس وحقيقي بينا إلا إذا نحن اجتمعنا حول مائدة 
وبدأنا في الكلام في الموضوع". المشكلة هي غياب الثقة. ويعتقد سترجس أن 
شين فين "يخشون أنهم سيوعدون بشيء» بل رعا حى يعطون شيئاء ثم يمسلب 
منهم". والتحدي» كما هو في الغالب» يرتبط بالتسلسل. من يبدأ العملية» ومن 
يتحرك الأول؟ سترجس يقول: "القضية الأولى هي نتغلب على العائق الأول. 
فرئيس الوزراء لن يتقدم بعرض واضح طلما ظلوا يطالبونه يجمهورية. وهم لن 
يتوقفوا عن المطالبة بجمهورية حى يقدم لحم رئيس الحكومة عرضا واضحا 
تحددا". 

سبقت المفاوضات الرسمية» كما حرى ف أيرلندا الشمالية بعد سبعين عاماء 
جحوقة من من الرقص والخطب الفخمة خاصة خخطاب "غصن الزيتون" للملك 
جورج الخامس. كان الملك يتهيأ لافتتاح الجلسة الأولى ليرلمان ستورمونت في 
أيرلندا الشمالية وأعطاه جايمهس كريغ مسودة الكلمة وكانت تحمل أفكارا 
اتحادية صرفة. الملك لم تعجبه الكلمة. وقال الجنرال سمتس أن الكلمة يحب أن 
يستفاد منها كفرصة لمد غصن زيتون إلى شين فين. ونصح بأن "الوعد يمنح 
الأيرلنديين سيادة على أرضهم من قبل الملك شخصيا سوف يخلق وضعا. جديدا 
واضحا يبلور الآراء بصورة إيجابية في أيرلندا وغيرها. بعد ذلك يدا الترتيب 
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لمفاوضاث غير رسمية مع قادة مسؤولين في أيرلندا". أعيدت كتابة المسودة مسن 
قبل مسؤولين في لندن وكان له الأثر المتوقع في أيرلندا وفي جميع أنحاء العالم. 

اتبع ذلك .عراسلات سرية» تذكرنا بتلك الي جرت بين جون ميجر 
ومارتين ماغينيس. ذهب كوب إلى لندن وتكلم بقوة من أجل السلام أمام 
مجلس الوزراء البريطاني وعاد إلى دبلن ليسلم أول رسالة سرية تدعو ديفايرا 
وكريغ إلى لندن لمناقشة ترتيبات معينة يوم 25 يونيو/حزيران. ولكن دفاليرا رفضن 
مباشرة الأسلوب الي اتبعه البريطانيون لأنهم لا يعترفون بوحدة أيرلندا. أرسل 
سمتس كوسيط غير رسمي. فهو كرجل سبق له وأن لعب دورا مرموقا في محاربة 
البريطانيين قبل عشرين عاما في حرب البور الثانية في جنوب أفريقياء ولديه منفذ 
إلى الجمهوريين الذين درسوا حملات الأفريكانا بعناية فائقة. وكما هى الخال في 
الغالب» كلا الفريقين تلكأ في قضية الشروط المسبقة. أقنع «متس اللكرة 
البريطانية أن تتنازل عن مطلبها بأن يسوى موضوع السيادة أولا وأن توافق على 
اللقاء مع ديفاليرا بدون حضور كريغ. ونصح ديفاليرا أن يتفادى استفزاز 
البريطانيين بإحابته» وارسل دوفاليدا برقية إلى لويد حورج ليقول له إنهم على 
استعداد للقاء ومناقشة "الأسس الي يؤمل عليها أن يحقق المؤتمر المقترح الأهداف 
المرحوة". ووفق على الهدنة في اجتماع في مانشين هاوس 56ناه]2 موأقصة2/1 
بدبلن بين اليش الجمهورى الأيرلندي والجنرال ماكريدي وكوب وف 
يونيو/حزيران 1921 وافق لويد حورج على "مصافحة الجريمة". واستمرت 
المسئلة الألاقية مثارة في الحديث مع الإرهابيين تلاحق البريطانيين وتقلق 
مضاجعهم. ولاحظ ستيرحس "موقف ا مورنينتج بوست إوو2 ج:,1/107::1 مسن 
الرعب حول التعامل مع القتلة على أنه موقف يجب أن يتعاطف معه.. وهذا 
الرأي له بدون شك الكثير من الأنصار في إنحلتراء ولكن المسألة ككل أكبر من 
ذلك بكثير وعلينا أن نستعد لأن نتجرع الكثير والكثير إذا كانت النتيجة هبي 
التسوية الكاملة". 

كان الاجتماع الأول بين رئيس الوزراء والشين فين في داونينغ ستريت ف 
4 يوليو/تموز 1921 حدثا هاما. وكتبت فرانسس ستيفنسن 516960507 8188065) 
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سكرتيرة لويد حؤرج وعشيقته» تقول أنها لم تر رئيس الوزراء "منفعلا كما كان 
قبل وصول ديفاليرا... كان يدخحل غرفي ثم يخرج» وكنت أراه يرسم أحسسن 
يق يعامل بما ديف (ديفاليرا).. كانت عنده خارطة كبيرة للإمبراطورية 
البريطانية معلقة في غرفة رئاسة الوزراء» مغطاة ببقع كبيرة من الحبر الأحمر. 
الغرض منها إعطاء ديف انطباعا بعظمة الإمبراطورية والملك.. وقال (لويد 
جورج) أنه من عادة ديف الخروج عن الموضوع ومن الصعب حصره في نقطة 
معينة.. ويتكلم بكلاشيهات ويرفض مواجهة الحقائق". وعندما قرأت ما كتبت 
فرانسس أحذت بالشبه بين ذلك اللقاء واللقاء بين تون بلاير وحيري آدمز 
ومارتين ماغينس عام 1997. لقد جلس الفرقان في نفس المقاعد الى جلسا فيها 
نظيراهما بعد سبعين سنة: جلس مثلو شين فين حول الطاولة بظهورهم لموكب 
حرس الخيول عيهتةط كلتقةن© 810256 والحكومة إلى جانب داونينغ ستريت. 
وقال لويد حورج أنها كانت "المرة الأولى الي قابلنا فيها حزب القوة الجمسدية 
على طاولة وفي نقاش مباشر". وف اللقاء الأخير ف الغرفة نفسهاء بعد ستة 
أشهرء وبينما الوفد الأيرلندي في طريقه للمغادرة» يقول بيو :868؛ "أن كولنز 
مشي بخطوات هادئة إلى ركن حيث علقت به بندقية أمريكية.. أهداها الرئيس 
الأمريكي ويلسن للويد جورج. التقطها كولنز» وأعضاء الحكومة يراقبون 
مشدوهين.. ومشى ف اتحاه كرسي لويد حورج وجلس بجواره قائلا للوزير: 
'الآن يمكن لرئيس الوزراء أن يلتقط صورة لإرهابي". وأذكر أن جيري آدمز قد 
شد انتباهه سيف أهداه أحد السلاطين العرب حون ميجورء وكإن على طاولة 
ف غرفة مجلس الوزراء. فكان يأحذه في يده.. وكان يراودني الشعور بأن أبادر 
بطلب رجال الأمن. 1 
لقد وحد لويد حورج غرعه في ديفاليرا» وكتب بعد عشرين سنة يتذكر 
قائلا: "عندي خبرة عن السيد ديفاليرا كمفاوض وبصراحة لم أر شيئا يشبه 
ما رأيت. إنه فريد تماماء كأنة كوكب وحده.ء شارد الذهن» يشعر بأن له 
حقا أصيلا بأن يشعر بشكر عميق على أنه فريد لا مثيل له". ووصف 
التفاوض مع ديفاليرا بأنه "كالتقاط الزئيق بالشوكة". أصر ديفاليرا ف 
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الاجتماع على اعتبار أيرلندا جزءا من الجمهورية» وإلا سيطالب بالاستقلال 
الكامل. ورد لويد حورج بقوله إذا كانت تلك خلاصة رأيك الأخير فليس 
هناك شيء يناقش بعد ذلك إلا تحديد موعد فاية الحدنة. طلب ديفاليرا مزيدا 
من الوقت للذهاب إلى دبلن للتشاور. وعندما وصل هناك أرسل برسالة 
أخرى إلى لويد جورج الذي تجاهلها كرد سخيف. كانت الحكومة على 
وشك أخذ تلك الرسالة رفضا للمحادثات» ولكن برقية وصلت من كوب 
أقنعتهم بالتعامل معها كباب مفتوح. وكتب البريطانيون ردا على ذلك 
ليقولوا أن المراسلات استمرت أكثر من اللازم واقترحوا معادلة محايدة 
كأساس ٠للمحادثات.‏ بلغ ديفاليرا بذلك» ومع ذلك أصر على رده بأن أيرلندا 
قد أصبحت دولة مسقتلة ذات سيادة. تجاهل البريطانيون ذلك وأرسلوا له 
الدعوة من جديد. 

الفجوة بين إعلان وقف إطلاق النار وبداية المحادثات السياسية تعتبر دائما 
مرحلة خخطرة قد يتجدد فيها العنف. وكتب ستيرحس عن "الخطر في أنه كلما 
تمدد وطال الأمر فإنه من الممكن أن حادثا قد يحدث 'فيفجر السلام تفجيرا'ء 
كقتل زعماء أي من الحانبيين". وكتب جيرمي ميث تطانمد5 تإدمعتعل من جامعة 
ويلز يقول: "التحول من وقف إطلاق النار إلى تسوية لم يكن سهلا إطلاقا. 
فالعنف كان سببا في حرمان رجال أشداء كانوا يعتبرون التنازل والحلول الوسط 
حيانة للرفاق الذين ماتوا وللمثاليات المقدسة. ولقد كان من الواضح أن اتفاقا ف 
هذه الظروف يحتاج جهود جبارة". ولكنه يضيف فيقول أنه "لكون الطرفين 
منهكين ومعنوياتهما في الحضيض ومتعبين بسبب القتال» فالخيار العسكري وصل 
إلى منتهاه عام 1921» تاركا الحل السياسي الطريق الوحيد المفققوح لأي من 
الطرفين للوصول إلى غاياته". 

ووقع لويد حورج ف الفخ هجرد دخوله في المفاوضات» كما حصل مع 
قادة آخرين من بعده. كان ف حاجة إلى نحاح ما ليحافظ على تماسك ائتلافه 
وكما قال آرثر بلفورء "فإن النجاح كان ينبغي أن يكؤن بوزن كسب الحرب". 
وكان تقييم رونان فانينغ كالتالي: "لم يعد هناك خط رحعة. والحزيعة كانت ,كثابة 
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إشارة بداية النهاية لرئاسته وافيار حكومته الاثتلافية الى اعتمد عليها كل رجال 
الدولة البريطانيين من أحل بقائهم السياسي". 

النجاح يتطلب مفاوضين عمليين. كتب جيرمي ميث يقول: "إن ما كان 
تحتاجه تسهيل عملية التقايض والتنازلات هو شخصيات تملك البراغماتية 
والمرونة» بل 'اللزوجية'. شخصيات قادرة على التراجع بسهولة عن مواقفها 
المتصلبة» أي يستطيعوا أن يرضوابا يمكن الحصول عليه بدلا من المرغوب فيه 
وكان في وسعهم المخاطرة بالكثير في سبيل صعود العقبات الأولى والصعبة 
لتتحقيق تسوية كاملة. ومن حسن الحظ أن ظهر أمثال هؤلاء في البلاد على 
الطرفين. في الحانب البريطاني كان هناك لويد حورج وونستون تشرشل 
لانط طن صمغكصة”7 واللورد بير كنهيد 0دعطمع1ز8 0جمآء و كلهم كان بكل 
أريحية وعلى أتم استعداد أن يبيع حدته في سبيل المصلحة السياسية. وأما على 
الجانب الأيرلندي كان آرثر غريفيث» معتدلا معروفاء ومايكل كولنز» الزعيم 
بلا منازع للحركة الحمهورية الأيرلندية الذي كان كذلككء ولله الحمد» رجلا 
عمليا صعب المراس". 

كان لويد حورج واعيا بدرحة عالية بأول قانون في عالم الدبلوماسية وهو: 
أصعب المفاوضات على الإطلاق هي الى بينك وبين الذين في صفك. لقد ترك 
الوزارة في الظلام بالكامل حول سير العملية» ولكنه حرص على وضع أوستين 
تشامبرلين» زعيم حزب المحافظين» وبالفور دا82[40 كأقوى الاتحاديين تشدداء 
ف الصورة بالكامل. كما تعمد إشراك تشرشل وبي ركنهيد في الوفد لدورهم في 
المفاوضات. وكما عبر بيفربروك عادهئطئء7و86 على ذلك إذ قال: "إن تركهم 
ارج العملية كان أمرا غاية في الخطورة". وبعد ذلك؛ وبأسرع ما عكن» أرسل 
أسوأ أعداء الصفقة» بلفور وموريس هانكي [#كلهة11 عهتنداة/3 (سكرتير مجلس 
الوزراء)» إلى واشنطن لحضور مؤتمر السلاح البحري. 

لقد كان للأيرلنديين نصيبهم من المعتدلين والمتشددين؛ ولكنهم لم يوفقوا 
ف التعامل معهما. لقد اشتكى كلا من مايكل كولنز وآرثر غريفيث أن 
مشكلتهم الأساسية كانت مع دبلن وليست مع البريطانيين. لقد قرر ديفاليرا 
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البقاء في دبلن كمحكمة استئناف أخيرة بدلا من المشاركة في المفاوضات 
وأختار فريقا يعكس الفرق المختلفة في ائنلاف الشين فين بدلا من الأهلية. لقد 
كان مايكل كولنز قائدا عسكريا بارعاء واعترف بنفسه أنه يملك الصبر على 
التفاصيل الدستورية. وكان مدركا أنه كبش فداء قائلا أنه يقوم.>ما يعتقد 
زملاؤه في مجلس الوزراء "يحب أن يعمل ولكنهم يفتقدون الشجاعة الأخلاقية 
للقيام بالعمل بأنفسهم". عين ديفاليرا آرثر غريفيث رئيسا للوفد رغم علمه بأنه 
معتدل أكثر في طموحاته من ديفاليرا نفسه. واختار ربحلا مثشل غافان دفي 
لإقناط مهبرون ليكون عينه على الرئيسين.. ولكن دفي اشتكى بأنه أقصي مسن 
الاحتماعات السرية مع لويد حورجء واشتكى أرسكن تشاليدرزء الذي أضافه 
ديفاليرا لرعاية مصاحه هو الخاصة» في يومياته بأنه استّهدف من قبل البريطانيين 
قائلا: "هاجميئ النائب العام بسبب روايي 'لغز الرمال' «امتتعى :ره 1401 ٠‏ 
قائلا أنئي كنت السبب في حرب أوروبية سابقة وها أنا أسعي لإاثارة حرب 
أخرى". ورغم كل المشاكل عَيِّن ديفاليرا الزعيمين سفيرين فوق العادة ثما يع 
إعطاءهما الصلاحية بالتوقيع دون الرجحوع إليه مع أنه كان يتوقع أن يستشار. 

غياب التكافق هو سبب المشاكل ف كل المفاوضات»ء وهناك تباين كبير بين . 
وفدي الشين فين والحكومة البريطانية. يعلك لويد حورج وزملاؤه سجلا حافلا 
ف التفاوض .ها في ذلك اتفاقية فارساي /2525 7625311165 الحديثة العهد. كان 
البريطانيون على أتم استعداد» فهم حضروا لموقفهم جيدا ودرسوا الجانب الآخر 
بعناية» وكانوا مسلحين بتقارير من قصر دبلن عن الوفدين الأيرائديين. وأما 
الجانب الأيرلندي لم تكن له تجربة سابقة ولا توجد لديه إرشادات أو تعايمات 
من أحد. وقال لويد حورج لدى لقائه يهم أنهم "بسطاءء ليس لهم مهارات 
القوميين القدامى» ول يعتادوا التظاهر بالبراعة والفهلوة". والأسوأ من ذلك انهم 
لم يعدّوا للمفاوضات. لقد أمضى رجال شين فين السنوات وهم يخاطبون 
أنفسهم, فهم تنقصهم الخبرة الطويلة للتعلم من مفاوضات أخرى حيث تكون 
للطرف المتمرد الفرصة في كسب الشعور بنظرة بقية العالم إليهم ومايمحكن 
التفاوض عليه. 
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وكما رأينا في صراعات لاحقة» ا المعركة في تحدد إطار 
المفاوضات وليس في المفاوضات نفسها", حسب ما يقول فانينج. إن إقرار قانون 
حكومة أير لندا عخ 1لصداءعآ 2ه غمعسدء 601 ف عام 0 جعل من أيرلندا 
الشمالة يحقيقة سياسية كان ل عل هوري القاوطا بعواليها وخسمع 
شر فلي اق عام 1920 "شعرت الحكومة أن أسلم السبل للخروج من 
الموضوع هو تسوية القضية الجوهرية الآن وبدون أي تساؤلات". واستطاع 
البريطانيون أن يضعوا اليكل العام محتويات الاتفاقية منذ بداية المفاوضات. 
وعجرد ابتداء امحادئات أخبر توم جونز 65ه10 «جده1»؛ السكرتير الخاص للويد 
حورج بونار لو "إن وضعا سياديا بدون سلاح بحري وبلا تعريفات جمركية 
عدوانية وبلا إكراه ألستر :6:و!1 سيكون هو جوهر الاتفاقية"» وهكذا كان؛ في 
آخر المطاف. 

الطريقة البريطانية كذلك ركزت على أهمية التحكم في القلم في 
المفاوضات. يقول الو رخ الأيرلندي نيكلاس مانسيرخ طومءدعصدك/ة 25[مطءذلط 
عن العملية أها "مهما طرأ عليها من تعديل؛ فإن الورقة الأصلية الي تقدم في أي 
مؤتمر من شأنها أن تضعف حدود أو آفاق أي مناقشات تالية. ولم يكن الوضع 
هنا ليثبت استئناء للقاعدة". قام توم حونز بتوزيع العرض البريطان في 20 
يوليواتموز ومسودة الاتفاقية في نوفمبراتشري أول. ولم تقدم ورقة أيرلندية 
تعرض موقفا مغايرا في الحالتين» ووجد الأيرلنديون أنفسهم يتفاوضون طول 
الوقت على أساس النصوص البريطانية. حاول آرثر غريفيث تحويل المفاوضات 
إلى نقاش» وف كلمات لويد جورجء "بطرح ذكيء ولا أقول مسهب» حول 
عدم غرابة وض ضع التقسيم". 

وأثبت لويد حورج كل الأوصاف المطلوبة في المفاوض العظيم. فقد رفع 
من مستوى مهاراته في تسوية مشاكل العمال حيث دعا الأطراف للجلوس معه؛ 
فيما ترويه المؤرخحة مارجريت ماكميلان 2120/1132 غعتدعمة21 "وهو إجراء 
طبيعي بالنسبة لنا اليوم ولكنه كان حطوة غير معهودة ف وقته". ويقول أحد 
شهود تسوية الخلاف مع عمال السكة الحديدية: "إن لويد جورج يتعامل مع 

38 


الرحال الالسين حول المائدة كما يعزف الموسيقي على أوتار آلته الموسيقية» مرة 
ملتمسا ومرة مقنعاء وأحرى جدياء وأخرى ممازحاء وثانية مهددا... في سلسلة 
متتابعة سريعة". إنه سريع الاستيعاب بدرجة فوق العادة» كما اكتشف حون 
مينارد كينز 65تتزء1 3122350 متناو[ أثناء مفاوضات اتفاقية فارساي» حيث 
راجحع كينز بندا من بنود الورقة المطروحة وأدحل عليه تعديلات» وجاء يهرع بما 
للويد حورج فوحده منتصبا يتكلم. مد كينز إليه التعديلات» وألقى عليها رئيس 
الوزراء نظرة خاطفة» ودون أن يتوقف الحظة واحدة, وأحذ يع دل في طرحه 
تدريجيا "حي انتهى إلى وضع معاكس للوضع الذي بدأ بيه حديشه". ويقول 
فرانسيس ستيفنسن أنه "مح في زحزحة تشرشل وبيركينهيد" عن موقفهماء وهما 
في صفه إلى درجة أنهما أصبحا ف صف التسوية بالكامل. فمرونته ليمست كلها 
ميزة حيدة. وقال اللورد ريديل» كاتم سره. "لا تستطيع الاعتماد على ما يقوله 
لويد حورج.. قد لا يكذبك القول في الحقيقة» ولكنه سيجرك إلى تصديق أن 
خلاصة كلامه ستجعلك تعمل ما يريد". لقد ممح ف استغلال اجتماعات سرية 
مع كولنز وغريفيث لإغداق الإطراء عليهما كي يكسب ثقتهماء إما.عفردهم أو 
بصحبة تشيمبرلين. ووصف ليونيل كيرتس 1355© 1ودونآء» سكرتير الوفد 
البريطاني» "لويد جورج وهو يتفاوض مع الأيرلنديين كلوحة من لوحات 
أوغسطس حون نتطهل 5تاكتناوتاك (رسام شهير من ويلز)... كل حركة فرشاة 
تتم بإتقان وبراعة» ولا تحتاج إلى تعديل أو تغيير". 

ولويد جورجء كتون بلير» استخدم مساعديه لتسيير المفاوضات» وعين 
جونز» سكرتيره الخاص متحدث لغة الويلز والموثوق فيهء سكرتيرا لمؤتمر السلام 
والشخص الرئيسي للاتصال بالأيرلنديين وقال هانكي» سكرير مجلس النوزراءء 
أذذلك كان سبي "انه .ل يكن يرعبق أن أجذا من أصول أنحلون كسودة 
يدير المشهد!" وأن لغة الأيرلنديين والويلزيين الي تعود إلى أصول مشتركة 
كانت تسمح لهم بالحفاظ على بعض الأمور بعيدا عن زملائه في مجلس الوزراء. 
وفي إحدى المناسبات كان لويد حورج ف دعوة عشاء في بيت تشرشل بصحبة 
بي ركنهيد» وكان مايكل كولنز وآرثر غريفيث مدعوان ليقابلهما هناك فيما بعد. 
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واتصل حونز تلفونيا ليخبره» باللغة الولزية» أن كولنز وغريفيث لا يثقان في 
تشرشل وبي ركينهيد» وأهما يريدان مقابلة رئيس الوزراء عمفرده. وبناء على ذلك 
رتب لويد حورج احتماعا في مكان آحر دون أن يخبر رفاقه على العشاء. 

كان جونز يقوم بدور يشبه دوري الذي كنت أتولاه في حكومة بلير» وهو 
أن يصبح صديقا للجانب الآخر فيأخذ في طرح وإطلاق أفكارا بصورة غير 
رسمية فيتلقفوها ويتبنوها ثم يقدموئها على أساس أنها بنات أفكارهم. وفي 27 
أكتوبر/تشرين الأول أخذ جونز المسودة البريطانية بصورة خاصة إلى إرسكن 
تشايلدرز وأكد له أنها لن تؤحذ على ظاهرها. كل المسألة أنها معدة بطريقة 
لإرضاء الوزراء الاتحاديين الذين يهددون بالانسحاب من الوزارة. وفي مرحلة 
أخرى اقترح جونز رسالة جانبية للأيرلنديين» وهي حل حأنا إليه بعد سبعين 
عاما مع دافيد تريكبل. 

وككل المفاوضات من هذا القبيل» فقد كادت المحادثات تتعطل أكثر من 
مرة» وكما عبر ستيرحس "ف هذا العمل اللعين» كلما رأى المرء ضوء النهارء 
يحصل شيء يعكر الحو بالكامل". إن الرد الأيرلندي على مسودة الاتفاقية الذي 
كلم نا لودوز شين النان كاده تحب فائنى امكو انانيسا فين فال 
تشايلدز وخرج في شكل مذكرة من صفحتين بالالة الكاتبة تضم مقدمة ف 
شكل ملاحظات تقؤل أن المقترحات مشروطة بوحدة أيرلندا الأساسية أن تظل 
سليمة. فهي تجاهلت فعليا التحفظات البريطانية ولم تذكر من قريب أو بعيد 
أيرلندا الشمالية إلا في البند الأير". قال لويد جورج: "هذه المرة هي الشين 
فين» والأسبوع الماضي كانوا رحال ألستر.. وكلهم أولاد الشيطان الرجيم!". 
وأعطي تعليمات لتوم جونز "أن يخبر الشين فين أن الوثيقة ملأت قلبه باليأس. 
فالوزراء رحال مشغولون وقضوا أسابيع وأسابيع على هذه المسألة ولكن يدو 
أنهم لم يحققوا شيئا إطلاقا". وكما ينتظر من الوسيط المحنك» عندما ذهب جونز 
لقابلة غريفيث وكولنز اختار أن يخفف من حدة تعليمات لويد جورج. فبدلا 
من أن يطلب من الوفد الأيرلندي أن يحزموا حقائبهم ويغادرواء قال لهم إذا ما لم 
يكن عندهم مبرر لردهم هذاء فرئيس الوزراء سيضطر إلى إلغاء المفاوضات» 
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واقترح عليهم أنه توجد عدة توضيحات بمكن لحم أن يقدموها الى من شأنها أن 
تمدئ من روع الحكومة. وعاد إلى داونينغ ستريت ليجد لويد حورج مستقيا 
على أريكة مغمض العينين» وف حالة يأس. حلس إلى جابه وأخذ يشرح له 
يمدوء وباللغة الويلزية ما قام به من عمل. لقد كان الرد الأيراندي مغلفا ف 
كلمات غامضة بطريقة ممتازة. وقال أوستن تشامبرلين لم يكن يفهم معن الكلام 
وطلب من جونز أن "يخبر الأيرلنديين بأننا حدعنا". 

المرة التالية إلى واجحهت فيها المفاوضات عقبة جديدة» كانت وكأفا فائية» 
ولكن لويد جورج تخطاها وأنقذ المفاوضات بطريقة بارعة من التفكير غير 
المباشر. كان البريطانيون يناورون طول الوقت لتفادي قطع المفاوضات بسبب 
موضوع يعتقدون أنه يضعف من وجهة رأيهم وموقفهم داخل الإمبراطورية. 
فسعوا إلى الحصول على موافقة على جميع النقاط الأساسية من جانبهم» وتركوا 
جانبا مسألة السيادة فقط؛ الي اعتقدوا أفم يحظون بدعم دولي حيافهاء أما 
الأيرلنديون فقد كانوا يرغبون في إرحاء موضوع الشمال إلى آخر اللقاء. اعتقد 
لويد حورج أن بإمكانه إقناع الاتحاديين أن يقدموا تنازلات تساعده في الالتفاف 
على هذه المشكلة ولكن كريغ رفض تقدم أي تنازلات. طلب لويد حورج 
وهو في حالة من اليأس» من توم جونز أن يهيئ كولنز وغريفيث لقطع المؤتمر 
وتحدث إليه حول الاستقالة بدلا من إكراه الجنوب بقوة العسكر. ولكن جاء 
بعد ذلك بفكرة بارعة وهي هيئة لترسيم الحدود بين الشمال والجنوب ثما يعطي 
الجنوب أغلبية من المقاطعات الكاثوليكية الى يرغبون فيها بشكل خاص. لم يكن 
لويد جوورج» وهذا ديدن المفاوض الماهر» يواجه القضية المركزية الي تعيق 
المفاوضات بشكل مباشر» ولكنه يبحث عن جواب مختلف تماماء وقد مجح فٍ 
ذلك. المشكلة الوحيدة أن هذه القضية كانت قضية كلاسيكية معروفة من 
الغموض الخلاق الذي مع الوقت انقلب إلى غموض مدمر. كريغ لم يكن على 
استعداد أن يقدم أي تنازلات في موضوع الحدود» بينما كولنز كان على يقين 
أنه سيحضل على مقاطعيّ فرمانه مطعدسمصوء] وتايرون عممهؤة واجزء من 
مقاطعة داوك 3:ة120. ففكرة هيئة لترسيم الحدود أعطت للويد حورج فرصة 
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الخضوال على اناق لككدها تركف تمكلة طويلة الدع اقرف قنيرا سد تر 
حملة الجيش اللجمهوري الأيرلندي» وفي النهاية إلى اتفاق سلام جديد. 

قضى لويد حورج طوال شهر نوفمبر/تشرين الثاني في محاولات لإناء 
المفاوضات بنجاح؛ وأخيرا قرر ف ديسمبر/كانون الأول أن الوقت قد حان 
للموافقة على قطع المفاوضات. وفي منتصف ليل 4 ديسمبر/كانون الأول ذهب 
توم جونز في زيارة لآرثر غريفيث في هانس بليس 51206 5مدآ5» وكان غريفيث 
في حالة عاطفية متأحجة حيث قال أنه هو ومايكل كولنز كانا يعتقدان أن لويد 
حورج كان راغبا ف السلام ولكن زملاءهم في دبلن لم يشاطروهم الرأي. 
وتوسل غريفيث للويد جورج أن يساعدهم للتحقيق السلام. 

عندما أخبر جونز لويد جورج .ما سمعه في لقاء آخخر الليل» شعر لويد 
حورج بوجود فرصة سانحة ووافق على الالتقاء مع كولنز وغريفيث سرا في 
الصباح. عندما حاء.الاثنان إلى داونينغ سترت قال لويد حورج أن سسيجتمع 
بالوزراء الساعة الثانية عشر ظهرا وسيخبرهم أن المفاوضات توقفت بسبب 
مسألة عما إذا كانت أيرلندا ستبقى في الإمبراطورية أم لا. عرض كوننز 
وغريفيث الاستمرار في المفاوضات. وعندما اجتمعوا ثانية بأعضاء وفودهم بعد 
الظهرء واحه لويد حورج غريفيث ببند عن ألستر كان قد اتفق بشأنه مع رئيس 
الوزراء شخحصيا وكان توم جونز قد عثر عليه في مذكرة. وأقام لويد حورج 
زوبعة وأصبح "منفعلا. وأحذ بأوراقه يلوح كما في الحواء معلنا أنه كان يسعى 
عمدا لتحقيق أمر إيجابي بخصوص ألستر". ويذكرن هذا الاستعراض المسرحي 
بنصيحة تون بلير لي أثناء لقائنا مع جماعة الأو رينئج 0 عوصد0 بأن أمالك 
أعصابي "إلا لغرض معين". اتهم لويد حورج غريفيث بأنه حذله ولم يوف 
بوعده. غريفيث فوحئ واعترض قائلا: "لم يحصل وأن -حذلت إنسانا في حياتٍ 
كلهاء ولن أفعل ذلك أبدا". وقال بأنه طالما الأمر يعنيه فإمكانه المواقتققة على 
وضع الشمال ولكنه لا يستطيع الكلام نيابة عن بقية أعضاء الوفد. ونظرا إلى 
كونه رئيسا للوفد فإن هذا الموقف يبدو غريباء ولويد حورج استغل هذا الوضع 
بأقصى ما يمكن. 
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قام لويد حورج مباشرة بانسحاب تكتيكي» شعورا منه أن الاتفاق على 
مرأى العين» بالنسبة لسلسلة من القضايا الأخرى لإشعار الأيرلنديين بأنهم حققوا 
عددا من المكاسب بدلا من جرد أنهم نحسروا في مسألة مركزية. فلكي يتوصلوا 
إلى اتفاق يجب أن يشعر كلا الفريقين بأنه كاسب. البريطانيون تنازلوا على 
الموضوع المزعج وهو قسم الولاء للتاج» وعلى بند الدفاع سمحوا لأيرلندا بحرية 
أكثر في سياستها الخارجية» وتخلوا على إصرارهم على التجارة الحرة» وهو 
موضوع -خاصة بالنسبة لغريفثس الذي طلما تزعم المطالبة بنوع من سياسة 
الحماية الاقتصادية لأيرلندا. 

وأخيرا حدد لويد جورج تاريخا فائيا وفرض على الوفد الأيرادي أن 
يتوصل إلى قرار. وأبرز رسالتين لكريغ.. الأولى تقول أن الوفد الأيراندي زكى 
الاتفاق للدويل (البرلمان الأيرلندي)» والأحرى تقول أنه لا وجحود لأي اتفاق. 
وقال لويد جورج أن لديه في الانتظار قطارا ومذمرة لكي يرسل إحدى 
الرسالتين إلى بلفاست. فإن كانت الثانية "فهي الحرب.. والحرب في خلال ثلاثة 
أيام. فأي الرسالتين تريدونئٍ أن اخ" وأضاف أنهم سفراء فوق العادة وأن 
عليهم أن يقررا قبل العاشر مساء من نفس اليوم. في الساعة الثانية صباحا عاد 
الوفد الأيرلندي إلى داونينغ ستريت ووقعوا المعاهدة... وتصافح الوفدان لأول 
مرة في تلك المداولات. 

طبعاء و كما هو الحال بالنسبة للاتفاقيات الفاصلة» لم تكن تلك هي فاية 
المطاف. حاول معوقون من الحانبين تغيير بحرى الأمور. ستة أشهر بعد توقع 
المعاهدة» هنري ويلسن ه150ة18 /صممعكق قائد الأركان العامة الإمبراطورية الذي 
تقاعد حديئاء والذي انتخب عضوا في البرلمان عن حزب ألستر الاتحادي» لقفى 
مصرعه أمام منزله» بشارع أيتون بليس 21206 «ماتاء في وضح النهارء على 
أيدي وحدة لندن العسكرية التابعة للجيش الجمهوري الأيرلندي. هدد المحافظون 
بالانسحاب من الحكومة فورا. وفي بلفاست ارتكب البروتستانت مذابح مروعة 
ضد الكاثوليك. استولت قوات موالية تناح ديفاليرا الجمهوري الأيرلندي» على 
الأربع محاكم الرئيسية في دبلن. ل يعد البريطانيون مقتنعين أن كولنز مسيتخذ 
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قرارات ضد هؤلاء» وأمر تشرشل ماكريدي وما ثبقى من قوانه أن يتحركء 
ولكن ماكريديء الذي كان دائما يسخر من تشرشل "وتسرعه المحموم'» تلكا 
بعض الشيء»؛ وفي النهاية هاجمت قوات الدولة الحرة 581 7:66 وبدأت الحرب 
الأهلية. 

كان التنفيذ» كالعادة» هو المفتاح. بدأ البريطانيون بتنفيذ تعهداتهم مباشرة» 
فسلموا قصر دبلين» وأطلقوا سراح السجناء من اليش الجمهوري الأيراندي؛ 
وبالترتيب لسحب الحيش. ولكنهم كانوا مدركين أن الانقسام داخل الشين فين 
يعن أن الحانب الأيرلندي لن يستطيع الوفاء بوعوده وكان على استعداد للقتال. 
وكان لويد جورج حريصا على الحصول على دعم "المعاندين" فوضع تشرزشل 
مسؤولا على التنفيذ. وكان تشرشل يترنح على حافة الرحوع إلى الحرب لمدة 
شهورء مما استفز روبرت سيسل ليقول: "لا أعتقد أن ونستون لديه أي اعتيبار 
للشؤون العامة إلا إذا كانت ما علاقة باحتمال سففك الدماء". ولكن رغم 
مواقفه الاستعراضية» استمرت الاتفاقية سارية المفعول بل أنها عاثشفت خلال 
الفترة الانتقالية من حكومة إلى أخرى» عندما سقط ائتلاف لويد حورج في 
أكتوبر/تشرين الأول وحلت محله حكومة المحافظين. ورغم الشكوك سمح رئيس 
الوزراء الجديد بونار لو 1.2 مهم20 لقانون دستور الدولة الأيرلئدية الحرة 5و3كآ 
أعث دو انطتاكده0 5:16 عع:2 أن عر ف البرلمان بأصوات امحافظين. 

وف أيرلندا رفضت الحكومة البريطانية ابتداء الحوار مع الإرهابيين» ثم سعت 
سرا وبدأت في التفاوض معهم ووجدت حلا وسطاء بطرقة شبيهة جدا لتللك- 
الي اتبعت سبعين عاما بعد ذلك. لقد أثبت لويد حورج أنه مفاوض بارعء 
يعلك المهارة والثبات. وحسب روي هاترسلي 78135169 '209,» الوزير العمالي» 
"كل ما أراده هو اتفاق - أي اتفاق - يمكن» ولو لفترة من الزمن على الأقل؛ 
أن ينزع أيرلندا من الأحندة السياسية. وقد مح لويد حورج ف ذلك... حيث 
فشل بيت ذ2 وبيل 1[عء وجلادستون عمه]61205" (كلهم رؤساء حكومات 
بريطانية سابقون). ولكنه أثبت أيضا أنه من الممكن أن يكون المرء ذكيا أكثر ثما 
يجب ف ملاحقة اتفاق بأي ثمن. فعندما يعتمد المرء بشكل كبير على الغموض 
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والخداع والمراوغة» وتكون لديه الرغبة اللجامحة في النجاح مهما كان الثمن؛ فلريا 
يتوصل إلى اتفاق يحمل في جوانحه بذور أسباب تدميره. 
إن الدرس الذي تعلمناه بكل حسرة وألم» من الصراع مع الجمهوريين 
الأيرلنديين» وهو في نهاية المطاف لا بد من الحديث والحوار مع أي حركة 
إرهابية طالما أنما تحظى بدعم سياسي ذي أممية.. لم تبق معنا آثاره لمدى طويل. 
فعلى طول القرن العشرين كان موقف الحكومات والدول هو عدم الكلام أو 
الحوار مع الإرهابيين» لإعافهم أنهم سيهزمون عسكريا.. وعندما اكتشفت أنففا 
غير قادرة على ذلك وتحول الوضع إلى أزمات معقدة» اضطرت إلى تعلم الدرس 
من جديد والبحث عن كيفية التواصل معهم وإجراء مفاوضات ومحادثات. 
القضية الأخرى الشبيهة بأيرلتدا الى واحهها البريطانيون كانت في فلسطين 
عندما واجهوا الثورة العربية عام 1936. وكما يسجل روري ميلار “رهظ 
»لان كان المسؤولون البريطانيون على وعي كامل بالسابقة الأيرلندية. وكان 
رأي اللورد دفرين صضغتكدا2 0:م.آ» الوكيل ف مكتب المستعمرات 1قندماه© 
.0850) أن ديفاليرا قدم سابقة قيمة في التعامل مع المفى الفلسطيئ الحاج أمين 
الحسيئ. فالمفي» كديفاليراء كان الشخصية الوحيدة إلى تستطيع التحكم ف 
تلك الانتفاضة "القومية الأهلية": وأنه من الضروري أن "نتفاهم مع الرحل 
الوحيد الذي يستطيع؛ من طرفه» ضمان السلام"”. ولكن المندوب السامي 
البريطان ف فلسطين؛ هارولد ماكمايكل 2/121/108261 115:01 متعنتا وقال أن 
حكومة صاحبة الجحلالة "لا يمكنها التعامل مع الذين يحرضون على اللجريعة". وقال 
أنه ستكون هناك "استقالات بالجملة" من الإدارة الفلسطينية في حالة "الاعتراف 
للمفى بأي صفة تؤهله أن يكون متفاوضا". وكان رد أحد زملاء دفرين ف 
مكتب المستعمرات» وهو غراتن بوش ه85 صهائه6» الذي أشار يقول: "على 
العكسء فالذين صنعوا السلام في أيرلندا كانوا هم وزراء الحكومة والقتلة". 
وتدخل سكرتير المستعمرات» مالكوم ماكدونالد 0مداه2/22 سامء3/21 (إبن 
رامزي ماكدولند 14هده12/865 «#دوصدع)» ليقول "القياس بأيرلندا غير كامل 
لأن هدفنا ف أيرلندا كان هو تنصيب القتلة في حكومة جديدة للمنطقة. أمافي 
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فلسطين فالأمر مختلف لأننا ننوي الاستمرار في الحكم بأنفسنا". فحى لو كانوا 
على وعي كامل بالدروس الي تعلموها من مواحهتهم السابقة مع حركة إرهابية 
تحضي بشعبية سياسية» فقد رفضوا أن يستفيدوا منها. وعوضا عن ذلك اختاروا 
طريقا أمنيا صعبا بقيادة ضابط في الشرطة اسمه دحلاس داف كنم كقاعنهط 
(الذي أوحت تصرفاته بالتعبير 'منا عستقدط' وهو المعاملة الخشنة غير المضرة) الي 
يصاحبها أسلوب "التنازلات المبرمحة بعناية" الذي كان البريطانيون يأملون "أنه 
سينخر في وحدة العرب ويقصي المفيَ ويسمح لحم بفرض النظام واحترام 
القانون". 

من المثير أيضا أن أولئك الذين على الطرف الآخر من الصراع في فلسطين 
وحدوا أوجه للمقارنة بالحالة الأيرلندية كذلك. فقد استشهد إسحاق رابين» 
رئيس وزراء إسرائيل فيما بعد» ممايكل كولنز كشخص له تأثير» واستعمل» مرة) 
الاسم 'مايكل' كاسنم كودي بعد مقتل شتيرن 562 واستلم بعده قيادة منظمة 
عصابات شتيرن. كما عكف مناحيم بيغن» زعيم منظمة إرغون ورئيس وزراء 
إسرائيل فيما بعدء على دراسة حملات اميش الجمهوري الأيرلندي بعناية كبيرة. 
كان همه الأول باستمرار هو توريط البريطانيين في القسوة على منظمة إيشوف 
اناطوللا (وتعينٍ الكلمة حرفيا استيطانا واصطلاحا هي الممثل الرئيسي لعموم 
اليهود في فلسطين) وإقصائها. وحسب تعبير المؤرخ باوير بيل 861 م80 
"كان هدفه خلق سيناريو معين مؤداه أن خحيارات بريطانيا كانت بين القمع أو 
الانسحاب". كانت أكبر عملية قامت بما منظمة إرغون هي تفجير فندق الملك 
دافيد في يوليواتموز 1946» عندما سربوا إلى الفندق سبع براميل لبن مليئقة 
بالمتفجرات إلى الطابق ما تحت الأرضي وقتلوا واحدا وتسعين شخصا .كن فيهم 
مدنيون يهودا وعربا بالإضافة إلى مسؤولين بريطانيين. وكان رد البريطانيين بنفس 
الطريقة الي اتبعوها في أيرلئدا عام 1916 فاعتقلوا آلاف الناس؛ في العموم أبرياء 
وحجزوهم, وف ذلك تنفير للسكان أكثر وأكثر. وكرر المشير مونتجومري»؛ 
الذي كان مسؤولا عن السياسة العسكرية» وكان يريد قتل حمسين من أبرز 
قيادات منظمة إيشوفء المقولة المعهودة: "يجب علينا هزيم ة الإرهاب وإلا 
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سيهزمنا". وكتب المندوب السامي ألن كانينجهام تسهداعمنس0 مولفء في عام 
6 يقول: "أنجع وسيلة في التعامل مع الإرهابيين هي قتلهم". وارتكب عمل 
مروع» مواز لما حصل في الصراع التالي في أيرلندا الشمالية» عناما اختطفت 
منظمة إرغون ضابطين بريطانيين وقتلتهما شنقا تاركة حسديهما المفخخين 
يتدليان من شجرة. لقد بجحت إرغون في لفت أنظار المنظمة الدولية الجديدة» 
الأمم المتحدة» الي بدأت تدرس فكرة حكومة ذاتية للفلسطينيين» بدعم من 
الولايات المتحدة بقرار من الكونغرس يدين تصرفات الحكومة البريطانية. ومع 
عام 1947» والحكومة البريطانية تواحه مشاكل أكبر محلياء وحدت الحكومة 
نفسها وجها لوجه مع الخيارين» اللذين واحهاها في أيرلنداء إما القمع الكامل أو 
الانسحاب التام. فاحتارت الثاني معلنة في شهر سبتمبر/أيلول أنما منسحبة من 
فلسطين. وهكذا ترك البريطانيون وراءهم حماما من الدماء وصراعا طويل الأمد 
ظل يحير العالم بأكمله. 

وارتكب البريطانيون الأخحطاء نفسها ف كينيا عندما أصروا على مقاطعة 
الإرهابيين ثم عادوا بعد أن فشل القمع» واضطروا للحوار والمفاوضات. وصف 
سكرتير المستعمرات آنذاك» آلن لينوكس بويد 0ز80-<0صمع.1 هدام منظمة 
الماو ماو بأنها "مؤامرة قائمة على تشويه كامل وإفساد للروح البشرية بقوة عهد 
اليمين والسحر والتهديد بالقوة".. وبأنهم "تحت مستوى البشر" ويعتبرون "الموت 
خلاصهم الوحيد". وعندما لم. تفلح حملات القمع قام البريطانيون .منع الاتحاد 
الأفر يقي الكي تآكك]آ دمندتآ مدءتقخ مسدتردعء]1 واعتقال زعيمه حومو كينياتا 
الذي وصفه حاكم كينياء باتريك رينيسن «ودنمء< عاءننة5, بأنه "القائد 
الأفريقي إلى الظلام والموت"» ومعه مائة من زملائه. ووصف إيان ماكلاود هندآ 
4 خليفة لينوكس بويد كسكرتير المستعمرات» هجوم الحاكم السابق 
بأنه غير حكيم "لسبب واضح هو أننا عاجلا أو آجلا سنضطر للتعامل مع 
جومو كينياتا وأن ما قام به الحاكم يبدو وكأنه مقدمة غير حكيمة وغير حيدة 
لذلك". واتسعت رقعة العنف. ونحح البريطانيون في إبعاد الكيكيويو عموما 
.ععاملتهم وكأفم أعضاء في الماوماوء باعتقال نحو 150 ألفا منهم في معمسكرات 
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اعتقال ونقل مليون آخرين قسرا إلى قرى محصنة. أعلنت حالة الطوارئّ وطرد 
الماوماو إلى الغابات حيث يصطادون كما تصطادوا الحيوانات. 

أخيرا أحرز شيء من التقدم عندما ذكر أحد المسؤولين درسا من تحجارب 
بريطانيا السابقة. عين ريتشارد كاتلينج عهنا:ة0 50قطء81 قائدا لقوات الشرطة 
في عام 1954» وكان قبلها في فلسطين حيث أقام علاقات سرية مع منظمة 
إرغون» وكان ضمن الموحدين في فندق الملك دافيد ساعة انفجاره ولكن لم 
يصب إلا بحروح طفيفة. وقرر كاتلينج أنهم في حاجة إلى إقامة علاقات مع 
كينياتا إن أرادوا إخماد التمرد» وذهب إلى السجن بالقرب من بحيرة توركانا 
سس في شمال كينيا حيث كينياتا يقضي حكما بالسجن لمدة سبع سنوات 
مع العمل الشاق وبدأ علاقة صداقة معه. كان كينياتا طباخ السجن وتبادلا 
الحديث وهما يطوفان .كب السجن. واشتكى كينياتا من فقر التربة وعدم قدرته 
على إنتاج كميات كافية من النضروات الطازحجة لطبخها للمساجين. فاقترح 
عليه كاتلينج» الذي يعود إلى أسرة من المزارعين من مقاطعة سوفولك علامقنه 
في جنوب شرق إنحلتراء زراعة. السبائخ. كينياتا لم يسمع بهذا النوع من المنضار 
وعندما رجع كاتلينج إلى نيروبي أرسل إليه كمية من بذور السبانخ. وكان 
كينياتا كثيرا ما يذكر ذلك للمزاح فيقول: "إن سبانخ المندوب السامي" هو 
الذي مكنه وزملاءه من تحمل الحياة في السجن. 

ف عام 1961 أطلق البريطانيون سراح كينياتا وقاد كينياتا بدوره وفد حزب 
الاتحاد الوط الأفر يقي لكينيا (كانو) مونمتآ لهده6دآ8 ممءعنقن ورودعع]1 
تااتهع1 للمؤترين الأو ل والثاي في لانكستار هاوس 310156 25]62ءهم1 باندن 
حيث جرت المفاوضات حول استقلال كينيا. أما حاكم كينيا أيفلن بارينج» 
الذين قال عنه المؤورخ كيث كايل 159016 طانعكل أنه "كان يتمئ أن اسم كينيا لا 
يلطخ باسم كينياتا إلى الأبد» قبل أن يعترف بكينياتا شخصية حميمة وحاكما 
ناجحا". 

طوال فترة القرن العشرين وقعت بريطانيا في فخ تسمية مناوئيها 
"إرهابيين": قائلة بأنها لن تحاورهم: فيتصاعد العنفء ثم تعود بعد فوات الأوان 
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فتدرك أن لا مفر من التفاوض معهم. وفي النهاية يعامل البريطانيون مع 
خصومهم معاملة الند للند ويصفوفهم بأنه "رجال دولة". ولم يقتصر الأمر على 
البريطانيين الذين استمروا في ارتكاب نفس الأخطاء بعد فترة الاستعمار. فسار 
الفرنسيون على نفس النهج -خاصة مع اللتزائر. 

اندلع العصان المسلح الوطبئ في ذكرى يوم عيد كل القديسين 'كاصنة5 11 
/زة2 عام 1954 يمجمات ف كل أرجاء الزائر تستهدف الشرطة واللبيش والبنية 
التحتية للاتصالات. أذاع راديو القاهرة مطالب جبهة التحرير الوطيئ اللتزائرية 
كالتالي: "إعادة بناء الدولة الجزائرية الديكقراطية الاجتماعية ذات السبيادة في إطار 
المبادئع الإإسلامية"... و"الحفاظ على جميع الحريات الأساسية دون تٌييز جدنسي 
أو دين". وأعلن وزير الداحلية الفرنسي» فرانسوا ميتران» أن "أسلوب التفاوض 
الكل الوحيد هو الحرب"» وكالعادة دائماء تصاعد الصراع. نظرت فرنسا إلى 
الصراع في إطار تحربتها في الهند الصينية وجنأت إلى استخدم الوسائل المضادة 
للإرهاب الي تعلمتها هناك» حت أطلق الفرنسيون على جبهة تحرير النزائر اسم 
"ليه فيت 77165 وع]" أي "الفيتناميون". شحذت الحكومة فرق المضلات 
الخاصة» بقيادة الجنرال حاك ماسو داودة2/4 65ناوه13 الذي حارب في فيتنام. مع 
عام 1958/9: وباستعمال التعذيب والإعدامات الفورية واستراتيجية الأرض 
المحروقة كسبت فرنسا المعركة واستعادت احتلال الجزائر ولكنها حسرت 
الحرب. لقد جندت ما يقرب من نصف مليون جندي لحرب الجزائر» ولكنها 
ظلت تخسر الدعم في الداحل الخارج على قدم سواء. 

أسفرت كارثة الحرب الحزائرية عن سقوط الجمهورية الرابعة وعودة 
الجنرال ديغول رئيسا لفرنسا. لقد أدرك ديغولء» فيما قاله حبير الحرب الفرنسية 
ضد التمرد دافيد جالولا هلنالهة © 223:4 "أن الهدف هو السكان. والسكان هم 
في ذات الوقت الأرضية الحقيقية الي تقوم عليها الحرب". فبدأ.بمعالجة بعض 
المظالم ال تكمن وراء الانتفاضة بإصلاحات اجتماعية ودعا إلى اتتخابات في 
الجزائر منفصلة على تلك الي في فرنسا. وقام الفرنسيون بعدة محاولات للحديث 
'مع جبهة التحرير الجزائرية ولكن دون فائدة. وف ليلة العاشر من يونيو/حزيزان 
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0 التقي ديغول سرا مع ثلاثة من زعماء جبهة التحرير في قصر إليزيه 119566 
ععداةه. أحد الزعماء بالطائرة على وعد أنهم سيلتقون "بشخصية سياسية 
رفيعة"2 ولم يخبروا بأن هذه الشخصية هي ديغول نفسه إلا في صباح اليوم الذي 
سيتم فيه اللقاء. ولإثبات أنهم يعتبرون شخصيات موئوقة لم يخضعوا لأي تفتيش 
على السلاح عند دخلوهم قصر الإليزيه. ورغم ذلك كان هناك أحد القناصين 
مختيئا لف أحدى البسط الحائطية المزدانة بالزرحارف في حالة الضرورة. وقال 
لحم ديغول أن سيوجه خخطابا لحبهة التحرير قريبا يرجوهم فيه الجلوس لمناقشة 
وقف إطلاق النار. وفي فاية الاحتماع قال ديغول: "نظرا لأننا في حالة حرب» 
فلن أصافحكم... ولكنئ أحييكم". 

من الدروس الي تظهر واضحة جدا من التجربة الفرنسية في الزائر هو أن 
الدور المهم الذي تلعبه الأطراف الثالثة يسبق فهاية الحرب الباردة بكثير. كانت 
الحكومة الفرنسية مصرة منذ بداية الصراع على أها لن تسمح بتقدخل قوى 
خارجية في الجزائر» ولكنها بعد سلسلة من اللمبادرات الثنائية الفاشلة مع حبهة 
التحرير» وانعدام الثقة الذي تولد كنتيجة لذلك» احتاجحت الحكومة إلى طرف 
ثالث ليساعد ف اسكناف المحادثات. تولى هذه المهمة دبلوماسي سويسري» 
أوليفر لونغ 8دم1 #ون#نا0» الذي سجل تحربته في مذكرة داخلية رائعة لوزارة 
الخارحية السويسرية. 

في نوفمبر/تشرين الثاني 2.1960 بعد أربعة أشهر من إححفاق المحادئات الثنائية 
في ميلون صدداء/23 بفرنساء اتصل محام يعرفه لونغ في جنيف وذكر أنه يعتقد أن 
الجزائريين يرغبون في استئناف المفاوضات. كان المحامي صديقا للطيب 
بولحروف, ممثل حبهة التحرير في روماء وكانت لديه رغبة في أن يعرف الطيب 
بولحروف بأحد السويسريين ف وزارة الخارحية. وافق لونغ على مرافقة المحامي 
ف زيارة خاصة مع الشخصية الزائرية بصفة شخصية بحت والاستماع لما 
يقوله. التقى الجميع حول كوب من الشاي في جنيف. وقال بولحروف أن 
الطريقة لتسوية الصراع لا تتم إلا من خلال المفاوضات المباشرة مع الفرنسيين» 
ومن أجل تفادي كارثة أخرى مثل كارثة ميلون هناك رغبة لدى الحزاك ريين في 

320 


سَبّر أغوار» وبطريقة. سرية» إمكانية عقد محادئات جديدة. وجبهة التحرير لديها 
رغبة أن تتولمى سويسرا دور الوسيط مع الفرنسيين. ووافق الطرفاك على ضرورة 
انتظار نتيجة الاستفتاء على مستقبل الحزائر» الذي دعا إليه ديغول ليحصل على 
تفويض شعبيء قبل الاتصال بالفرنسيين. 

وق 10 يناير/كانون الثاني 1961» بعد يوم واحد من نتائج الاستفتاء» ذهب 
لونغ إلى باريس لمقابلة لويس جحوكس 1026 وننام1» وزير الشؤون الجزائرية» 
مؤرخ لبق ودبلوماسي» والذي كان بالصدفة صديقا شخصيا للونغ لمسنوات 
عدة. التقيا في بيته» وأنصت جوركس باهتمام لما قاله لونغ. قنكال أتله يلتق 
بالكثيرين كل يوم من الذين يدّعون أنهم على استعداد لتوصاليه إلى اللنمردين 
ولكنه رفضء لأنه حريص على ألا تنزلق الحكومة الفرنسية ف فخ» ولكنه عرف 
لونغ لمدةٌ خمسة وعشرين عاما وعرفه رحلا جادا. وقال جوكس أنه سيستشير 
ديغول وأشار إلى أن اتصالات سابقة جرت وفشلت لأنها لم تكن سرية بشكل 
حيد. وف غضون أيام جاء جوكس برد من ديغول يقول: "دع السيد لونغ 
يستمر في مهمته". 

لقد فوجيع السويسريون» علما بأن ديغول كان متشددا ف معارضته لأي 
تدخحل خارحي في الشؤون الجزائرية» ولكنه من الواضح لديهم أن هذا السبيل 
كان هو الوحيد الحاد لديهم كي يصلوا إلى المتمردين. كانت المخابرات الفرنسية 
تحاول فتح قنوات من قبل ولكن ديغول طلب من رئيس الوزراء» ميشيل دوبريه 
آعطن :3/1 الاستغناء عنها جميعا. وأصدر ديغول تعليماته إلى السويمسريين 
أن يخبروا الجزائريين أن حورج بومبييدو 201101003 060186 سيكون ممثله 
لديهم. كان بومبيدو مديرا لمكتب ديغول» ثم تولى الرئاسة من بعده؛ ولكنه كان 
في ذلك الوقت مدير مصرف الإإاحوة روتسشايلد وتعطامرظ 10كوطاه# ف 
باريس. عبر الجزائريون عن عدم ارتياحهم لكون بومبيدو ليس مسؤولا ف 
الحكومة الفرنسية» ولكن الفرنسيين أوضحوا لهم أنه من الصعب أن يأن 
جوكس إلى سويسرا في زيارة سرية دون أن يكشف أمره. إن بومبيدو يحظفى 
بثقة ديغول الكاملة. 
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في مساء 19 فبراير/شباط وصل بومبيدو سويسراء حسب تعبير لونغ» "وف 
يده نسخحة من مذ كرات تاليران 4صهحدوع1211' 02 سستمصع 1" ومعه برونو ديليؤفس 
عذقناعآ عل مصندم8 من وزارة الشؤون الخارجية". ووضع السويسريون الوفدين 
في فندقين مختلفين في لوسير عسوعددآ ورتبوا اللقاءات ف فندق ثالث هو فندق 
شفازرهوف #وطهعجاء 5 وأخبروا صاحب الفندق أفهم وفدين فرنسي 
وعربى يعقدان مناقشات مالية نخاصة جدا. وقال الجزائريون للسويمسرين أن 
انه الححافانك تختلف امحتلافا كاملا عن مولون صداء24". وكانت تلك المرة 
الأولى الي يلتقي الخصمان لمناقشة مسائل جوهرية بعد سبع سنوات من الحرب. 

قرر السويسريون أن ينقلوا اجتماع اليوم التالي إلى فندق النوختيل 
0 ليتفادوا تسرب بر الاجتماع. ولكن الاجتماع هذه المرة لى .عش 
على خخير» حيث اهم كلا الطرفين الآخر بالتعنت في موقفه وتصعيد مطالبه. 
وأصر الفرنسيون على المفاوضات فوق الأراضي الفرنسية» بينما كان اللجزائريون 
بريدو نا في أراضي محايدة. اقترحت مدينة إيفيان 2:13 على الشاطئع الفرنسي 
من بحيرة جنيف» حيث يمكن للجزائريين أن ينسحبوا عبر الحدود إلى سويسرا 
بين الجلسات ليعبروا عن أنفسهم بحرية فوق تراب أجنبي. وأراد الفرنسيون 
وقف إطلاق النار أثناء المحادثات ولكن الجزائريين كانوا يخشون أن إيقاف 
إطلاق النار قب يضعف من رغبتم في الحرب إذا ما فشلت المحادئات. عبر 
الجزائريون على رغبتهم ف مفاوضات متوازية: الأول عسكرية تتم بوقف النا 
والأخرى سياسية. وأراد الفرنسيون استبعاد قضية الصحراء الغربية. وانصرف 
كلا الفريقين يقول إنه ف انتظار ردود الطرف الآخر. 

كما هو واضح باستمرار» فإن شروطا مسبقة من هذا القبيل من شأفا 
وضع حجر عقبة في طريق المفاوضات. سارع لونغ إلى باريس يتوسل إلى ديغول 
واستطاع أن يحصل منه على أفكار مكتوبه بخط يده تخلى فيها السرئيس على 
شروطه المسبقة ووافق على إدراج قضية الصحراء في حدول الأعمال. وأشار 
جوكس كذلك إلى استعداده أن يلتقي بالجزائريين شخصيا في فرنسا ولكن 
بالقرب من الحدود السويسرية. ومقابل ذلك طلب الجزائريون إطلاق سراح 
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زعيمهم أحمد بن بللا من السجن ف فرنسا لينضم إلى امحادثات» ولكبن 
الفرنسيين أجابوا بصراحة أن ذلك لا يمكن أن يتم ذلك إلا بوجود وقف إطلاق 
نار ساري المفعول. 

وبعد مداولات داخلية مطولة عاد الجزائريون يقولون أهم موافقون على 
العروض الفرنسية» والتقي الحانبان للتفاوض حول الجوانب اللوجستية 
للمحادثات. اتفقوا على أن تعقد المحادثات ف إيفيان على أن يبقى الجزائريون 
قريبا من الحدود على الجانب السويسري. وبعد أن اقنعوهم بالموافقة» كان على 
الدبلوماسيين السويسريين أن يأحذوا المشاركين بالسيارة آناء الليل لتفادى أن 
يراهم الصحفيون بنفس الطريقة الي اتبعها مركز هنري دونانت مع ممثلي (إيتا) 
الإسبانية خارج جنيف بعد خمسين سنة. 

ولما كانت المحادثات على وشك أن تنطلق في إيفيان» انتكست بسبب 
إعلان الفرسيين أنهم يريدون أن يعقدوا مفاوضات موازية مع منظمة أخحرى 
هي غرعة للمبهة التحرير الوطيٍ المعروفة باسم الحركة الوطنية الجزائرية. لم 
يكن الفرنسيون على استعداد للاعتراف يجبهة التحرير كممثل شرعي ووحيد 
للجزائر» وكانوا حريصين على الحفاظ على الحركة الوطنية كمشارك في 
الميدان بالرغم من أنها قد أصبحت لا محل لها من الإعراب. أرسل الجزائريون * 
إنذارا بأنهم سينسحبون من امحادئات وطلبوا تبليغه إلى الفرنسيين بأسرع ما 
يمكن. حاول أحد الدبلوماسيين طوال المساء الاتصال بالتلفون بالفرنسيين» 
وأخيرا تمكن من إيقاظ أحد كبار المسؤولين وحذره ما سيحدث. اختصر 
المسؤول المكالمة» والأسوأ من ذلك أنه لم يبلغ الرمسالة إلى جوكس وإلى 
الرئيس. ولما تنبه الفرنسيون إلى خطورة الموقف» سعوا يبحثون عن مخرج من 
ذلك المأزق ولكنهم عجزوا أن يهتدوا إلى حل. وقرر لونغ أن دوره كطرف 
ثالث هو امتصاص الصدمات ووضع ثقته في عامل الوقت وظل ينتظر ما 
تسفر عنه التطورات. فأبقى على بو لحروف في سويسرا وظل هو على تبادل 
المكالمات التلفونية المشفرة مع حوسيه الذي كان يعيش في وضع يزداد توترا 
عاطفيا يوما بعد يوم. 
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استدعى جحوكس بعد ذلك لونغ إلى باريس» الذي عندما وصل اكتشف 
أن الوزير يعلم بالتحذير الذي أصدره الجزائريون بخصوص الحركة الوطنينة 
الجزائرية» وبدأ الآن فقط يتفهم لماذا يشعرون بالخيانة. وقال جوكس أن ديغول 
كان يشعر بالانزعاج بسبب المكائد ال تحاك من خلفه» ومن اللازم التهدئة 
بشكل ما. كان عليهما الذهاب إلى رئيس الوزراء من جديد. اتحهوا وخوسيه 
يقود سيارته الرسمية إلى موتيغانو» ودخل لونغ من البوابة المؤدية إلى الحديقة 
خلف الموتيغانو لتفادي أن يتعرف عليه أحد. وتقدم لونغ بسلسلة من البدائل 
أحذههما دوبريه وحوسيه إلى جنرال ديغول ف نفس الليلة. وعاد الرحلان ليقولا 
أنه ف حالة نفسية سيئة وأن الفرنسيين قد قدموا تنازلات أكثر من اللازم. 

وعاد لونغ إلى جنيف وأخبر بولحروف أن السويسريين قد بذلوا كل ما في 
وسعهم. وقد جاءت اللحظة لاتخاذ قرار حاسم للاختيار بين المفاوضات أو 
الحرب. وحذر من خخحطورة التفاوض أكثر من اللازم. وأن الرأي العام العالمي لن 
يتفهم السبب ف أن يقاطع الجزائريون امحادثات تحت هذه الظروف. وعلى أية 
حال؛ فإن مؤتمر لاوس 1305 للسلام كان وشك أن يفتتح في جنيف وأن 
السويسريين في حاجة إلى اتخاذ قرار بين ذلك وبين مفاوضات إيفيان حول 
الجزائر» حيث أنهم ليس بوسعهم استضافة الحدثين معا في آن واحد. ذهب 
بولحروف ليتشاور في الموضوع ورحع بعد يومين برد سلبي من الحزائريين. 
وحاول لونغ تلطيف الزسالة ليتمكن الفرنسيون من هضمها عندما بلغها -لخوسية 
على التلفون. واضطر إلى الأسلوب نفسه عندما بلغ الرد الفرنسي للجزائريين. 
ورحع بولحروف إلى تونس للتشاورء وعندما عاد إلى جنيف للالتقاء بلونج كان 
الاثنان يستمعان إلى أنباء في الراديو عن محاولة انقلاب في الجزائر بينما كانا 
يتفاوضان حول نصوص الاتفاق. 

بعد فشل محاولة الانقلاب» اتصل جحوكس بلونج ليقول أن ديغول حريص 
على الاستمرار بسرعة» واقترح يوم 16 مايو/مايس كتاريخ لافتتاح المحادئات. 
كان الجزائريون يفضلون التأحيل إلى آخر الشهر ولكن السويسريين أقنعوهم 
بعقدها بتاريخ 20 مايو/مايس. ويا أن القتال لا يزال مستمراء اقترح ديغول أن 
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يحون الاجتماع بسيطا جدا وجافا. وحا كم إيفيان لن يصافح الوفد الخزائري. 
وقبل زعيمهم» كريم بلقاسمء بالترتيبات» قائلا المهم هو النتيجة. نزل الوفد في 
الشاليه الخاص لأمير قطر وكانوا ينقلون يوميا عبر بحيرة حنيف بواسطة 
مروحيات عسكرية سويسرية أو كوازب سريعة: تحسسب الطقس. ومتغ ويغسول 
الحانيين من تناول وجبات الطعام معا لأنهم لا يزالوا أعداء» وتكرم السويسريون 
بتوفير الطعام للجزائريين. 

انسحب السويسريون عند هذه المرحلة. ودون لونغ في مذكراته أنهم كانوا 
مقبولين من احانيين كطرف ثالث بسبب ما عرف عن التقزام البلد نفسها 
التاريخى بالبحث عن التسويات السلمية للصراعات وبسبب تكتمهاء كما قال» 
8 أننا نمتنع عن كثرة السؤال". وكانت السرية عاملا هاماء فتمكن 
السويسريون من أن يظل المتفاوضون بعيدين عن أعين الصحفيين... "فهذا 
التصيد المتوحش المتعمد للبشر» نتيجة لنمو الصحافة الرخيصة الي تحجري وراء 
الإثارة» لا يجعل مهمتنا سهلة .أبدا". واعتقد لونغ أن الوسيط يجب ألا يكون 
أنانيا لأن "كل شيء يصبح ممكنا إذا كان المرء لا يبحث عن السمعة". ولعله 
أضاف أن الأمر الأساسي الرجل المناسب (الذي يفهم رحال حبهة التحرير 
الجزائرية» ويفهم جوكس كذلك) في المكان المناسب ف الوقت المناسبء عندما 
أدرك ديغول أنه في حاجة إلى وسيط يحرك عملية المحادثات. 

وكما هى العادةء كان الفجوة بين الحانبين ف إيفيان كبيرة جدا. وما زاد 
الطين بلة أن المحادئات تزامنت مع اغتيال عميد إيفيان الشاب» على أيدي منظمة 
اليش السري 045 6نعمعء5 عنمسف!1 عل دهددتصدع0 اليمنية الفرنسية الي 
كانت ضصد استقلال الجزائر عن فرنساء والىَ في الحقيقة قتلت مواطنين فرنسيين 
أكثر مما قتلت جبهة التحرير الجزائرية. افهارت المحادثات في يوليو/تموز. أصابت 
ديغول حالة من اليأس وهو يسعى لإحاد حلء وأمر بعقد محادثات جديدة. لم 
يكن من السهل العثور على مكان مناسب. كان من المطلوب أن يكون المكان 
آمنا ضد اليش السري وضد الصحفيين وف الوقت نفسه قريبا من سويسرا. 
اختار الفرنسيون شاليه (بيت سويسري) يي اعلا على ارتفاع ثلاثة الاف قدما 
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في جبال جورا 8تدال. كانت الاجتماعات الأولية بعد انيار إيفيان مباشرة بطيئة 
ومؤلمة. ظهر حوكس وهو متعب وأعصابه مشدودة» لدرحة أن كان في مرة من 
المرات على وشك أن يرمي بنفسه أمام الجزائريين على الطاولة. رجع جوكس إلى 
باريس ليطلب الدعم من ديغول الذي أرسل إليه روبرت بورك «معدة8 غتهطمظء 
وزير الأشغال» الذي أصدرت جبهة التحرير الجزائرية أمرا باغتياله» ولكنه الذي 
أضفى بروحه المرحة جوا من البهجة على المحادثات. وكانت آحر تعليمات 
للفرنسيين هي: "لا تتركوا المفاوضات تطول إلى ما لا فهاية... وبالإضافة لذلك 
فلا تربطوا أنفسكم بكثير من التفاصيل. فهناك المستحيل وهناك غير المستحيل". 

كان جوكس الفرنسي الوحيد الذي نزل في غرفة يعفرده في شاليه بي. وثما 
زاد من الازدحام داحل الشاليه هو حشر الحراس ف الداخل أيضا لكي لا يجذب 
وجودهم سخارج الشاليه انتباه الناس. ولكن هذا الوضع المزدحم ساعد في كسر 
الجليد بين أعضاد الفريقين. وف يوم 18 فبراير/شباط أعطى ديغول لوكس 
تعليمات هامة بالتلفون تقول: "أهم شيء يجب عليكم هو أن تتوصلوا إلى اتفاق 
ينص على وقف إطلاق النار ويتبعه حق تحرير المصير. هذه هي النتيجحة - أكرر 
النتيجة - ال يجب أن تنتهوا إليها اليوم.. فلس هناك مقارنة بين اللحدف 
الأساسي والذي يتكون من الوصول إلى اتفاق. والهدف الثانوي وهو الذي 
يتكون من أمور معينة يمكن تأجيلها لفترة أطول» واليَ على أية حال» لا نتوقع 
أننا سنؤجلها إلى الأبد". وأدى ذلك إلى حلسة تفاوضية استغرقت طوال الليل 
وامتدت إلى الساعة الخامسة صباحا. تبادل الطرفان إعلانات مختصرة وتصافح 
الجميع للمرة الأولى. واتفقوا على اللقاء في إيفيان من جديد يوم 7 مارس. 

في 18 مارس توصل الفريقان إلى اتفاق من 93 صفحة. لقد وقع الفرنسيون 
ف: الفخ المعهود إذ بدأوا بالقول أنهم لن يتحاورا أبدا مع الإرهابيين ولكنهم 
عادوا في النهاية متأحرين وأدركوا أنهم لا بد أن يفعلوا. ولما عادوا ليبدأوا الحوار 
كانت كل قواهم على التفاوض قد تبخرت» وارتكبوا سلسلة من الأخطاء 
التقليدية في التعامل مع مجموعة مسلحة. ولم يحرزوا أي تقدم حى استدعوا طرفا 
ثالئا موثوقا به للتوسط. 
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في نفس اليوم الذي وقع فيه الاتفاق» كان الزعيم الأفريقي نلسون مانديلا 
يزور معسكرا لحبهة التحرير الوطين الجزائرية على الحدود المغربية الجزائرية لغرض 
التدريب العسكري على ما زعموا. ولقد رأى البزائر كمثل يققدى للخنوب 
أفريقياء الى كانت أغلبية سكاهها من البتيض وما يعنيه ذلك من مشاكل. لقد 
التقى ماتديلا بعدد من زعماء الحبهة وتعلم دروسا في الثورة. وعندما رجع إلى 
حنوب أفريقيا اعتقل» وفي السجن بدأ رحلته الطويلة في المفاوضات الى انتهت 
إلى تسوية في جنوب أفريقيا. 

كتب المؤرخ دافيد فرينش اعم15:6 123534 وهو يتناول تلك الفقرة مده 
5 وح 1967 فيقول: 

من الظاهر هناك الكثير يمكن أن يقال أثناء المقارنة بين أهداف المتمردين أو 

الخارجين عن السلطة في منتصف القرن العشرين وبداية القرن الواحد 

والعشرين. وتبدو الأهداف التي يصبو إليها المعاصرون من الخسارجين عن 

السلطة لبعض المراقبين في الغرب غامضة وغير محددة. فالبعض يريد إعادة 

دولة الخلافة الإسلامية. والبعض الآخر يبدو راضيا أن يحيل العراق أو 

أفغانستان بلدا يصعب حكمه بالحافظة على مستوى عال من العنف على أمل 

أن بإمكانهم إقناع القوى الغربية الانسحاب من تلك البلّدان تجر أذيالها جرا. 

والمحصلة التي يظهر يما بعض المراقبين الغربيين هي أن المفاوضات مع الخصوم 

ذوي الأهداف الضبابية والسابية والمضادة للنظم والأعراف اللبرالية الغربية 

غبر متيسرة إطلاقا. وهذا أمر ليس بجديد. فاحافظة على مستوى معين مسن 

العنف. الذي تعتبره القوة الاستعمارية في تقديرها ممنا عاليا جداء كان عبارة 

عن تكتيك معروف عند أغلب المتمردين عن السلطة في حقبة الاستعمار. 

فالذين يسعون إلى إعادة الخلافة يرفضون القيم اللبرالية الغربية. ولكن كثيرا 

من المتمردين على السلطة من الذين حاربتهم بريطانيا في فترة الاستعمار كانوا 

كذلك أيضاء ولكن لم تكن تلك الحقيقة» في فاية الأمر, مانعا يصعب اجتيازه 

للوصول إلى المفاوضات. فالبريطانيون أدركوا - ولو على مضض - أنه لكي 

يحققوا السلام لا بد لهم في النهاية من أن يتحاورا مع أعدائهم. 

يبدو أن هناك قدرا لا يستهان به من الاستمرارية في الطريقة الى عاملت بما 
الحكومات المتعاقبة الإرهابيين أو المسلحين أو الخارجين عن السلطة ومن 
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الأخطاء الي ارتكبتهاء ليس فقط على مدى العشرين سنة الماضية» بل على طول 
القرن الماضى. ومن امحتمل أننا سنستمر في ارتكاب الأخطاء نفسها كلما نواجه 
بجموعة مسلحة جديدة نعتقد أنما تختلف عن الجماعات الي جاءت قبلها. وكما 
يعبر عن ذلك الفيلسوف جون غراي 2896© خنطا فيقول: "إن العقبة في التعامل 
مع خطر الإرهاب هن الاعتقاد بأنه مختلف عن كل ما سبقه في الماضي". ولن 
نستطيع تحطيم هذا العائق وال هروب من هذه الدائرة في المستقبل إلا إذا أثبتنا أن 
هيغل 11601 كان مخطأ وأن الحكومات تتعلم من دروس التاريخ. 
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الفصل الحادي عشر 


المستقبل 


ليس هناك حاضر ولا مستقبل.. فلا يوجد إلا الماضي يكرر نفسه. في الحاضر, 
مرة تلو الأخرى. 


يوجين أو نيل [لزء00'(7) ودرعو نل 


عندما صرحت علنا عام 2008 أنه يجب علينا أن نكون على استعداد 
للحوار مع طالبان وحماس بل والقاعد أيضاء استنكر كلامي» كما هو متوقع» 
متحدث باسم الحكومة. فهذه الجماعات تعتبر حارج التغطية» وتختلف إخلافا 
كاملا عن من سبقهم من الحركات المسلحة أو الإرهابية. وح إذا قبلنا الحوار 
مع الجيش الجمهوري الأيرلندي (أي آر آيه) أو حركة التحرير الفلسطينية 
(فتح)؛ فليس من الأخلاقي أو من الصواب أن نشتيك في حوار مع هذه 
الجماعات. ويعتقد دونالد ستينبرغ ع5 282023101 خبير أمر يكتى ف 
السياسة الخارحية؛ اعتقادا راسخحا بأن علينا التمييز بين أوافك الذين هم 
"محاورون شرعيون وغيرهم ممن... أعطوا انفسهم, في الواقع» بطاقة حمراء 
ووضعوا أنفسهم خارج نطاق اللعبة بالكامل". 
ولكن كما رأيناء كلما ما واجهنا جماعة إرهابية أو مسلحة حديدة في 
السابق» اعتبرناها مختلفة أساسا عن غيرهاء ولكننا سرعان ما أد ركنا في النهاية أن 
علينا أن نتعامل معها بنفس الأسلوب الي اتتهجناه مع غيرها قبل ذلك. فهل 
وصلناء في الواقع» الآن إلى مرحلة في تاريخ الإرهاب نواجه فيها تهديدا مختلفا 
تماما عن ذلك الذي واجهناه خلال المائة سنة الماضية» وهل نحتاج إلى أسلوب 
للتعامل يختلف احتلافا أصليا؟ 1 
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الحقيقة» إنه بعكس الحركات المسلحة الحديثة» فإن القاعدة لديها الرغبة 
والاستعداد لقتل عدد لا حدود له من البشر بوسائل أكثر رعبا وأكثر ترويعا. 
بالنسبة لأستاذ الشؤون الأمنية الأمريكي جوناثان ستيفنسن 1028088 
دوكدع516.» فإن "هجمات 11 سبتمبر/أيلول» .عجرد حجمها المطلق» وضعت 
خطا أحمر قانٍ بين 'العنف الحديد' الذي تمارسه القاعدة» 'والعنف القدع' المتمة 
ف جماعات كمنظمة التحرير الفلسطيئ والحيش الجمهوري الأيرلندي". فحيثما 
كانت (إيتا) الإسبانية وايش الدمهوري الأيرلندي على رضى ب "بروباجنداء 
أي دعاية» الأموات" من خلال قتل العشرات» أو على الأغلب أكثر قليلاء 
تهدف القاعدة إلى قتل الآلاف من خلال هجماتها..فهم أكثر شرا وأكثر 
وحشية. ويقول آلان ديرشوفتز 2اة؟:مطوء2 جولخ أن "طبيعة الإارهاب سشغير 
باستمرار في المستقبل» كما تغيرت في الماضي. لقد كنا بالأمس مهمومين بأعمال 
إرهابية متفرقة؛ بالقطّاعي» كالاغتيالات والتفجيرات والاختطاف. وكان من 
أصعب الأز مات ألا نستسلم لمطالب إرهابية محددة» وعادة ما تكون إطلاق 
سراح إرهابيين آخرين. واليوم» الذي يخيفنا ويقض مضاجعنا عمليات إرهاب 
بالجملة» كاستخدام طائرات الركاب المدنية كصواريخ موجهة ضد أهداف 
بأعداد مكثفة من السكان. وهذه الأعمال نادرة وتصحبها مطالب محددة. وهى 
ليست قهديدات منوطة بأشياء معينة وغير مشروطة:؛ أو عندما تكون #سذلك: 
يكون سقف الشروط عمدا أعلى ما يمكن لدرجة أنهما تصبح مطالب غير واقعة". 
ولكن الاحتلاف, في النهاية» اختلاف في الدرحة وليس اختلافا في النوع. فقتل 
نفس بشرية واحدة في عمل إرهابي واحد كقتل مفات الأرواح. فهدف 
الجماعة واحد.. ترويع الجمهور لكي ينتبه إليهم وإلى مطالبهم. فالإارهاب شرء 
وهو عمل مخرب ونتائجه تقطع القلوب» ولكن درجة الرعب الى يكون 
باستعداد الجماعة الوصول إليها لا تؤثر بدرحة كبيرة في مبررات عما إذا كان 
من الممكن الحوار معها أم لا. 

توصل الأكادكيون وصناع القرار إلى أربعة أسباب عملية» مختلفة ولكنها 
مربطة بعضها ببعضء لاذا لا نتحاور مع هؤلاء الإرهابيين االجدد. الأول لأن 
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دوافعهم مستقاة من الدين» وعليه فإفئهم لا خض عون للوسائل العقلانية أو 
المنطقية. ويقول الوزير الإسرائيلي السابق» دان ميريدور :ه0مء131 صدلء "عندما 
يدخل الإله في النقاشء فالإله لا يتنازل". بل يدعي البعض أن الحوار مستحيل 
لأن الإرهابيين الحدد إسلاميون وأن دينهم لم يحظ بالتطور أو التمدن المطلوب. 
هناك بطبيعة الحال أسباب قوية للقول بأن الحوار مع الإرهابيين المتدينين لا يقل 
يسرا عن الحوار مع الماركسيين أو القوميين. الاختلافات الدينية كانت» على أية 
حالء أحد العوامل ف أيرلندا الشمالية. كما أنه كان من الممكن حدا التفاوض 
مع دول إسلامية» وتحقق السلام مع عدة جماعات إسلامية مسلحة يما في ذلك 
الجبهة الإسلامية لتحرير مورو في الفليبين وحركة أتشيه الحرة في أندونيسيا. 
السبب الثاني هو وجود نوعين من الإرهاب: إرهاب منطقي» كالإرهاب 
الذي أ إليه الفلسطينيون» والإرهاب النهائي أو المحرد أو المفزع مكل إرهاب 
القاعدة. ويفرق الأكادعيان بروس هوفمان 802 عهنحم8 ووليام زارتهان 
مقصطتدج حصدذ177:11 بين الإرهابيين العدميين النهلستيين» الذين يحملون أهدافا 
مطلقة أو فائية» وبين الإرهابيين التقليديين والذين هم "ذرائعون" أو "متسيسون". 
وبالإمكان أن يتحولوا إلى محاورين يستفاد منهم. فالتقليديون يستخدمون 
الإرهاب كأداة أو وسيلة أو ذريعة للوصول إلى أهدافهم, أما العدميون هم أولئك 
"الذين عملهم ليس وسيلة لما يهدفون وإنما هو عمل ذاتي يكتمل عند ظهوره 
وليس أداة للوصول إلى أهداف أحرى. فالذين يقومون بالعمليات الاتتحارية» 
والذين يقومون بالتفجير والخنطف, هم إرهابيون بالمطلق» ولذا فهم لا يقبلون 
بالحوار أو التفاوض. فهؤلاء ليس لديهم ما يتفاوضون حوله وليس لديهم ما 
يتفاوضون به": وتضيف ستاسي بيتيجون طناه(زعناء2 512016 من مؤسسة راند 
دمناهءومه00 24272 أن "سياسات الاسترضاء والترحي تزيد الإرهاببين 
العدميين جرأة وصلابة". ولكن دون أن نحاول التحاور معهم» كيف نستطيع أن 
نعرف أن هذه الجماعات تزاول الإرهاب لغرض الترويع والتدمير فقط أم أأفم 
على استعداد للحوار والتفاوض؟ لقد اعتبر الجيش الحمهوري الأيرلندي ومنظمة 
التحرير الفلسطينية عدميين ف السنوات الأولى لأفم 7 يكونوا على استعداد 
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للتنازل» ولكنهم سلكوا طريق التفاوض ف النهاية. ويشير ستائيس كاليفاس 
5 ونطلةن5 من جامعة ييل 16 إلى أن "حي أشكال العغف المتطرفة 
تستخحدم استراتيجيا.. فأمثلة العنف المتطرف ضد المدنيين في إطار الحروب الأهلية 
ليست أعمالا مستهترة أو لا معبئ لها. فهو سلوك له قواعد منطقية". إن هدف 
"الإرهابيين الحدد" ليس هو الإبادة» فالعنف بالنسبة لهم وسيلة إلى غاية. 

تحمل نظرية العنف "المطلق" أو "النهائي" ضمنيا فكرة أنه لا توحد فرص 
ولا وسائل للتفاهم مع هذه الجماعات لأن مطالبهم ليست منطقية وغير قابلة 
للتفاوض. يضع لويس ريتشاردسن 110350508 عوننام1 خطا فاصلا بين تلك 
الجماعات الي لها "أهداف مؤقته"... "يمكن أن تتحقق أو تضيع دون قلب ميزان 
القوى الأساسي"» وبين تلك الى تهدف إلى "تحول حجذري في الجتمع" الذي 
"بحكم طبيعته غير خاضع للتفاوض» ويتطلب تحقيقه التدمير الكامل لنظام الدولة 
الإقليمية برمته". فالإرهابيون المعاصرون "لا رغبة لهم في للشاركة في العملية 
السياسية» ولا الحصول على دعم شعبي. ومن المحتمل أن يكون الحوار 
والمفاوضات بالمعين التقليدي معهم غير بجددء حيث أن مطالبهم, في الحد الذي 
يجعلها منطقية ومفهومة أصلاء لا يمكن اعتبارها تتضمن هدم النظام نفسه 
بشكل كامل". وكما عبر رئيس وكالة المخابرات الأمريكية السابق» ‏ جاعكس 
وو لسي هء15ه1700 دعصو إذ قال أن الإرهابيين المتعصبين المعاصرين لا يريدون 
الجلوس على مائدة المفاوضاث,ء بل "يريدون تحطيم المائدة وجميع من يجلس 
حوها". وبا أنه ليس من الممكن في واقع الأمر أن بلدا ما سيوافق على إنشاء 
دولة خلافة إسلامية تغطي رقعة واسعة من الأرضء» كما تطالب به القاعدة» فإنه 
من الواقع كذلك أن الدولة البريطانية لم تكن لتوافق على إحبار غالبية سكان 
أيرلندا الشمالية على النزوح من المملكة المتحدة ضد رغبتهم. فالجيش الدمهوري 
الأيرلندي عندما دخل امحادئات كان ملزما بالتخلى عن مطلبه المطلق وهو 
أيرلندا المتحدة. والحكومة الإسبانية لم تكن لديها ل للاعتراف بدولة مستقلة 
للباسك؛ ولا حكومة أندونيسيا الاعتراف بدولة أتشيه المستقلة. فاالجماعات 
المسلحة دائما تبدأ طالب غير قابلة للتفاوض. وإذا لم يفعلواء لما احهاجوا إلى 
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اللجوء إلى العنف بادئ ذي بدء. الفكرة في الكلام معهم هي إقناعهم بالتحفيف 
من حدة تلك المطالب حت يتمكنوا من التختلي عن مطالبهم الأصلية والرضى 
,عطالب تلبي رغباتهم وما كانوا يصبون إليه. والحكومة تقدم إليهم حلول 
وسط معينة تقنعهم أنه بإمكافهم السعي لتحقيق أهدافهم بالوسائل السياسية. 
ومن غير الواضح هنا لماذا لا تنجح هذه العملية في الإقناع» مع مرور الزمن» في 
تيسير وتخفيف مطالب طالبان وحماس والقاعدة كي يصبحوا هم كذلك على 
استعداد للتسوية على ما نعتقده أسسا منطقية ومعقولة. إننا نحتاج إلى إشراكهم 
والتشابك معهم كي ندفع بهم إلى التفكير حول ما يريدون فعلا وحول ما ههو 
ممكن الحصول عليه. 

إن الجماعات المسلحة تحتاج إلى شيء من الوقت :حب تقطع هذا المشوار. 
فالأسهل عليها التحصن وراء شعارات غامضة لا يمكن تحقيقهاء منها "لتخحرج 
القوات"» الذي كان مطلب اليش الجمهوري ف أيرلنداء وهو مطلب طالبان 
اليوم» بدلا من إقناع أتباعها أن يقبلوا بحجول وسط صعبة ولكنها ضرورية لتحقيق 
تسويات دائمة. ولكن بعض الأكادعيين يكتب وكأن أهداف هذه الجماعات 
ثابتة لا تتزحزح بينما هي في الواقع تتغير مع تغير الزمن والظروف» خاصة إذا 
واحهت أزمة أو طرقا مسدودة. فقد كان من الضروري إقناع الحبهة الإسلامية 
لتحرير مورو وحركة أتشيه الحرة بالتخلي عن هدفهما في الاستقلال وأن يرضيا 
بنظام الحكم الذاي. إن التجربة العملية تفيد أن الأهداف المعانة وأيديولوحية 
الجماعة المسلحة يجب ألا يكونا العامل الحاسم في تحديد ما إذا كانت عندها 
الرغبة في الوصول إلى حلول وسط أم لا. فلا بد أن ثنظر إلى مصاحهم ولا ننظر 
إلى مواقفهم. 

يضع ميتشال رييس و5اع82 [اعطء:3 الخط الفاصل بين جماعات قابلة 
للتصالح وأحرى ستظل على الدوام غير مستعدة للمصالحة» "وبناء على الظروف 
المتوفرة» الاشتباك معهم رما كان مأمورية أحمق" (أي ضياع وقتع. وتعتققد 
أودري كرونين هنده تإعتونتخ أن تنظيم القاعدة المركزي تنظِيم لا يقبل 
المصالحة ولذا تقول: "إن لب تنظيم القاعدة المركزي هو مجموعة صغيرة وحطيرة 

403 


حدا من حوالي مائي عنصر ناشط جتمع حول القيادة العليا للتنظيم ومحاصرة في 
منطقة الحدود مع باكستان. وليس من الممكن التفاوض معهم لثلاثة أسباب هي: 
أولاء لأن لدهم شروطا غير قابلة للمفاوضات؛ وثانياء لارتباطهم أكثر فأكثر 
بالعنف العشوائي؛ وثالثاء لأنهم لا يتجاوبون مع قاعدتم العريضة". ورغم هذا 
فهناك ما أشرنا إليه بالنسبة للجيش الجمهوري الأيرلندي والماوماو ف كينياء 
ورأينا كيف بمكن ف النهاية تحويلهم إلى تنظيمات تتصالح وتتحاور. فعلى 
الطرفين» الجماعات المسلحة والحكومات» توحد عناصر متشلدة وعناصر 
معتدلة» والحوارٌ هو وسيلة لتقوية اللجانب المعتدل على حساب الحانب المتشدد» 
في الطرفين. 

ثالثا: هناك رأي يقول أنه نظرا لكون القاعدة تنظيما إرهابيا عالميا شاملا لا 
تحده حدود. فالتعامل معه أصعب من غيره بكثير. ورا كان من الصواب أن 
امتداد شبكة القاعدة عبر الحدود» جعل ميكانيكية الاشتباك معها أكثر صعوبة» 
ولكن ذلك ليس سببا في عدم إمكانية الحديث معها بل والبحث عن مجالات 
للاتفاق. إن حقيقة وجود القاعدة في أماكن متعددة هو نفسه يعي أن هناك 
تنظيمات محلية للقاعدة» في الصومال واليمن مثلاء ممن لما مصالح مختلفة ومحددة 
تمكننا من الارتباط والاشتباك معها. وعلى أي الأحوال فالعنف العابر لالحدود 
ظاهرة معروفة في التاريخ من أيام الفوضويين والعدمين وما بعدهم. فالإرهاييون 
"الحدد" ليسوا بجدد كما نعتقد. 2" 

والسبب الرابع والأخير أن هذه جماعات ليست مستعدة للحديث معنا. 
وقد يكون ذلك صواباء إلا أنه رغم ذلك فإن كثيرا من الجماعات "التقليدية" 
الي تناولناها في هذا الكتاب بدأت برفض التفاوض مع الحكومات ثم اتقهت 
بفعل ذلك تماما. وعلى كل حالء فإن هذه الححة ليست مبررا للحكومات أن 
ترفض الحوار مع الجماعات نفسها. فيجب أن نكون مفتوحين للحوار وإن 
رفضوا هم ذلك. 

من النصائص المدهشة حول هذه الآراء والنظريات تلك ال تركز على أن 
من الأسباب الي تجعل ما يسمى "الموجة الرابعة" من الإرهاب (بعد موحة 
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الفوضويين ثم الموجة المضادة للاستعمار ثم موجة اليسار الجديد) حالة مختلفة عن 
الموحات السابقات» فريدة من نوعها ف الشر ومن الصعب الاشتباك معها 
بصورة من الصورء هي أنهم طبقوه على جميع الجماعات الإرهابية الى واجهناها 
ف تاريخنا السابق. كانت النظريات مخطئة في السابق وهي على الأرحح مخطفة 
هذه المرة أيضا. فهناك» بطبيعة الحال» نقاش شرعى جدا يمكن أن غمضى فيه 
حول كيفية الدخول في الاشتباك مع هذه الجماعات الحديدة في الواقع العملي. 
فهم ليسوا سواءء حب وإن ظهروا كذلك عند النظر فيهم من بعيد. فزارتمان 
مقصامة7 وفور عتتتوء مثلاء يسوقان الحجة أن حماس "ممكن التفاوض معها"؛ 
وأما القاعدة فلا؛ وأما طالبان ففى منزلة بين المنزلتين. 

فحماس لما قاعدة دينية” تسيل المدنيين» ومطالبها من الوزن الثقيل» 
وهي بالتأكيد تقع تحت التعريف العام وهو "الإارهابيون الجدد". وموقفها 
يتلخص في أنها غير راغبة في الحوار مع الحكومة الإسرائيلية. وظل الإسرائيايون 
دائما على وضوح كامل بأنهم غير راغبين في الاشتباك مع حماس بصفة مباشرة 
أو حفية» رغم أنهم سبق وأن تفاوضوا معها من خلال الحكومة المصرية» ومن 
خلال مسؤول في المخابرات الألمانية» ومن خلال ناشط سلام إسرائيلي لتأمين 
طلاق سراح العسكري العريف جلعاد شاليط ؛ذلهط5 61124. وأما فيما يتعلق 
بالقضايا السياسية فإن إسرائيل والغرب وضعوا شروطا مسبقة طلبوا من حماس 
تلبيتها قبل الدحول في أي يحادثات. فلا يمكنهم الاشتباك حى تعترف حماس 
بإسرائيل» وتتخلى عن العنف» وتقبل بجميع الاتفاقات السابقة بين إسرائيل 
والفلسطيتيين. هذه الشروط المسبقة من المتوقع أن تحبط أي محادثات بالضبط 
كما حصل في موضوع سحب السلاح بالنسبة للجيش الجمهوري الأيراندي. 
أما مطلب الاعتراف يشبه إقناع شين فين بالاعتراف بوحود أيرلندا الشمالية قبل 
أن تبدأ المفاوضات» عوضا عن أن يكون الاعتراف بندا يتفق عليه كجزء من 
المفاوضات. والأمرٌ من ذلك أن إقصاء حماس سوف يحبط أي محادثات ناجحة 
بين الحكومة الإسرائيلية وفتح أبي مازن. لا يوجد متفاوض إسرائيلي لديه 
الرغبة في تقديم تنازلات صعبة للحصول على اتفاق مع أبي مازن وهو يعلم 
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أنه للوصول إلى سلام دائم فلرعا اضطر إلى تقددم تنازلات إضافية لضمان 
الحصول اتفاق مع حماس. وعند النقطة الى يكون فيها الطرفان حادين في 
الوصول إلى اتفاق سلام فلا بد من العثور على طريق للالتفاف حول هذه 
الشروط الاستباقية حب تعقد محادئات مع وفد فليسطيئٍ موحد للمشاركة في 
المفاوضات. 

فمسألة الحوار مع حماس وكيف يتم لا تبدو أصعب من الحوار مع 
الجماعات "التقليدية" ال تعرضنا إليها في هذا الكتاب. رعا كانت طالبان حالة 
خلفة "فت آيضا حاب فاعدة دبيةة .وان المترركة قسه يغزد إل الشسناقة 
الشباب الذين بدأوا هذه الحركة. وهم لايزالون حلفاء للقاعدة. وهم لا يحيدون 
قيد أنملة عن مطلبهم الأساسي بأن تغادر القوى الأجنبية أراضي أفغانستان قبل 
بدء أي محادثات مع الغرب» ورفضوا الحوار مع حكومة حامد كرزاي. وهم 
يستعملون العمليات الانتحارية ويهاجمون المدنيين. رفض الغرب - ابتدذاغ - 
الحوار مع طالبان وكان هدفنا المعلن هو تدميرهم. ولكن عندما اتضح أن هذا 
مستحيلا لجأت القوات الأمريكية إلى التحرك بكثافة في موجحة احتياح 
لأفغانستان يمدف الحصول على اليد العليا وقبل الدخول في محادثات. لقد ظل 
المسؤولون ف بريطانيا والولايات المتحدة لمدة طويلة ضد المفاوضات. سعت 
الولايات المتحدة بعد ذلك إلى الحوار مع طالبان ولكن تلك الجهود أحبطمت 
بسبب الشروط الاستباقية» الى في الأصل فرضت من قبل الولايات المتحدة ومن 
قبل طالبان وهي إطلاق سجناء من معسكر غوانتنامو. 

وقد يتساءل المرء لماذا أبدت طالبان رغبتها في الحوار في ذلك الوقت الذي 
أعلنت قنوات حلف همال الأطلسي (ناتو) أنُما ستنسحب من أفغانستان ف 
4 . كان بإمكافهم الانتظار حى غادرت القوات الغربية أفغانستان ثم يستلموا 
السلطة» وبالتأكيد هناك في الحركة من قال بذلك. لم يكن هناك أي دليل على 
أن موجة الاحتياح للقوات الأمريكية قد أثرت بأي شيء يذكر في ميلهم نحو 
الحوار. بدون شكء كما هي عادة الجماعات ف كل مكان, فإن طالبان يتوقون 
إلى الاعتراف يهم وبشرعيتهم» وساورت بعض زعمائهم شكوك حول ما الذي 
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حصل بعد انسحاب قوات (ناتو). فغالبا أنهم أدركوا أن ليس بإمكافم أن 
يستلموا السلطة في كل أنحاء البلاد بنفس السهولة الى كانوا يتصورون. سوف 
يترك الغربيون إمكانيات وممتلكات مهمة وراءهم ف البلاد» .ما فيها الطبائرات 
بدون طيار» بالإضافة إلى جيش أفغاني كبير وقوات شرطة. وهناك أيضا 
الطاحيك والهزارة والأوزبيك» إضافة إلى نسبة كبيرة من السكان البشتون الذين 
لن يسمحوا لطالبان باستلام السلطة والسيطرة بسهولة في جميع أرجاء البلاد. 
كما أن كثيرا من مقاتليهم سيكونون مرهقين من خحطر الموت الماحق المستمر 
وعدم الاستقرار وفقدان الحياة الطبيعية بين الأهل والأولاد. كما أنهو لا 
يستطيعون الاعتماد لفترة طويلة على الدعم الباكستاني. ولذلك فإن الانخراط في 
المحادثات أمرٌ معقول وله ما يبرره. 

أما المشكلة بالنسبة للغرب تتلخص ف أن الاشتباك مع طالبان أصبح متأخرا 
جدا. بالنظر ألى الخلف قليلا نحد أنه من الخطأ إقصاء طالبان من المحادثات 
الأصلية ف بون صمه8 بألمانيا حول مستقبل البلاد ف 2001 و2002. وقال 
الجنرال نيك كارتر 2عتنة© ع1ء771) نائب قائد قوات الغرب فٍ -- ف 
يونيو/حزيران 2013» "فٍ 2002 كانت طالبان هاربة في الحبال. وأعتقد أنه في 
ا امسر ا 0 
بدأ في 2001» من وجهة نظرناء كان بالإمكان أن يوحدء ويضم كل الأفغفان 
حول مائدة واحدة للتداول حول مستقبلهم... ولكن المشاكل الي ظلت 
تواجهنا منذ ذلك الحين هي أساسا سياسية» والمشاكل السياسة لا يمكن حلها إلا 
بالحوار وبكلام الناس بعضهم مع بعض". والآنء لم يبق من الوقت إلا النزر 
للجانب الذي نتعلم منه في العملية حيث يمكن لمنظمة قائمة على أساس الوفاق 
العام مثل طالبان أن تكيف مطالبها تدريجيا للعالم الحقيقي. ومع ذلكء هناك 
. دلائل تشير إلى أن طالبان على استعداد لمناقشة الاشتراك في السلطة بدلا من 
السيطرة على السلطة» رغم إنه ليس من الواضح كيف نضع نظاما فعالا لتقاسم 
السلطة في البلاد. ومن الوضح أيضا أن طالبان كانت على استعداد للتخلي عن 
علاقاتما مع القاعدة كجزء من الاتفاق» ولكن الأقل وضوحا هو كيفية القدليل 
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على ذلك الفصل في العلاقات ليكون حقيقيا أو بجحرد فصل إعلان للدعاية. كما 
أنه ليس من الممكن أن تتشبث طالبان .مواقفها الأصلية المتشددة حول المرأة 
والتعليم» والي قد بدأت ف تعديلها علنا. ولرما يعتبر نظام القضاء التقليدي 
والسريع والمتيسر بالنسبة لحم أساسياء إلا أنهم على استعداد لتلطيف مطالبهم 
حول الشريعة والحدود وغيرها من العقوبات. وهكذا فإنه من الممكن جدا تخيل 
تسوية متوازنة ترضي جميع الأطراف. 

وكما هو الخال بالنسبة لجماعات مسلحة أخرىء فبدأ محادئات خاصة مع 
طالبان تجعل الذين حرموا منها يشكون بأن صفقة سرية ما تحاك من ورائهم 
وستؤثر على مصالحهم بدرجة كبيرة. لقد كان مفهوما أن الرئيس كرزاي كان 
محترسا جدا من النيات الأجنبية» وطلب فعلا طرد اثنين من موظفي الاتحاد 
الأوروبي عام 2007 الذين اتممهما بالتعامل مع طالبان من وراء ظهره. 
والأدهى من ذلك أن الطاحيك ف التحالف الشمالي» الذين كانوا آخر من قاوم 
طالبان حي عام 22001 كانوا خائفين أن حكومة مركزية ستفرط في مصا حهم. 
فالذين حرموا من المشاركة سيحتاجون إلى تطمينات أن مصالحهم مأخوذة في 
الاعتبار» كما ستحتاج لحذه التطمينات دول الجحوار مثل إيران وباكستان والحند. 
النقطة الحامة للغاية هي أنه رغم تأخرنا كثيرا في دعوة طالبان محادثات» فإن آفاق 
التفاوض معهم لا تبدو مختلفة اختلافا كثيرا عن محادثات أجريناها تاريخيا مبع 
جماعات أخرى. 

فلرعاء إذأء تنظيم القاعدة هو الوحيد الذي يبدو مختلفا نوعا ما. صحيح 
بالتأكيد أن طموحات القاعدة هي طموحات عالمية وليست قومية أو إقليمية 
وهي عبارة عن تنظيم شبكي» والقاعدة .هي شبكة وليست تنظيم. وص حيح 
كذلك أن أسامة بن لادن قد فارق الحياة» وأن القاعدة المركزية» في الأراضى 
الوعرة في باكستان وأفغانستان» هي اليوم في موقف دفاعي تحت رحمة الطائرات 
بدون طيار. ويذهب بعض المسؤولين الأمريكيين إلى القول بأن هزيعة القاعدة 
هي قاب قوسين أو أدن» ولررعا كان الحل الوحيد هو "قطع الرأس". ويقول 
المؤرخ النرويجي برانيار ليا هنآ عدزددم8 أنه "عند نقطة معينة» هيلمان القاعدة لا 
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بد أن يختفي؛ وكما أن لكل الأيديولوجيات المتطرفة عمر محدد فكذلك للمفهوم 
الإسلامي المتطرف الذي تدعو إليه القاعدة عمر محدد. ستفقد القاعدة جاذبيتها 
لدى الشباب المسلم يوما ما في المستقبل» ولم يعد 'الجهادي' رمزا لشخصية لها 
سحر يفتن به الناس". 

ولكن القاعدة من غير امحتمل أن تختفي تماما. وكما قال بروس هوفمان 
سهددتقه]؟ ععدمظ أن "النواة الأصلية للقاعدة» وال عاشت طويلاء أثبتت أفها 
مرنة وصعبة المراس. فقد قاست لأكثر من عقد من الزمن أضخم هجمات 
دولية وجهت لتنظيم إرهابي ف التاريخ. كما أثبتت وبشكل مستمر قدرًا 
على التكيف والتعديل والتبديل حي مع أكثر العوامل المضادة الي استّعملت 
ضدهاء ما مكنهاء رغم كل الصعوبات» من أن تستمر لما يقرب من ربع قرن 
من الزمن". ويشير هوفمان إلى روج جيل حديد من بين صفوف القاعدة 
عتاز بأنه "مثير جدا للقلق... لأن الأجيال اللاحقة للمنظمات الإرهابية أثبتت 
أكهما على مستوى من العنف مهلك أكير بكثر من سابقاتها". وعلى نفس المنوال 
فإن مجحلة الإكونومست البريطانية تفترض أن "القاعدة تعتقد أن أمريكا في حالة 
تقهقر» ليس فقط ف أفغانستان ولكن في جميع أنحاء الشرق الأوسط. لقد 
منحتها سمموم الربيع العربي أهدافا جديدة وزخحما أيديولوجيا. ققد تكون 
القاعدة نفسها منقسمة أو ف بعض المناطق استنزفت.. ولربما كانت مبعدة من 
قبل مجموعات لديها الأيديولوجية نفسها.. ولرها تجاهلتء أكثر فأكثرء 
التنظيمات المرتبطة يها قيادتها الى أصابتها الشيخوحة... ولكن الطرح السلفي 
الجهادي للإسلام الذي تتبناه القاعدة وتدعو إليه وتدافع من أحله لم يحظ .عثل 
هذا القبول والإتباع". ويواصل هوفمان قائلا: "لقد كتب تأبين القاعدة مرات 
في السابق» ولكن ليتأكد دائما أنه سابق لأوانه وأنه أضغاث أحلام لا أصل لا 
ف الواقع". 

إذا كانت هذه المنظمات والجماعات لن قزم ولن تختفي» وإذا كناغير 
قادرين على قتلهم جميعاء فلربما علينا أن نتحاور معهم كما سبق وأن تحاورنا مع 
من سبقهم من الجدماعات الإرهابية الجادة. وف ردها على سوال حول القاعدة 
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أثناء محاضرتها ضمن سلسلة محاضرات ريث وعتدؤمدعآ طازه2 قالت إليزا مانينغهام 
بولار 1162ا-سدطاع سنسصة3 81122 (المديرة السابقة لحهاز الاستخبارات البريطانية 
أم آي 5) "أن يقول المرء أنه لن يحاورهم ولن يحاول أن يحاورهمء فأعتقد أنه 
موقف أحمق. فمن الواضح أننا لازلنا أبعد ما نكون عن ما يمكن وصفه 
بالمفاوضات» حي ولو كانت ممكنة» ولكن مجرد أن نشرع في التفكير في هذه 
المسائل» ونبذل حهودا في مجرد امحاولة» وأن نعقد المناقشات والبحادلات كهذه هو 
في ذاته بداية طيبة". وقال تيري ويت عانه177 بودع1 (مساعد رئيس الأسافقفة 
لكنيسة إنحاترا السابق الذي احتطف ف لبئان واحتجز من 1980 إلى 1991)» وهو 
يتكلم مؤيدا الحوار مع القاعدة» "تحربي في لبئان وإيران وليبيا دللت في الحقيقة 
على أنه بيإمكان المرء أن يحاور الذين لم مواقف معلنة تبدو أنما ممكنة وقابلة لأن 
تتحقق. فالإارهاب عرض من أعراض الحالة. وهو ليس جحذور المسألة. وعلينا أن 
نعالج جذور المسألة. والسبيل الوحيد إلى أن نفعل ذلك هو بألا نحشر الناس ف 
زاوية ضيقة: إمنا القصف أو القتال.. ولكن بالدحول في حوار". ومع ذلك فإنه 
من الصعب حقا أن نميز كيف نستطيع أن نشتبك مع القاعدة المركزية في حوار 
مباشر» حي وإن كانت تلك رغبتناء إذا ما أحذنا في الاعتبار الضغط العسكري 
الذي تواجهه. 

ولكن شيئا مهما حدث لهذه المجموعة. ورغم أنما لم تكن تنظيما مركزيا أو 
هرمياء فهي معروفة الآن بأنها أكثر مجموعة فدرالية رخوة منظمة بطريقة عفوية 
تحعل من العسير التعرف عليها من قبل أجهزة المخابرات الغربية. فالمركز لا 
يتحكم فيما تقوم به المحموعات التابعة له» كما يدلل على ذلك ما فعله أبو 
مصعب الزرقاويء قائد تنظيم القاعدة في العراق» بأسلوب حي واضح, بإصراره 
على تقتيل وتذبيح الشيعة في العراق متحديا ومتجاهلا لكل النداءات الصادرة 
من المركز. لقد انتقلت» وتنتقل باستمرار» نشاطات القاعدة» من أفغانستان إلى 
باكستان» إلى مجموعات أخرى لما حرية التصرف خاصة في المغرب العربى 
والفيوها لا وسو ونا والقمة تورك لل رون ينها د اسان انث اليه أن اده 
"ف هيكلها الواسع تضم هذه الظاهرة مجموعة مركزية من كبار الشخصيات 
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القيادية يشار إليها بالقاعدة الأم أو القاعدة الأساس» وهي مجموعات تابعة 
إقليمية تشكل في مجموعهاء بالإضافة إلى القاعدة الأساس؛ مجموعات على نفس 
خط التفكير في أماكن النشاط الرئيسية (رفقاء سفر)» ومجموعات إسلامية 
متطرفة محلية في بلدان غربية» ومتعاطفين في جميع أنحاء الكرة الأرضيةء 
وأيديولوجية القاعدة نفسها". فالقاعدة في الواقع مثل مطاعم دومينو لأكلة البيتزا 
الشهيرة 51228 دصنصده2. فالفروع تُمنح حق الامتياز في استعمال واستخدام 
الاسم ووصفة الطبخة» ولكن عليها هي أن تتكفل بتأحير المكان وتوظيف 
العمال .الذين يعدّون الطعام ويوزعونه على الزبائن. 

هذه التطورات من الممكن أن تيسر وجود طريقة للحوار مع هذه 
الجماعات. ويقول كارل ميللر :213116 1ته© أنه "رغم أن التركيبة المعقدة للقاعدة 
كثيرا ما يشار إليها كعقبة في طريق التفاوض» هي في الحقيقة فرصة يحب أن 
تستغل. فالتنظيم ذو التركيبة الشبكية يوفر نقاطا متعددة للنفاذ إلى جسم التنظيم 
أكثر من التنظيم التقليدي الحرمي. وعندما تُكتشف نقاط الدحول هذه: غالبا ما 
نبحد الجماعات الخحرة المرتبطة بالقاعدة والأفراد النشطاء فيهاء تتبن مطالب محلية 
مؤقتة وليست عالمية أو مطالب هدفها تحول كامل". إنه من اليسير جدا أن 
نتخيل أن هناك تعاملا ذا صبغة تجارية أو تعاملا يقوم على تبادل المصالح يمكن أن 
نقيمه مع هذه الجماعات حول قضايا تمس البلاد أو الجهات أو الفضاءات الي 
يتح ركون فيها. هذه العناصر ليستء أو على الأقل لم تصبح حت الآن» خارحة 
على السلطة على مستوى قومي» وهم أكثر اهتماما بتصحيح أوضاعهم ورد 
مظالمهم داخل أوطافهم من أسامة بن لادن.. تقول كرونن: "كثير من العناصر 
المرتبطة بالقاعدة تستخدم اسم 'القاعدة' لأهداف مثيرة واستفزازية» زيادة في 
القوة وللتهويل من صورتهم. فالجماعات التابعة للقاعدة في أندونيسيا والمخغرب 
وتونس وتركياء مثلاء لها الكثير من القضايا المشتركة مع الجماعات الانفصالية 
القومية العرقية الكلاسيكية الى ظهرت في القرن العشرين» ثما لحم مع برنامج 
الكفاح الطموح إلى تقوده القاعدة". إذا كان الحوار مكنا مع تنظيم القاعدة ف 
جزيرة العرب في اليمن» والشباب في الصومال؛ وتنظيم القاعدة في ا مغرب 
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الإسلامي في منطقة الساحل الأفريقية» حول قضايا أساسية وتلبية بعضها 
مطالبهم» فلعله من الممكن حر تنظيم القاعدة المركزي للمفاوضات في فهاية 
الأمر» كما عملنا مع معظم المكونات والتشكيلات الإرهابية السابقة. 

إن الحقيقة الي لا مراء فيهاء إذاء هي ليس هناك وحود لشيء يسمى 
الإرهاب "التقليدي" أو الإرهاب "الجديد". فالإرهابيون الجدد يشبهون 
الإرهابيين القدامى بأكثر ما نتصور. فالهماعات الي تستخدم الإرهاب هي 
مخلوقات متغيرة باستمرار» تعدل وتكيّف ف أوضاعها حسب ما تقتضيه الحاجة» 
وذلك تماما لأن العنف وسيلة وليس غاية في ذاته. وهمء على أية حالء» 
يتعايشون مع كثير من الإرهابيين الأيديولوجيين والقوميين من "الموجة الثالثة" من 
الإرهاب الي ما زالت مستمرة؛ هما في ذلك جبهة فارابوندو مارت للتحرير 
الوطئٍ وجيش التحرير الوطينٍ ف كولومبياء والماويين في الفليبين والنكسايين في 
الحند والإرهابيين ف كشمير والإرهابيين القوميين الدينيين ف الشيشان. 

إننا لن نصل إلى هاية الإرهاب حت لو أننا بمجحنا في إفاء ما تبقى من هؤلاء 
الإرهابيين من الموجة الثالثة أو الرابعة. فنحن نستطيع أن نتنبأ بظهور مجموعات 
حديدة تستخدم الإرهاب لتجذب الانتباه وتحاول إجبار الحكومات والناس 
عموما على القبول مطالبها. وما حدث ف السنوات القليلة الماضية يدلل على 
قدرة حروج هذه الجماعات» بكل سرعة ويسر» فجأة ومن لا شيء» ابتداء من 
تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) إلى جماعة التوحيد والحهاد في 
غرب أفر يقيا خ2/11[[117 دعتلث أدء 177 ص 11520 كمه ناندنآ :10 غسعصى 1107 في 
مالي بوسط أفريقيا» فتتشكل وتتعدل ف قوالب وأشكال متعددة وبأسماء مختلفة. 
إلا أنه من الصعب التأكيد كيف ستكون طبيعة الموجة القادمة ومحتواها. فلرما 
تولد من بين المقاتلين العائدين إلى البلدان الغربية من سوريا كما ولدت طالبان 
والقاعدة من رحم الحرب مع الروس ف أفغانستان. ورا كانوا تحسيدا للمقاتلين 
الجدد في همال مالي» كالمختار بالمختار الذي يتخصص ف اللمنطصفهء أو بوكو 
حرام والأنصارو في همال نيجيريا. ورما نضطر إلى مواجهة مزيد من الإرهابيين 
من نوع "الذئاب الوحيدة" كمثل بريفيك علة0م:8 ف النرويج, أو القاتلين 
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النيجريين الاثنين الذين طعنا الجندي البريطاني» لي ريغبي ونه عمل في 
وولتش بلندن بسكاكين حي الموت. 
ويتنبأ دافيد كيلكالن صنلاده1611 223:33 الجندي السابق الذي كان 
مستشارا للجنرال بيتروس في العراق» .كوحة حديدة من إرهاب مقاتلي المدن من 
النوع الذي هاحم مومباي في عام 2008. ويعتقد الرئيس الأمريكي أوياما "إننا 
سنواجه تهديدات محلية أكثر مثل ما شاهدناه ف بنغازي» أو منشآت شركة 
النفط البريطانية (بي بي) في الجزائر حيث نشطاء محليون» را لهم علاقات 
رحوة مع شبكات إقليمية» هم الذين يقومون بشن هجمات ضد دبلوماسيين 
وشركات غربية وغيرها من الأهداف السهلة» أو يلجأون إلى النطف وغيره من 
الأعمال الإجرامية لتمويل تحركاتهم". القضايا الجديدء كالماء والمصادر الأخرى؛ 
والأيدولوجيات اللجديدة» ستوحي لكثير من الجماعات برفع السلاح واللجوء 
إلى القتال. وكذلك الصراعات الي ظلت نائمة لفترة عقود من الزمن قد تنفجر 
فجأة من جديد كما هو الحال في ناغورنو كاراباخ والشيشان. وهناك عدد 
متزايد من الدول الفاشلة الي ستصبح ملاذا امنا للجماعات الممسلحة؛ كما 
أصبحت مالي وليبيا بالنسبة للدول المجاورة في إقليم همال أفريقيا. وربما تغفرق 
أفغانستان في المستنقع الذي كانت فيه من قبل عمجرد انسحاب القوات الغربية 
منهاء والصومال لم تستطع أن تنتشل نفسها من مستنقعها منذ إفار السلطة هناك 
في عام 1991. يقول اندرو باركر #ععلتهم ##اعتلسفء مدير جهاز المحابرات 
البريطانية (أم آي 5)» ما يلي: 
عشر سنوات خلت كانت نقطة التركيز العالمية الوحيدة تقريبا بالنسسبة 
للجهود المضادة للإرهاب هي تنظيم القاعدة في جنوب آسيا. ومنذ ذلك 
التاريخ شاهدنا تجمعات إسلامية تتبنى العنف في بلدان وأقاليم عدة» مستغلة 
الصراعات والغورات وفرص ضعف أجهزة الحكم لكسب القوة والاحتماء. 
وانتحل البعض شخصية القاعدة وأصبح يدسج على منوالها ومرتبطا يما ارتباطا 
يعطيه حرية التصرف. هذاء بينما ينحسر تأثبر القاعدة الأم في جنوب آسيا. 
وبنظرة على خريطة العالم على مدى العشر سنوات الماضية نمجد تطورات 
متلاحقة ههملت العراق وشمال وغرب أفريقيا واليمن والصومال وسوريا مسد 
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عهد قريب. بالنسبة للمستقبلء هناك أسباب كفيرة تدعو إلى القلق على 
الأوضاع في سوريا. لم تعد القاعدة قادرة على القيام بتلك الحمجمات الكبيرة 
التي تتحكم فيها من المركز, لأنها أفكت وانخفض تأثيرهاء وإن كانت لم يُقض 
عليها بشكل كامل. ورأينا كيف اتجهت إلى التهديدات بعمليات صغيرة 
ولكنها كثيرة, وأصبحت الجماعات والأفراد» نسبياء هي التي تتولى القيام 
بنفيذ الأعمال الإرهابية. وبشكل عام, فإنني لا أعتقد أن تّديد الإرهاب هو 
أسوأ الآن ثما كان عليه في السابق. ولكنه أصبح الآن أكثر انتشارا وأكثر 
تناثرا. إنه الآن أكثر تعقيداء والتبؤ به أصبح أكثر صعوبة. 
ونظرا إلى كون جماعات جديدة سوف تواصل استعمال الإرهاب كوسيلة 
تكتيكية» فنحن ملزمون أن نتخلص مما أصابنا من مرض النسيان الجماعي» وألا 
نفاجاً كلما ظهر علينا الإرهاب في شكل جديد؛ وأن نكون أكثر تناغما في 
كيفية التعامل معه؛ متعظين بالعبر والدروس الى تعلمناها في السابق. 
إن إدراك الطبيعة المتكررة للإرهاب يقودنا إلى النظر في إمكانية الاستفادة 
من الحلول السهلة مثل التقنية لمواجحهة التهديدات المستمرة. ولكن التقنية الجديدة 
تحعل التعامل مع تحدي الإرهاب أكثر صعوبة مع تقدتم حلول جديدة. وكما 
غير اختراع مادة الديناميت المتفجرة في طبيعة الإرهاب في القرن التاسع عشرء 
وغيرت مادة السمتيكس المتفجرة طبيعته في القرن العشرين» فالتقنيات الحديفة 
أحدثت تحولات هامة في قدرات الإرهاب المعاصر. فحص ول المحامدين في 
أفغانستان على راميات الصواريخ المحمولة (صواريخ ستينغر 5تهوتناة) أعطاهم 
قدرات ومواقف أقوى مكنتهم من إنحراج الاتحاد السوفياي من أفغانستان» 
ومكنت حبهة التحرير الوطينٍ أن تحول دون القوات الجوية والطيران في 
السلفادور. كما أحدئت التقنية من وراء القنابل ال تزرع ف الطرقات» ثورة ف 
استخدم التلفونات المتنقلة وغيرها من التطورات التقنية الحديئة كأجهزة للتحكم 
عن بعد. ويقول تقرير لحهاز الأمن الداخلي للولايات المتحدة عن مستقبل 
الإرهاب أنه "سوف يعتمد بقدر كبير على استعمال وسهولة المصول على 
التقنية الحديثي. فالأسلحة الأكثر فاعلية في التدمير تجعل الإرهاب أكثر فاعلية ف 
القتل. والتطورات في أساليب النقل توسع من محالات الإرهاب. كما أن هبوط 
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تكاليف وسائل الاتصالات ويسرها المتزايد يجعل من تتبع: الإرهاب واكتشافه 
أمرا صعبا. وبينما هذه التقنيات تتطور وتنمو وتصبح سهلة المنال أكثر فأكثر 
لقطاعات أوسع من الناس»؛ فإن كثيرين وكثيرين ممن هم أعداء لنا سيلجأون إلى 
استعمال الإرهاب كوسيلة استراتيجية وتكتيكية في آن واحد". 

إننا نعلم أن عددا من الجماعات المسلحة قد شرعت في البحث والحصول 
على أسلحة كيماوية وبيولوجية ونووية. ونحن نعلم أن هناك أنظمة غير مسؤولة 
الي بمكن أن تكون مستعدة لمساعدة هؤلاء للحصول على هذه الأسلحة. وعلى 
أغلب الاحتمالات» فالمسألة مسألة وقت ليس إلاء وعندها فإن طبيعة التهديدات 
والمحاطر سوف تتغير تغييرا أساسيا. فالجماعات المسلحة آنذاك ستكون قادرة 
على قتل المئات بل الآلاف من البشرء وهز عروش الأنظمة السياسية الكبرى؛ 
ورعا تشكل تهديدا حقيقيا لبعض البلدان. ويكتب خبير العمل المضاد للارهاب» 
دافيد بندر مأومزطة 28:14 فيقول: "إن اليوم الذي كنا نخافه منذ سنوات» سيأت 
عدنيا حم بعض الجماعات على أسلحة دمار شامل قابلة للاستعمال» وتكون 
لديها القدرة والرغبة في استعمالها. وعندها ستكون المفاوضات البديل الوحيد 
أمامناء وعليه سيكون من غير المسؤولية ألا نخطط منذ الآن لذلك اليوم". تقد 
تطورت التقنيات وتحسنت قدرات الحكومات كذلك. فكل الحكومات امحترمة 
تسعى للحصول على طائرات بدون طيارء الي بإمكافها متابعة ورصد تحركات 
الإرهابيين والتخلص منهم وممن حولم من المتعاونين والمساعدين» والرادارات 
اللي تخترق الحواجز فلا يستطيعون الاختباء أو الاختفاء في الغابات. هذه التقنية 
بإمكانها أن تضع تلك الجماعات في مواقف دفاعية لفترت طويلة من الزمن؛ 
ولكن الإرهابيين سيعملون على تطوير طرق ووسائل أخعرى للتغلب على 
الإحراءات المضادة الى تواحههم بما الحكومات. 

إن قدرة التقنية على وين أو إضعاف آثار الحمجمات الإرهابية ومفعولما 
أكثر تدميرا وتمليماء وجعل يجاوب الحكومات لذلك أيضا أكثر دموية وقساوة 
كذلك... لا تقدم الحل الأنجع للمشكلة الأساسية الي يتناولها هذا الكتاب. هذه 
المشكلة هي إنه طالما كانت حذور الصراع سياسية» وكانت الجماعة الممسلحة 
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تتمتع بقدر محترم من الدعم السياسي» فلا بد أن يكون الحل سياسياء وهذا 
يقتضي الحوار في فاية المطاف. الضربات الحوية باستعمال صواريخ كروز ضد 
قواعد القاعدة ف أفغانستان والسودان ردا على تفجيرات السفارات الأمريكية في 
تانزانيا وكينيا عام 1998 لم تفلح في حل القضايا الجذرية الكامنة وراء المشكلة. 
إن الردود العشوائية الانفعالية وغير المحسوبة» وال تصيب الأبرياء المدنيين» كما 
تصيب الأهداف لمعنية» سيكون من شأما أن تؤلب الناس ضد الغرب. وهذا 
تماما ما نتج عن رد الفعل البريطانيٍ لانتفاضة عيد الفصح في دبلن بأيرلندا عام 
6. أعداد كثيرة من ابحندين أكثر بكثير عن الذين تخلصت منهم. كما لعبت 
عمليات المجوم بالرصاص على إيدي فرقة المظلات البريطانية في مدينة ديري 
بأيرلندا الشمالية في يوم الأحد الدموي عام 1972» وكذلك كان لحملات 
الاعتقال لكات من الأبرياء الكاثوليك؛ دور هام في تجنيد العشرات لصفوف 
الجيش الحمهوري الأيرلندي. 

العولة غيرت كذلك من طبيعة وحقيقة الإرهاب والرد عليه. سهولة 
الوصول إلى تقنيات الإنترنت» والتلفونات الخلوية النقالة وأساليب التشفير 
المتقدمة» كلها جعلت من اليسير استعمال وسائل التأثير اللمماهيري وغسل 
الدماغ والتنظيم بدون أي رقابة ولا حساب. جاء في محصلة لتقرير للجهاز الأمن 
الداحلي الأمريكي أن "مستقبل الإارهاب سيتأثر بسهولة تنقل البشر في العالم 
اليوم. والعولمة تعئ وتستتبع حركة أكبر في البضائع والخدمات والبشرء وكذلك 
في الأموال والمعلومات. فاتساع الأسواق ورخص وسائل السفر ويسرها 
وسرعتها يزيد من انحسار الحدود القومية. وسواء أكانت هذه الظاهرة تزداد أم 
تنحسرء سيكون لها الأثر الأكبر ف إمكانيات الجماعات الإرهابية ودور الحدود 
القومية في التفكير الأم". فخدمات التلفزيون المستمر لمدة 24 ساعة في اليوم 
توفر جمهورا من المشاهدين للدعاية للأعمال الب تقوم بما المنظمات الإرهابية 
سواء كانت قطع رؤوس البشر على يد بوكو حرام أو عملية انتحارية في بغداد. 
بينما وسائل الاتصال الاجتماعي عن طريق الإنترنت تمكن هؤلاء من إقامة 
تنظيمات وعلاقات أكثر مرونة وأنشط حيوية. إن نظام الخلايا الذي طوره 
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الميش الجمهوري الأيرلندي وجماعات أخرى بجح في منع الاختراق من قبل 
أجهزة المخحابرات المعادية وتهلدم المنظمة بكاملها. الفيس بوك وتويتر مامن 
الوسائل الحديثة الي تمكن التنظيمات الشبكية من التأثير على تنظيمات أخحرى 
والإيحاء إليها أو التنسيق معها بالقيام بعمليات بدلا من تنظيمها أو التدخل فيها 
مباشرة. فمتابعة خيط أو اتصال إلكترون مكن فقط مع عناصر راديكالية 
معروفه. لقد اعتمدت الجماعات الإرهابية دائما على قدرتًا لاستعمال "البشرة 
النظيفة" وهم الشبان» ذكورا وإناثاء الحدد الذين لم يتم التعرف عليهم بعد من 
قبل أجهزة الشرطة أو المحابرات» للقيام بمذه العمليات. 

إلا أن هذه التطورات لا تشكل تغيرا أساسيا في طبيعة الإرهاب أو ف 
كيفية العامل معه. وكما أشارت مارغريت ماكميللان مذ[اتا3ء712 غعتدع تداك 
كانت العولمة ظاهرة قبل الحرب العالمية الأولى عندما غيرت السفن الض خمة 
وخطوط السكك الحديدية والحاتف والبرق والراديو في نظرة الناس للعالم فجأة 
على أنه أصبح صغيرا. وكان أثرها كأثر العولمة على إنسان اليوم وسمحت 
بالانتشار السريع للأيديولوجية الراديكالية والتواصل بين العناصر المتشلدة. 
وتقول "إن الفوضويين والاشتراكيين الثوريين ف أنحاء أوروبا وأمريكا الشمالية 
تربوا على قراءة الكتب نفسها وتكونت لديهم الآمال والأمداف نفسها... 
فكانوا يتقون إلى القضاء على النظم الاجتماعية القائمة. وح رك الإرهابيون 
بعضهم بعضا من كالكانا في الحند إلى بافالو في الولايات المتحدة» فرموا القنابل 
في المكاتب وأسواق الأوراق المالية وفجروا نحطوط السكك الحديدية وطعنوا 
وأطلقوا الرصاص على من اعتبروهم طغاة ظالمين". 

فالإرهاب لن يختفى» ولن نحد تقنية جديدة أو حلولا أمنيه له. ققدرنا أن 
نستمر فيْ مواجهة الحدئ نفسه إلى ما لا هاية. .معيئ آخرء الإرهاب هو التوأم 
القبيح للليعقراطية. فالخطر نما وترعرع حنبا إلى جنب مع الليعقراطية الحديئة» 
وهو تحسيد لنقاط الضعف ف النظام الديمقراطي. فلو لمأت الحكومات 
الليمقراطية إلى إحراءات فوق القانون من أجل قمع الحركات الإرهابية» كما 
بإمكان النظم الأوتوقراطية المستبدة أن تفعل» لعرضت مععئ وجوهر الدكقراطية 

417 


نفسه للخحطر. ومع الاعتراف بضرورة وجود عنصر أمئٍ قوي للحلء فإنا 
سنجد أنفسنا مخدوعين إذا اعتبرنا أن ذلك وحده سيقدم لنا حلا متكاملا. فهو 
لا يزيد عن كونه عامل ضغط ليمكننا من حل المشكلة بطرق أخرى. ويذهب 
الجنرال روبرت مث طانت5 +ءه20» القائد السابق لقوات الأمم المتحدة في 
البوسنة وقائد وحدة عسكرية في أيرلندا الشمالية» إلى القول أن الغرض الأساسي 
من جراء القوة العسكرية» أي فائدتهاء هو أن تفسح المال وتهيء الأخواء المناسبة 
للأسلوب غيز العسكري... "فنحن نتدحل في صراع معين لكي نؤسس 
لظروف بمكن أن تتحقق فيها الأهداف السياسية بوسائل أحرى وبأشكال 
أخرى. فنحن نسعى إلى خلق فضاءات افتراضيه للدبلوماسية والمحخفزات 
الاقتصادية والضغوط السياسية وغير ذلك من الإجراءات". 

إنه بإمكانناء بالطبع» أن نصبح قادرين على مواجهة الأسباب الحقيقية 
للإارهاب مبكرا بدلا من تركها تتفاقم. إن تنفيذ تسوية سلمية بين الإسرائيليين 
والفلسطينيين لم يأت لغرض منع الحجمات الإرهابية هناك فقط» بل لإزالة مظالم 
كانت تبرر الإرهاب ف أماكن أخرى. والتعامل مع الإسلام .مشاعر الاحترام 
والمراغاة» حى لا يشعر الشباب المسلم أنهم أهينوا أو انتتقص من كرامتهم بانتهاك 
أراضيهم من قبل الغربيين وانتشار أسلوب الحياة الغربي في بلادهم؛ را يمنع 
من انتشار الراديكالية. ولرعا حال ذلك دون تفاقم واستفحال الصراعات بسرعة 
في المستقبل لو أننا تعلمنا من الماضي وتخلينا عن العادة السيئة وهي أن نسمح 
لأنفسنا أن نقع باستمرار لعبة في أيدي الإرهابيين من خلال دوائر متصاعدة من 
الانتقام والعقوبات. وح هذه الخنطوات لن تكون كافية. إن الفكرة الأساسية 
الى يلف حوها هذا الكتاب» بناء على التجربة التاريخية» هي أننا لكي نقنع 
هؤلاء الرحال الذين يرفعوا ضدنا السلاح» ويواحهوننا بالعبوات الناسفة 
والأسلحة الكيماوية» أن ينصرفوا عن الإرهاب. فلا بد من الحوار في غاية الأمر. 
لقد حاورناهم باستمرار» وسنحاورهم ف كل الظروف. الطريقة الوحيدة 
للوصول إلى فماية دائمة للصدام الإارهابي هي بالتوصل إلى اتفاق يقبله الطرفان 
على أنه منصف. إن المدرسة الأكادعية إلى تقول بأن الانتصارات العسكرية» إذا 
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بمححت» تستطيع أن تحقق سلاما يعمر لفترات أطول من ذلك الذي يتحقق عن 
طريق التفاوضء تثير جدالا طويلا ليس من قبل دراسات أكادعية حديئة فقطء 
صادرة عن جامعة أوبسالا 318ومم11 بالسويد» بل من قبل الشعراء والفلاسفة 
على مدى العصور. فقد كتب ملتون 241108 يقول: "من ينتصر بالقوة يكون قد 
انتصر على نصف عدوه", وفريدريخ شيللار علانطه5 اءضلءت1 يعتقد أنه "كم 
من عدو واقع على الأرض ريا قام من حديد.. ولكن الذي روضته على الوفاق 
فذلك هو المهزوم حقا". ويقول العالم العسكري البروسي كارل فون كلوسفيتز 
2 702 35[1©: "إن الحصيلة الأخير للحر ب يجب ألا تعتبر دائما هي 
الحصيلة النهائية. فالدولة المهزومة ترى النتيجة مجحرد شر لا بد منه» وسيزول» وقد 
يكون علاجه في مواضع ومواقع سياسية في وقت لاحق". 

يقضي الأكادعيون جل وقنهم في جدال متواصل حول ما إذا كان مسن 
الواحب ألا نتحاور مع الإرهاببين إطلاقاء أم يحب أن نتحاور معهم دائماء 
وينتهي الغالبية بالوقوف في المنتتصف بين الخيارين. يكتب نيوماك مسقتطعانداء21 
فيقول: "إن افتراض أن المفاوضات مناسبة في جميع الحالات افتراض ليس أقرب 
للصواب» كنظرية» من ذلك الذي يقول إن المفاوضات ليست كذلك على 
الإطلاق". ويقول البروفيسور منوكن 3000115 إن لديه نفورا طبيعيا من القول 
بشكل قاطع أن نتحاور "دائما" أو لا نتحاور "أبد". أما يوري “الآ وفيشر 
ةا على الطرف الآخر عيلان بكل وضوح إلى جانب الحوار» فيقولان: 
"مهما كان الطرف الآخر غير مهضوم لديك» وف حالة غياب بديل أفضل 
للتفاوضء أي بمعين بديل أفضل من لا بديل؛ قإن المشكل الذي يواحهك ليس 
هو: هل تفاوض» بل هو: كيف تفاوض". وأنا أحد نفسي في صف يوري 
وفيشر. فعلينا أن نكون دائما على استعداد للحوار مع الإرهابيين حي وإن كانوا 
هم لا يرغبون في الحوار معنا. ويجب أن نعمل طول الوقت على تحويل تلك 
الاتصالات إلى مفاوضات دون الانتظار حى تصبح تلك الظروف "ناضجحة".. 
لا لشىء إلا لأن العملية بكاملها تستغرق وقتا أطول ثما نتتصورء وأننا كلما بدأنا 
لزان كرا كلنا حققنا نفهاية الصراع في وقت أقصر. 
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إن الحوار ليس خيارا سهلاء وغالبا ما يفشل في المرة الأولى. يقول مارت 
أهتيساري نتقةوتاطىم فلاته3 عن مفاوضاته حول أتشيه في أندونيسياء أنه "كان 
' لدينا وقتا للتفكير في المرات السابقة الى فشلت فيها المفاوضات. فالتاريخ له دور 
وله تأثير» والزمن نفسه مهم لتقييم الخيارات والفرص. وكان هناك قدر من 
الواقعية الحقيقة حول المسار السياسي". لقد أأسس جاح اتفاق جمعة الآلام» أو 
الجمعة الحزينة» ف أيرلندا الشمالية» على أنقساض فشل اتفاق سننغديل 
علقلعسنصصت؟5 عام 1974 وعلى الاتفاق الأنحلو - أيرلندي مع مارغريت تاتشر 
ف 1985 واتفاق حون ميجر المعروف بإعلان داونينغ ستريت 51666 5ننننه:100 
في عام 1993. ووصف شيموس مالون 2421108 قتاصضةء5» زعيم الحزب 
الاجتماعي الليكقراطي والعمل .3-5101 عتادطقآ قصة عتتدءمصء1 2500121 
الحزب الكاثوليكي الع في أيرلندا الشمالية» اتفاقيِة جمعة الآلام بأنفها 
"سنينغديل لبطيئي الفهم" لاحتوائها على معظم البنود نفسها مثل المشاركة في 
السلطة الى حاءت في اتفاق سنينغديل قبل مس وعشرين سنة.. ولكن 
ملاحظته الساخرة هذه تنسينا نقطة هامة وهى أن الاتفاقات السلمية الناحجحة 
تبئ بعناية على أنقاض حهود تابقة قد فاه 

قضة الصراع في بلاد الباسك بإسبانياء رغم أنه لم يسوئ بعد هو مفال 
آخر لكيف يبن الفشل على فشل سابق حت الوصول إلى النجاح. ف غضون 
ساعات من دفن الحنرال فرانكو في إسبانيا في نوفمبر عام 1975 كان وفد 
مبعوث من الملك الجديدء خحوان كارلوس 0315105 32تالء ف طريقه إلى بيرتس 
2انتنةز8 في حنوب فرنسا في محاولة للاتصال بحركة الباسك التحريرية (إيتا). 
كان المبعوث هو مارسيلينو أوريخا 0:2 مدفاءه:ةة/2 (وزير مخارجية فيما بعد) 
الذي دحل مكتبة لبيع الكتب ف وسط المدينة الفرنسية ليقدم طلبه لصاحب 
المكتبة. وبعد ساعات التقى .عمثل عن (إيتا). لم تسفر تلك امحادثات عن شيء 
للأسف - كانت لدى (إيتا)» شكوك حول طريقة الاتصال وقامت باغتيال عميد 
مدفة هن بدن البآماك الصعيرة ا اليوم التالح» وبحد شهور قليلة فر اص 
المكتبة الذي شارك في ترتيب اللقاء بين السلطات و(إيتا)» وكان هذا جزاء مسن 
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شاركوا ف ترتيب مناقشات ولقاءات بين الطرفين على مدى السنوات العشر 
التالية. ١‏ 1 

وحسب ما جاء على لسان المؤرخ روبرت كلارك ع1هه01 همه20؛ كانت 
هناك ما لا يقل عن ثلاثين محاولة توسط للتفاوض مع (إيت)» كلها فشلت. 
وكانت هناك ثلاث مبادرات سلمية هامة ما بين 1988 و2005. الأولى بدأها 
فيليب غونئثالث 2216ه060 مم11 في الجزائر سنة 1987 عندما أعلنت (إيتا) وقفا 
لأطلاق النار مؤقتا. عرضت الحكومة عفواعاما مقابل السلام ولكن (إيتا) 
طالبت بتنازلات سياسية مستحيلة. قطعت الحكومة الاتصال مع (إيتا) بعد أن 
قامت (إيتا) بتفجير ف ساراجوئا 5:2802 أسفر عن إحدى غشسرة ضحية» 
منهم خمسة أطفال» ولكنها سرعان ما استأنفت امحادثات لتعود لمقاطعتها من 
جديد عندما اعتطفت (إيتا) رجل أعمال عام 1988. ومع ذلك استاأئفت 
الحكومة المحادثات وعقدت ست جلسات من يناير/كانون الثاني إلى مارس/آذار 
9 . تناولت امحدثات مواضيع عدة من تاريخ وثقافة الباسك ولكن الحكومة 
ف رأي (إيتا) كانت تريد "السلام مقابل لا شيء". انتهت المحادئات أخيرا في 
أبريل/نيسان عندما ادّعت (إيتا) بأن الحكومة طلبت تعديلات غير مقبولة فقي نص 
مسودة الاتفاق. ومن هناك ارتمت إسبانيا في أحضان العنف من جديد. 

من الحهود الرامية - ثانيا - للمفاوضات أيضا الى كانت مستوحاة منن 
اتفاق الجمعة الحزينة في أيرلندا الشمالية» هي أسلوب القوميات العامة بين (إيتا) 
وحزب الباسك القومي 1 معكه! ماداه«مةءه 71 موتاجوط ف مدينة إستيلا 
ليثارا وسدعنآ-ه1اء:85 ف إقليم نباريه ه7125 في سبتمبر /أيلو ل 8. وقد نتسج 
عن ذلك أطول وقف لإطلاق النار قامت به (إيتا) إلى ذلك الوقت. ولكن 
حزب الباسك القومي لم يكن هو الحكومة القومية ول يكن قادرا على الإيفاء 
بالوعود الي طالبت ها (إيتا). هذه العملية توقفت أيضا. وامحاولة الثالثة كانت 
جهود أثنار تدك ف حجنيف. عندما استلم حزب الشعب نوعو ام[ممعم 
السلطة ف 1996» رفض وزير الداخلية» خليمي ميور أوريخا موبوة1! عصندل 
عرضا من (إيتا) عن طريق سانت إغيدو ونةنع1امهه. وكان رده أن 
04021 


يخبروا (إيتا) بأن "رسالتهم لم تُسلم"» وقال لسلفه الاشتراكي.. "إن بجحرد فكرة 
أن نأخذ قياس درحة حرارة (إيتا) (أي نجس نبضها).. فهذه فكرة لا تروق لي 
إطلاقا". ولكن عندما أعلنت (إيتا) "إعلان وقف إطلاق نار دائم وغير محددا, 
تعهد أثنار بأنه لن يتجاهل الآمال الى أثارت هذا العمل. وقامت الحكومة بنقل 
5 سجينا من. الباسك إلى أماكن أقرب للإقليم وسمحت للمنفيين أن يعودا إلى 
ارض الوطن. وعندما قطعت المحادثات بين (إيتا) وحزب الباسك قام أثنار 
بالتواصل مع الباتاسونا (الحناح السياسي الحركة الباسك) عن طريق أسقف 
كاثوليكي وممثلين عن الطرفين التقوا جميعا على أطراف جنيف في مايوامايس 
9. عرضت الحكومة السلام مقابل إطلاق سراح سجناء قائلة: "ليس هدفنا 
هزعة (إيتا)". لم يعقد اجتماع آخخر ولكن استمر وقف إطلاق النار حىق 
ديسمبر/كانون الأول. ومنذ ذلك التاريخ أصبح أثنار معارضا عنيدا 
للمفاوضات. 

عندما التقى أر نالدو أو تيغي 681 053100 وخيسوس إيغويغفورين 
معمدوندع5 5نوع1 بدءا حواراهما بعد سنة» وقررا أن فشل.محادثات الجزائر 
جاء نتيجة مطالبة (إيتا) .عفاوضات سياسية مباشرة مع الحكومة» بينما فشلت 
محادثات إستيلا ليثارا لأن الحكومة لم تكن مشاركة وأن قسما كبيرا مسن 
مجتمع الباسك قد أقصي. كما ناقشا عملية السلام في أيرلندا الشمالية وقررا 
تبن فكرمًا الأساسية وهي القبول العام ال يرتكز عليها اتفاق اللجمعة الحزينة 
عام 1998. هذه السلسة من الإخفاقات في المفاو ضات على مدى حمس 
وعشرين سنة كانت بمثابة حجر الأساس الذي ين عليه النجاح النهائي في 
الوصول بالصراع المسلح إلى مايته في إعلان آيتي ءإءنة في عام 2011. في 
إسبانيا إذاء كما ف أيرلندا الشمالية كذلكء مجرد فشل محاولة واحدة لعقد 
مفاوضات. لا يعين أن العملية السلمية ككل مصيرها الإخفاق. 

بالطبع كل الصراعات يختلف بعضها عن بعض وتتنطلب حلولا مختلفة. 
ولكن هناك دلائل ومؤشرات على أن المشاركين في الصراع يعكنهم أن يتعظوا 
من باح غيرهم وفشلهم. وقد كانت زيارة أحزاب أيرلندا الشمالية إلى جنوب 
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أفريقيا فرصة ليستوردوا أفكارا محددة» مثل "الاتفاق الكافي"» مستعارة من عملية 
بين المؤتمر الوطينٍ الأفريقي والحزب الوطينئ.. ورعا الأهم من ذلك أنها أعطنهم 
الفرصة للحديث بعضهم مع بعض وبناء الثقة فيما بينهم بطريقة لم تنهيأ حم ف 
وطنهم. المجموعة الي شاركت في صراع الباسك استوردت أفكارا من أيرلاندا 
الشمالية» كما أسهمت الزيارات المشتركة إلى قامت بما الحكومة الفليبينية 
والجبهة الإسلامية لتحرير مورو إلى أيرلندا الشمالية في نجاحهم في الوصول إلى 
اتفاق سلمي. 

كما أذكر أنئ منذ سنوات قليلة زرت المقر الرئيسي للجبهة الإسلامية في 
مينداناو» برفقة حيري كيللي '9[اء1 /إدء0)» قائد سابق في اليش اللمهوري 
الأيرلندي. فبينما سيارتنا تتعرّج من الطريق السريع إلى طرقات ضيقة تغطيها 
الرمال والغبار تقود إلى أعماق الأحراش والغابات» لاحظنا أشخاصا من المقاتلين 
في بدلات سوداء يقبعون وراء الأشجار. توقفت السيارة في فتحة صغيرة في 
الغابة وذهبنا إلى كوخ لنجتمع فيه مع أعضاء اللجنة المركزية للجبهة. ولما دخلنا 
الكوخ أخرج كل واحد من أعضاء اللجتة نسخة من كتابي حول عملية 
السلام في أيرلندا الشمالية الى حصلوا عليها من المجلس الثقافي البريطاني. هذا 
المشهد المحرج جعلئ أفكر أن بالإمكان أن يتعلم الذين يشاركون في مفاوضات 
من الذين شاركوا من قبل في عملية سلام ناحجحة» عملية واردة تماما... وإن 
كان يفصلهم عن بعض نصف الكرة الأرضية» ومهما اختلفوا عن بعضهم 
البعض. 

إن أهم الدروس الي استقيها من عملي مع الجماعات المسلحة والحكومات 
على مدي العقدين الماضيين» ومن عمليات السلام الى تناولها هذا الكتاب» هو 
أمر لاحظظته وسجلته في البداية وهو: لا جود لصراع غير قابل للحل» مهما كان 
دمويا أو صعبا أو قليكا. يقول كبير الأساقفة في جنوب أفريقيا ديزموند توتو 
نا 6دمدووة2 أن تسوية الصراع في جنوب أفريقيا كانت إشارة للعالم بأن 
أكثر المسائل تعقيدا لحا حل» وهكذا بقية الاتفاقيات السلمية المعروضة هنا. وقد 
عبر الرئيس كينيدي عن هذا المعين أبلغ تعبير إذ قال: "ليس هناك ما يدعو لأن 
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يكون السلام أمرا صعب التنفيذ.. والحرب لأن تكون أمرا حتميا". فحينْ عملية 
السلام ف الشرق الأوسطء الي ظلت تتعثر لعقود كثيرة» ستؤول في فهاية 
المطاف إلى اتفاق دائم. وكوفها قد فشلت مرات عديدة في الماضي لا يعن أنها ف 
كل مرة ستفشل؛ وستبى التسوية النهائية على الفشل السابق وعلى الدروس الي 
تؤخذ من ذلك الفشلء كما كان الأمر بالنسب للسلام في أيرلندا الشمالية. 

من الظواهر المدهشة حقا هي سرعة الانتقال من حالة يكون حل الصراع 
فيها "متنعا” إلى حالة يوصف فيها بأنه "حتمي الوقوع" بمج رد الوص ول إلى 
اتفاق. ففى البداية» وح الوصول إلى المراحل الأغخيرة في العملية» المنطق السائد 
يقول أن المتزاع غير قابل للنسوية» ولكن قبل أن يق الثبر:الذي كنبا به 
الاتفاق يكون الناس على استعداد للوصول إلى نقطة أن تسوية الصراع صارت 
أمرا لا مفر منه. ويسوق الناس لذلك أسبابا حارج الإرادة البشرية مثل انتهاء 
الحرب الباردة أو أحداث سبتمبر/أيلول 2001 ف نيويورك أو تغير الفظفروف 
الاقتصادية. فالمنطق السائدء في الحالتين على خطأ. فكما أنه لا يوجد صراع لا 
حل له فهو ليس حتميا أن الصراع سوف يحل في الحظة تاريخية محددة. 
فالاعتقاد بأن الحل قادم لا مفر منه» هو أكثر خطورة تقريبا من الاعتقاد بأن 
الصراع غير قابل للحل. فإذا ظل الناس ينتظرون حي "يطبخ" أو "يستوي" أو 
"يجهز" الصراعء أو أن تتولي يد التاريخ السحرية تسويته نيابة عنهم؛ ففي هذه 
الحالة فسوف لن يسوى الصراع. فإذا كانت المفاوضات قد لعبت فيها أيدٍ 
مفسدة» فسوف تفشل لا محالة» ولهذا يصبح لزاما أن نتعظ بتجارب الآخحرين. 
إن صناعة السلام تتطلب القيادة السياسية والصبر وأن يرفض المرء قبول ' 
الإحابات السلبية في جميع الأحوال. فحاجتنا اليوم ماسة إلى قيادات سياسسية 
قادرة على اقتحام المخاطر إلى لا مفر منهاء ولما القدرة على استذكار ما حصل 
في الماضي. 
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كلمة لا بد منها 


الحوار مع تنظيم 
'الدولة الإسلامية في بلاد الشام" 


لقد انتهيت من إعداد هذا الكتاب في الوقت الذي انبثق فيه تنظيم "الدولة 
الإسلامية في بلاد الشام" (أو الدولة اللإإسلامية في العرق والشام - داعش - كما 
تسمي نفسها) مكتسحا بحرافاته الحدود بين العراق وسوريا. ومنذ ذلك التاريخ 
انطلق التنظيم الجديد يعزز موقعه في منطقة الهلال المخصيب» وبتأحيج المجمات 
في أوروبا. وانتشرت الظاهرة في أفغانستان وليبيا ونيجيريا أيضا. لقد طغى تنظيم 
داعش على تنظيم القاعدة كالجماعة الجهادية المفضلة الأولى لدى الشباب 
المسلم» بقلبها للتعهد بتأسيس خلافة إسلامية رأسا على عقب والالتزام بتحقيقه 
على الأرض الآن وف عالم اليوم. طبيعي جدا أن هذا تبلور في وضع جديد, يغين 
كل شيء» ويجعل الحوار مع هذه الصنيعة الجديد غير وارد بأي شكل من 
الأشكال. ورأبي أنه إذا أحذنا التاريخ دليلناء فإنه من المحتمل» حى في هذه الحالة 
المتناهية جدا في الغلو» أن الطريق سيتتهي بنا إلى الحوار معه كذلك. 

المجتمع الدولي» بطبيعة الحال» تحاوب مع هذا التهديد الإرهابي بالأسلوب 
المعهود. فالرئيس الأمريكي باراك أوباما أعلن عن عزمه على الحط من قيمة 
داعش وتدميرها. وقام الغرب بحشد ائتلاف من القوى الإقليمية لقصف التنظيم. 
وأحرزت العملية العسكرية بعض النتائج» خاصة في مساعدة المقاتلين الأكراد 
لتحرير مدينة عين العرب (قباني) وريفها في سوريا. كما تمكنت الميليشيات 
الشيعية أن تحرر مدينة تكريت مسقط رأس الرئيس العراقي السابق صدام حسين. 

ولكن القصف وحده لن يدمر داعش. ولكي نتمكن من الحصول على 
بحرد احتمال ذلك» نحتاج إلى انزال قوات برية على الأرض. ولكنيٍ لم أحد أدن 
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رغبة لدى دول الغرب لتوفير تلك القوات البرية. كما أن الاعتماد على قوات 
البشمركة الكردية» وعلى الميليشيات الشيعية الموجودة في جنوب العراق» لن يحل 
المشكلة. فالأكراد على استعداد أن يقاتلوا إلى أقصى حدود الأراضي الكردية» 
وليس أبعد من ذلك. وخدود ما عكن أن تحققه القوى الشيعية» في إطار استعادة 
المواقع السنية في العراق» اتضح من خلال الدمار الطائفي الذي نتج عن تحرير 
تكريت» والتقدم المستمر لقوات داعش في مناطق أخرى في البلاد. وحى لو 
استولت المليشيات الكردية والشيعية على كل المناطق السنية في العراق» فمن ذا 
الذي سيهزم: داعش على الأرض في سوريا؟ فلم يدلل اليش السوري الحرء الي 
تدربه الولايات المتحدة وتركياء حي الأن على قدرة قتالية من النوع المطلوب. 
فالقوات المعادية للأسد الي تحقق انتتصارات هناك حاليا هي حبهة النصرةء الموالية 
للقاعدة» وداعش نفسها. 

فإن لم نكن قادرين على إضعاف داعش أو القضاء عليها عسكرياء فما هي 
إذا استراتيجيتنا البعيدة المدي للتعامل معها؟ يصاب الناس بالفزع حاليا لمجرد 
التطرق لفكرة الدحول ف حوار مع داعش. وهذا رد فعل طبيعي جداء إذا ما 
أحذنا في الاعتبار الرائم البشعة الى يرتكبها أتباع قاد التنظيمء أبوبكر 
البغدادي. فنحن نعتبرهم وأعمالهم خارج حدود المعقول. ويقول أصحاب-الرأي 
وصناع القرار أن داعش تختلف اخحتلافا تاما عن الجماعات الإرهابية الي سبقتهاء 
في الوقت الذي كان الحوار مع اليش الجمهوري الأيرلندي ومنظمة التحرير 
الفلسطينية معقولا ولا غبار عليه» وأنه لا يوحد مبرر أو مسوغ للحديث مع 
هؤلاء القتلة امجرمين. فهؤلاء لا يحكمون عقولهمء وهدفهم الترويع يحرد الترويع 
لا غير» وهم يسعون إلى تغييرات جذرية... على عكس الجماع ات التقليدية 
الأخرى الي تعمل ضمن حدود قومية معينة وال واجهناها في الماضي. 

لقد قلناء بطبيعة الحال» الكلام نفسه في كل مرة واجهتنا جماعات إرهابية 
جديدة - كما وضحنا في هذا الكتاب - ومع ذلك اتتهى بنا الأمر إلى الحديث 
مع تلك الجماعات. وإذا نظرنا إلى الموضوع في عز النهار» ووضعنا الردود 
الانفعالية المفهومة جانباء فإن تلك الحجج الي تساق ضد الحوار لا تستقيم 
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وتنهار أمام التفحّص والتدقيق الرصين. فزعماء داعش منطقيون تماما. فهم 
يعملون لتأسيس دولة تساس. حسب مبادئهم. ولقد حققوا شيئا من النجاح ف 
سبيل ذلك. وهم ليسوا عدميين هدفهم الإرهاب برد الإرهاب ذاته» ولكتكهم 
يستعملون وحشية فائقة بكل شراسة لأحل هدف واحدء ألا وهو إفزاع 
خحصومهم فينصرفوا عن قتالهم بدلا من المقاومة أو الرد عند الحجوم عليهم. إفهم 
يحسبون» وبكل عناية» وقع ما يقومون به» ويدركون أن إعدام مواطن غربي 
واحد بطريقة بشعة قاسية» أمام عدسات التلفزيون» سيحقق لهم تغطية أوسسع 
بكثير من قتل ثلاثمائة حندي سوري أو ثلاثمائة كردي. أما كونهم جذريين» فهم 
يسعون إلى تأسيس دولة كانت جسرا بين حدود مصطنعة في السابق. 

وبناء على تحاربنا السابقة مع جماعات من هذا القبيل» فإن الاحتبار الرئيسى 
الذي أخذنا به عما إذا كنا في حاجة للانخراط في حوار مع أي جماعة هو.مدى 
ما تتمتع به من دعم سياسي. فإن لم تكن كذلكء فلريما يكون بإمكاننا إحبارهم 
على الخروج حبرا أو الصبر عليهم حت يخرحواء كما فعلنا مع فرقة الألوية 
الحمراء 180556 ماوع ند (تأسست عنام 0 ف إيطاليا) وجماعة بادر - ماينهوف 
*مطصنء 8220-3 (ظهرت عام 1970 في ألمانيا). ولكن الدلائل تشير إلى أن 
داعش تتمتع بدعم سياسي. فلم يكن من الممكن لألف من مقاتلي داعش أن 
يدحلوا مدينة الموصل ويحتلوفا إذا لم يكن سكافا يخافوفهم أقل من يخافون 
القوات الطائفية التابعة لدولة تسيطر عليها الشيعة وال كانت ترتكب أعمالا 
غاية ف البغض داحل تلك المدينة قبل ذلك. وما تؤكده بحاربنا السابقة هو أنه في 
الظروف الى توحد فيها قضايا سياسية» فإها تحتاج في فاية الأمر إلى حلول 
سياسية. 

هذه ليست حجة للجلوس مع السيد البغدادي الآن والدعول ف 
الكتاب» فلرعا كانت الفرصة مهيأة للحوار» إلا أن هذا لا يعي أن الوققف 
مناسب للدحول في مفاوضات ناححة. فالتجارب السابقة» من أيرلندا الشمالية 
إلى كولومبيا إلى جنوب أفريقياء تشير إلى أن الآن هو وقت فتح قنوات سرية مع 
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داعش» أو ما يوصف ب "القصبة الخيزرانية" الب يمكن من نخحلاللها الاتصال 
بالتنظيم. وهذه خطوة صعبة وخطرة في الوقت نفسه؛ ولكنها ضرورية التنفيذ إذا 
كان ف نيتنا تيئة آفاق للتفاوض. فوجود قناة للاتصال هي الى تسمح بعملية 
متنورة واعية أن تبدأ حيث نستطيع أن نوضح لزعماء التنظيم الصورة الي يراهم 
من حلالها العالم الخارحي» وما هو الممكن تحقيقه من أهدافهم وما هو غير ذلك. 
ونحن كذلك نحتاج أن نفهم أكثر ما هي الشكاوى والمظالم الي تغذي تحركهمء 
وما هو المقبول من طرفهم في إطار تسوية سلمية للصراع. عملية التوعية وبناء 
الثقة هذه تستغرق حيزا طويلا من الزمن. ففي أيرلندا الشمالية أسسنا القناة 
السرية مع الجيش الجمهوري في عام 1972» ولكننا ل نبدأ الانخراط معه في 
مفاوضات جادة حي عام 1993» ولم نتوصل إلى اتفاق حب عام 1998. وبدون 
وجود هذه القناة يصبح الشروع في أي مفاوضات أمرا صعباء إن لم يكن 
مستحيلا. فالجماعة المسلحة في حاحة لمعرفة عما إذا كانت هناك منظورية 
سياسية إذا ما توقف القتال. والحكومة تحتاج إلى أن تتسيقن من أن الجماعة 
مستعدة للإقلا ع عن العنف لكي تبدأ امحادثات. 

ويتساءل البعض عم نتحاور مع داعش؟ هل سنقبل بدولة خلافة عالمية؟ 
والجواب هو نفس اللحجواب في الحالات الأخرى المذكورة في هذا الكتاب. 
فالحوار مع الإرهابيين ليس هو كالاتفاق معهم. فالحكومة البريطانية لم تكن 
لترضى بالموافقة على "أيرلندا موحدة" تحت ديد السلاح» أو ضد إرادة الأغلبية 
من سكان تلك المنطقة. ولكئنا عندما جلسنا للحوار مع شين فين وحننا أن 
لديهم قضايا شرعية أخرى بدلا من تلك يرغبون النقاش فيها. من هذه القضايا 
المشاركة في السلطة» وحماية حقوق الإنسان» واستخدام اللغة الأيرلندية» ومسألة 
الحوية» وهلم حرا. ش 1 

والأمر كذلك بالنسبة لداعش. فنحن لن نتفاوض على خلافة عالمية لا 
يمكن أن نقبلها. ولكن السنة من أهالي العراق وسوريا لديهم مطالب ومظالم 
شرعية حول الطريقة الي عاملتهم بما الأنظمة الطائفية في بغداد ودمشق. وما لم 
نواجه هذه المسألة» ونقدم لهذه الشعوب ضمانات حقيقية فيما بخص معاملقهم 
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في المستقبل وإشراكهم في السلطة... فسيظل السلام في بلاد الحلال المختصيب 
احتمالا ضعيفا. 

إن حقيقة أن كثيرا من رجالات أبي بكر البغدادي وأعوانه هم من 
البعثيين الأوائل وضباط سابقين في الجيش العراقي لدليل على دوافعهم 
الأساسية... فالمسألة ليست مسألة تأسيس دولة الخلافة. 

السؤال الذي يلح على طرح نفسه بالطبع هو: من هو المخول بالحوار مع 
داعش. فالمرشح في الدرجة الأولى هو الولايات المتحدة الأمريكية:» كزعيمة 
للتحالف الدولي» للحديث مع داعش كما كانت الولايات المنحدة هي أول من 
فتح قنوات الحوار مع طالبان في أفغانستان. ولكن سياق سير المفاوضات يحب 
أن يتسع لسلطات أخرى شرعية في كل من دمشق وبغداد حول مستقبل 
البلدين» كما حصل في أفغانستان حيث كان لزاما أن تجري المفاوضات مع 
الحكومة وأطراف أخرى هناك. ففي سوريا يجب إشراك الأكراد والعلويين 
والمسيحيين والدروز ومنحهم مقاعد حول مائدة المفاوضات» بالإضافة للسنة» 
عند النظر في موضوع دستور مستقبل للبلاد. 

رعا أكون على خطأء بطبيعة الحال. فلرعا تتبخر داعش في السماء بنفس 
السرعة الي ظهرت بما علينا فجأة من الأرض» بسبب ضغوط لنظامين قويين ف 
كل من سوريا والعراق بدعم من التآلف الدولي. ولكن الصراعات وعمايات 
السلام الي تعرضنا إليها في هذا الكتاب لا تقدم الكثير من الأمثلة» أو في الحقيقة 
أي أمثلة» من هذا النوع في الماضي. فإن نحن سارعنا لفتح قنوات اتصال الآن» 
. فإن ذلك لن يؤثر في التأحير بأي هزعة عسكرية تمئ بما داعش إذا كان ذلك 
حاصلا على كل الأحوال. أما إذا كنت على صوابء ولم تكن داعش لتدمر 
عسكرياء فسيسمح لنا ذلك بأن نبدأ في المفاوضات في وقت مبكرء وأن نتقذ 
أرواحا كثيرة كانت من الممكن أن تذهب سدذا. 

إن الحكومات تحتاج إلى استراتيجيات عسكرية للتعامل مع جماعات مقفل 
داعش... ويكون من انعدام المسؤولية ألا تتخذ هذا الإحراء. ولكنهاء على 
المستوي نفسه» فهي تحتاج إلى أن تكون صادقة وصريحة مع أنفسها ومع 
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شعوياء فتعد استراتيجية سياسية تمشي جنبا إلى جنب مع الخطة العسكرية 
استعداد للوقت الذي نواحه فيه جماعات أكثر شذوذا و#مجية. فالحالات الب 
استعرضناها في هذا الكتاب تؤكد أننا كثيرا ما نبدأ بالقول أنتالن نمحاور 
الإرهابيين والجماعات المسلحة ومع ذلك فإننا نرضخ للحوار في كل الحالات 
تقريبا. 
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شكر وتقدير 


عندما مع ويل سالكن منللة5 358/111: من دار النشر بودلي هيد 
04 800197 بسلسة برامج إذاعية كنت أقدمها على راديو البي بي سي 
رقم 4» 820104 2880 في عام 22011 وهي عبارة عن مقابلات مع عدد من 
الشخصيات عن تحاريمم كوسطاء ف عملية صناعة السلام» اقترح علي هذا 
الكتاب... فإذا بى أقفز على الفكرة قفزا. لقد شعرت بأنها ستعطين فرصة 
لأستتكسن :ما ]ذا كانت الدروس الي استخلصناها من تحربتنا في أيرلندا الشمالية 
تنطبق على مفاوضات سابقة مع الإرهابيين. فانطلقت في الملضروع؛ بإجراء 
مقابلات مع رؤساء دول سابقين وزعماء جماعات مسلحة:؛ ومسؤولين في 
المخخابرات وعسكريين ووسطاء شاركوا ف تسوية صراعات؛ وفي عمليات 
السلام ال جاءت بعد ذلك. ولأسباب لا تخفى على أحد, فإن كثيرا منهم لا 
يرغبون في الكشف عن هويتهم: ولكنئ أود أن أشكر أولئاك الذين بإامكانيٍ 
ذكر أسمائهم ومنهم الرئيس ديكليرك ورولف ماير من جنوب أفريقياء وألفيرو 
دو سوتوء وفرانسيسك فيندريل وخوكوين بجلوبوس من السلفادور» وإيبر 
هيرشفيلد» الأب الروحي لعملية أوسلو من الشرق الأوسطء ورام مانيكالينجام؛ 

إيريك سوهاتم وفيدار هلجيسن» الوسيطان النرويجيان في سريلاتكا. 

وأود بشكل خحاص» أن أشكر زملائي السابقين في مركز هنري دونانت» 
وعلى رأسهم مؤسسه مارتن غريفيئس ونائبه أندرو مارشال» وجاعز لوميونء 
الوسيط الذي لا يمل ولا يكل؛ بالإضافة إلى مايكل فاتيكيوتيس ودافيد غورمان 
العاملين في مكتب آسيا. ولا زلت أذكر عندما ظهر مارتن وزميلاه ف مكتبي 
بداونينغ ستريت عام 2006 يطلبان مساعدني في مفاوضات معينة وصلت إلى 
طريق مسدود. وأصبحنا جميعا أصدقاء حميمين وقد أسهموا في مساعدتي في 
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إعداد هذا الكتاب بشكل كبير. ولقد تعلمت كثيرا ثما أعرفه عن التفاوض 
والمفاوضات مع الإرهابيين من هؤلاء. ش 

مارتن هو الشخص الذي دفع بي إلى أن أتبئ هذا النوع من العمل لكي 
يصبح حرفي الأساسية» وهو الرحل الذي أقنعنٍ بأن الحديث مع الإرهابيين هو 
دائما الخط الصحيح. فعندما أنميت وظيفي في الحكومة كنت مقتنعا في نفسي أن 
الحوار هو الأمر الصحيح والصواب في بعض الأحيان» ولكن مارتن أكد لي أنه 
يجب ألا يترك الصراع يلتهبء والمعاناة الإنسانية تنتضاعفء بل يجب علينا في 
كل الأحوال أن نبذل قصارى جهدنا للتقريب بين الطرفين واللجمع بينهما 
للحوار وإن لم يهدا القتال. 

إن ما قمت به من استقصاء وأبحاث ودراسة أثناء إعدادي لمذا الكتكتاب 
أعطاني الفرصة للاطلاع بشكل واسع على مفاوضات سابقة مع اللدماعات 
الإرهابية والمسلحة. والكثير من القصص والمواقف والأحداث الى أرويها 
وأستشهد با في هذا الكتاب هي في الحقيقة مستقاة من مذكرات لأشخاص 
عاشوا تلك المواقف وصنعوا تلك القصص وشاركوا في تلك الأحداث الي 
كونت الصراع والمفاوضات وعمليات السلام الى انبثقت منها. يضاف إلى ذلك 
تقارير الصحفيين والخبراء والمؤرخين. ونظرا إلى أن الكتاب لا يمكن اعتباره بحال 
كتابا أكادعياء فيأق بلا هوامش ولا حواشء فإنئٍ أرجو أن تكون قائمة المراحع 
أي الببليوغرافياء المدرحة في آخر الكتاب كافية لتوضيح المصادر المختلفة لتك 
المادة المشار إليها. وتتضمن الببليوغرافيا الأعمال والأبحاث حول نظرية التفاوض 
والدراسات الأكادمية حول ظاهرة الإرهاب, الي اعتمدت عليها. فلم يكن 
هدق في هذا البحث تقدتم دراسة شاملة للصراعات والنزعات وعمليات السلام 
الي تناولتها أو أشرت إليها في هذا الكتاب. ولكنئن حرصت على أن أستقي 
منها الدروس والعضات» ومن العجيب في الأمر إلى أي مدى تطفح هذه القضايا 
كلها وتتكرر هذه النماذج في جميع هذه الحالات. 

لقد راجع الأشخاص الذين كانوا مشاركين في الأحداث الأجزاء المتعلقة 
بالصراعات الي شاركوا فيهاء ولكنئٍ على يقين بوجود أخطاء وتحاوزات. كما 
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أن أعي جيدا مدى الفزرع الذي يصيبي» كلما قرأت كتابا عن مفاوضات 
أيرلندا الشمالية» بسبب الأخطاء الى يرتكبها آخرون عند الحديث عما حرى 
هناك. وإنٍ على يقين أن الأمر ينسحب على المشاركين في التجارب إلى تناولتها 
ف هذا الكتاب. ولا أعتقد أن هذه الأحطاء سوف تزعزع من ثقي في الدروس 
العامة الى أستقيتها من الأحداث؛» ولكنيئن أود أن أعتذر عنها من القارئ الكريم 
مسبقا. وإنئٍ لأهيب بالقراء الكرام أن يوافونئي .»ما لديهم منن تصويبات 
وتصحيحات عن طريق الناشر» لأتمكن من مراجعتها في الكتاب وإعحراج ما 
عكن اعتباره دليلا مفيدا للمفاوضين في المستقبل. 

وأنا مدين بخالص الشكر لماثيو رايت غطعة77 #«عطة/3 الي تولي نيابة ع 
مهمة البحث لهذا الكتاب. فهو صاحب الفضل الأكبر لاطلاعه الواسع حول 
الموضوع ولمقترحاته النافذة. والشكر موصول إلى مساعدقٍ الخاصة» لورنا ماكيغ 
8 ةنمآ الب تصارعت مع خطي الرديء لتقدم مسودة تلو الأأعخرى» 
وإلى جميع زملائي في مؤسسة أنتر ميديت 806ذل/3 :1016 الذين غذوا جهودي 
بالمعلومات والدعم المتواصل. كما أود أن أشكر أولئك الأصدقاء الذين تفضلوا 
بقراءة الكتاب وأدلوا.ملاحظاتهم قبل أن يدفع به إلى المطبعة. ومن هؤلاء أذكر 
بيل أوراي ودادلي أنكرسون وتشيستر كروكر وتيريزا ويتفيلد وإليزا مانينغهبام 
بوللر. وغيرهم من لا أستطيع أن أذكرهم بالاسم. كما تفضل المؤرخحان 
البارزان» رونان فانينج وبول بيوء ممساعدتي في اللزء الخاص بالمفاوضات مع 
الجيش الحمهوري الأيرلندي (آي آر أيه) في الفترة 1919 -1921. 

لم يكن لهذا الكتاب أن يري النور لولا إصرار الناشرء ستيورت ويليامزء 
حليفة ويل سالكن بدار النشر بودلي هيدء ومتابعته» وما كان له أن يخرج يمذه 
الصورة بدون نصائحه القيمة والثاقبة. أما وكيلي ناتاشا فيرويذر الي كانت 
تشجعينٍ على طول الطريق وتحئئٍ على مواصلة العمل لإكمال الكتاب. وأما 
الفضل في جودة هذا الكتاب» شكلا وأسلوباء فيعود إلى ألمعية المراجع المعتققب 
دافيد ميلترء الذي كان له فظل على في إخراج كتابي السابق. لهؤلاء جميعا 
خالص الشكر والعرفان. 
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وأخيراء فإن عملي كوسيط ف الصراعات والمنازعات يحتم على السفر من 

أقصى الكرة الأرضية إلى _أقصاهاء كل أسبوع تقريباء ولذا فإني مدين بشكل لا 

:يوصف لزروجحيّ ساره 52312 وطفلي جيسيكا وروزامئد لاتتتسةده 18 

لوقوفهن إلى حانبي على طول الخط؛ ودعمهن لي وصبرهن على غياببي 
المتواصل من أجل ما أرجو أن يعتبرنه هدفا نبيلا. 

جوناتن باول 

لندن في 1 يونيو/حزيران 2014 
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تعريف بالكتاب 


الكتاب: /ع07/11) أمد«جرار عدت ما سرماطز +كاكو رم جره 1 م1 ج 121:1 

الحوار مع الجماعات المسلحة 

السبيل إلى إهاء الصراعات المسلحة في العالم 

المؤلف: جوناثان باول 11اءه20 سمطاهممل 

كبير المفاوضين مع اليش الجمهوري الأيراندي (آي آر أيه 184) في 

حكومة حزب العمال البريطانية برئاسة تون بلير 
الكتاب 

يتناول الكتاب ظاهرة الإرهاب واللجماعات المسلحة في العالم منذ بدايات 
القرن السابق» ويتطرق إلى كيفية التعامل معهم: بالمواجهة المسلحة أم بالتحدث 

والتحاور أم بالتفاوض معهم... أم يما جميعا. 

يتعرض الكتاب في أحد عشر فصلا إلى أهم وأشد وأعي الجماعات 
الإرهابية المسلحة الى عرفها العالم في القرن العشرين» متتبعا نشأتهًا والأمداف 
الى قامت من أجلهاء والوسائل الي تستخدمهاء ومدى الدعم الشعبي أو 
السياسي الذي تتمتع به بين شعوبها وف أراضيها. 

ويتناول الكتاب جغرافية الإرهاب من الفليبين وأتشيه في جنوب شرق آسيا 
إلى سيرانيكا في شبه 0 المندية إلى التجربة الفلسطينية في العالم العربي إلى 
تحربة مانديلا في جنوب أفريقيا إلى اليش الجمهوري الأيراندي ف المملكة 
المتحدة إلى منظمة الباسك (إيتا) الإسبانية إلى المنظمات الإرهابية في أمريكا 
اللاتينية... مع التركيز دائما على أوجه الشبه والاختلاف بين هذه الجماعات 
وأساليبهاء واستخلاص العبر والدروس منها. 
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ويؤكد الكاتب أن الحكومات في الأغلب لا تتعلم ولا تتعظ بتتجارب 
الآخرين. وتعمد إلى اتباع نفس الأساليب وارتكاب نفس الأحطاء إلى ارتكبتها 
دول وحكومات سبقتها. ويقول أنه من واجب الحكومات أن تستفيد من 
تحارب من سبقهاء وتؤسس على ما حققه الأخرون.. وإلا فلا أمل ف إنهاء 
الصراعات المسلحة في العالم. 

ويقول المؤلف أنه ليس رجحل نظريات وليس أكادعيا وإنما هو رجحل عملي. 
وبرغم وجود كتب عديدة حول نظرية التفاوضء بل ونظريات التعامل مع 
الإرهابيين» إلا أن هناك القليل حدا حول الممارسة العملية للتفاوض المباشر مع 
الإرهابيين. وقد أعد هذا الكناب خصيصا لملء هذا الفراغ. 

ويعتمد المؤلف على سحبرته الخاصة والفريدة في العمل في هذا المجال. ققد 
كان رئيس المفاوضين البريطانيين في أيراندا الشمالية من 1997 إلى 22007 
وتعامل تعاملا مباشرا مع أعلى قيادات اليش الجمهوري الأيرلندي (184) من 
داخلها لأحل التوصل إلى حل سلمي ف أيرلندا الشمالية بعد صراع دام نحو 
ثمانين عاما. 

يأق هذا الكتاب حاملا تارب شخصيات رسمية وحكومية» وقادة وزعماء 
جماعات مسلحة» ووسطاء. شاركوا فعلا في محادئات دف إلى إفاء حالات 
الصراع المسلح حول العالم منذ السبعينيات. ش 

من -حلال دراسة بحارب الآأخرين»؛ والممارسة العملية» والمساهمة المباشرة في 
حل الأزمات.:. يستخلص الكاتب ما يمكن أن يستفيد منه المفاوضون اليوم في 
التعامل مع حركات مثل طالبان وحماس وتنظم القاعدة... ولو كان المطلوب هو 
الحوار والقتال في آن.واحد. 

موضوع الكتاب حي وحيوي وحديث وبجاله واسع. يجوب كل أنحاء 
العالح ليعرض الأساليب المختلفة للتفاوض والمداولات بين الحكومات والجماعات 
المسلحة على اختلاف ثقافاتها وأديانها وتركيبتها العرقية والاجتماعية. 

إلى ذلك فالكتاب غيِنٍ بالمراجع والدراسات والقصص الدرامية الميدانية 
المباشرة الي يرويها المؤلف على السنة شخصياتها وزعمائها وهم أحياء يرزقون. 
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وقد كان للكتاب صدى واسع في الدوائر السياسية والدبلوماسية والفكرية في 
الغرب» وترحم إلى عدة لغات أحنبية منذ صدوره بالإنحليزية في أكتوبر 2014. 

إن ترجمة هذا الكتاب إلى العربية في هذا الوقت بالذات تكسب الكتاب 
أعمية خاصة. إذ يأت في وقت تغص المنطقة العربية بالجماعات والأفكار المسلحة 
التدميرية والميليشيات والمؤامرات والأعمال الإرهابية والعناصر المتمردة والخنارجحة 
على المجتمع وتقاليديه ودينه السمح» والتقاتل.مختلف أشكالة وأنواعه... يما 
يهدد سلامة المنطقة وأمنها واستقرارها ونسيجها الديئ والاحتماعي والثقافي» 
ويستهدف شباها وهم ف زهرة أعمارهم فيستغلهم في القتل والتدمير والعنسف 
الجنوني... ويعرقل ححاقها بالدول المحضرة وثقدمها وتطورها وانطلاقها نحو 
مستقبل واعد مشرق. 

فالمعادلة الناجحة الوحيدة ف التعامل مع الجماعات المسلحة والفرق 
الخارحة على المجتمع والدين والعرف هي الجمع بين الضغط العسكري مع عرض 
مخرج سياسي من خلال الحوار با يمكن أن يؤدي؛ مع مرور الوقتء إلى نماية 
الصراع المسلح. 

يقول المؤلف: "لقد أقنعتئ تحربي في أيرلندا الشمالية» الى أوحت بمذا 
الكتاب. أنه لا يوجد صراع غير قابل للحل» مهما كان دمويا أو قليها أو صعبا. 
فبالصبر والمثابرة» وبالقيادة السياسية الحكيمة قبل كل شيء؛ يمكن تجاوز كل 
الصراعات حىّ وإن تكرر فشل محاولات سابقة لإحلال السلام". 


المؤلف 
الدبلوماسى منذ أواخخر السبعينيات وشارك ف العديد من المفاوضات. عمل 
رئيسا لمكتب رئيس مجلس الوزراء تون بليره وكبير المفاوضين للحكومة 
البريطانية في أيرلندا الشمالية من 1997 وحيىّ 2007. وكان من أوائل من نادى 
بالحوار مع حركات مثل حماس وطالبان وايش الجمهوري الأيرلندي وغيرهم 
من الحركات المسلحة ف العا لم الإإسلامي لإماء الصراعات المسلحة. 

047 ش 


عين في فبراير/شباط سنة 2014 مبعوثًا خاصا لرئيس الوزراء البريطانني» 
دافيد كاميرون» إلى ليبيا للمساهمة فق بناء استقرار ليبيا. 


مي 


الترجمة 
ترحم الكتاب عن الإنحليزية عاشور الشامس المقيم في بريطانيا حيث تلقى 
ال (بي بي سي ©0868 و(أم بي سي ©0/8 وغيرهماء وترجحم عددا من 
الكتب من وإلى العربية. 
أهم أعمال الترجمة التي قام بها من والى العربية ما يلي: 
نحو تفسير موضوعي لايات القرآن الكريم» الشيخ محمد الغزلي» 


عربي /إنحليزي. 
ف ظلال القرآن (عدة أجزاء بالتعاون مع مترجم أخحر)» سيد قطلب» 
عرب |إنحليزي. 


رحلي الطويلة من أحل الحرية» نلسون مانديلاء إنحليزي/عربي. 
الحصاد: حرب أمريكا الطويلة في الشرق الأوسطء حون كوولي: 
إنحليزي|عربي. 
حسن الترابي: الرأي والاجتهاد في الفكر السياسي» محمد الحامدي؛ 
عربي/إنحليزي. 
عاشور الشامس 
لندن في 25 يوليواتموز 2015 
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مراجع وعع«ناه80 2 


الإرهارب 1د15ةمنتدء1 .1 


250 لطة لمداعئآا متعطاءهل8 عطا مذ لستطاعظ بامتضتمسعء1" 00 ر0قاعء1208 رهقهمل[مف 
101 تل ,”220665563 ععوعء2" 0مة 20116165 251مجعا- لأمث ع لتأووة16255 :نتتا00) 
00 أهل 1110 :0«تجاء8 برروتمجرء 1 ع#أنوءش ر(قلء) مدعدمط معطمل لمه معءدزط 
(2008 ,هملع صتطط رععلع لاأجم1) ابرعببرءومعترءعزط م0011 

مآ رستدعدء 2) 17014 اترعع ىنج[ 1116 121 5نك01:71ل :62422711145 رعع.آ صو[ ردهوجعلممف 
(1992 لعطوتاطنام /إ11[دمتعتره 0ه 

74/718 :كاى1 170 10 ع701171 ,383أءناتتنات) معنمآ 320 2مأطتتتة1 لجاتة81 رمطامل ,سعط 
(2009 ,02003.آ بأقكنة]) بو «لامن) علتو ع8 ع:[1 تبه وترماء«[ مده م7 برذ ععووءط 

0 أهلهأدأل«1 :لتااء8 رومس 1 ع«أبوعءش ,(قلء) سدع:هآ1 مطه1 همه :10 ,مع توزظ 
(2009 ,021010 رعع0ع101011) ادر بزععمعترءدذ([ وبؤمع|!ه0 

(2009 رطهلهم.آ ,رعصمآ معللط) ك5ه7 9111 776 نامكو[ رععاسسظط 

ركذ [آه0)اءمنه1]) بركتعمجء 1 إن بورماىة8 امعذاين) 4 :ععه! ع 8/004 راعقطاء841 ,طعاءاسط 
(2009 ١يه200م6آ‏ 

رأقكت[) تررىئة«مجرء 1 إن بورماوقط عدطاوتجرع 41م دق :7ع ها أمتجرع/17 17:2 لقعع 14211 ره 
'(2011 ,8ه200مآ 

25 01100 كو دوه 2700 ركع كلةهن) ‏ :ترز مزه 1 عأ تأ اصوط مقهطاتة ألا ,لتتقطقمعء ىر 
١‏ (2011 هملع صتطف ,عع ل10116ه1) 

00 ءدذاءء12 ءا ع1ك«ماكرء0ل1 :17145 177015111 2010 رطامنتك1 لإععلناث ,ستدمن 
(2009 ,تاماععصلءط رووع 21 'جاذوقء كندلآ سماأععمصرط) كنبو نممجرمر) اوتعرم جرع 1 إن ءكاتررء102 

00 ع10171(مجرده !1 أوء 177 176 ج0171 «مامرء 170 :ه17 رومع 1 دوج/7 ,هقلخ ,11م طوجء10 
(2002 بطع نكة11 بتاع[ رووع 2 نجاذوقء كتدلا ع1ه]؟) ععونه|إه 0 11 

21 ووودمدده 17 بعناه ‏ :ترروةسمجرعاسعءم :3 ,(.0ع) ععمع جاه[ ,ممسلععر] 
(2002 ,071050 ,ع منطدة[طناط 

مكتتدنودةء2) وأصمانا “ره [لوء12 1172 نجه «تمتوناء!1 عتاوبراهء مدق :دكمالا عله81 ,رهطم ,ه01 
(2007 ,8ه200م.آ 
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(2006 عطقمل بجع2[1 رووع؟2 نواأوطعالدلآ 2أطمسسطاه0) مركم جرع 1 1215102 رععتاظ8ظ ,مهمةاه11 

70 7716(11عع 101521180 كز 115لتوعء 4 «ترروز جرع 1 ورتم زر برونحاق ع: 17/211 رقطاه2 ,صدع:ه1 
(2009 ,0:10 رععلع نام 1) كادرء ابرع نامارط اكتدبرع بوط 14نه أهدء 1421 

دمأععمترط) «رمجرع1 كزه عع نره :زا ععنطاا أوءةائاوط :[أداظ «عددوط 71776 ,اعقطء11/! راع له مك1 
(2004 ,هماععسصلعط رؤوع22 اطاذأكء اندلا 

“لمر 16550115 :110 كررياه 0 أوأسرمرره 1 مام ,لاع 1ط1آ .0) ستاتدكلة لمة .© طاعد ,وعممل 
(2008 ,1108163 533112 ,01211011م001) (المف8) هذه أه ونرارع 01:1 

. (2010 ,2008م.آ ماعن ) ب ترءع:ةىد:201/111) ,1021/10 ردم 11ناء1ك1 

(2009 رعع08قطستهن) ر,ووعط ناتاهط) نوده1ئ1 فر :نومك 1 ,1320211 ,تتها 

16 أآدملة كواره!!! 11 ناد دع««زاء74 :كاك مره 1 «[1آلا ع د21 ,لانطط رعوععآ 
(2005 ,5ه200م.آ رصه[لتمرعد]/18 سدط) كنتره :اقلا 

007111111 الردء 71 1176 ع7141(1ماسء10ل1 :1دره !17 ك1ى م1 17701 ,ع15نامآ رههكلتقطعت1 
(2006 ,02008.آ رع15ا0]] دده لمهكل) أمء 17 116 

2 4 10 إل[ 1176 تتتم تر برء بردمل أوترويرء8 4 :كاك ة جرع 1 10 ع1: 121 ,طماء< ,نم انتة 1" 
(2011 ,52008م.1آ رووع222عمعة21) 

6 5121 [م115 17 :لوه 106710 سعدا «ررك م72 ,1تحة2 ,رنمكصكل1711 
(2001 ,رضملعصاطخ رععل16 0ه 1) 


مقالات 5ع41:001م 


رآ لاع 3 [أه نم2111 ,1717011 2106 10065 تتورمعرة 1 لإطةا' ,(2006) عتدلللا رمسطدرام 
42-8 .مم ,1 .210 ,1701.31 

,160151160 لتتقممة 1 06 5655م ناع88 20111621 126" ,(2012) عتدكلل رقسصطدءطم 
3663 .مم ,3 .110 ,45 ١01.‏ ,دءنلنا3 أمء زا لاوط عبطامرموورهمن) 

05 10620156 320 عصناءة10 عط1 :قلصظ 21-0210 017 ,(2006) لامكا لإععلناث رستده02) 
78 .مم ,1 110 ,1701.1 ,نوات سبعء5 1711101101141 , *5م01011 01151 2ر1" 

عه أءنار00) 17 952/445 ,'عخنطناط منتهاوععمنآ 026035 [ذ' ,(2013) ععتارظ ,تهمم1م8 
635-13 .مم ,8 .110 ,1701.36 ,ارو مسر 1 

:797 255م2رع1 [آخ عناء/' ,(2009) طاتسد .1 .[ .81 0ه ستاعة84 102710 ,وعومل 
أء 201711 111 4165لقا3 ,*17لاوتتمرة 1 مه“ 500165 - 1621 0م85 عه 021011 
* ر(2003) .11 وتطاهاك رقة122152 292-302 .مم ,4 .110 ,32 .701 ,جرورم »ررك 1 2710 
و[ .0ر8 ١701.‏ ركعتطاظ زه امامل ,“غ173 01911 هأ مسسسوضمسة 1 04 1ه00ججمةط ع1 
22.97-8 

,*كأهذه2 ع صذااء5 عناهو1هلآ 115 عمنلصةأذئء0ه17 .:لدعممخ 1-021:03:5ق '.,(2008) عه زصصظ بدا[ 
١701. 2,110. 8‏ ,ررئةسمسرء 1 درن ععبطاعع يرو 

.1 ,43 .1701 رأهنا باق ,”كمه جه 1-:016د00) 206 تمع 222' ,(2001.) مقط اهم[ يوصمكمء ع5 
8 ”5 3 .مم ,4 


تقارد لل إخبارد يه كنت 
3 تت طالطاعامء5 28 ,207101151 :77 ,'ععذ1 2516 طعمعناومتا ع1“ 
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مصادر متفرقة “)© 


ه كزه كاآناعيهء1 :ه0060 7 [ه عنطةط 7176 ,ععاصمة5 معمعع1[آعأسآ امداءعع5 مدتلهمة©0 
(2013) بع ءزمرط ارإونوع 10[ 

3 5ع06105) 8 نلنا.18235/.01.8077 ,”2013 ,11151 26 طعععم5 0612161215 101166101' 

1227017 0 علطي 172 كه #«مصع1, ,(2007) [أعسصناه0) نؤره400715 لاتمناءعع5 لمة[إعدره1]1 
1 12011550-010عاع تن ن-ع2 كنا /كاع255/لكقكة7/7/07/.015.5077/:011//: 0 ,وع: 10‏ 135/1 
م0 

و101156.8077عنطبت؟. 177/7 ,61517/ انهلا عكمعاع10 5]20002[1 عط غ2 أمعلزدع22 عط نزط ماتدسرع؟' 
3 11398 2.3 


فض النزاعات د11)10مدع< غغ02111© .2 


(2009 ملع صتطظ رعع0101160ك1) اد تجرعع 0710ل لع ذالر«مر) [0:دم اودع /د«[ ,. زاعقطء811 تعبط 

نز 1لاعء 5 2051-1107 ,2130213 ه13 220 تتلة0165580) 11325 ,116ل تدامطء7؟ ربأع1000010 
كلع 000/1 عقطء سردل ايه عدت اتبتاععمء 2‏ بورماوماء روط :5ي::ه111كى::ه 1 
(2012 ,ملع ساطخ رععل1:160هم2) 

أنه ره وءءععلاى كاترءبررءالاء3 ععوءط بو[17 تععووط وتيا ,05161 هآ ,نموم سدك[1 
(2005 ,1000 صماع ستطمة'1١ا‏ رععدع2 01 0500016[ 512165 1001160 

(1999 ج011 لآ الات[ ,لكقة1ط مآ ممجعل0ل1/10) :ه17 ه 2710 70 ,رلتقطعنظ رععاه ه1012 

:2071012 01 51017 وأمادلا 1/6 :نه!!! “زه كبو ,وعوء كرو 5م111 رأ6 نآ ,رستامد1/1 
(2006 ,020011 آ ,نان لتن 01 ©) 

- ,101507667719711 [ه1له 1‏ ١اء‏ امن 1710111 ع17706715/017111:1 ,011761 ,لسقطامطكئسمر1 
(20,0 يملع صتطك رعع10111160) ]وديا 221:0 علامواه ةدا 

اع نادم توروممة:207:16) ,1211311 طاعناة1 0سة عذتامطل700 1م10 ,011762 رسقنطاهطكمسمل1 
(,,20 وع1108طنةن) رووةء21 :20[15) اهمدع ع1 

كع نازاوط ما ببروتعمبره1 #مم رطم 1101001 .214 [عقطء12 لمة طودكتصسف ,لمداععمظ مها 
(2008 رأهطوع10ف ,عمتطوتاطنط عأدع طممق) 

,17006-01[5 :كاكة ره قلاط ع 1271504171 ,عكلةة1 01117161 لإتات) 320 11/1111312 .1 ,لتقساكة 2 
,20 2ماعسصتطمه/17 ,رععدعء2 015 عاتاتادسا 512165 لعكتهلا) بوه «دماص1(1 :7ه ,م1711 
(2011 


مقالات 10115ى 

ركو دجو م27 26026 0710 عجرنام 07 4777160 :17715426 10 ع7:005171) ر5ع 11650156 11121100عمه0 0 
(2005 ,02008.آ ر056065ا1650 02611126011 0)) 16 170معمعم 

0 50716110115 ,171671115 :071 [كولتسرء 8‏ إن 2011615 رقع كنا50ع12 00211120101 
10200 .رق6 16650056 112008زعه00) 19 لرمععط ,واقلهععموءر 1 207101110111 
(2008 

عطمع0 ) مساك .4 ترما اانا مبوابدء1711 4:1 :ععووظ “زه مزه :ده ك2 1/16 ممتاعة ]لا رقطات 0 
(2008 ,0626793 رعناع 101210 02201135122هنا 11 101 
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0 205602321408 01 3261م[ غعط1 :16502155 عتتاونة“' ,(2013) عتطمه5 رطع د[5عم1835 
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-20ة- 0016-25 قدت أعع 1 /لء ت[هم-»ء قصع 0-01 مه مع زء15516/101 /ع17/7/7/.21.01//نصاغط 
,(1) .2 ه803 ملهةتتاانار1 /عناوذ1-لع17موع2-عط-أمدء- 2 طا-قاء 1لكدمء /د25- تمد 
644 3 .مم ,4 .1701.10 ,كرتم رك «وذء 10 ,'ععصقط0 2 عه117 0176' 

,220065565 26366 هذ كمصعاطه 2ه16زمم5* ,(1997) صطول تعطمع)5 ,مممصسلعاد 
53-3 .مع ,2 .10 ,1701.22 ,نوا اءء5 أموددم ةله تجرع 111 

2138 :1612011515 151220151 تناالةا العمرعع معط ع7اتاء16ء5' ,(2009) .1 دعصدل ,رتعططا11 
18-5 .رم" .1[10 ,701.32" ,ىسرم جر 1 2ل أ 00:7[1) 1 عه ةليود ,*ماععء مومعط عطا 

65 1111108 :120965أتمآ ععدء2 01 عمنسة1 عغط1' ,(2001) صعذض!11/111 .1 رمفصسائة2 
1 .110 ,1 .1701 ,كء ةا ةامع7«10اظ كزه لوادج[ [ه010 1716 ,'تأمعصره81 عمنط كمه 
58-8 .مم 


تقارير إخبارية 77165 
و2013 65طممة 11097 ,10071071151 176 ,'5عطتتاء5020 ,و8سمقطع1زط عطا م50 0 +1157 
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ل ذناع-10171065م-/512165-17672110115-1115]01-متططا 17/1 
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لنتاط. 1/5154 20/2000/053 1101.0 تاق . ابارت 

15 26266 عملعلاة1 انالا ,22010 عاع2ه106 مد عئءطدعءء01 عتمداء12/1 ,الز8 ,دهدلتمطعتع 
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مصادر متفرة قَه )0 

.1 ,2008 أ طاتتاعء16 10 ,عالنااعءط1 [7/056 ,نأأقة11 ,رمقدوتقطمف 
لسخغط.مع_عخباعع1- مم2 دىتأطه/2165/2008ع6/[2156ع62م/265 آمر_اع مصاع :ه 

النصغط ,عمنل1اطععدء2 1:0 5معصعد8 عطا 076لمع8 الصرعع1 8 صطو3 5126 2ه بصدامممة9“' 
13 نل[ ندطاعع دع 516515 سرع 5 زه /ع01. نج سناعع 05 سه تجا تسق طء . تمت 
كلم.0_ 
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7 071 201/7111 , “ب56551010 ,21631/651101 ]10[كد20) 01 عتنننا1 عط مه لسناأومم ترك ؟' 
7 تع طصدععع(آ 16 ,ددم 1نواء 1 
-08 مع جع1م ات 1 نامعنلا 1101-1 2302157502051 باع تجأء 1 1نامع /ع 01 .تء. تب ماخط 
3 «أعن 1 تاع5-5 اع 11606221-0م 5 مقعا-طكت مه و55 


التفاوض 721650420105 .3 

ذ 171:21 2214 ركعنتله!! 3506060 ,ترعتيدرء طب ادعاه1! :رجه ع1 10 ع79118:1 ,أأ560 رمدعاطظ 
2 ,158326015 ,021116565 06 (2010 ,052008.آ ,رعمةقآ معالة) مم8 ع8 م0 دمعلا 
2000 جأت هلآ اتاء1[1 بهذا 1/11 مااع د ©) كمع ترط وإازسر وداه تامعء 71[ “زه عر «««دهارط[ 116 
5 (1716 لعطنتاطدم تزللمسمعوتمه 

لله 51701 :كاك مجر 1 :[1ألاا ع1101171مع7/2 ,لةتسامدت صصذخ177111 .1 ممه 0117162 لزنا رععية1 
(2.010 بملعستط بقع لع لاددم؟) كمالتامط ونجه بك ألءه1 

6لاة 1 0119165 /إ0ا0) رقا رأللمقةطعبآ صا نزمعء521 02100مع116 201151جع'1' .لل معنةك] رعاوع1 
,10115 ,لرو012 57 :كا كأ مجر 1 :[األا ع11217171معء/7 ,(ق0ع) مقسامه2 سسحذنا711ا .1 لمه 
(20,0' رلملع ستطخ ,عغخلع8010) ىء تام« ودو 

ع11041171مع 7 :دوعلا 10 ع21111 0 ,2300 ععتص8ظ لمة بضلا سه 111111 ,عععهظه ,ععط1ط 
1991 عالتملا /تاء[28 رمتداودء) ممائلء 0ممعهء5 ,ل عاد انتم 7711 اننع تدع ولد 
: (1981 لعطوتاطنام لإالمسجئتده 

[0 12101/11411012 1176 0710 15نم أدكع 00 :كاكا«مجرء 1 10 ع72/1 ,متامعدنت) ,رعتهءه0 
(2010 رمملعصاطخ رععلع0د20) ععبرعامنر] 

خأمط رج مُتتصفاعة31) معترعاه 1 زه نم5100 :11 :أ 211015 11معء 7 22006 رعسناكتتكا مداع ه21 
(2008 ,معل1ع.آ ,وتعطة 1اطسط 

م ةورع عرءظ نوء 177 تنه تممه 1امعء 77 :بردجرءددط 1116 ااا ع 79/1/71 ,اعنمدط<آ ,ل1اعامءط16آ1 
17/65]2011 ,ه0101 عمتطوتأطد2 00ص0تتصغعع0) عد«زادءاو ط/اءه [5١‏ 1ه معتورا إالا0ى 
(1999 

انعط مز «رعء17! ,عامتامعء!7 أ مرء17! :أأده[ 112 اانا ع1«11:1وع87 ,ادع 10 ,رمكاهمملا 
(2010 يلقملا نتاء[8 روعأونتطاء5 © ومساد) 

11615 كلا [اأدا معومع7ط أكالا وءأسء 41م بر771 :كاكا 7م جرء1 10 ع70/1/2:1 عأعدلطا ,بصعط 
(2010 علعتملا بناعع[1 رىك[ه800 82512) 

111 .1 20ة عندد1 0119716 لإنا صذ ,1067/11 عط 6لا عساممناذ' ,103710 ,رعلساط 
[16اثأوظ :نه ,كمذاءعه1 ,نروء 571 «كاكاممجرء 1 [أألا ع1171ه 11مع872 ,(05ع) لتةتتاتة2 
(2011 ,هملع سصاتطخى رععلع11ه1) 

لعانمنا) ه10 عونا 1101 دصلام 07 10 ع7211371 ,06زمن) ععطادع81 .ى لمعه 1م5118 ,لإعممتن0© 
(2011 ,100 ومع ستطمه ا رععدعء2 01 ع امم[ وعاهاد 

0 0) كاكا«مجسء1 م1 علأه1 ما برع777 «اأمظط ناس ع:7ألهامعء7 ,الاعطءاتل8 ر,وماع1 
(2010 ب1عمل نتاع18[1 ردتلع11 لع)2جععءاسآ 


مقالات 41015 
0 ا ععلآهة'1 منعء8 0 55أواءء12 عط1' ,(2006) أعتمةنآ يمقسصرظ 
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١701. 29, 710. 5,‏ روروة«مجرء1 2 1ر00 +1 عه وى ,'25ععلهسرزءنآ20 +10 5تمووع.آ 
403-14 .مم 

0 خنوم186 لداعءم5 ,17015157 10 عأأه1 77 570:14 17767 ,لامتحا لإععلناث ,متدممت 
(2007 ,1000 ومع ستطكة17 رععدء2 01 عالتاكسآا 5265 160لم0ا) 

0م2768 015 232200265 غ1" ,(2011) مممعتاتتطء5 عمدظ ل0قة 116ع1536 ,ماإعاوع 10175 
00 أهأمءم17 0 [01716ل ,:5310825تصدع01) ألععتتاكما لمة 256مجهء1 طاتتا 
6777-2 .مم ,4 .110 ,39 .1701 ,نورم اسقط «[اامءسوده دمر 

:5 لعت8 8ه ععوباء8' ,(2012) متمسعتاتتطء5 عد لضة 153566116 ,لزعاوء01072[ 
5 ركو أمه1 :00771 1)0001 ,*<2007عة2 2168002008 56 220 دادم جرع رع ضيه 
/65قانء ستسطروع نع 21005/3ء 1[ مانام !1ه اعع1. باب17/:صااط و2012 وتيا 
غ32007م-012100ع8 56-26 -116101151131-2110 126 65-0م120-- للع تطه-ععه تزع 

015 صده1 عاع 1015 ذل :كأدلرمطع1 طاتتا عسمتاأدتامعء21* ,(2008) 01013162 لإنا0) رعتتهة1 
179-60 .مم ,1701.3 ,نجه :ماع12 زه [ه:017ل مناعه8 ,”لاع فته 1م101 

م :كاىة1217<0 10117 ع0112111ج2 7 ,مقتساعة2 2هذخ11/111 .1 امه 0119162 إلا رعتتلة1 
101 عالطتاكصآط 200021 تسعامط) 6 .7510 كعم8 تزعتا20 ذككلآا وونيتن ماه ةوعارا 
(2009 ,ع قناطمع2:2آ ,515 (لدسذ 5تطء]53:5 60 1أممم 

0 1277015111 , 'لإ20عع تتاكمآا 01 /إع55216 3 35 تاكترمدء1" ,(1993) أعامذث ,د11 
١‏ 2213-1 .مم ,4 .110 ,5 ١701.‏ رعءمءاهخلا! أموءةزآوط 

و* كأ مسة1 طلتت مغ ممع7216 10 عاطقعععط لمة عاطزوده2 غذ 15]“ ,(تتمع) أعه© ,1341162 
3 145-38 .وم" .110 ,ا .1701 ,دع ةلتاق ععترء/ك12 

١701. 56,‏ ,كرظن ورك و7107 ,”1622023515 طاةا عمنشتنمعع11' ,(2007) ععاء2 ,رممفسيء21 
128-38 .مم ,1 

,”1015351617 01 101532322621 10 2303 ل :أ0عتطعع3ع828' ,(2009) .هآ 513016 رمه زجاءط 
41-69 .رصرة .110 ,14 ١701.‏ ,وتمقلهةامعء |( [و«ده 11م اجر 1ل 

,011411018 ع1 1717101101141 ,162202355 طااةا 02005معع51' ,(2006) .0 مدع10 باالتمط 
3771-4 .مم ,2 .7210 ,11 .1/701 

,“51016 طاععدعءو 1 :16715160 5منة111/ا ااا عمد نامعء51' ,(2003) .1 سقطرعظ ,تماععم5 
6133-1 .مم رق ١701.‏ رورمقنه 1امعء 7 أممم ننه اجر :ل 

1200221 :02008مع216 إعمستطعءاء82' ,(2006) لإدمطامثم ,صطه1 غ5-ورصسة/11 
119-44 .مم 1١701.22,‏ ,أهتجيامل :1110 1وعء أ ,”558200175 علطا مذ وستأمتدععة8 

لكوع[ مهن 2168012015 171/626 :02002مع216 04 ع180 قمط1* ,(2013) أعقطء ن/3 ,رع امعط 
23-8 .مم ,110.1 ,1701.29 ,[ه امل 211017 مع 77 , عستاءه2آ بجسمان 181 سمط 

ب 00 1612021515 1403 عسةدممعء5' ,(2003) ٠صدنلاة/11‏ .1 ,سقتصاعة2 
4433-0 .مم رق ١701.‏ ,دمنله11معء ل 


تقارير إخبارية وبمء77 


,8011 تبواء 07ل ,'موطتاهة1 عط طتتج وهلا مغ عمنلاء6* ,(2013) صطمك ,قلاتسوتم 
_116_طفاتتاوة 'ح_م1_ع متاعع/2013/05/20/وه1عناعة لسرمء. زع 11ه ممع زع عه .ججح !: وغط 
موطتام 
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9 ,117715 عأنزملا كج[ ,كاك مدع 1 0غ علله1 77 7/3 ' ,لمعتاععنة غرءعط180 0م 560116 ,رمدم 
ع2 لساط.هه 302 /دمتسمتمه/3/2010/06/360زم».5ع 0طتالإط. 77717 //:صقط ,2016 عصتال 
01 

,2010 ؟6ططاءء106 12 ,01056 :205102 ,كأ عمصعء1 10 عللهة1' ,ك5أدكقمقط1' ,كتمقطسة©6 
_مأكللة/10/12/12ه2/وعاع تاعه/ددع 0 1ك طاه اع 50502 /تتامء. 3م 5 هط, بجبجب7ا// :اط 
اد *دععدم//5ا15م مع 

007 أ طاساعامء5 14 ,تع اووط بنع (رك ,'كاك ممع 1 31 2150 ,ه216 0معع1] 5وععتنا لصداعع8' 
015 6377/5/5 115/1-2 10 [طدمء .ع تآ ط نامع وعع 5 . بجبجبةا//: مط 

,2009 1/127 25 :0:11 أءعء وى ,"ستعطاهد علتظ «مغقمامعء21 ععوعءع2 لطأ نع معام 
-012601ع »6 عع 2ع م )7/1 - جوع 1 لطع صة/0 2105211701 تع مت/عل. اععع 1م5. بتجبججةا// :خط 
-6266-2م-0136ل؟2-2150-1دع-11-/151-51017 620-120 تمع /2-5-807علصة 51-1 -سزع طاهدىعلارء 
لعطط. 62673 

0621 - ,1268215 2201 ,:د0ع02 لذ م علله!' 10 عسنةط' 15 غ1 وع7ع11[ء8 عؤنا0ط وتط[“ 
اقمع سمه حع00 صرعع 1700-8 2ع ] أ/وع 2 طع0 لصرمء. ئع]2 ط00120. بباتاتا/] :صاقط ,2007 

.5.55 ,72008 طععة11 15 ,8280 ,0211 قللهة1' 4102605 5ع 55تس15 1012“ 
ما 1115/7297896 علدا اتما/النا.م»ء 

,071 لطأعكذ مذ جع ع0 لاملاء8 م10 5235 ”مدطئاه1 0غ لعلله1' عنحتوط لل1تامطك 7776“ 
مقط 2[11)-ى 28/211 131 170:10120صدمء.3:0132نا210://77/7/.068 ,2013 عمال 2.8 
مقاك تصق لطع 1ة-1ع01156- انط 


التوسط 316012440 .4 


«عت ك5 وعوءظ عاطم تماكياى كرو اتبتعريوط :72 رلعصتطث صدسادد لمة عقلطلهآ ,تستطوعط 
عاعه8ا بتاع81 عم000) 02010021ععامط مه ععنمعن)) «منله 14293 زه عدي برلههءدطا1 
- (2008 عملا 17677 ,لوا ومع اندلا 

:15هن) 7 ,(05ع) للهكث .28 2[اعصنهة 320 دهدمصسد8 عع051 صع1 ره ععأوعط) ,عععاءمع0) 
رععةء 05 51216511 لعأتمنا) واده77 عواصجده 0‏ هذ «منغه ةلعل[ «وروص انالة 
9 01108 1221أع0218 :2001 ,100 لماع تنتطاوة117 

عأطماءه طن ع:107:1:1 ,أاهذ .1 داعسة2 320 ههدومصسحدط 05162 مع1 رك ععاوعطن ,جعاءهع0 
رع30ء2 01 عاتاتاكما 512165 لعغتدنا) كءدمن) أععومنه8 عط د دم110ه 7وع/7 نكاء :001 
(2004 ,100 سصماع سنتطاوة117 

مزع نا0) 17/0705 ,115655ا 71160 .1 أع1135835 300 وماعد8 .11 صطمل ,.ن عتصداء ]للا رعىءطمععرن 
ع تقمم80) أعناردمن) برللوء7 إبروبروع م1 وهام اط ع4 ونه :10م قوعل1 7[ 
(2000 ,ولتقطصةر] ,11165610 


مقالات 5ع4111م 


اس معوءط ع:11ه 14201 ,(2011) وعععناموع 1 م215 ا أعمه0 لهمة غتمممد5 ععدء2 أمطوععط 
إن كد«منلمءثاصدجآ عا يدن ارمدء !1 م1701 نوةاوط 4 ,دجربته 07 هء تجا لعطترء دمر 
مه مناه زوعا[ رمز «دمننهاكتوء 1 روت مج [-نرعاسيامن) (/120) :107ل :تمءصرم اط 

ركء دوعو مط معووط رم 01ج ولاك 
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_عع2ع26 2008 كلع21_ 11 /كمه هه انام /عقه 011 م ززناقء 63 م-1 م طع نء6. بتححا ‏ //نصائط 
لم.5م101)_لعصعخف_لء طتض دوه 2ط 

مأقطة2 1870" ,(2004) قمنل172 أعقطء11 0سة كتاتدعاء5 .1 5ع ضرول ,أعتمةنآ ,موستاة 
لعقطع81 طاتتا لمداءعا تسعطارهلة هذ [اعطءغ8]1 ععرمء) ومتاموطامه0 :ععوءط 
4 .710 ,20 .1701 ,امامل شاه 1امعء 7 ,'همأنامعء22ه11-دتدوه8 صر ععلهه2ط101آ1 
513-7.مم 

”2116013667 21012015 0ك معطلما :هدم عط مغصآ عساممء)5' ,(2005) أعقطء8/1 ,رواء012 
2496 .مم ,2 .110 ,49 .701" ,ععترءاء3 أوع نر إوط زه أه انتمل تروء :ار 

71م كارمعكت 1 1101 16 5م|! 26-1 :7077ل رتلنانا1 الاناك لمة تاعتطعظ ,مطده15 
(2013 ,علسزساعاط ,ع7)دتاتما امعسمعع همدةا!ا كأووت) ممدوووعمرط ورم 1لهنلء//! دمر 

«مر كترمخام0) 2 كونتء|1(آ :كصلاه 0 4777160 [لأسد ع«أعومعظ ,دووععهء 1 ,ل1عطائط/1ا 
رعنا1012108 1ةأتقاتقتة د11 101 ععامع0) دعتارء3 معناعورظ ورمش1لهتلء4/! ,كدماهقوء11 
(2010 ,02198 , 


محاداثات القنوات الخلفية !21) 21د 2طاءءعاء82 .5 


مقالات و4101 


55 لعلا0تتلا /ا20نا10 لكل الإععنع56 01 ععط عط1" ,(2013) ."1 معع[ااط رأزططه8 
93-8 .مم ,1701.29 ,امامل ددهو نامعء |( ,*5أعممهطععاء 182 

6155 0غ عل[12' غ*مه12 ع/11“ ,(20105) ممماء01[ .5 عوط لسة عتانال رعصحمعوط 

007/11 [ه 701114[1ل ,*”02600905أمع716 أعنعه5 01 ععلاء222 لسمهة عترمغاعطم عط م0 
79-7 3 .مم ,3 .110 ,54 .1701 ,رهزا اميه 1 

ا صا 4خ[ لمم ع" تععدء2 101 5ناه لتسش' ,(2012) 1160016 روع1-00[1ءم0017 
لوادت ]1 312015 ب[عام1 ,1972-75 با اعتصصسء001) لامتاوظ عط ملعتي 

01 5601622686 غ1 ضذة 62002 1متاتعدره0) [عمسعمطععاء82' ,(2008) .0 صوعء0آ1 انط 
37-54 .رم 3 .701" ,دده أله اامعء 17 أده أله جرع ات ,ناء 1 اكدده 0 


دبلوماسية 3ع222و1مذ2 .6 


01 1711207 101210771611 ,ع0 .0 .1 220 61م5-50مه166 8212106 ,8 .© ,عمل ع8 
(,200 علهلا 117 يه ة[[تصدء1!/]2 تهج ند 2) «رعع راودا م1 1|أءسداتء هلا 

اكنال -براترء 1 1172 12 دمه طن تبه عرء 07 :دده 11و[ تزه وتر[مء+8 776 باععط180 ,رعممه© 
(2003 علههل"ا بجع71 رووعع2 لإلطامهك/طا عتامماعظ) بديطيرء0 

أ1:2كجمن) زه 16512771211 أهنةاأاوط 717:6 ,(لاءتاعطء181 لدستلعة©) دعل لممحصح ردزووعام نل 
01 'جاذقاء كتطنا) كدرملاءءاء3 ورارمع صلا 0210 كتعاصره:0) اتنمء تر أتوا3 1116 دنه أأعرء ذم 
(,196 .112015028 رووع22 مأقممء17715 

(1979 ي805]08 ,81017/0 ر16أ1ن[) : .الآ ,كنددءلاآ عك1/5ه8 17:11 ,لأقتصع11 ,رمع سذوون1 

(1994 لملا ب/7اء11 ,كعأكنتتآه5 عق 201طذ5) بنج 07:0أم01 ,لأتصع1[ رومع مزوون1 

ع1 «عودرنا بوناوط بجوزء 10 بعر 1ه 11 اعرمعجمابا طاذسد بوسصمل 4 رمتطهجه نالع تجمعجه 
(2.013 ب8ملهم.آ ,قمتطوت[طسط علعدطء)ز8) روهط ترمر1 


106 


مل ع[ا' نه كبروء 7 رارز :نم31 ءا كإن عرعاورءن) 17176 1ك ,تاه توآ الل8 طاات رعع :0601 باعمء 1" 
(2.007 جزملا بتاع8[1 روس 11ه20يءمعدط) 


السلام مقابل العدالة ععادنز عسون؟ ععوءط .7 


51 كندلا ععلقطسدن) عبزاءء مسروط أموء روود ماتب[ط 4 :كد مره17 ١1ر4‏ ,لقتتقآ ,/ا1/13 
(2012 رعع0لقطصسةن0 رووعرط 


مقالات 11675 


طععد آلا 19 :717 علسرماآ مسح ,“لإ 2نده1مزنآ لمة عع كناك 72210021عأامط' ,1200 ب03نا0كمء8 
-صا-عع1-ع ط-01-ع1126-201. عله أطام1717/7/.23/11365.60123/2013/03/2.0/60// :اط ,2013 
210021216010 2ع اما 22 لساطازء 2 ده 1 مختل-20ة-ع1156[-1016122110021 

ذ ,02/041011 7/4 ,'ع06ع17101 01 لإنمأدصث مهد 10173505“ بقلستاط ,12اء000060-15301132 
© 6---01-/(20-22210111 :10- 10-01-15 351616/20/ة038.60.2ط//نصائط ,10 0 تكتقنامول 

10 , :0005 غ3 عتة ع36عم [قسرعاما لتنة عع لأكتاز [200003طتعاما معطا :2د0لصدعل]' 
/1/17/17/17/.51011101.»012006/0824[صاغط ,2006 أذتاودحظ 24 740:110 ععترءنء3ى 
لضناط.م0مع-09501م 


صراعات غ1112ه00) .8 


11211 تم جر موي77 هاا أجرعي2) كزه بورماكا8 عتصط :نل :كه 41 5[1ةكا 1 ركنة ا ,800 
(2013 راتهلا بتاع81 رم15غ022م001) عمتداذ 1 اطنا2 أطع تمع 17رآ) اتروع ,2 177 10 1177125 

01 لازو كتدل)) ععناعورط وتره كواوراء قرط «رقه:17 +كنره!17 الوترى ,.8 .ل أعمه1ه0 ,لاء اله0 
(1896 0عط8زتأطنام /ت2[1متعتره ,1996 ,ضامعما[ رووععط معامدرطاء121 

76 ,لمأععمه رووعع2 /(ازورعاتملآ ممأععسموط) م770 05 ,مه7 1نه0 رجا راءعد5ية01 
(2 183 لعطنكتاطنام لإ1اأدسضامتده 

ه كه أكدقل[ عطا وذ كد17 |أه«3 عد«فاطعة 1 :ها !تدعت أمادء2اعء4 717 ,08310آ رصع اده كا 
(2.009 ,0:»10:0 رودة؟2 نجاذوء نحتمتآ 0<1010) 0016 ع1 

هاستسغيت دونجلا عرنا “إن ععكل ع0011:1) +171 :1141715«لهه0/ة 2[ “إن 0101 ,103110 ,دع ا أسعلتك]1 
(2013 ,008هم.1آ وأكسنا2) 

يمتدومء27) سول 1/6 ءا در عرو 77 كن اق 171:6 «ءع ره[ إن نواة!ةالا 1716 ركتءصنح]ا رطاتسرهة 
(2.005 لعطوتاطتام لإالدسمنائتده 201 ,رمه0ه1.0 

(1991 كاده لا بجك1! ركدء؟ عع11 عحا1) ه77 /[0 :17075/07116110 ©7171 رصتاعد 3/1 بل1ءع02) هه7ا 


مقالات وع41:011 

أع 527:01 07 31هتنا10 ,'لإعمعععلاكم1 0105621 عملمعاسناه0' ,(2.005) 103114 رمع 1 ]ناءائكا 
0 5397-7 .(ز« ,4 .110 ,1701.28 ,كه هلان 

3 ,ع7 رما مسح ,'و06طء8 5نامصندط0 5*عه1ا غدء01 16" ,رأعتدع 1135 ,132]تاللاء1513 
-هة 1 لتصطء قط لده تستمه/1/2013/1.2./14من. 65 تصتالاه. باجا //:صقط ,13 20 «عءطصروءء[ 
وحم_#لصغط.وء0تاعع-01015ضتدطه-25ة )2م مع -116 


017 


آكنا١‏ ,*818 لإعلعع تناكها- 1ع أمنا20) عطا ده كمضملاء261216* ,(20,3) .2 103110 ركتاعوئاء2 
82-7 .وح ,4 .110 ,158 .1701 ,أمتصياول 


أعمال روائيةه«00ء11 ,9 
/ا[[ةستئتعه :2007 مهملا بمع21 ,01355105 متدومء6) اترععوم اءع56 776 رتاصء105 ,لهعده0) 
(1907 معطو اتام 


وقاط10 ,50325 (2 201 ,008همآ رىعل[ه80 ععهغمذنا) معترععرء71طلالر .1 ,لعدعلع.آ1 
(2005 ,52008مآ رىعآه 80 مجع ا()) دواىة م جرع 1 10 ع 131/1 


دراسات لنماذج معاصرة 50010165 ©25» 1100308 


الصراع في يلاد الباسك غع1[1همء 8250106 .1 


,ل201101) 8050116 172 درا معوء2 10 كعأءواكط0 :4م1لط لاسا عدااه أ 1أمعء77 رأععطام80 نئ1أمه1ات 
(1990 ,ممع رووع؟27 011167202 لإأأواءانه[ا) 1975-1988 

:202 هط 06 دءنهأن) كوا - 814 ,وء01ع20نذى 2800518362 5أناآ 2320 قنا5ة16 رمعتناع تنع 18 
(2011 ,1/1]20610 ركة[اتنوط) ١:م2منءموعء77‏ أء0 دعءدرماد 01/6 

تروع821) أجوء01 4712100 :زم ماكاد 117ل :كععلاا كه[ 4 1167:«0 آظ رسصلصسرع] رمتسهمدكة 
1 (2غ201 ,811620 ...5 رععاء 21 )اع نظ 

رأ 5كتا1]) ب201125) ©/20501 1172 :أ ععهءط علا علاط :1/4 م 10102017116 ,165658 ,10 نطلا 
(2014 ,2ه00هم.آ 


مقالات وع4101 


015 و55عع2:0 م2636 2250116 عطا همذ 146012015 مام سلما عط1" ,.ث صدذنذ!17111 ,35اعنه12 
9 21011610216 .22 ,22812.6010 ,”2006 


كولومييا 12[ط001012) .2 


©[05)) «هل7آ كزه 1736 ه دز ععمووط ع 811101 :ه1طبرم1م0) ,(.0ع) دتسمنعع ,رعاتتيام8 
(2009 ,1800 ومع سصتطوة117 

0 1 كعأاتاوط والتصعين) 4حره «ء0«لتالط[ ,كاده ودر /أه/7 ,ء5167 ,لزع 1لناد[ 
(2006 ,رهه0هم.آ رععلع )ناه 2) 

1 إن ددععءممر ععووط 17/6 :لاما 0[ ع ناته ”1 ع كزه عع لء درم من ,لإء بوط ,عسنلك1 
5628 ,21655 تمتةطادلذ 05 'جازوق كتملا عط1) وبرمودوط و6 عونا اترعل توعرطر 
(2007 

رز كدم 2010/11 عمودرط :1986-1994 01514[من) ودهالاة ووبرجرط 76 راعطدع ,ملعوط 
(1996 ,8أمع20 رععة2)) ممعاره م1 

الانتوقالا ه دناعم دمن و[اتسرعرت ع0 :(1949-20[11) عبره1 5ه[ ,0ل0جةن80 ,مسدداط 
(2011 ب8أ82080 ,3م ه11) مجر يي 


008 


مقالات و4101 
4 0مععلم ,دوءوءممر8 معووظ د" وأطيرره1من) :و17 10 د116ه271 411 روعء تنا50 10 م26 تاأعده© 
(2.004 ,102002 ,196501765 105غ13لأعده©6) 


تقارير إخبارية 17165 
3 عتنال 5],1ة :011071 71716 , '06266 101 صا ع ماوع 01[' 


السلفادور 521520601 101 .3 


مستاكع8) «رماايتامنك!1[ عتاومنرهء12 10 ه17 ونه ةانأوبت1 :ده 1 ,ستاعدكل ,دععد كاذف 
أ 1أكده0) غمع 101 عسنلص8' ,معهل[م ,غ50 126آ- (1010 رطععدءد86 أعناكده0© #مطوع8 
ذخ :116516© ص ,81531972001 سا 

بونومةاأابا :اهن عدثهمنء8 ,(كلع) 11[دث .1 داعصسوط لمة <2هومسدة 0516 مع ,عععاء م0 
مأ متافة //ا ,ععدء2 01 عانطتاقصا 5عأهام لعكتطلا) وآرم/17 عرعاصمدمن) ه در ورمةنوةلعل1 

(1 ممتائلة لدمنوته زأء20 ,100 ْ 

(2002 ,521720015 حنة5 رظنا نا) ولماعوط ه رمك[ هرا :-:501000 ]ل ,52172005 ,5220202 

11 11101670 هنا 2352 ماتطتاقصة) دم4اعمء1 1م دع«ملمءترء17 «رى ,هآداو102 ,5ه1/11121060 
(2000 ,52172005 522 ,52172002 


أندونيسيا - أتشه (طءعع4) 100022559 .4 


دز معووط عرو كذكه8 وتروتبررمرط عرما[ هر :ان تمع ع4 [تراداء8 77:6 ,لعة807 ,الهستمكم 
(20085 ,1000 اماع ستطامة /7ا ,تعغمعء0) أو الا حامه8) 20 .110 ,5030165 تإعلا0ط ,7زءء4م 


مقالات و4111 


حاقة8) 801124 أ ن/17 :ووععمءظ معوعط ب[ءء4 776 ,تاعنه 0 113010 لتنة 1:01:30 ,اافستمكف 
(2003 ,100 «مأعستطعه ا ,تامع أو 117 

ععمء 2‏ (ء عمس تتاععدمك:1 7176 :عع ةاتاوط ع راع 1606777 روععتناه5و6 1 205 11أعده0 
(2008 ,02008.آ ,1565011563 111261011ع2ه00)) 20 10معع86 ,دومءمرط 

0104 «نه أله ألع7/4 1000 “زه كأأهاط لتره دعكتبدمءط :بزءء4 دز 82100 772 ,20 كه[ رقعطد1ز 
(2004 ,1000 اماع سصتطامة الا ,تعامع» غأوع /ا/ا اوه خ1) :ده 11م ادر تدر ام1 

755 ألللة لماعم عه اععث ع1 :للستأداءع8 م1 1020 عط1" ,(2007) أع2طعتلةا باتاءهم لطا 
1113 .مم هذ .1701 ,0200:2ع 17 171/67121101141 ,اع دطه 10661 عأ2ه 106220 

لخت :1216 عأ 3 0امعء7!1 عط 0غ 2210161610 عطا سوم" ,(2007) .8 معادومتك]ا ,ععاتاطاعهة 
2 .3,110 .701 ,لوسعء5 ««وثول , :1999-2005 امع تسصسة؟؟001 مدزوعمهلم1آ عط لسة 
808 .مم 

امد نع منناه!75 0ه عمتطائصء»2' ,(2010) معع026 عرزعل[ثى لمة .1 دعتصول ,كتاتمماء5 
مط ,آممطء5 655صنونا8 تند ,*(خ) 7216800200925 تاععذ ع1 لسة تكمددكتاطلف 
1040-51-60 1 1/]2/4019-ع سند ه11-م-ع سمنطاوء لاعن ل منماعءه.عطط 


449 ا 


اسرائيل / فلسطين عستاوعء91< / 151:21 .5 


العاعه+1 وآأتطء5 0م26 لمهة 21101ط]1 لتصطف ,مفصلاع1 أقطد ,ساوفووتاط8 رقطعهف 
(2003 رظاللا ععللطصسهن) رووع1 '1131/!) اعمط ءل400! 11 مجر د5««مدععط :نوهدم اوادط1 

لإنا0 1 عا1) دمسبمط مجر اأأمطء5 4ه021 عدءء 1 :ماهو ةامعءة 17:2 ,رممطادمهء0 ,ملامدط 
(2008,2013م.آ رووععط 

تتش م2027 1526 1ل150118 11202ئ126 وأمدم1 81 :لرمععمة 0510 126 ,تتدل ,لسقاعع8 
أأحث .8 داعصروط لطة 122هومسة1]1 051 م16 0206 علط ععأوغطن مز , أعسمقطت 
5 عانص لا) ه17 عر اصرجرمن) ه د «مقله قوعل![ بوجوعة اباط ركلمن) ع01:1 22 ,(قلع). 
(1999 صماتلع 1تضاعه :2001 ,1000 صماع سناكة/11 رععدء2 01 16 تاودا 

معوءط (اأعمولطؤممل ع2[ [ه بورها3 1ط 17:6 :6[5 7ه أءعء35 ,لع سقطه]8 ,لمعلزء1آ1 
(1997 علعهل" بتاع1[1 ركستلاه 0)ئءمعهط) كدمناهةامعء 17 

كرمع 4 واد 1172 نجه «متايتاميع ع[ أن امن 1101:7ه و4( «دهاةأممه:057) ,أمنصاء2آ[ روعدهل 
(1999 رععءاكعطعصة]/1 رووعءءط /515ئ1[2176آ ععأوعطء صة13/1) 

11105 كلناهاد أه:11 16 ء10ت0 4 ::تاوءواوط جع171ىةدم م007 ,لمعقطف رمقصسء ك1 
(2000 عمل" ه81 رووعءط /251ع/اللالآ وأطست[1ه0) 

1م تأءمبسولطؤمعل 17 0:10 م4723 :ءعوءط 10 كبروسر 1و ,اأعنمددآ ,عاستا 
(2012 ملعملا بلاء[1 رمه اانصسعد])8 عحوولةط) 

5607 1872 0 بودماى :مه 1تتاععاوط 172 :1 ءاأوكسءل 10 ص05 مر رلعصطظط ,عكعن© 
(2006 ,10620012 ,10آ .00) ع 5أكنحة 1 .8 .1]) وبده1ام1امعء/1 

1177 ركك[ 800 1711) اعوط 14:01 1 4عع::0770) 1701 ونره12 موثرز :دده م27 1776 ,لآ ,الوك 
(1998 علعممآ 

7 71 تأنروسصمل7 :كو 7اىوة8 بواىة![ ه 5[ عه برءعمء2' ,رمع ى1تنمدع2 1811106 ,عع17122 
طععةء165 2011821متءاما) 6 993-199[ ,ادمط ع[4:0420! ءا «ة ووصنممط وعووط 
(2004 ,0510 ,عن ناآ 


مقالات 470165 


0ه 0510 6ئا هذ ”وعضة© 761ع[-170" لمة لإععرعه5' ,(2008) أعنمةدآ ,ل1عرءطة 11 
و13 .1701 ,11211011معء/7 أه«ه11وتجرء 11 ,“105 1611 5ععتناه50 تتقسعط عط ه115 
1336 .مم 

6 ظل ,2200655 26306 0510 عطا 04 1211 لهة 8156 فط :11 معام قط" رللة رستقلطاكي 
لاق انلا 0عمق:0)) أممط 0441ثا! عط إن كددمةنوأه1 أوددم ةوجع 1ت1 ,(.لهن) امع ]1 
(2.005 ,040:0 رووععط 


تقاير إخبارية وبجوعء71 

[ه 7117165 ,0510 0 أععالطوعة علا مدوظ ,كأدعصطة] لإنتقطد ركاعوة: 2510“ ,أعقطمهظ رمعمطة 
-ل1ك23ا- قاع 7687 -70التدهن. 01512 5ع صتتا. 0/0/7 //نصقط ,2013 ععطمعاوة5 15 ,أعمردل 
!01-0510-]11166ع131061215-10121-1116-25 

3 صتنلالتعاصء5 13 وناصاط 171 لامج [180::2هتجرع 1:ج , :0510 عسترة ا سعصرع؟' ,دنآ ,تمعد 


000 


,2013 آنا 29 ر,كعام:1 عسولا[ م/م ,*5ع510 الف ده كاطاناه12 ما رأقدء1110 ده متوءعظ8 12114“ 
-5استهمم ةمع 5/1دع0016 ندم /0110؟/ه 2|003 6013/01 . 5لا لطط. 7 // نصاط 
1 -060ه/لاء28م7لصطط. م1[ )-أكدء0 تلص-عع2مةم-0غ-1012 مت -مدرعاع7 
0-7-5 تطادع 0-]_ءدة 


موزمبيق / أنغولا ه[معصى / عدو 1طم:ه710 .6 

2 ,'أهعتيعععوم ععدء2 1992 عط آه «مامعءسيعامس1 :عدو تطسدده824' ,مللف ,ملاءزف 
ع22701 ,(كلء) 1القخ .28 تاعصتد© لهة زهذمشدط 05162 ع1 ر,جععاء020 ىل ععاوعط © 
01 عالتتاكما وعاهاد اعاندنا) 17014 عرعاصددمن) ه دز متام قوع[ بواجمصةاآنتالط :كلمن 
(1999 «ه3)3ل60 21متعه :2001 ,)10 ممع ستطامة 71 رععوء2 

,71612622108نس] عؤ5وعع81-]205 :12مع مف ما 5م2120 1160ملآ غط1' .1 أعتدعتة711 رععاكومطظ 
110ص 

1 صذ ,”11ل 1طنمه2ه140 مز ععدء2 ع116012608' ,دع تلهمف ,تامتد8 

عط 5 801 عغط1 زووعءه22 مع263 6نالأطاسة2102 عط هط عستسدع رط" ,رقع تامف ,تامتدظ 
:و77 17 عدادوم ,(.0ع) ععطوةط .ل 802214 مد ,*م1لعط'أمدد 01 اتمتاسدسه0 
طتناةل) ع1م[ماررععوء2 ما مانأ هدء اط اع ةرمن عنزاعم ءاس[ “زه كتدم ةلله دمن 
(2005 وتاتقطتتةآ رى 28001 

06000 2ه مناه نلعا[ لزه ءأهغ[ 177 :7ه /77 11026771191125 ع1271011 .1 مع مدن ,رعسبتط1 
(1994 ,100 دمع صنطكة ١1‏ ,رععدء2 01 ناكم[ 5215 لعالمنا) دمع 07 

معتل «ذ ععمءط عدانوأ1ء 4‏ :740251619 ,0ئهء10 ,معع120 06113 1210:0220 
(2003 ,1000 دمع سنطوة 11 ,نجالويع 'كتصنا لتاماعع رمع 06) 

1 !!!ا ) أأعه8 عأممط كتنمء ةط ترمعما! :لع170<1 ععووط بو/17 ,3أعناآ ,تالورعظ دعل م175 
(2009 ,لهة]62أقلطف ,دع تلخ 115 ممه تامع مت أاعة2 ندعم 0تتاظ 01 


مقالات 5ء417011م 

طم وعنطزاءعوكيروم يرز وومعوعط وعووط «روء 711ه02ك/آ 17 ر5عع5نا18650 113]109أعده) 
(1998 ,ه0200.آ روععتتاه1650م11330أعده©6) 

10مععظ ,كأكرراه 47 أمء :أن 4 12117 مأمكندطا 20ت عددءء:8 1ك ب177 رعمتأئعطن ,أهدزووءع1/1 
(2004 ,1.0200 ,11650135063 1126028أع مه ©) 1 


النيبال 1همء721 .7 


(اعامصال) أمصءلة زه بوروط أدأ«لادتدرمن) 17:2 :ءسحوط 5/216 ع2/ء56 ,معاملانكا هتدع 0 
(2004 رصتامءع8 روعرةء5 أمطعرء8) 

6 ننه “ودوء8270 معووط ‏ 5 أأدوءل1 :ع«[موتجوعموءط مأمدملاة ,ودعنه1 ,لاعطاتطانلا 
2 0682065 ,لتتده*1 عع263 لطة ممع ع1 أعتلكدهن)) كرعل1ى1/ة0) “رن 1012الا 0171 
(2008 أده لآ 216777 ,2517 اندلا علزملا بتاع11 ,0000261201012 ل[ 


ايرلندا الشمالية 11220 صند)ده5 .8 


ر55 76 قله كتدلا عله 7ا) ععووط انرماعلااع][ :17 +0 ترماء ج17 تجرء :3/01 ,رلدوعدع 1 رعسدعتاء ه00 
(2013 بيضة27] بجا216 


001 


مقالات وع101م 


عله عط كه 205765 7216000856 :12]61آ كعللة1 رأكعة1 كتننا)' ,ليد 201) 23101 ,ممعتادل 
1 ,نودم اك ةلط الو ءسيدم نم0 جره أمترءماج1 إن [هتجتيتول ,*ووععوعط ععوء< لهداعءآ 
6496 .مم ,4 .110 ,39 


مصادر متفرقة مرع1© 


017171155101718 1 011 1(م كك ةرمن لهنم 1امتمرعا1 اع لترءمء1:0 عا إن ممع أو داز 
.2011 ,هه لهمآ ,غ010 (جعده 52 ع 1) 

512601 عط1) من عددما ندمل اترعلترعمع م1 2[ إن ا«رمصء 1 أهدة”1 ثرت بزاع كىرروترو سا1 
(2011 ,ي20022م.آ رع0156 


البيرو 1اء2 .9 


بمروط عرز عرن 717 برمواجد 4:11[ ع1 “زه بو«مادط8 4 «طقوط ع 5/111 176 ,010518170 رلأتحده 0 
(1999 ,811 اعمهط0 ,ؤووعءط دستامعةن0 طاره11 1ه 15وج 17م0ا) 


جنوب أفريقيا و51كى 8)ناه5 .10 


أولاه! ه ذا معوءط وتنتزماط نمء ةرك ابرعطانتمى ةا :همل [عا2 رط تعاذعطكت ,عععاءه02 
(1993 ,1.0200 ,.00 عق 110108 .177 . 177) لوم«مطزونء م 

(2000 ,02002.آ رقة[لتصاء 12[ صه©) ع :تنوه ست[ 4 :ع[ء 17 أمهط 17:6 ,. 17لا . *1 واوعلك1 عل 

رعق طاعكه1) 2أءط اموا زه 21:4 11 07214 م1211 أءنعءى :12710507716 ,1111116 ,عولإطرعاوط 
(2012 رداه1' عمة0) 

11041015معء !ل( دعاك 50117 176 7/07 كتروددعط و«دم-نوعه0/ ,علمط' 5ة[مطءذل؟ ,رسرم كرد 
(2002 ,100 6م02 ,م10 6م02 01 لودع اندلا) 

6 08 /(5600 2012682010526231عط2 ذم :65 تسمتعمظ أ02835ممهف ع للتتسصدع.آ' ,لإ06022 ,116210 
,6515 (لط2) *1985-1998 50123 11680121085 00256160610021 تقعاظكف طانامك 
(2006 رقتتناطقع م قطه10 ,11/126520 01 إا1ضودء الملا 

7 26-11680120089 0150121-نسع5 2 01 كده لاط عام ه0)' ,أعتصةدآ ,ل1ع2مء166آ1 
567" .ل 10221 مذ ,”1987-1990 ,لشقاعه8 ندا دع تتاءععم )الف ونع سملاطكمف 
0 1م نا وكع 1 اع ةرمن عمتاعم 11 كزه كد51 1111م :نوه!77 116 عترأبسوط ,(.لع) 
(2005 متتتةطلهتقآ رى[800 رماع مذلاء ا ) ع 0/71 1ررءنوءم 

لاالةضاعاده :1995 ,2008مآ ,كتاعةطقف) مضءء:1 10 77011 ع071ط ,نه5اء1]1 بؤاع18/1220 
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هذه هي وجهة نظر أحد كبار العستشارين السابقين لرئيس الوزراء البريطاني 
الأسبق. توني بلير حول التعامل مع الجماعات اله لمسلحة المتطرفة مثل تنظيع 
داعش. 

ويستذد جوناثان باول مؤلف هذا الكتاب في رأيه على تجربته كأحد 
كبار المفاوضين البريطانيين مع الجيش الجمهوري الايرلندي أثناء حقبة 
رئاسة بلير للوزراء. 

وهو هنا يدعو المجتمع الدولي إلى الاستفادة من دروس التاريخ, مشيرا 
إلى تجارب اخرى مثل تجربة الامريكيين مع حركة طاليان في افغانستان, 

0 باول: «عتدما دتعولق الأمر ا 1 الحكومات تعاني 
من فقدان جماعي للذاكرة. فكل التجارب التاريخية تخبرتا بأنه لا يمكن 
أن يكون هناك حل عسكرىي بحت لمشظة سياننهة: وَرَعَم ذلك كل مرة نواجه 
قيها جماعة إرهابية جديدة كيدا بالإصرار على عدم التحدث معها أبدا». 

ويقول إن خبرته في مفاوضات الحكومة البريطانية مع الجناح السياسي ١‏ 
للجيش الجمهوري الايرلندي, بالاضافة إلى تجارب أخرى له مع جماعات | 0" مد 
1 0ل العا لى عدي سنيعة حشر ماما أقدحده - حة نهج التفاوض, 71005 








سيب لو 
2 





اذا كنا اتما 1١2‏ 11115 30160 600 ما بولا 
3 نريد حلا دائما للصراع المسلح». آمآ5010/8 0114018100[ 

إلا ان كاوك هدع ا ن التفاوض لِك 1 يعضصى ي بالصضرورة تلبية كل مطالب تلك اسم 
الجماعات المسلحة. 1 


ويضيف: «فد تحاول وتدجح بعض الدول في القضاء على المسلحين من أ 
خلال استخدام القوة الدفرطة, إلا أن ذلك لا يحل الصراع, بل يوداه». 

النجاح الحقيقي, في نظر المؤلف, يعتعد على «إرفاق القوة العسكرية بتقديم مخرج سياسي لإنهاء 
الأزمة». 

قضى جوناثان أكثر من عقدين من الزمن في التوسط بين الحكومات والجماعات المسلحة بكل 
أنواعها. وتأتي هذه الدراسة الميداتية مفعمة بالأمل وموثقة ومدعمة بالشواهد الحية وواسعة في نطاقها 
من كوَلوَمَيَيبا الى سريلاتكا :ومن قلسطين الى جنوب أثفريةيا - حول «لماذا» و«كيقف» يكون الحوار 
الهادف لإنهاء الصراع مع الجماعات المسلحة. 

ويقول: «أنه لا يوجد صراع غير قابل للحل, مهما كان دمويا أو قديما أى صعيا. فبالصبر والمثابرة, 
وبالقيادة السياء.سية الحكيمة قبل كل شيء., يمكن تجاوز كل الصراعات حتى وإن تكرر فشل محاولات 
سابقة لإحلال السلام؟. 
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